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ثقافة العصر الحجري القديم 


للدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


ملخص البحث : نقدم في هذه المقالة عرضاً موجزاً لمراحل التطور التي مرت بها صناعة الادوات 
في العصر الحجري القديم وما ترتب على ذلك من تطور ثقافي واجتماعي. نبدا بالحديث عن 
العلاقة بين السجل الجيولوجي والسجل الأركيولوجي مع التركيز على عهد البلايستوسين الذي 
يكاد يترامن مع العصر الحجري القديم الذي يمثل ما يقرب من 45/ من عمر الإنسان على وجه 
الأرض. ثم نتطرق إلى خواص الأحجار الصوانية التي عول عليها الإنسان في تشكيل الأدوات 
الحجرية. بعد ذلك ننتقل إلى البحث في المراحل المتتالية والطرق المختلفة التي مرت بها الصناعة 
الحجرية وسوف نجد أن صناعة الحجر مرت بمراحل عديدة كان التطور فيها من مرحلة لأخرى 
يتم مصورة بطيئة قد تستغرق مئات الآلاف من السئين. ابتدات صناعة الأدوات الحجرية 
بتشكيل قطع فجة تستخدم في مختلف الأغراض مثل القواطع والفؤوس الحجرية حتى تم 
التحول إلى طرق جديدة لصناعة الشظايا والرقائق. ثم لم يليث الإنسان أن اكتشف صناعة 
النصال المرهفة والادوات الأخرى دقيقة الصنع متعددة الأنواع والاغراض والتي تنم عن مهارة 
في الصنع وتخصص ف الاستهعمال. وسيوف تلاحظ من خلال هذا العرض أنه مع مرور الرمن 
نشأت تقاليد صناعية مختلفة اتخذت أنماطاً وطرزاً يمكن تمبيزها من عصر إلى آخر ومن منطقة 
إلى أخرى وظهرت صناعات محلية تتسم بمواصفات فنية وتقنية متميزة مثل الأبيفيلية 
والأشولية والليفالوازية والموستيرية والسولترية وغيرها. 

ونختتم المقالة بمناقشة الآثار الثقافية والاجتماعية المترتبة على تطوير صناعة الأدوات 
الحجرية واضعين في الاعتبار ان الأدوات تشكل الجزء المادي من الثقافة التي تقوم مقام الوسيط 
بين الإنسان والبيئة الطبيعية والتي هي وسيلته للتكيف مع هذه البيئة. لذلك فإن أي تقدم 
يحرزه الإنسان في المجال التكنولوجي تعزر من سيطرته على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية 
وزيادة الإنتاج واقتحام مجالات بيئية جديدة لم يكن قادرا على استغلالها من قبل. هذا بدوره 
يؤدي إلى زيادة حجم الجماعة الإنسانية وإلى الاستقرار النسبي. ومن هنا تنش الحاجة إلى 
التفكير في إيجاد نظم اجتماعية تقنن علاقات الناس مع بعضهم البعض. وبعد أن قطع الإنسان 
شوطا طويلا على درب الإنجازات المادية وتمكن من توفير متطلبات الحياة الأساسية من مأكل 
وملبس ومسكن التفت إلى متطلبات النفس والروح وبدأ بممارسة الشعائر الدينية ونمى لديه 
الحس الجمالى والإبداع الفني. 


سوف نحاول في هذه المقالة أن نتتبع مراحل التطور مقام الوسيط التكنولوجي بين الإنسان وبيئته 
التى مرت بها صناعة الأدوات في العصر الحجري الطبيعية وهي وسيلته للتكيف مع هذه البيئة. لذا 
القديم وما ترتب على ذلك من تطور ثقافي واجتماعي. لابد لنا أن نتعرف على الظروف البيئية والمناخية التي 
تشكل الأدوات الجزء المادي من الثقافة التي تقوم تعاقبت على الإنسان خلال الفترات المتتالية من 
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العصر الحجري القديم. وهذا بدوره سوف يقودنا إلى 
أن نستهل البحث في الحديث عن العلاقة بين السجل 
الجيولوجي والسجل الأركيولوجي . 
البيئة والإنسان في عهد البلايستوسين 

توثقت العلاقة في القرن التاسع عشر بين 
الدراسات الجيولوجية والدراسات الأثرية بعد أن 
أدرك العلماء أن هناك نوعا من التوافق بين السجل 
الجيولوجي المتأخر وبين المخلفات الإنسانية 
والادوات الحجرية التي وجدت مطمورة بين طبقات 
جيدولوجينة قديمة#خصوضا فيما يتعلق تعر هذه 
المخلفات وفيما يتعلق بالمناخ السائد خلال الفترات 
الى كافك مقهنا: وما كان نتوافن انتااك. من حناة 
حيوانية ونباتية . 

روقش طباء الحيقيها عبن الاركن الححقة 
5 وهذه إلى عصور 7005م والعصور بدورقا 
تنقسم إلى عهوب 0055مء . هذه التقسيمات تعتمد 
غلا يطرا عل الأرض من الهداكا جيولوجية وما تين 
به الحياة فيها من تحولات وتبدلات. ويهتم علماء 
الآثار خصوصا بالعصر الرابع 01126650817 من 
العصور الجيولوجية لأن معظم الأدوات الحجرية 
والآثار البشرية والحفريات تأتي من هذا العصر . 
وينقسم العصر الرابع إلى عهدين هما البلايستوسين 
عمعهه:21615 الذي يمتد من مليونين إلى ثلاثة ملايين 
سنة خلت ثم عهد الهولوسين 810100656 الحديث 
الذي بدا منذ حوالي )٠١.٠٠١(‏ عشرة آلاف سنة. 

ويشعى عهد البلايستوسين بالعهد"الجليدي: 142 
عهة حيث زحفت مسطحات واسعة من الجليد وغطت 
معظم أجزاء الأرض الشمالية خلال أريع فترات من 
هذا العهن احتاحت الأرضن موجة من اليد قبل 
النحف الجليدي مع نهاية عهد البلايوسين 
عدعدمناط ‏ الذي هو آخر عهود العصر الثالث -:16 
13 - وبداية عهد البلايستوسين مما أدى إلى غزارة 
الأمطار . وتسمى هذه الفترة فيلافرانشيان -11135/آ 
0قنطءصة_ ومنذ حوالي مليون سنة زادت برودة الجو 
وبدأ الزحف الجليدي الأول وغطت الثلوج. معظم 
الأجزاء الشمالية من آسيا وأوربا وأمريكا وخصوصا 


سلاسل جبال الهملايا والآلب والروكي. وينبغي 
ملاحظة. أن الزحف الجليدي كان متركزا شمال خط 
الاستواء أما جنوبه فلم يتأثر كثيراً. 

وتختلف فترات الزحف الجليدي وانحساره وكذلك 
الآفتان المتترتية عليه مخ متطقة الاخرى هما يشعل 
تهديد هذه الفتزات والترقيق:فيما بينها الى محظف 
المناطق أمراً في غاية الصعوية. ومما يزيد الأمر 
تعقيداً أن فترات الزحف والانحسار الرئيسة كانت 
تتخللها فترات زحف ثانوية 5201815 وانحسار ثانوية 
5ل 2 إلا أن العلماء غالبا ما يلجأون إلى 
الطريقة التقليدية في تقسيم البلايستوسين إلى أربع 
فترات رئيسة من الزحف الجليدي 15ه30اع تتخللها 
ثلاثة فترات يتحسر فيها الجليد 2[15ك13ع162ه1. 
وفترات الزحف الجليدي تقابلها في افريقيا فترات 
مطيرة تسمى 21071215 تتخللها فترات يقل فيها المطر 
تسمى 110918315م12161 وتستممد فترات الزحف 
الجليدي الأربع الرئيسة هذه اسماءها من أسماء 
بعض الأنهار الصغيرة في جبال الألب حيث أن جبال 
الألب هي أول منطقة تم فيها اكتشاف أثر الزحف 
الجيلديء وبد أت دراسة نتائجها واثارها وامتداداتها 
ومن ثم تقسيمها إلى فترات أربع أقدمها 052 يلنها 
أ38006 ثم 855 وأخيرا «مد؟ا الذي ينتهى تقريبا مع 
بداية الهولوسين منذ حوالى )٠١٠٠١(‏ عشرة آلاف 


<-. 


سنة. 

ومن المعروف أن كمية الماء على سطح الارض 
ثابتة لا تتغير . وخلال الفترات الجليدية كانت ملايين 
الأطنان من المياه تتجمد على شكل ثلوج فوق سطح 
اليابسة. أدى هذا إلى انخفاض منسوب المياه في 
الأنهار والبحار والمحيطات. وأدى زيادة ضغط الجليد 
المتراكم على اليابسة من جهة والتخفيف من ضغط 
مياه البحار والمحيطات نتيجة انخفاض منسوب المياه 
فيها من جهة أخرى إلى تغيرات ملحوظة في 
التضاريس . نتيجة لذلك تحولت بعض المناطق 
المغمورة بالمياه الضحلة إلى يابسة. فاتصلت مثلا 
بريطانيا بالقارة الأوربية ولم تعد جزيرة معزولة . كذلك 
الفسسل البهر الأبيفن المتوشظ عن البجن الأضود 
بعد أن تكون جسر من اليابسة عبر الدردنيل. وكان 
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لذلك أثرهعلىتحركات الإنسان واتجاه الهجرات 
البشرية . 
ومن البديهي أن تحدث نتيجة الزحف الجليدي 
وانحساره تقليات جوية وتغيرات قي المناخ كان لها 
أبعد الأثر على الحياة الحيوانية والنباتية. كان 


الزحف الجيلدي يدفع أمامه كل مرة نحو الجنوب ' 


مناطق الدفء المعتدلة التي تكشر فيها الأمطار 
والغابات الكثيفة . وبذلك تحولت المناطق الصحراوية 
الجرداء إلى مناطق مطيرة تكسوها الغابات والمروج 
الخضراء. هذه الظروف أدت إلى انقراض الكثير من 
حيوانات الشمال واضطرت الباقي إلى الهجرة جنويا 
بحثا عن الدفء والغذاء. وعلى نفس المنوال بدا المناخ 
يتغير نحو الدفء بعد اتحسار المد الجليدي. ونا 
ذابت التلوج زاد منسوب المياه وعادت الحياة مرة 
أخرى إلى الشمال الذي عمه الدفء وغمرته الأمطار 
وغطته الفابات الكثيفة وأصبح مأهولا بمختلف 
أجتاس الحيوانات .هذه الخفيرات المذائكية الدى كانت 
تحدث ببطه شديد عير مثات الآلاف من السنين 
تركت آثارها على الحياة الحيوانيةوالنباتية وتوزيعها 
فانقرض بعض منها بينما تطورت بعض الأجناس 
القديمة واتخدت أشكالا جديدة كما ظهرت أنواع 


أخرى حديثة .") 


ويمكننا أن نتصور تأثير ذلك كله على الإنسان إذا 

ما وضعنا في الاعتبار اعتماده القوي والمباشر على 
الطبيعة التي يستمد منها غذاءه وحاجياته 
الأساسية الأخرى. كان نبض الحياة الإنسانية 
إيقاعها مرتبطا بهذه التفيرات. وكانت تحركات 
الانسان شمالا وجنوبا خلال فترات الزحف الجيلدي 
مرتبطة بتحركات الحيوانات والنباتات التي يتغذي 
عليها. وقد استطاع العلماء أن يوجدوا نوعاً من 
علاقات الارتباط بين الفترات المطيرة المتتابعة في عصر 
البلايستوسين وبين المواقع الآثرية قرب مصاطب 
الأنهار وأحواضها وفي المغارات والكهوف مما يساعد 


0 عع زه أمنصهارا ث :ئبرع 0 «هابقط ,لإلعناناء12١! نم01 عهرمء‎ ( ١0 
.مم .(1924 .تزمهم مم0 نسة وماعءاومم .([) بورمئنظة‎ 29-85: 7.777 
,عداتمساطن<1) نبرمع عه اعبداا! عش :كلنووه1 8104 ,عمتدع طم‎ 07 


في إعطاء تواريخ نسبية لما يعثر عليه المنقبون في هذه 
المواقع من حفريات. ويمكن الاستفادة من التغيرات 
المناخية والبئية التي حدثت خلال عهد 
البلايستوسين في تقدير عمر الأدوات الحجرية التي 
نجدها مطمورة مع بقايا الحيوانات والنباتات خلال 
الفترات المتعاقبة في ذلك الوقت. وخصوصا إذا ما 
قارنا ذلك بالأثار المترتبة على الزحف الجليدي مثل 
ترسب الرمال والحصى في وديان الانهار وكذلك 
الارتفاع والانخفاض في سواحل البحار وشواطيء 
البحيرات. 


يكاد يتزامن البلايستوسين. مع العصر الحجري 
القديم عنطاناهدءا2 الذي يمثل ما يقرب من 5 5/ من 
عمر الإنسان على وجه الأرضء وإن كانت بعض 


| الاكتشافات الحديثة في أثيوبيا وشرق أفريقيا تشير 


إلى أن أقدم الأدوات الحجرية تعود إلى أواخر عهد 
البلايوسين الذي يسبق البلايستوسين. كان الإنسان 
حت اواخدن العصر الخجبري القنديم يعتمف في 
تحصيل معاشه كلية على الصيد والجمع والالتقاط, 
حيث لم تظهر الزراعة إلا مع بداية العصر الحجري 
الحديث عنذطتامء281 . إلا أن العصور الأركيولوجية 
تختلف عن العصور الجيولوجية في أن الأولى نسبية 
والاخرى مطلقة. أي أن العصور الجيولوجية فترات 
زمنية مطلقة في عمر الأرض وتكوينها الجيولوجي 
ينطق عل العالم كله ينفسن التكديه آنا العصور 
الأركيولوجية فإنها وإن كان كل منها يتلو الأخر 
بنفس الترتيب ونقس التسلسل أينما وجدت إلا أن 
بداياتها ونهاياتها غير متعاصرة بل تختلف باختلاف 
المناطق والثقافات. تمر الثقافات الإنسانية في تطورها 
بنفس المراحل التكنولوجية تباعا من العصر الحجري 
إلى البرونزي إلى الحديديء, غير أن مرورها بهذه 
المراحل يتفاوت زمنيا من ثقافة لأخرى. فهناك قبائل 
لاتذال ستخوع الادوات الحهرية حدق يونا هذا 
مثل قبائل إالا135302 في الفلبين. ولم ينته العصر 
الحجري في ووسط أمريكا إلا بعد ما حل بها كورتيز 


.ع امعط :13-21.مم ,(1972 ,كتعطقتاصيظ لإمسقمصروم ويعوء8 ووبنا 
ع1" :كتتام] 1تتفه5) (7716غاهل هام قبلأونه وخر «وموابز أنعومط . تعتئزوط] 
.20-25 .جم ,1973 , لإههممهه © وطوه324 . /0.1 
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(1547 - 1485) 0165© صؤوع1ز وفي استراليا بعدما 
جره «الإككر ؛ :ييا وجلل الكابدق كرك 
(1779 - 1728) 0001© 12065 إلى نيوزيلندا كانت قبائل 
الماوري 5130537 لا تزال تعيش في العصر الحجري. 
أما في الشرق الأدنى فقد انتهى العصر الحجري منذ 
حوالي )٠٠١ ١ ١(‏ ستة الآف سنة تقريبا وفي أوربا منذ 


ما يقرب من )4,٠:٠٠(‏ أريعة الاف سسنة.!"! 


الإنسان يكتشف الحجر 


اللسن هو تفط" الأظلاة فا يعطق بالكقافة 
الاتسكتاننة .ولولاه ليقو الاسان ساتما هاكما يدون 
أدوات يفتكي هل : الطفن والتاف؟ كناش السو اناك. 
بزغ فجر الإنسانية بعد أن عرف الانسان سر 
الكدن 9 لكر وا لساك عل كل هيما عل فشكيل 
الأخرد .هده البنذاية التراضيعة كابر الأفشان 
وصابر حتى وصل إلى هذا المستوى التكنولوجي 
الذي ينعم به اليوم. فما هو سير الحجر ؟ 

تع تعظر العلا والاحهان إلى سكوياك 
مسطحة تحددها طبيعة تماثلها وتركيبها البلوري. 
سطح الانشطار الطبيعي هذا يحد من الاتجاهات 
ال تمكو 1 يشكلمبها الحجر'ويشظن الاج 
الاسان بهذ مماويات كدر وكير طويلة امد إل 
حوامن الأهجار الكظلفة .راعنقف (ن مدن 
السيليكا مثل الصوان 101 والظران 26:1 والزجاج 
البركاني الأسود اللامع 00510136ليس لها مستويات 
اتشحط مهدر وايلن "شيط قن افكسارات واشطلة: 
كالزجاج تماماء مما يجعلها تتحطم 02]107؟ وتتهشم 
1131101 دون أن تتفتت ©01نصك . وكلما كان الحجر 
أكثر تجانسا في تركيبه وحبيباته البلورية أدق كلما 
كاذ اكت قائنية المعالية والعقكيل :لذ ته انها 
الحنوان والظران :وها رشا بهها : بالرعم مان مسلا ينوا 
تسيل صن لبان ليطي و سطايدها لمططع منها 
أدوات مدبية كالمخراز أو حادة كشفرة الموس؛ حسب 
شيارة الضيانه ويزا غقه: 


حينما توجه ضربة من مدق حجري إلى نقطة على 


” ) جوردن تشايلد. التطور الاجتماعي. ترجمة لطفي فطيم 
(القاهرة: مؤسسة سجل العرب. .)١5814‏ ص 55. 


تعن كة نيه الكسبواة 1و اللراث فاق قو الصترية 
تتوزع بتموج متسق على شكل مخروط رأسه عند 
نقطه الطرق «510دناء1عم 01 0151م (شكل .)١‏ وإذا 
كاذ تفط العرق قريب من الحافة فرعا سرف تلن 
من الكتلة 20010416 أو النواة 2016© شظية ©1131 على 
سطحها الداخلىء أو ما يسمى غ880 عقطاياط زه رعمماً 
يتحت نقطة الطرق براقي تود مص تبارزة 11 
مخروطية تسمى بصلة الطرق 55108نا0]عم 01 26م 
وهذا بدوره سوف يترك على بطن النواة ندبا مخروطيا 
مقعرا أوما يسمى 20210215026 (شكل؟ ). 

والضرب على أحجار السيليكا تتوزع قوته بشكل 
إشعاعى متموج.ء كدوائر الأمواج على سطح البركة. 
لذا فاتيا تترك على بطن الشظية تموجات ؤ5ءامم1] 
عرشنا نو قويسة لصيف 3 ائرة نشحة عراكرها تحجر 
نقطة الطزق وعقبس إليها وتخطوط الخوي,طولاتية غير 
متطلنة: ذتجةة وووسيها انحن بقطة ‏ الظرق ‏ وتسمين 
قاثاقة والطريعةة القن «#تستطر بها اتسطار | السيليكا 
تسمى بالانشطار الصدفي [2ل1هطعده لأن بيطن 
الشظية:. أي سطحها الداخليء يشيه في شكله 
وتموجات خطوطه وتغضناته المحار والأصداف.: 
والشظية المنشطرة من النواة لها رأس غليظ -2021:م 
11 01 20 1231 من عند نقطة الطرق وذيل مستدق 
من الطرف الآخر 6004 015181 الذي من عنده تنفصل 
تهائنا من الفواة رسكن )هذا لان احيار السيليها 
قبطو كرا نظ ١‏ الحقنب كارا لان الطنكات: فق 
المااقيق تون ينفش الطريقة :قلق الك وجوت شعرية 
بالفأس إلى جذع شجرة لقلقه طوليا ستجد أنه كلما 
ابتعد خط الانشطار عن نقطة الضرب ضعفت قوة 
الضرب وصار اتجاه الانشطار ينحني منحرفا إلى 
القفرة الشارحية حتى تتففدل القطعة عق التحد به 
منتهية بطرف مستدق مديب على خلاف الطرف 
الفليطاعل الجية الأخرع الف عقت الشربة. 

يعتقد أن الانسان في البداية لم يصنع الأدوات 
الحجرية وإثمًا كان يكتفى بالتقاظ اي خضاة يجدها 
فق الطريق شكلتها 'الطوعة ينا وكاب وحاحتة ل 
الكسر أو القطع أو الطرقء؛ تماما كما تضطرنا نحن 
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الحاجة لعمل ذلك أحيانا. وهذا في حد ذاته يعتبر 
خطوة ليست بالهينة على سلم التطور البشري لأنها 
تمثل نقطة الانطلاق بالنسبة لاستخدام الأدوات عند 
الإنسان. واستخدام الأدوات في حد ذاته من 
الخصائص الاساسية التي يتميز بها الإانسان عن 
الحيوان. وهذه «الأدوات» الأولى التى استخدمها 
الانسان غرطنيا وبدون أن يشكلها تسكن طغتامء 
(من الكلمتين الإغريقيتين 0»© وتعنى «فجر » + 5)ذآ 
وتعنى «حجر»ء). بعد ذلك تأتي مرحلة الإعداد 
المقصود لهذه الحصيات وتشكيلها من قبل الإنسان 
ولكن بطريقة عشوائية. ثم يعقب ذلك مرحلة التنميط 
0 بحيث يصبح هنالك نوع من تحديد 
القَضِسَد :وتعفد مزاعناة الأتفاظ والتقالين: المتفارق 
عليها في الصناعة. 

مزة متاق الحمن تمزاكل غنيك كان التطود 
فيها من مرحلة لأخرى يتم بصورة بطيئة قد تستغرق 
مئات الآلاف من السنين. وقد تطورت الأدوات 
الحجرية من قطع فجة الصنع تستخدم في مختلف 
الأغراض إلى أدوات متعددة الأنوا ع تنم عن مهارة في 
الصنع وتخصص ف الاستعمال. في المراحل الأولى 
كان الإنسان غالبا لا يستخدم إلا النواة 016ه التى 
يشكلها بواسطة الكشط أو الشطف ليصبح لها حد 
قاطعء أما الشظايا المنقصلة عن النواة فتصبح عبارة 
عن مادة تالفة ونفايات لا يستفاد منها. ثم أدرك 
الانسان بعد أن 'قتطورت صناغة الحون في مراحل 
لاحقة أن الشظايا يمكن تصنيعها وفق أشكال أكثر 
دقة وأكثر تنوعا لاستخدامها في أغراض متعددة. 

وتختلف أشكال الأدوات الحجرية واستخداماتها 
تبعا لاختلاف طريقة معالجتها والعوامل التي دخلت 
في صنعها مثل مادة الحجر وكيفية تثبيت النواة 
والامساك بها وقوة الطرق وزاوية الضربة واتجاهها 
وشكل المطرقة ومادتها وحجمها ووزنها ومدى 
صلابتها وهل تُتْبّت النواة وتحرك المطرقة أم العكس 


(5* ) .2 بك[ تواتملدع) كأمه1 عهق عدمى 010 .فلطقطعة 1 أقط8 .ع1 .10 
هبه 014 6/16 عامه7 . عمل عدظ عأمة 1 : (1979 . بإههم مره © لمة أطععة8 
مو دعسم عط عرولا بوعل ,بان مسعلنة0) عو4 عمق سوام 


(1970 ,رووعظ بوره51 11 أمنكدك! ع1 , بصمأذ )11 لدسندلة ذه لسبعكن كا 


والطرق إما أن يأتي على الكتلة. أي النواة. مباشرة 
11 0116 أو يكون غير مباشر )عع,نلمآ 
73 الطرق المياشر هو كسر النواة أو كشطها 
إما بأن تهوي عليها بمطرقة من الحجر أو العظم أو 
الحخشب (شكل :) أو أن تهوي بها هي على سندان 
خجرى شاك ة)- أما الطرق غير المباشر فيعقاع إن 
غضية من العظم أق الخشب ذات طرف مستدق 
يوضع على النواة لفصل الشظايا منها ويتم الطرق 
على طرف العصية الآخر (شكل .)١‏ وهنالك طريقة 
أخرى تسمى الضغط ع505و6:م تستخدم لفصل 
الشظايا وتهذيبها بعد فصلها (شكل7!.)7) 

منذ أن اكتشف الانسان الحجر وطوال فترة 
اعتماده عليه ف ضنكم الأدوات ارق خله وترحاله 
وفي اتجاه تحركاته وهجراته محكوما يتوافر الحصى 
المناسب للاستخدام كأدوات. وحيث أن الأنهار في 
جريانها تجرف معها الأحجار وتعمل على تفتيتها إلى 
حصيات صغيرة وء1ططعم ملساء مدورة صالحة 
للاستخدام البشري نجد ضفافها عادة ما تكون غنية 
بمخلفات وآثار الإنسان القديم الذي كان يرتادها 
لالتقاطما تقذف به من الحصى, وكذلك للشرب ولقنص 
الخيواناك. "الك “ترق ' إلبهاء. .وريه" الاستطيان 
الأسمان 01 ١‏ 


صنتاعة القواطع والفؤوس الحجرية 
اكتشف لويس ليكى 1.621 .8 .5 05ا0.آ وزوجته 
ماري 54319 عينات عدّوها من أقدم أنواع الأدوات 
الانسان في غور أوا؛.و فاي 01010721 شمال تانزانيا. 
الأدوات التى وجدت فيه على ( )5,٠ ٠٠.٠٠٠‏ مليونى 
سنة وتعود إلى فترة 5ةنط1118308/ا مع بداية عهد 
البلايستوسين. ويعتقد أن الذي صنعها جنس بائد 
عأناآ - مآ" عأره لا بجع 1!) عاق جاجوع . ااعسن1] علمم© ."1 :6-15 .مم 


2 -110 .مم ,(1965 .اموق 


( 4 ) .104 .م العسمكم 


الدكتور سعد بن عيد الله الصويان 


من البشريات يدعى الانسان القادر 5ناتطقط هدده1] 
وتتراوح أحجام الأدوات التي وجدها ليكي ما بين كرة 
الطازلة إلى كرة البلياردى أى اكيو:قليلا, أ نكهم 
قبضة اليد. ولم يقم صانعوا هذه الأدوات بأكثر من 
فنطك طرف الخطاة من حية واحدة وفشل قط 
صغقديرة اق سشظشن مق الطرفة الخصوق عل حافة 
حادة قاطعة. وفي مرحلة لاحقة صار طرف الحصاة 
يشظلف من الحيحين لتكون حافة القطع ارفك واحد 
(شكل2): ومهما تكن فجناجة الصنع فإن عملية 
الشطف بهذه الطريقة المتعمدة قستحيل أن تكون من 
عمل الطبيعة بل أنها تقوم دليلا على ان يد الإنسمان 
هى التى شكلت هذه الأدوات عن قصد لاستخدامها 
ن اقزاضض محددة.*) 

وقد تم العثور على عينات وافرة من هذا النوع من 
الأدوات فى اطق مخطعة من افزيقيا واننبناءواورنا 
إلا أنها أصبحت كلها تعرف باسم 0015) هة010 
نسبة إلى أول مكان وجدت فيه. وتسمى أيضا -ءم 
5 عط]ط لأنها في الأصل عبارة عن حصيات صغيرة 
مستديرة ملساء توجد متناثرة على شواطيء البحيرات 
وعلى ضفاف الأنهار وفي مجاريها. كما شاع 
استخدام كلمة قواطع 6:5م820© أى أدوات قاطعة 
5 عم رتم ممطء للإشارة إلى هذه الأدوات التي يرجح 
أنها استخدمت لأغراض متعددة مثل الحفر واقتلا ع 
النباتات وتقطيعها وإعدادها للأكل وكذلك لذبح 
الدمواكاتف: وكمنتوهها الصتفيرة متها والطليةة : 
وسلخهاء: وريما لتكسير العظام واستخراج المغ. 
ويعتقد أن صانعوا هذه الأدوات استخدموها في 
تقطليع انسلا جيف العيوانات الكن تسقط في 
الأوحال وتلك التي تتبقى من الحيوانات المفترسة.() 

دام استخدام أدوات القطع خلال العصر 
الحجري القديم الأسفل لمدة تزيد عن المليون ونصف 
المليون سنة.!) وشيئًا فشيئا صارت تتطور صناعة 
الحجر حتى ظهرت مع بداية المرحلة الهسطى من 
البلايستوسين تقنيات جديدة في تشكيل الأدوات. 


24 .م ,دلوم 


(؟) 
( 3 ) 17.م,تةفيوظ 


استمر استخدام المدق الحجري للطرق مباشرة على 
النواة إلا أنه مع تقدم الزمن صار التشطدف ينال 
مساحة أكبر فأكبر من النواة حتى صارت تشطف 
وتسوى من الجهتين المقابلتين ولذلك يسمى هذا 
النوع من الأدوات 6016-6130 وينتج عن هذه 
الطريقة في التشطيف والتهذيب حافة حادة تمتد على 
طول محيط الأداة تقريبا. ويطلق أيضا على هذه 
الأداة اسم الفأس اليدوي عه - 8220 , وإن كانت 
في حقيقة أمرها لا تشبع الفأس في شيء لا في الشكل 
ولا في الوظيفة ولا يثيت فيها نصاب للقبض. يتخذ 
هذا الفأس اليدوي شكلاً بيضياً يشبه الكمثرى أو 
اللوز ويتم تشكيله بواسطة طرق التواة من الجهتين 
وتترقيقها اللتتصمول: على جو نب: حادة للقطع وراس 
مديبة مستدقة يقابلها من الطرف الآخر قاعدة شبه 
مستديرة تحتقط خاليا بالتقرة الأهلية وركون قنها 
مركز الثقل وتستخدم للقبض (شكل1). 

بدأت صناعة الفؤوس الحجرية منذ ما يقرب من 
)200.٠٠0(‏ خمسمائة ألف سنة على يد جنس من 
البيشريات يدعى الإنسان المنتصب 5نداءهرء عدده11 
والذي يبدو أنه استخدمها لأغراض متعددة مثل 
القطع والحفر والحز والحك والكشط والثقب وما إلى 
ذلك. وربما في صناعة وتشكيل الأدوات الخشبية 
والعاجية. ويسمى هذا التقليد 30ن1اة:856 نسية 
إلى ء1لةمء66ه في وادي نهر ن6تتتدده5 في شمال 
فرنسا. ويسمى أيضا صدتلاء0 أي 5دهء1اءع0) نسية 
إلى عدك8 - *نا5 - 5وع1اع0 شرق باريس . وتتسسب 
تقاليد الصناعات الحجرية عادة إلى أول مكان توجد 
فيه ويجسا ان فرنسنا هن السبحافة ف سبال 
الاكتشافات الأثرية وتم اكتشاف معظم المواقع في 
فرنسا فإن الأسماء الفرنسية غلبت في هذا المجال. 
ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا يعني فقط الريادة في 
الاكتشافات الأثرية ولكنه لا يعنى بالضرورة أن 
المواقع الفرنسية هي السباقة في صناعة الأدوات 
الحجرية بل المرجح أنها جاءتها من أفريقيا وغرب 
اسبيا. 


(7 ) 103.م,لاءعسمر 
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يفتكا انتشرت قي :تلك: الفتدرة مبتاعة الفؤوين 
الحجرية في أفريقيا وغرب آسيا وأوربا ظل إنسان 
بكين متمسكا بالطريقة التقليدية في صنع القواطع 
5 وهذا ما تثبته حفريات موقع 2ع1]ناهكلنامط) 
غرب بكين؛ بالإضافة إلى مواقع أخرى في بورما وجاوه 
والهند. ومع ذلك يبدو أن إنسان بكين كان صيادا 
ماهر :انه :عرف :اسقك هام انان وؤيها غول كخيرا عل 
استخدام العظام في صنع أدواته. ويعتقد أنه من 
أكلة لحوم البشر .!*) 

ويتزامن مع التقليد الأبيفيلي 466110 تقليد 
يسمى الكلاكتونى 0130102188) نسية إلى 08 5م]ءع613 
2 في مقاطعة 56و في إنجلترا. ويمتد هذا التقليد 
حتى بداية الزحف الجيلدي الكالث 8166 ويتميز 
بعدم وجود فؤوس حجرية .!') يتميز النمط الكلاكتوني 
بطرق الحجر على الحجر 10 ده عاءهاط وهى أن 
تهوي بالنواة على سندان من الحجر لكسرها أو أن 
تضعها على السندان ثم تهوي عليها بمطرقة 
حجرية .!' '' ويستفاد من الشظايا التى يتم الحصول 
علدا هذه اللزيقة البد ابن 3 اراهن معو د قبرقة 
عثر من بين الموجودات في هذا الموقع على أدوات 
محززة ومفرضة ومسننة ربما كانت تستخدم في 
متغالحة الأشكتان وضتاغة الأدؤات الخشمية : كما 
عثر على بعض السكاكين التي تحد شفرتها ويترك 
الجانب المقابل كليلا ليضغط عليه من يستخدم 
السكين بيده أو بأصبعه دون أن يصاب بأذىء!"') 
هذا بالإضافة إلى بعض أدوات الثقب. ويرى إءاءلةه0© 
أن الأبيفيلي أتى أصلاً من أفريقيا بينما الكلاكتوني 
هن ال 

مع انتهاء فترة الزحف الجليدي الأول تطورت 
الصناعة الأبيفيلية إلى الصناعة الأشولية -اناعطءهم 
8 نسية إلى اناعاءة .56 في حوض نهر 5012216 
شمال فرنسا. كانت الفؤوس الأبيفيلية بدائية 
الصنع ثقيلة الوزن متعرجة الحواف وتغطي القشرة 
الأصلية معظم قاعدتها. أما الفؤوس الأشولية فانها 


(م) عط جميلو لا أمم17 عط صعلة .بزعالة0 .م طتعهمع؟! :37 .م .مدعنا 
.0 -67 .مم .(1968 بووعوط موقعتط0) غه ناسرع الملا 
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اقفن حنتف] واككن فاغليية ق هذه الموحلة كان 
الإنسان قد توصل إلى ابتكارين جديدين في صنع 
الفؤوس الحجرية ومهمين لدرجة أنه يتمسك بهما 
وتمتكير اق الستكوا نهنا ق هرا حل لانحقة حي مكنا 
من التحكم الدقيق في صنع أدواته. 

أحد هذين الابتكارين هو كشط طرف النواة 
الصواحنة فن :أحل إغذان فاده :مسطحة للطرق 
110 عدتات:؟ بزاوية تتعامد تقريبا مع جهة 
الشطف. هذه النواة المجهزة توضع بحيث تكون 
قاعدة الطرق إلى أعلى لتتلقى الضربات. بعد الطرق 
قريبا من الحافة على هذه القاعدة المسطحة تنفصل 
من القواة شنظية طزيلة رقيقة لها تعةءان قاطعان وراين 
مدبب مستدق. وبعد كل طرقة يقوم الصانع بإدارة 
النواة قليلا ثم يعيد الطرق على الحافة للحصول على 
شنطية الخرى. وتتكرن العملية بنفس: الطريقة التي 
هي أشبه ما تكون بنزع حراشيف الخرشوف -26 
6 اعت بتخماعل حخم الثواة ويضغر لدرجة لا 
تسمح بفصل المزيد من الشظايا. عندها إما أن 
تستخدم القطعة الصغيرة المتبقية من النواة كأداة 
يذاكها [وإأن فون كامكارها نفاية لا وليتهان مفها 
هده الطريفة إل التفسظية تكتيز يان التفضيتات 
والحدبات والندوب التي تنتج عن الطرق ليست 
كتيده الوكوح هما فجع ل سطلف الشتط عل كلا 
اليجهين مستويا ورقيقا وبالتالي تكون الشفرة حادة 
مُكل المرين وتلاخظ رهد ه الطزيفة ان النوا لست 
هى الأداة الأساسية وإنما هى مادة خام تستخلص 
منها الشظايا (شكز  .)٠١‏ 2 


ثم يأتي بعد ذلك الابتكار الثاني والذي يتمثل في 
استخدام عصية من الخشب أو العاج للدق بها على 
حوائب الفناس اللعفرة لتسريتها تيحن حافاتها 
(شكل١١).‏ وبما أن الخشب أو العاج ليس يصلاية 
الحجر فإنه يمكن الدق به برفق على حافة الفأس دون 
أن يرضها أو يقصفها وإنما لمجرد إزالة أجزاء 
)٠١(‏ 41.79 .م اراعلة0 :19 .م .عقفمم8 
)١١(‏ 
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الدكتور سعد بن عيد الله الصويان 


صغيرة منها حسب الحاجة لجعلها مصقولة الوجهين 
يسقونة الأطراف مشكدقة السافات ذللن لأن: الطرق 
بالمواد الطرية كالخشب أو العاج يطيل مدة تأثير قوة 
الضربة على الحجر ويجعلها تنفذ مسافة أبعد فينتج 
عن ذلك شظايا أطول وأرق وأكثر استواءً. أما الطرق 
يكذ عحرق طكلن نا قر( ضعه انه التو كدت 
هنا وق" العحطانيا :الك «كتكهدن عدها تنسننات 
واضحة وندوب مقن د وحبدناك بارزة. لذا عدل 
الصناع عن استخدام المدق الحجري إلا في المراحل 
الأول من اعبات الخواة: 

في هذه المرحلة بدأ العصر الحجري القديم 
الأسفل 22160116512 1.081 يشارف على الانتهاء بعد 
أن دام لمدة تبلغ في طولها أضعاف ما تلاه من عصور 
التاريخ البشري كلها. لكن على الرغم من طوله فإن ما 
تتمقق'فيه امن تقذم تقني وثقاق لآ يكاد يُدكر مقاردة 
نما متهاو يعد ذلك صل لواقم الدن كم كنهنيها 
من هذا العصر . وجلبها بالقرب من شواطيء 
النستواك تقاف انيار ؟ اك تاظتيهينا كاهوا 
جماعات صغيرة من الرحل الذين يرتادون هذه 
المواقع في مواسم معينة ولمدة غير طويلة؛ وهذا ما 
يشير إليه تضاغط الترية 2©01082م022 5011 وكمية 
الأدوات الموجودة وعظام الحيوانات المأكولة. وكان 
سكان هذه المواقع يقيمون في العراء حيث لم توجد 
أي آثار لتشييد أي نوع من أنواع السكن. كما لم 
توجد أي دلائل تشير إلى استخدام النار أو إعداد 
الطعام بطريقة الطبخ أو الشوي.ء إلا أن بعض 
الفظاة وجدت تكبيررة عل شان محري بطريقة 
متعمدة توحي بأن القصد كان استخراج ال مخ وأكله. 
ويبدو أن سكان هذه المواقع لمسوا فائّدة التجمع في 
الصيد وكذلك في الدفاع عن النفس ضد الغوائل 
والحيرافات اللمفترسيةوريما عن يني مسيم إلا 
انزيدانة تظطمهع الاحتماعي :وقلة ‏ العددوسباطة 
الأدوات حدت من قدرتهم على صيد الحيوانات 
الكبيرة فاقتصروا على الصغيرة منها وبطيئة العدى . 
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وكانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على ما يلتقطونه من 
الحبوب والجوز وبقول الأرض ولم يستنكفوا أكل 
الجيف. وقد وجدت عظامهم مبددة مع عظام بقية 
الحيوانات مما يدل على أنهم لم يدفنوا موتاهم ."') 
صناعة الشظايا والرقائق 

ليس هناك ما يمنع من الاعتقاد بأنه منذ المراحل 
الأول من هتاعة الحس حدما كانت النواة تطرق 
مباشرة بمدق حجري وتشطف لتصيح أداة قاطعة أو 
فأسا حجرية كان الإنسان يلتقط ما يناسبه من 
الفمظايا "الت كانت تستاقط قا اثناء هذه العملية 
لاستخد امها كادوات. ولكن شيئًا فشيئًا بدأ الإنسان 
يدرك مزايا الشظايا وسهولة تشكيلها فانصرف إليها 
وضان يَطْبَمعَهَا خسن انماط:متعيئة: لتخدم أغراظنا 
محدد. تمتاز الشظية بحدة الشفرة ودقة الصنع 
وإمكانية التحكم الدقيق في صنعها حسب نمط محدد 
لتخدم الغرض المراد منها بشكل أفضل. وتمتاز 
أيضا بتوفير الوقت والجهد إذ يمكن الحصول على 
شظية جاهزة للاستخدام بضربة واحدة. أما الفأس 
الحجرية فإن إعدادها:.لتمخذ الشكل الملائم وتصيبح 
نالف للأيتميال: يقطت: الققتيرييق العالد» 
والمحاولة. زد على ذلك أن صناعة الشظايا صناعة 
اقتضنادىة توفن المانة الكاء :عل خلاف :ما يترتب غل 
كشط الفاس وتشطيفها من هدر وتبديد لحجر 
الصوان الثمين *') 

مع تقدم صناعة الشظايا تبدأ الأدوات الحجرية 
تتخذ أنماطاً وطرزاً يمكن تمييزها من عصر إلى آخر 
ومن منطقة إلى أخرى ويظهر ما يمكن أن نسميه 
صناعات تقليدية محلية تتسم بمواصفات فنية 
وتقنية متميزة. هذا على خلاف القواطع التى ليست 
نهنا أنماط تعيكة "او النووين: الحجرية النن تكاز 
تكوانين آينها وحلاض ولا تحطلف إلا ل مادة الصتم 
حيث إن الحجر الذي يوجد في هذا المكان قد يختلف 
عن النوع الذي يتوافر في ذلك المكان. والاختلافات 


) 1) 014 ع7 نهذ ''عنطؤنامعلوط لإجو/لا 00 عط]!"“” ‏ تواععلهك .5 طملة] 
امعطا ,مععابء اعم نزت امعروماءاع 2 عا وا بهم براموط ٠‏ لاجم للا 
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ثقافة العصر الحجري القديم 


بين الفؤوس ليست اختلافات محلية. كما هى الحال 
بالنسبة للشظاياء ولكنها تغيرات تطرأ على تقنيات 
الصناعة مع مرور الوقت. وحيثما وجدت الفؤوس 
الشجرية قإن مراك التطوي التي قير يها واشسكانها 
وطريقة صنعها تتطابق تماما *') 

وللحصول على شظايا بالشكل المطلوب يلزم قبل 
البدء في التشظية إعداد الكلة الصوانية 2001016 
إعداداً جيداً وتقليمها لتتخذ شكل صدفة السلحفاة 
ااعطة - »وزه10:1 (شكل .)١١‏ بهذه الطريقة يستطيع 
الكبائع انانتحكم بق شكل الضطايا الث يحطين 
عليها. هده الطريقة في التشظية وفي إعداد الكلة 
تسمى الصناعة الليفالوازية 1.69811015120 نسية إلى 
]611 - 1.602110(15 التى هى الآن واحدة من محطات 
المترو 72ع6]ولإا5 57 55 ضواحى باريس. 
وتنتشر هذه الصناعة مع بداية الانحسار الجليدي 
الثالث 1155/91 في فترة البلايستوسين الأعلى 
وتعتبر هي المرحلة الانتقالية من العصر الحجري 
القديم الأسفسن عنطاامعلة2 معنوم.1 إلى العصر 
الحجري القديم الأوسط عنط]زاهءلة 2410016 الذي 
)١‏ مائة ألف سنه تقريبا وينتهي 
28049 خشية وكلأنون: الف دنه 


وتبدأ مع الصناعة الليفالوازية: أو بعدها بقليل, 
الصناعة الموستيرية 110105161132 نسية إلى -05ا2101 ع.آ 
:؛ وهى مغارة في قرية صغيرة تقع ضمن منطقة 
ع0 في جنوب غرب فرنسا. إلا أنه مع تقدم 
العصر الحجري القديم الأوسط تبدأ تقاليد الصناعة 
الموستيرية: والتي تمثل مرحلة متقدمة في طرق 
التشظية وإعداد النواة تطغى على تقاليد الصناعة 
الليفالوازية وتحل محلها. في الصناعة الموستيرية تعد 
الكتلة الصوانية التي يراد فصل الشظايا منها على 


شكل قرص صغير 0155010 ما ينفصل من هذا 
القرص من الشظايا والرقائق يعادل ضعف ما يمكن 


الحصول عليه في حالة إعداد الكتلة على شكل صدفة 


عانقا متسصصعط) سلا ام بصموزاع مطل .ممم .ك5 ممكلت 


2 اممنون لاو :9 - 77 .مم .ز76ا 


السلحفاة: وبوقت أقل.!"'! بعد فصل الشظية يقوم 
الصائع بشحذ حافتها وإدخال تحسينات إضافية 
عليها. هذه التحسينات تسمى 8011 566020871 أو 
ع8لطءناماء: أو عملووء01 وتستخدم فيها طريقة 
الضغط 1121158 01655016 ٠‏ وهى طريقة جديدة تعطى 
قرا اك من »الشبكعم ومن الدقة فى نع الأدوات. 
والضغط يتم بواسطة أداة صغيرة من الخشب أو 
العاج أو الحجر لها رأس مدبب يضغط به على حافة 
الشظية إلى أسفل لإزالة بعض الشظايا الدقيقة منها 
إما لشحذها أو لتسنينها على شكل منشار -نهنامءل 
:ونين :أجل كدفيق براسها وتعويلها ل ستفب 
أو أي شكل آخر يريده لها الصانع (شكل2). 


وقد فتحت طريقة الضغط مجالات جديدة أمام 
الإنسان ومنحته إمكانات لم تتوافر له من قبل فيما 
يتعلق بتصنيع الأدوات وتشكيلها بدقة متناهية 
رفحان رإنكانه جعالة الأدوات الحسفيرة: القى 'لن 
عرلشع سو اسجولة الحارة انك بع ركنا متظن هداء 
الأدوات الدكنيفنة "اسية كامفة أن الأنسسان 
استخدمها في صنع أدوات من مواد أخرى غير 
الجهر مدن الخمي: والمظاء بولقو تقد لذلك 
تتعددالأدوات في الصناعة الموسديرية وتتنوع بتنوع 
أغراضهاء على خلاف القواطع والفؤوس الحجرية 
التي تستخدم في مختلف 'الأغراض. :ومن الأدوات 
التي وجدها المنقبون في المواقع التي تنتمي لهذه 
الفترة السواطير 7615٠3ءك‏ والبعض منها مثبت فيه 
نصاب خشبى للقبض وكذلك المكاشط 6:55مم508 
والمناقيش 5«نناط والمدببات والحراب 0105م التي 
ربما ثبتت في رؤوس الرماح والمزاريق. 

وتتزامن الصناعة الموستيرية مع أواخر فترة 
الانحسار الجليدي الثالث وتوجد مرتبطة مع جنس 
بائد من البشر يدعى إنسان نياندرثال نسبة إلى أول 
مكان وجدت فيه بقايا هذا الجنس وهو وادي -5م86 
+06 قرب مدينة 100:4ءوونا8 في المانياء علما بأن البقادا 


التي وجدت فيما بعد تؤكد على أن هذا الجنس 


)١١( 
امن‎ 


1116-7 امم اكع مرولا 82-97 مم برعاءاو0 
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ري طلبلللللللططالل77ططط ب 77 ير رام 


البقري كان :واس« الاتتشان ورين ارتل إلن اوزنا 
من الشرق الأدنى في أثناء فترة الدفء. لما اشتد البرد 
في أوربا مع تقدم الزحف الجليدي الرابع 5«ناةا لجا 
القيانهوكال إلى الكهوف والمقارات وعمك. من تعلون 
الحنوانات ازوية كوف نها: كنا آنه عرف الثار 
واستخدمها للتدفئة وربما أيضا للتصدي للدببة 
الضخمة التى كانت تزاحمه على سكنى الكهوف. ولم 
يشا النياندرثال أن يترك أوريا ويرحل جنويا بحثاً عن 
الدفء :نظراً لتوافر الأجئاس العديدة من الحيوانات 
الضخمة التي كان يصطادها ويتغذى على لحومها. 
ولا شك أن التقدم الذي أحرزه في صناعة الأدوات 
كان خير معين له على تحمل البرد والتكيف مع حياة 
الشمال القاسية آنذاك. كان يتسلح بالرماح التي 
سفعت اطرافها بالنار لتكون مدببة أو التي ثبتت فيها 
حراب من الصوان . وتشهد أكوام العظام الوفيرة التى 
عثر عليها في المغارات والكهوف التي كان يقطنها أنه 
كان صيادا جريئًا وماهرا. ومعظم هذه العظام من 
القوائم والأطراف وقلما يوجد معها اضلاع أو عظام 
فقرية مما يشير إلى أن النياندرثال حينما يوب من 
رحلات الصيد البعيدة لا يحلم معه الطريدة بكاملها 
وإنما يقعها في المكان الذي صادها فيه ويأخذ منها 
الأجزاء اللاحمة فقط. 

إن التقدم الثقافي والتقني الذي أحرزه النياندرثال 
وسع افاقه ومنحه القدرة على التكيف مع مختلف 
البيئات الطبيعية والعيش في ظروف مناخية متباينة, 
لا بنيضا :في اوريا والشرق الآذانى: وريم كان اذل 
حسمن البكى حاول أن يشيد كنا ناوي إلية .من 
جلود الحيوانات وفروع الأشجار . ولا يعنينا مدى 
النجاح” الذي حققه في هذه المحاولة بقدر ما يعنينا 
أنها خطرت في ذهنه وحاول أن ينفذها. كما أن حياته 
لا تخلو من اللمسات الفنية التي تنبىء عن بوادر 


 ) ١14 (‏ اعباط كال ساطابداط :برممعناعء جا كمععالهط ,ععامء للا .ل برعم 
كوع81 لإاأواع نالآ 0:]010 رولا وعال) كرهم7 جم [|ائالطة مم11 
184 .م . زم198 

)١5(‏ 128-130 .مم ااعسصوار 


5١ (‏ ) مسعطضملة بلإعالد/ا عقلتممطك مذ ومتكتطععط تعملتممطة" .تناعءامو 


حس جمالي يتفوق به على من سبقهم من أجناس 
البشر . 


وقد نمى الشعور الإنساني والاحساس 
بالمسؤولية الاجتماعية لدى جماعة النياندرثال لدرجة 
أن العاجز والمريض بينهم يجد من يرعاه ويعني به. 
وكانوا يوارون موتاهم في التراب ويدفنون معهم شيئا 
من متاع الدنيا مثل الأدوات والأسلحة والطعام 
ليستعينوا بها في رحلة الموت. وهذا يوحى بنوع من 
الاحساس الديني والاعتقاد بحياة أخرى بعد 
الموت(4') ومن الأدلة على ذلك المقبرة العائلية التي 
وجدها المنقبون في مغفارة 761::35516 1.3 جنوب فرنسا 
والتي تضم ستة قبور لأبوين وأطفالهما الأربعة .97" 
وفي مغارة شانيدار 568821037 في العراق عثر طم1اة1 
5016 على حثث دفنت بطريقة توحى بأن عملية 
الدفن تمت مصحوبة بنوع من المراسم والطقوس 
الشعائرية. وفي الطبقات السفلى من المغارة وجد -501 
أءه جثة لرجل مات بعدما تجاوز الأربعين من العمر 
ثبتت الفحوص أنه قضى عمره كسيحا مقعدا يعاني 
من مختلف العاهات ومع ذلك لم يعدم من يتولى أمره 
ويقوم بشؤونه. وفي الطبقات العليا من الغارة عثر 
أكاء5016 على جثة مسجاة وضعت معها باقة من 
الزفور .” ومن المنرجح أن النياندرثاليون كانوا 
يعيشون في جماعات صغيرة متنقلة حيث أن الموارد 
الغذائية التي يمكن الحصول عليها من حياة الصيد 
لا تكفى لاعاشة أعداد كبيرة. خصوصا في غياب 
وسائل التخزين والحفظ. كما أن حياة الصيد حياة 
غير مستقرة تتطلب الهجرة باستمرار خلف الطرائد 
وقطعان الحيوانات التي يقتات عليها الإنسان. ومن 
المحتمل أن لكل جماعة من هؤلاء شيخ مطاع يقضي 
بينهم ويدبر شؤونهم. ولا يستبعد أن جذور العائلة 
كمؤسسة اجتماعية تبدأ من هذه الفترة 9" 
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ثقافة العصر الحجري القديم 


ومن أغنى المواقع التي عثر فيها المنقبون على 
بقايا واثار النياندرثال مغارة 221ء6مع ء5دده0 في وادى 
عه في جنوب غرب فرنسا. يحتوي هذا الموقع 
الصخم على )١5(‏ أريعة وستين طبقة متراصة 
بعضها فوق بعض . كل طبقة من هذه الطبقات تمثل 
مرحلة من المراحل كانت المغارة خلالها ماهولة 
بالسكان. وقد يفصل بين كل مرحلة والتى تليها فترة 
قد تمتد إلى آلاف السنين تبقى فيها المغارة مهجورة 
قبل أن تأتي اليها جماعة أخرى من السكان 
لتحتلهاء وهكذا دواليك لمدة تربو على )85,0٠-0(‏ 
خمس وثمانين ألف سنة. وفي كل طبقة من الطبقات 
يوجد نوع من الآدوات يختلف عن النوع الموجود في 
الطبقات الأخرىء مما يدل على أن جماعات مختلفة 
فق اليك ثعاقيك عن سكتن المغازة: واحنانا يفون 
نفس النوع من الأدوات الذي وجد في طبقة تحتية 
ليظهر مرة أخرى ف طبقة أعلى. وقد يتكرر ذلك أكثر 
من مرة. وهذا ما حير البروفيسور 201065 12320015 
المشرف على عمليات التنقيب في هذه المغارة. هل 
الاختلاف بين الأدوات من طبقة لأخرى يعنى 
الإتحتلاك 3 انتالين الجداة ومديل نشب العلنن يان 
الجماعات المختلفة التى تعاقيت على سكنى المغارة, 
أ “اقة عقن :اختلاف النساطاك «الوشمية نفس 
الجساعة؟ قل ظهور نفس الآذوات 'هزة اخرى في 
الطبقات العليا يعني عودة نفس الجماعة إلى المكان 
نفسهء أم أن هناك تشابه في الأدوات بين الجماعات 
التظلفة كتيجنة الأتصسال والاستعارة؟ وعظام 
الحيوانات التى عثر عليها في هذه المغارة تختلف 
باختلاف الطبقات. ففى الطبقات السفلى والتي 
تتزامن مع فترة الانحسار الجليدي توجد عظام 
لحيوانات تعيش في الأجواء الدافئة. أما الطبقات 
العليا فتحتوي على عظام حيوانات قطبية مثل الرنة 
والماموث 20:5تصسدط . هذه اليقايا تعكس 
مراحل تكيف النياندرثال مع التغيرات البيئية 
والمناخية التي صاحبت الزحف الجليدي:'"ا 


) ؟؟ ( معرماعق ''عمموع1 وز عتسالدت موتءأوسملة'* .5ع20ه80 وإمعهوظط 


1 ,22 عع طسعامع5 ,3482 .20 134 .اه/ا 


نهاية العصر الحجري القديم 

يعرف العلماء الكثير عن هذه المرحلة. على خلاف 
المراحل السابقة. هذه الوفرة في المعلومات تعود إلى 
حداثة المرحلة وقربها زمنيا وإلى انتشار الإنسان في 
معظم أنحاء المعمورة وإلى أنه خلف وراءه؛ مطموراً في 
أرض الكهوف والمغارات التي سكنها الكثير من 
أدواته وأشيائه التى بقيت في حالة جيدة من الحفظ. 
أضف إلى ذلك أن الإنسان في تلك الفترة كان قد ثبت 
مواطيء أقدامه في أوربا وأهل معظم انحائها. 
والأوربيون لهم ولع متأصل وباع طويل في التنقيب 
عن الحفريات واستنطاق الآثار . لا سيما فيما يتعلق 
بتواريخ شعوبهم ومواطنهم, وكذلك بالنسبة للمواطن 
الأخرى كلما سذحت لهم الفرصة. لذ! نجد أن معظم 
المعلومات التي بين أيدينا عن المراحل الأخيرة من 
العصر الحجري تأتي من اورياء والبعض منها من 
الشرق الأدني وحوض البحر الأبيض المتوسط 
وأقريقيا مؤخراً. 


تشير الحفريات الأركيولوجية والبلينتولوجية إلى 
أنه خلال الزحف الجليدي الأخير وقبيل نهاية عهد 
البلايستوسين منذ حوالي )5٠:,٠:٠٠(‏ أربعين آلف 
سنة خلت بدأ النياندرثال في أوربا يختفي ليحل محله 
الإنسان الحديث أو ما يسمى الإنسان العاقل 
5 ومع 1م52 110200 والذي يبدو أنه قدم من 
الشرق إثر اسراب الصيد لأن المنقبين عثروا على أقدم 
آثاره وبقاياه في مغارة الطابون وفي مغارة السخول في 
جبل الكرمل ومواقع أخرى في فلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق. ويقف العلماء حائرين أمام سر اختفاء 
النياندرثال. هل انقرض وياد أم أنه اندمج واختلط 
مع الجنس الوافد؟ ومما يزيد في حيرتهم أنه من 
الوجهة التكنولوجية والثقافية تم الانتقال من المرحلة 
الوسطى إلى الأخيرة من العصر الحجري القديم 
بتدرج وتسلسل لا يوحي بأي انقطاع أو انحراف في 
مجرى التاريخ البشري.9"") 
(؟؟) سه راموك 011350 :100 - 98 ممم :64 - 60 .مم , لمن سل تدرظ 


ذه لعظلك :عاكملا بوعذ؟!) ومتإءلعمى عارميئناءع2 ,أمهوتط اتمتمك5 
.9 - 64 .مم , (1965 ,1م10 


الدكتور سعد بن عبد اله الصويان 


المرحلة الأخيرة من العصر الحجرى القديم 
قصيرة جدا إذا ما قيست بالمراحل التي سبقتها, 
فهى لاانتعدى (-07) كمس وكلاكون آلفل.سبنة 
غل اقم تقدير + إلا آن. الإتسان خلال هده القدرة 
القطبورة تسيا التنقطا عأ يتخطق خطواك انيه 
وأن يقفز قفزات بعيدة الشأن على طريق التقدم 
التقنى. وكذلك الثقافي والاجتماعى. مع إطلالة هذه 
االوظة 'الجكي 5 عاكرق ثقة الأحيات فى نمه واطلق 
العنان لطاقاته الإبداعية وقدراته العقلية. استعاض 
عن التردد والإحجام بالعزم والإقدام واستبدل 
خطواته البطيئة المتثاقلة على طريق التطور بوثبات 
حقكة مقتتارطة لياضنفة التؤالية الوتؤسمعة: 

استمرت تقاليد الصناعة الموستيرية في أثناء 
المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم الأعلى. 
آله أنه كيئاً فشكا تظؤرة صتاغة الشظايا والرقائق 
إلى ما يسمى النصال 013065 (شكل١٠١).‏ ومع مرور 
الرفيق أداره الأفسناة رايا" التصبان تفن ناعقي 
حتى صارت لها الغلبة على الشظايا والنصال ليست 
إلا شظايا رقيقة طويلة, طولها يساوي عرضها مرتين 
تقدريباء متوازية الحدين مزهفتهما. والطريقة المثلى 
لصنع النصال هي إعداد نواة تأخذ شكلا هرميا أو 
أسطوانيا وتثيت بشكل جيد . وبطرقة واحدة مسددة 
عل حافة القاعدة العليا يتفصل التسل عل طول 
جانب التواة من قاعدتها العليا إلى قاعدتها السفلى: 
ويتوالى تسديد الطرقات هكذا باتجاه حلزوني: كما لو 
أنك تنشر طرسا مطوياء على طول محيط النواة حتى 
تنضي ويصل الطرق إلى مركز القاعدة (شكل .)١5‏ ولا 
يكفي إعداد النواة على الشكل المذكور للحصول على 
النصالء بل لابد من استخدام وسيلة الطرق غير 
المباشر والتي لم يكتشفها الإنسان إلا مع نهاية 
العصر الحجري القديم. يحتاج الطرق غير المباشر 
إل متكتاتن تفي من الفاح أو :لكشت لهدراسن 
مدبب يوضسع على حافة قاعدة الطرق بزاوية مائلة 
قليلا ويضرب بالمطرقة على طرفه الآخر . بواسطة رأس 
المنفاس المدبب يمكن توجيه قوة الطرق إلى نقطة 
معينة على القاعدة بإحكام ودقة لا يتوافران في حالة 


(4؟) .63.م,1974 .للءعاه؟ :7 - 56 .مم .عهلره8 


الطرق المباشر (شكل١).‏ 

تمثل هذه الطريقة خطوة أخرى وكبرى على طريق 
التوفير والترشيد في استخدام المادة الخام. فلو أننا 
عملنا فأسا يدوية من كتلة صوانية تزن رطلين 
لحصلنا على حافة قاطعة لايزيد طولها على أربع 
توطننات: يتما كلق عملتنا من القظة ذاحها تضال 
لوصلت مساحة الحافة القاطعة لمجموع هذه النصال 
على (5١؟)‏ خمس وعشرين ياردة أو تزيد .!''' علاوة على 
ذلك تمتاز النصال عن الفؤوس اليدوية وغيرها من 
الأدوات التي سبقتها في أنها أخف وزنا وأمضى حدا 
وأكشر فاعلية. كما أنه بلمسات إضافية وعن طريق 
الشطف بواسطة الضغط عملطاة1؟ ع5داذ5وء1م يمكن 
ففويل التضالن إلى ادوات اخرئ متخصصسة كن 
فاعلية وملاعمة اق الوقاء تبعظن الأغراض :هذ امكن 
الإنسان من أن ينوع في أدواته حسب تنوع حاجاته. 
والأدوات التي يمكن اشتقاقها وتصنيعها من 
النصال كثيرة ومتنوعة من أهمها:!”" 


. مدية مشحوذزة الحد مفلولة الظهر 0ع581‎ ١ 
ع1نها تتلخص طريقة صنع هذه المدية في تثليم‎ 
أحد حدي النصل بواسطة الضغط ليصيح‎ 
كيلا بالك يتهؤل الصل ل مدر سدم‎ 
في القطع ويضغط على طرفها الكليل بالسبابة.‎ 
وقد أثبتت التجربة أن مدية من هذا النوع‎ 
يمكن استخدامها في السلخ والقطع والتقديد‎ 
بكفاءة وسسرعة لا تقلان عن السكين الحديدية‎ 
.)١لكش(‎ 

؟ 5‏ المكشط الطرقي 61مم20-5018»© . يشطف طرقي 
النصل أو أحدهما لإعطائه حافة حادة محدبة 
تميكم كاد الحكك والكشي مستكدء لاتق 
العظام والأخشاب وتجويفها وفي كشط الجلود 
ونزع اللحاء من جذوع الأشجار (شكل١١).‏ 

* ب المسحاج 
0 يخمص أحد حدي النصل ويصهر 
ليصبح له حافة مقعرة تحد وتشحذ بواسطة 


'“لع 21[ لعمدعاة'' ,0 "لعطعامعم'" 


64-8 .مم .لمو نال ع8 


0 


ثقافة العصر الحجري القديم 


الحراب فيها والأسنة (شكل7١).‏ 

ومن النصل يمكن عمل سنان له سنخ يثبت في 
ظرف الرمم أو التقتان ويستسن هد] التواع من 
الأسنة 56أهم 130860 (شكل8١).‏ 

ه ‏ ويمكن معالجة أحد طرفي النصل لجعله مدببا 
كالمخراز 3816 يتسخدم في ثقب الخشب والعظم 
والجلد (شكل .)١5‏ 

5 إلا أن المختصين يجمعون على أن أهم أداة 
استخدمها الإنسان من النصال هي الازميل» 
أو المنقاش 5 وا لأرضل قصل يخرط طرفه 
من الجانبين بزاوية مائلة بحيث تشكل نقطة 
الالتقاءن نهار الطرف: شفرة صتعرة موفقة: 
ملسست عطي الازقيل فكلا نه ونقاونة 
الكبج اقم هلمن انم الادواى :ف مهالعة 
الخشب والعاج والعظام وحفرها والنقش عليها 
(شكل .)٠١‏ 

ق هده المركلة وصبلت:الضتاعة الكهزية إلى 
درجة من التعقيد والتنويع وأصبحت صناعتها 
تتطلب درجة عالية من الحذق والمهارة بحيث لم يعد 
من الميسور لأي فرد أن يصنع أدواته بنفسه وأصيح 
لاغنى له عن الصناع المحترفين المتخصصين. وهذه 
من أولى مراحل تقسيم العمل وتوزيع الأدوار في 
القصع الانبيناني. واسيب كن واجدرمن هؤلاء 
الكضين ينقلة عد مكفلة اورورسة كحدورى عن 
كلا يحتاء إلحة:تشكامنة الأدواع بغاءق ذلك 
المناخيس والمطارق والهراوات والسندانات وغير ذلك 
من المعدات التى تختلف أشكالها وأوزانها وأحجامها 
باخثلاف اغراضهاء والضات المافر لان له أن يكون 
بارغا وَضلَيعنا ق استختدام حميع 'التفضات: التى 
ولت النهنا تكافة“الحس في هذه المرحلة .فهو 
يحتاج للطرق المباشر في إعداد النواة وتجهيز قاعدة 
للطرق غير المباشر في فصل النصال وللضغط في 

تشكيلها وتحويرها إلى أدوات أخرى. 

ولنا أن نتصور أهمية ما حققته هذه الطرق 
الصناعية الجديدة فيما يتعلق بتنويع الأدوات 
وتقليص حجمها وتخفيف وزنها وكذلك الترشيد في 
استهلاك المادة الخام. كما يقلق إنسان هذا العصر 


ويخشثى من نضوب البترول ومصادر الطاقة الأخرى» 
كان إنسان العصر الحجري يدرك بعد الاستخدام 
الجائر الذي دام لمئات الآلاف من السنين أن حجر 
الصوان بدأ يقل في المناطق المعتدلة التي يتمركز فيها 
اليجنون الشرى + والكانت الآنكن من المشكظة التي 
واجهها الإنسان هو صعوبة حمل كتل الصوان 
الثقيلة إلى الأماكن البعيدة التى أغرته كثرة الصيد 
فيها على المغامرة في ارتيادها ولكنها تفتقر إلى المادة 
الخام التى تصلح لصنع الأدوات. وحتى هذه المرحلة 
لم يكن الإنسان قد استأنس الحيوان وكان مصدر 
الطاقة الوحيد المتاح له هى بدنه. لذلك فإنه حينما 
ينتقل من منزل إلى آخر لا ينقل معه من الأثاث إلا ما 
يستطيع حمله على ظهره. وحياة الصيد حياة حل 
وترحال:لا يديم الإنسان في مكان إلا ريثما يتحول عنه 
إلى آخر سعيا وراء الطرائد. لذلك كلما خف المتاع 
كما احق اعناء الرئلة: الشميل الشفرف يشحم 
الإنسان على أن يبعد النجعة ويرتاد مناطق أبعد 
ويوسع دائرة بحثه ونطاق سعيه وراء الرزق» حتى في 
الأماكن التي لا يوجد فيها حجر الصوان. 

ومع تقدم الزمن صار الإنسان يصعد درجات 
ودرجات على سلم التطور التقني والثقافي وأدى طول 
التجربة وتراكم الخبرات إلى توسيع آفاقه وتفتح 
مداركه لسبل جديدة وعديدة في التعامل مع الحجر 
وتسخيره لقضاء ماريه. فأصيحت لديه أدوات 
مؤةونة كن يكن انعد عانق لدف وكش والطرف 
الآخر إزميل. كما أصبحت لديه أدوات يستخدمها في 
صنع أدوات أخرى. كل ذلك وفر له القاعدة 
الأساسية والعدة اللازمة للاستفادة من خامات 
أخدوى للصشع .هكها ادواتة مكل الأكفات :زالفا+ 
والعظام والقرون. كما اكتشف أن غلى هذه المواد 
ونقعها في الماء يساعد على تليينها وتطريتهاء كما 
اكتشف طرقا ومعدات لتعديلها وتقويم إعوجاجها. 
وصار الإانسان يصنع أدوات مركبة يدخل في 
متشا عقها موا واحوا سكف بودن هل رياله أن 
يثبت بعض الأدوات بنصاب أو يد قابضة ليزيد من 
فاعليتها وأن يستخدم سيور من الجلد أو صمغ 
الراتينج تلدع1 الذي تفرزه بعض الأشجار ليثيت 
أجزاء الآداة المختلفة بعضها مع بعض. 


والمواد الجديدة التي برع الإنسان في تشكيلها 
مكل التخشب والعظا:والقرون إذا :ما "تمت معالجتها 
وفق طرق فنية صحيحة لتتخذ الشكل الملائم فانها 
تفوق الحجر في بعض المزايا وقد تكون أنجح منه في 
أداء الكثير من المهام. فهي بالإضافة إلى حجمها 
القع موا كلوية 2 تتقصف وكتحطه رةه 
كالحجر . ومن قرون الوعل أو أنياب الماموث مثلا 
يمكن عمل أدوات دبلغ طول الواحدة منها عدة أقدام. 
وإذا سويت هذه القزون والآثياب وكرت أطرافها 
أو ثقبت بمثقاب حجري وثبتت فيها بواسطة سيور 
جلدي رفكة تمان حجري حاه #فرنها مضي أسلحة 
فقاكة وب من يكين استكدامها . ودخكلت تعديلاة 
أخرى وتحسينات طورت من صناعة السلاح 
فأصبحت هناك قاذفات مثل الحربون (شكل١؟)‏ 
وراجمات لقذف الرماح 108208:625 :م5 تعمل تقرييا 
بنفس الطريقة التي يعمل بها المقلاع (شكل؟؟). 

هذه الأسلحة ضاعفت من كفاءة الإنسان في 
عد الحعيوانات: الشتقية مكل اتاموك والحطيان 
والرنة وأعطته التقنيات اللازمة لاقتحام مجالات 
بوكية عدر 8 لعامستهرها مزق فيل :من ذلك زه ضمار 
يكؤغلق"ق اللتاطق الجاردة والعتئة والضيسن: القى تح 
مسطهات الجلية .3 اورياء كما :عمل مخ الاخقباب 
ساعيات اقتحم بها البحر لأول مرة لاصطياد الفقمة 
والحوت بواسطة الحربون. وكسى الإنسان نقسه 
لأول مرة بملابس دافئّة من الجلد خاطها بالإيرة التي 
ضتغها من الحطم سستافة ‏ الأذوات 'الحجرية 
الدقيقة مثل الإزميل الذي يصفه كارلتون كون 
00011 1ن بأنه جواز عيور الإنسان إلى كل من 
روسيا وأمريكا وثلوجهما. وهكذا استطاع الإنسان 
ان اينتقتر:ق كل اضفاع"الأرض :ؤآن يعيش ف ظل 
مختلف الظروف البئية والمناخية '") 

وتأتى معظم شواهد هذه المرحلة من وادي 
الدردون ع 60 في فرنسا وخصوصا في قرية 1.65 
65 التى يسميها الأثريون حاضرة العالم لما قبل 
التاريخ 0 عط 2ه أماتمقء عتلرماوتطاء2م ويسميها 


) 51 ) 1022.م,صممه 


(ا؟) .95.م,ممم6 


كارلتون كون كفية الأركيولوجيين وفردوس الصيادين 
القدماءءا وتخترق وادي الدردون العديد من 
الأنهار الصغية المتعرجة التى تنحدر عبر منطقة 
لهتامعن 1425511 لتلتقى 250 قبل أن تفضى إلى 
المحيط الأطلنطى غك مدي خنة 80108 استطاعتك 
فده الأخيبار ضبن الذريتة الصحيفة ان حفن آرنية 
عق تعف يها تحروف كر كتداىة لاف آن 
يصل ارتفاع يخضها. إل اكثرمن 2 + 2 #اذقمائة 
قدم. وتتكون هذه الصخورمن الحجر الجيري الهش 
الذي يمتض الماء في مسامه ويتشريه كالإسفنج 
ويتفاغل: مغه؛ لذا تحولت المنطقة إلى شبكة :من 
المغارات والكهوف التي يوجد فيها الإنسان القديم 
منذ عهد النياندرثال ملاجيء طبيعية يأوي إليها طلبا 
الوق وكانة هده الوهاد والتحاد اند اك اعنارة عن 
مروج خضراء تتخللها الأنهار والبحيرات وترتع فيها 
جميع أنواع الحيوانات. وبالإضافة إلى ذلك كان 
حجر الصوان متوافرا في الكهوف ليصفع منه الصياد 
أدواته. ولقد تم حتى الآن اكتشاف مات المواقع 
الأثرية في الدردون منها 24005661 عآى 5ناة1256 و 
©8255 121186116 و 1131116 121186116 حيث يشاهد 
الزائر داخل هذه الكهوف مخلفات وآثار الإنسان 
اموسر :واللوحتات الرائفية الف ريده والتن 
ساعدت الحرارة المعتدلة الثابتة ونسية الرطوية 
العالية داخل الكهوف على حفظها في حالة جيدة. كل 
هذه الدلائل تؤكد على أن المنضطقة كانت مأهولة 
بالسكان لعشرات: بل ريما مئّات الآلاف من السنين. 
يصف كلارك هاول هذه المنطقة بقوله «حينما تعير 
الدردون على الطريق الرئيس القادم من باريس تشعر 
وكأنك تعود القهقري إلى العصر الحجري يمر الطريق 
يسكات ]ة التهدن الذئ تحفته مرتفهات سامكة مخ 
البكوة الغرية (الخماظة حواليك ف كل مكان تقيم 
مساكن الإنسان القديم يطبق عليها الصمت, بعض 
منها فتحت أيوابه للزوار كمتاحف صغيرة والآخر لا 
تزال أعمال التنقيب جارية فيه,.!*") 


ويعود فضل الريادة في اكتشاف المواقع الأثرية في 


(8؟ ) 146 .مبااعوه1] 


ثقافة العصر الحجري القديم 
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الدردون إلى (1871 - 1801) )ع:قآ 20قندهك5 الذى 
كصول فين ممارستة “القانؤن إلى التتقيت عن الانستان 
القديم وآثارة :في اورؤنا وخصوصيا قورع 12 
والمواقع المجاورة في حوض نهر ع76265 . إلا أن أهم 
الاكتشافات جاءت بطريق الصدفة المحضة في عام 
4م في أثناء توسعة الجزء الذي يمر بقرية 165 
65 من الطريق الرئيس القادم من باريس . يالقرب 
من هذه القرية يوجد كهف 0 - 070 الذي عثر 
فيه العمال على جماجم وأدوات حجرية محفوظة في 
حالة جيدة. ومن اسم هذه المغارة اشتق الاسم الذي 
أطلقه العلماء على إنسان ذلك العصر والذى لا 
يخظك عن الإفنان الأوودي الحدايت وش ب ” 

في المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم 
وصلت الثقافة الإنسانية إلى مستوى من التعقيد 
والتنوع والتداخل يصعب معه تصنيفها وفرزها إلى 
مراحل متعاقبة أو إلى مناطق مستقلة بعضها عن 
بعض. وأي محاولة في هذا الصدد لتوضيح الصورة 
وعرضها بشكل مبسط ومختصر سوف تضطرنا إلى 
تحاتئ الخوض تق الآزاء المتضبارية حول الموضوغ : 
وتركز الختلاف"العليزاء نهنا حول الاظوان الأواك كة 
هذه المرحلة إلا أن آراء المتأخرين منهم تكاد تستقر 
عل ورين :أشي ستول :يهم | لرخلة مزموا الخدقها 
الأوريجنيسي 0قاء3لمع اناك (نسبة إلى مغارة -عأكنالك 
حوالى ( ٠‏ 5) أربعين ميلا جنوب غرب تولوز جنوب 
فرنسا) والآخر سموه البيريجوردي 26718010138 
(نسبة إلى منطقة 26518010 جنوب غرب فرنسا) ويجزأ 
البيريجوردى إلى دورين متتاليين أولهما -رءماء281© 
1 (قدية إلى 08معم1ء06321) في وسط فرنسسا) ثم 
يأتى بعدها 0129611188 (نسبة إلى مغارة 16اء7337ع 1-8 
في متنطقة الدزدون) :طورا الور تكسي 
والبيريجوردي متعاصران ومستقلان أحدهما عن 
الآخر . إلا أننا نجدهما يتراوحان في بعض المناطق. 
ففى مغارة 7161185516 1.6 مثلا توجد طيقة تمثل طور 
البيريجوردي تعلوها خمس طبقات متتالية متباينة 
تنتمى كلها إلى الأوريجنيسي وهذه بدورها تعلوها 


(59) ويليام هاولزء ما وراء التاريخ . ترجمة أحمد ابو زيد (بيروت: دار 
النهضة العربية. 6ام). ص ص م1 9: .١1 ١١-١‏ 


ثلاث طبقات من البيريجوردى المتأخر . وبعد هذين 
الطورين يأتي طور السولتري 50105638 (نسبة إلى 
موقع ع:انااه5 في مقاطعة ع]أه.] -]ع- 53026 جنوب 
شرق فرنسا) ثم يأتي الطور الأخير من هذه المرحلة 
وهو الماجد لاني 513802160138 (نسية إلى مغارة 2آ 
عمتعاع1120 في الدردون). 


يعتير العلماء طوري الأوريجنيسي والبيريجوردي 
مرحلة التقاريية من الكسافة اللوسديرية إل الثقاقة 
امسو ادرب رسع ند ائنة هديق الطورين كفده 
السكانية «الحدرية شغلا نيد ولك من يهنا تنذا 
تجارت: الأنسان في استكشاق وتشكيل مواد اخرئ 
غير الحجر فصنع من العظم وأنياب الماموث المخاريز 
والدبابيس والإبر والأسافين والحراب والهراوات. 


ومنذ حوالي )١١.٠٠١(‏ تسع عشرة ألف سنة 
يحل الطور السولتري الذي تصل فيه طرق التشظية 
بالضغط والطرق غير المباشر ذروتها في المهارة 
والإتقان. وخصوصا فيما يتعلق بصناعة الحراب 
والمدببات 0105م التي كانت تتخذ شكل ورق الغار 
3! ااا (شكل؟35) أو ورق الصقصاف <110ذه 
١35‏ يصف ويليام هاولز هذه الصناعة قائَلا : 


ومن أروع الصناعات السولترية في فرنسا رؤويس 
الحراب (المسنونات أو المدبيات) التى كانت تصنع 
على شكل ورق الغار . والتي كانت تشطف بحيث يبدو 
سطحها متموجاً. مما يدل على مدى الكمال الذي 
بلغته تلك المسنونات في الشكلء كما ينم عن الخبرة 
والإجادة والحذق في الصنعة التي تمكن لصاحبها أن 
يفصل شظيات رقيقة طويلة بالضغط من الحافة تجاه 
خط الوسط بحيث توازي كل شطية منها الشظيات 
التي تجاورها وتمائلها تماماوبذلك ييدو سطح الآلة 
أشبه بتموجات الماء أو الرمل. ومن الواضح أن 
الشعوب السولترية كانوا يعشقون.صناعة الحجارة 
0 
ويستمر الطور السولتري لمدة تقرب من (١٠٠٠,؟)‏ 
ثلاث آلاف سنة ليأتى بعده الطور المجدلانى الذي 


ا 


الدكتور سعد بن عبد انه الصويان 


الذي يزود رأسه يصف من الخطاطيف على أحد 
اله رانب :ل النوانه كح قن اننا لمي عها تفي اعد 
(شكل١5),‏ يبين لنا مدى التقدم الذي آحرزته 
صناعة الأسلحة عند المجدلانيين. يقول ويليام 
هاولز : 


وكان المقصود من المسنون ذى الخطاطيف. الذي كان 
يصنع من العظام أو من القرون والذي يطلق عليه 
اسم رأس الهاريون؛ (ويبدو أن المسنونات المجدلينية 
كانت كلها من هذا النوع)؛ أن ينفصل عن قصبة 
الرمح حين يرشق في الديوان. ولذا كان (رأس 
الهاريون) يريط بحبل يظل في يد القانص (حتى 
يستخدمه بعد ذلك في سحب القنيصة). وهذه هي 
الطريقة التي يستخدمه بها ا لس 
الصيل والنرويجيون في صيد الحوت. وربما كان 
المجدلينيون يستخدمونه في صيد الرنة. ومهما يكن 
من آمر فقد كان لديهم سلاح آخر له شأنه وخطره 
وأعنى به قاذفة الحراب. 

وتتألف القاذفة من قصبة يقبض عليها الصياد 
بكلتا يديه من أحد طرفيها كما يمسب في الوقت نفسه 
بقصبة الحرية أو المزراق» وكان يوجد في طرف القاذفة 
فك أو ثقب تثبت فيه قاعدة الحربة. فحين يقذف 
الصياد حربته فان القاذفة تجذب معها ذراعه إلى 
الأمام. وهذه الحركة التى تشيه حركة السوط تضيف 
قوة هائلة إلى الرمية... وهذا السلاح يزيد من قوة 
الرمية ولكنه لا يطيل المسافة التى يقطعها الرمح. كما 
الدمشاغذ الوح 3 نعل أن سرض ريشتو حسام 
الحيوانات الضخمة مثل الثيران الوحشية 
(البيسسون) أو حصان البحر [الوالرس حنءاةه) 
ويلحق يها إصايات بالغة خطيرة لا يقلح الرمح العادي 
الذي يقذف باليد في إحداثها إلا في حالات قليلة.' '' 


بالإضافة إلى القاذفات والراجمات استخدم 
الإنسان وسائل أخرى للصيد مثل الفخاخ والشراك 
سود الحوواناك الدرية والسعن طني" الأسفاك مق 
الأنهار . كما لجأ إلى الحيلة والمكيدة فحقر الحفر 
والزبى التي غطاها بالقش ليخفيها فتسقط فيها 
الحبواتات ويختطادقا . كما كان نحوش قطعان 
الصيد من الحيوانات الكبيرة ليحشرها في المضائق أو 
يسوقها إلى المرتفعات الشاهقة ويذعرها بإضرام النار 


22١-١5١ هاولز.ص ص‎ ) 5١ ( 


(١1؟)‏ 18ا.م الإعسمط 


لتسقط في الصدوع فيقوم بنحرها بالجملة. وقد عثر 
المنقبون على بقايا )٠٠١٠٠١(‏ مائة ألف حصان 
وحشى تحت جرف 5010176 العظيم في فرنسا وعلى بقايا 
025 ألف ماموث في 700001056 في 


النتائج الثقافية والاجتماعية لتطور الصناعة 
الحجرية 

مما عزز من قدرات الإنسان في تسخير البيئة 
واستثمار مواردها ما تراك لكيه من خيرات ومعارف 
عن تعاقب الفصول ومختلف مظاهر الطبيعة وما لذلك 
من تأثير مباشر على الحياة الحيوانية والنباتية. صار 
يعرف الكثير عن طبائع الحيوانات والطيور والأسماك 
خصوصا فيما يتعلق بمواسم الهجرة والتزواج 
والتوالد وارتياد المراعي وموارد المياه. وقد عثر 
المنقبون على بعض النقوش والرسومات التي تشير إلى 
احتمال معرفة الانسان بالحساب القمريء وربما 
مل فس كي تنه له اللشا لون بوك زالتو عل لقو 
تمك القبار والفواك 20 

وتدل عظام الحيوانات الضخمة التي وجدت 
مطمورة بكميات هائلة في المغارات والكهوف على أن 
الإنسان آنذاك كان يعيش في بيئة غنية تتوافر فيها 
الحماة: الككؤانت توعان أن عيارة )لكان وكفاءة 
أؤافة كد ولف الرورهة امنطاء كا نعف 
لنفسه رخاء العيش وأن يحصل على ما يفي بحاجته 
بن الطعاء والساء اراد ويد وق مشيفة هده الوفوة 
الكناكنة: ادك ]لكوع هق :)لاسرا رز اراد همهم 
الفطائلة ويالقال إل ازناد 5 شحم الحماعة وقد عثر 
المنقبون على مواقع سكنية بعضها أقيمت تحت 
الأرض طلبا للدفء وبعضها أكواخ شيدت من عظام 
الماموث الضخم وظللت بالقش والجلود "١.‏ 

فوع الققابة العاف القن وصدل الها اسان 3 
لضن ونا ترك صلم انرو استدرا رالتديى ودناكة ل 
هده اران الجنجامة لم تددو افق تقيمة التقينم 
التقني وإنما هنالك عوامل أخرى لا تقل أهمية مثل 


0 *5) 5-لىم حرم الللععا50ة 


0 5 ( عذام ‏ المسماع 


تعلو القورات القروكة توكدلك النطم الاخخاضة قد 
يتفوى السوان عل اسان بإلقان لحنت والقرون 
رشح حون فدات السسم لك اسان 
بالإاتافة إلى الأدواتة والالفلضة الفقاكة: يمظك 
الدكاهوويكلك معه القدرة عن "لقنا فى رالفها 35 بيك 
أعضاء فريق الصيد . وكلما تطور ذكاء الإنسان كلما 
تطورة معه هذه القدرات لامو أن اللغة الاتسناكنة 
آنذاك كانت قد وصلت إلى مرخلة الاكتمال التي في 
علي الحم :و كركف "إسية الف صل بالشارات 
والإشارات التى يتبادلها الصيادون في أثناء تتبع 
الطريةة "أن حون القطيع الثقافة الاتساتة بوالنظلم 
الاحتداعية يركتها تشتخيل دون" اللقة لكر سود 
الوكناء عق اقوان الحكاعي "الأمنانية هيه كان 
حجمها. لابد أن تكون هنالك أعراف وعادات وقيم 
وتقاليك مكؤارتةا تحكه علؤفة"القاين شيم لنهم وقطام 
شؤونهم مثل توزيع العمل وتوزيع الأدوار وتوزيع 
المحصول والعناية بالمريض والعاجز وتجهيز الميت 
ودفنه. وغير ذلك من وسائل الضبط الاجتماعي وسد 
جنات وقيينات ‏ السفة والروينة: النحافة 
الإنسانية, بما في ذلك التقاليد الصناعية وبقية 
الخنوافن ااحادينة كه ): وتسطور تقيهة اتراكم 
الاتناذاك والعارف ال .كقعها الانسان فق مسيوره 
الخطور؟. .واللغةتهى الوماء الذي تحمل هده عارك 
فى الوشعط الذى عن :طريقه تتتفل يق للف إن 
الخلف. المستوى الذهني واللغوي الذي وصل اليه 
الأفنان فق اواخر العطتر الحجتزي القديم: كما 
كيد إقطا نات" الكفافنة و النقترة رز كر هل أنه لا 
يختلف عن الإنسان الحديث. 


ق :هوه ااتركلة تحفقت اساي الأسناة بعل 
الوجه الأكمل بعد أن قطع شوطا طويلا على درب 
الإنجازات المادية وتمكن من توفير متطلبات الحياة 
الأنساسسنة مرخ ماك وتليين ومبكق الم تون “النمياة 
الإنسانية شقاء متصل وعناء لا ينقطع في سبيل 
قمشيفسل لقنة العيش #ضنارت قثرات :الكن :والكو 
تعقيها فترات من الراحة والفراغ. بعد أن آمن 
الانسان حاجة الجسد وثوافن له:قسطا من الرشاء 
وراحة البال التفت إلى متطلبات النفس والروح. فقد 


مارس شعائر الدفن بطريقة تنم عن شعوره العميق 
تجمام المموظ والوتي: كان انيت يدقن بكامل كلنه 
وملايسيه ويدهن جسده بطلاء أحمر ويدفن معه بعض 
الأشياء والأدوات التي كان الناس يعتقدون أنه 
سينتفع بها في مماته كما انتفع بها في حياته . إلا أنهم 
لم يمارسوا عزل الأموات عن الأحياء ودفنهم في مقابر 


5 


امنا عل مشخروى الاختساس القق فلا ادن على 
الذوق الرفيع الذي وصل إليه إنسان ذلك العصر من 
الدب لخ السنفة الى كان يفتكي مق الفا أن 
الصلصال ومعظمها لنساء عاريات مكتنزات الأكتاف 
والأرداف وبعضهن حوامل ونهودهن ممتلتة يكاد 
بصو ديا الحلديه ريرك القناك لكك الكفا فيل 
على مظاهر الخصب والأنوثة المعطاء. أما الأطراف 
والرائن فيكتان نقفليا كماما (شبكل 793 كما سن 
اباد وف كل تلمكو القجيلة حفط اعفان 
هندسية ورسومات للحيوانات التي يصطادونها. 
و كيمحي الؤفاقة الوا من العا عراشلاف 
وأسسنان الغزلان حلي وقلائد يتزين بها الرجال والنساء 
(شكل5؟). 

إلا أن أروع ما أبدعته يد الإنسان في العصر 
الحجري القديم الأعلى تلك الرسوم التي تزدان بها 
مالي الكقوت وا فيه تورقكد القنادرة والسلجاء 
عراسو شو ا تتسكه الدمدة والاعجات كاه هذه 
اللوكاك الفنية الكالده الك كابس يها شحئلة إساة 
العصر الحجري ليقوج بهنا إتجازاقه الماديئة 
والووكية: لقيق. اسخطاع :أولكتك االفناترق الأواتك 
بإمكاناتهم المحدودة وتقنياتهم البدانية أن يبدعوا 
أعمالا تضاهي في روعتها ما أنجزته حضارة الإغريق 
والرومان وأوربا في عصر النهضة . كانت آلوانهم التي 
ااعدى :| شعو والأجمروا دوالك مستيدة 
من الطين والأكسيد الفدي وتخلط هر اناغ 
مع القعم والشيح لتضيح أكثر تباسكاء ثم تطق بها 
الحيؤو النقوفنة عن مراق الكيوق مابس سكل 


( 55 )54 230 نرم ب ان سخ اج ١‏ لاط حول لاصفنا لسن هسل 


الذكض زتعن ين عون أننه: الصويان 


من تعس الكيوان: أ هل تكن سحو تفع علق 
الجدران بواسطة قرون أو عظام مجوفة. ويعد أن 
يلتصق الدهان بالجدران يبدأ الحجر الجيري 
وامتفي) طني نيم رفن عانق يفا ها ل ,بها تيا 
الطبيعية كل هذه المدة الطويلة منذ ما يزيد على 
)٠3٠٠٠١(‏ عشرين ألف سنة. ومما زاد من قوة 
احتفان هذه الأطمال انها تقبع 3 فعون الكهوف 
المتخللفة الذاقتة البعيدة عن النوى والضفيع والكى 
تحتفظ بدرجة رطوبة عالية وحرارة تكاد تكون ثابتة. 

ولا يزال العلماء حائرين في تفسير معنى فن 
الكهزف وتحدك: أهميت: ذلى كان القصيد هذه عمال 
بحت لوضع في مداخل الكهوف لتزيينها حيث هنالك 
يسكن الإنسان. إلا أن هذه اللوحات تقبع مئات 
الأمتارمن مداخل الكهوف في السراديب المظلمة التي 
يصعب رؤيتها أو الوصول إليها. كل ذلك يوحي بأن 
هذه الجوفنات كانك خفاط بالجرية وركها كانت 
توظف لأغراض سحرية تتعلق بالصيد . وهنالك من 
التسوافس نا يعزز هذه الفرضية: من ذلك أن 
الوم حاف كارا لتحت ع تير ناك الحية كزل 
لذب والماموث والرنة ووحيد القرن والحصان الوحشي 
والقون الوحقي (أشكل ؟) «ترسم :هله الكوانات وقد 
صويت إليها الرماح والنبال بعضها يتخبط في دمه 
والبعض الأخر يترنح من جراحه. ورسمت بعض 
الحروانات وقد ,وفعت ق السراله والقحاح:. .وقد قدا 


نحن القريناه :ذلك عل زف تعوي ناكل الصا دين 
في أن تكلل جهودهم بالنجاح. كما أن التأكيد على 
حدامدن الحعموينة وال مياه الكناسلية و تمن 
الرسومات يعبر عن أمل الصيادين في أن تتكاثر 
حيوانات الصيد . وهنالك يعض الرسومات التي 
تصور الصياد وهو يتربص بالطريدة أو يتنكر في زي 
الحيوان حتى لا ينفر منه قطيع الصيد. 

في أواخر عهد البلايستوسين منذ حوالي 
:نان عشرة الأ سنة ينكسر الجليد وترحف 
حك سهول القتدرا إلى أقضى اتيمال :وتكسو معطم 
أنحاء أورويا الغابات الكثيفة التي يقل فيها الصيد 
وتفرض على الإنسان تكيفات جديدة مثل الاعتماد 
على صيد السمك وعلى المنتوجات الخشبية . قبل نهاية 
البلايستوسين يقلتل كاي العضر الجر القدايم فد 
انتب ومع عخرة انقال قبي تسن العف 
الحجري الوسيط يأتي العصر الحجري الحديث 
والذي بدوره لا يستغرق إلا بضعة آالاف سنة. في تلك 
الفقرة كان الانسنتان فى ناطق الاناشول: والملاق 
الخصيب يتحفز للونبة الكبرى التي تتمثل في تدجين 
النبات واستئناس الحيوان ويتهيأ للانتقال من حياة 
الترحال إلى الاستقرار ومن الهمجية إلى المدنية . ويعد 
ممارسة الزراعة بقليل ابتدع الإنسان الكتابة وبذلك 
فلن الفارمت عن )ركه الوب معظها: التقات 
المتطورة والنظم الاجتماعية الراقية. 


و 
ثقافة العصر الحجري القديم 
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ثقافة العصر الحجري القديم 


و الدكتور سعد بن عبد الله الصوييان 


العصور : المجلد السادس. الجزء الآول. 52 5١‏ (1551م) 


قوش صفوية جديدة 
من شمالي المملكة العربية السعودية 
للدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب 


ملخص البحث : هذا البحث يناقش ثلاثة نقوش صفوية وجدت شمالى المملكة العربية 
السعودية. وقد تمت مناقشة أسماء الأعلام التي وردت في هذه النقوش وأعطي اهتمام خاص 


لمناقشة كلمة ن ج ع الموجودة في النقش الأول. 


تعتبر النقوش الصفوية من أكثر النقوش المنتشرة في 
منطقة شتمال الجزيرة العربية [العراق - الأردن - 
سوريا ‏ المملكة العربية السعودية]' ' ويصعب 
تفسير كثرة النقوش الصفوية ولكن بما أنها تنحصر 
تفرنيا 3 النظعة"المذكورة أكفا والكن تفظتها قبائل 
كرومة بعظنة 1ه لكك انعط السفوى عنا 
أدى إلى توافر هذا العدد الضخم من هذه النقوش. 
فالنقوش الصفوية والتي يعرّفها الأنصاري في كتابه 


١ (‏ ) يصل عدد النقوش الصفوية المنشورة حتى الآن إلى مايزيد على 
)٠٠٠(‏ عشرين ألف نقش صفوي. ولزيد من المعلومات أنظر : 
تطنآ تمتممنن1]) ت«ملجمل ممعم كسماتوان كد[ علمته لم5 أأعصم ها ع 
ترك وطهابر0 ./3ا :(1957 .ووعو8 ن010م2ه 1 6ه براأكوع 
داع50 اقتمع 021 مدع أئع ملم بوعحة1] بجعلا !) يملء8 علاتمله5 مط إه 
ندع )[١‏ كارمااصاستع م[ 571701 .لممقمطأائا اع :0ك اما .(1968 .ناه 
هتلع معط امع نعم امعقطعءرم , ممعلمع ميرم هه أه كمملغمعتاطن بلعملا 
-01[ ه35 .ممفص انا .2 ا[ إموط . (940] .19000 - 1899 ولمترك 10 
د ووتووع نانم ل] ممتاععملمط عط أه موتعهءتاطسط تمعلاعا) عممفماهر 
/ا[ مونوأ71 ,(1943 ,1909 لمح 1904-1905 مز متركذ 0غ كمولأللعم 
(اا] مجر كممنورامعكمل .عدتلعة1! .© لم أأعممكللا .© اومتاععد5 
لصتا امتموعه1) 9 ومعتع5 أموع 6لللنل! لمة عدعا! ,كصنع ءاتهؤه5ى 
«متعمم! عتنزوكة5'' يمتوعة1]! .6 :(1978 ووعر2 مغممءه1 01 بإاألوع 
3201ل لخر 83-85 .مم .(1972) 17 لش2 ف .عمنتامة1 صم كممتا 
نانك :(1970 اللمأعصتطعة /لا) عملم على 
:كعة8) 1[ .أو لا ,ممعنمءع ه30 كمانو ا ك1 /ا أعوع ,يامو لعل 


(1950 عأقصه 1 دل عتمعومرتئممآ 


لملحات,: ص 4م «أن مثل هذه الخطوط الثمودية 5-5 
الصفوية تعتبر في رأيي خط البادية أكثر منه خط 
المدن والمناطق المتحضرة»!''- تنتمي إلى موقع لا إلى 
شعب بعينه حيث إن مصطلح 5242:5685 أطلقه 
الأغريق على موقع يقع في الجنوب الشرقي من موقع 
7 2000 


ولزيد من المراجع انظر محمود الروسان. القبائل الثمودية 

والصفوية: دراسة مقارنة (الرياض: عمادة شئون المكتبات. 

جامعة الملك. سعود 1017١ه)ءص‏ ص 5١5‏ 511. 
( 5 ) عبد الرحمن الأنصاريء لمحات عن القبائل العربية البادية 
مطبومات جمعية التاريخ والآثار . جامعة الرياض ؛ (15170). 
ع١؛‏ ويتفق معظم العلماء على أن مستخدمي الخط الصفوي هم 
البدو العرب. انظر مثلاً 13-20 .مم عننه/ه؟ .بإ0<106 وقد عنون 
كتابه ب «بعض النقوش البدوية الصقوية». وأنظر كذلك :61هدائاة 
6 .م ,إتجءق3 , ممصن[ .30 .م ,.عدألك:ة11 200 وقد أطلق ونيت 
(أنظر 1.م 50/21 ,:18/18861) على مستخدمى هذا الخط «رجال 
القبائل العربية» (دهعا! 5ء1,16 5ه 15) وللتشابه الكبير في 
الظروف والعوامل والدوافع بين التقوش الثمودية والصفوية قنورد 
هنا رأياً غريباً لبيستون حول النقوش الثمودية المكتشفة في اليمن 
حيث يعتقد أنه المستعمل من قبل الطبقات الدنيا في المجتمع 
اليمني القديم وأن الخط «الأحرفء السبئي يستخدم من قبل 
الطبقات العليا في المجتمع ذاته (أنظر برعمامءمط4 ,عدالءة1] . 0) 
52م , (1964 ,«سملهما) كعنومنءعرمجط جرعل4 علا دز 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الدييب 


مستخدمى هذا الخط الصفويين.!'' ثم أصبحت هذه 
التسمية عربية تقليدية لاحقيقية.!'' ومما يقوي رأي 
الأنصاري أن الموضوعات التي يتطرق إليها 
مستخدمي الخط الصفوي تغلب عليها الكتابات 
الشخصية: رغم وجود نقوش 0 حوادث سياسية 
كان لها صلة بكاتب النقش.!') وقد عثر على كمية 
معقولة من هذه النقوش في شمالي المملكة العربية 
السعودية حيث قام بنشرها ودراستها -مللالا .2 
15 , كما قام يوسف عبد الله بدراسة لمجموعة 
أخرى من النقوش الصفوية [عددها ١١7‏ نقشاً] 
وجدت في شمال المملكة العربية السعودية.!"' كما 
أورد حمد الجاسر ثلاثة نقوش صفوية عثر عليها فى 


( © ) أنظر رينيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام؛ ترجمة عبد 
الحميد الدواخني (بيروت. 15485م). ص ص 57-53, لكن من 
الأفضل استخدام «مستخدمي الخط المعروف بالصفوي» 
فالصفوية مصطلح يطلق على نوع الكتابة المعروفة الآن. 

( ؛ ) ومثل هذه التسميات التي لا تعتمد على دليل قوي كل ما تؤديه 
هو فقط خلف كيانات وتجمعات بشرية لا أساس لها وهو ما يقود 
إلى أن الوحدة الحضارية تتفتت فيما بين هذه التسميات: وهذه 
التسميات ما هي إلا محاولة لتجزئة الوحدة التاريخية لشعوب 
المنطقهة والتي يجمعها رابط عرقي واحد. وهو ما يودي إلى 
التساؤل المطروح هل هتاك فوارق جوهرية وأساسية بين هذه 
الشعوب «صفوية. ثمودية» أو (معينية. قتبانية . سبئية) وغيرها ؟ 
هي في الواقع تقسيمات خُلقتء وفي حالة الصفويين فليوسف عبد 
الله (أنظر النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض عام 
5م رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى دائرة اللغة 
العربية ولغات الشرق الأدنىء الجامعة الأمريكية ببيروت 2,191٠7٠١‏ 
ص )1١‏ رأى نثبته على الرغم من غرابته فهو يعتقد بأن الصفويين 
ربما كانوا عاداً باعتماده على ثلاثة شواهد كما يقول [الأول أشير 
اليه في وجم وكون الوجم «صفة عاد» الثاني أشير اليه في هرجم 
وكون «أرجام عاد» تعني قبورهم. الثالث اشير اليه في بقع كرن 
«تبعة الجبل» فيها قبور لقوم عاد]. 

( 5 ) أنظر 3 .م .عهنلمة!آ وصه ::عدمثللا فليس بين هذه النقوش معلومات 
تتعرض للمسائل العامة مثل القوانين أو الحروب بين الدول كما 
هو حاصل في مثيلاتها من النقوش السامية الأخرى مثل الآرامي 
القديم أو النبطي أو السبئي ...الخ 

١ (‏ ) أنظر. العملط مجر كهمعم2 امعاع م 4 لمع إلا لمة عأعممتككا .2) 
كه راوع هنا تمنهمءه1) وعلمعة أكدع علللن14 لمد عوعل! ,ماطميم 


(1970 ,ؤوعع 101020 


وكان ونيت قد نشرها بعد أن صنفها كنقوش ثمودية ثم عاد 


بلدة النيك!* 
نقشاً صفوياً وجدت من قبل عمال شركة الزيت 
أرامكو.!"! 
فقوي قرحت لدتايها مق فل الشركة تقديلها :' 

تمكن 130026 من القيام بزيارة لمدينة 0 
المملكة العربية السعودية. حيث حصل على ١‏ © قطعة 
ححزية تفتوىئ عن 111 نقشاً صفوياً ثم قاع 
بدراستها.!' '' وقد قامت الإدارة العامة للآثار 
والكاتف السك وني دياهاء تعداة خاسة للقاء 
بعملية مسح النقوش, كان حصيلتها جمع وتسجيل 
كمية كبيرة من النقوش في منطقة شمالي المملكة 
العربية السعودية.!"'' وهذا الحجر الصغير ‏ لود: 


ا 2 وقام 1ل ل .ث بدراسة ونشر ١‏ 


ثم اتبع ذلك بدراسة لاحد ورك 


وصنفها نقوش صفوية «أنظر الروسان. ص5١‏ ”.. 

( 7 ) يوسف عبد الله. ق/1١١, ١١932١١83‏ قدمهاله حمد الجاسر 
وق ١5١١.ق3 ١١١13 ١١553.5١‏ من قبل وينت أما بقية النقوش 
فقدمت له من قبل جامعة الملك سعود (الرياض) وقد قام بتجميعها 
محمود الغول من مواقع العويص الشاظي وغدير بدينة شمالي 
المملكة العربية السعودية 

( 4 ) حمد الجاسر. في شمال غرب الجزيرة (الرياض: دار اليمامة 
للنشر والتوزيع. 
هذه النقوش الثلاثة يوسف عبد الله (أنظر الجاسر. هامش 
ص 14). 


'".فتطوعة 5210018 تنم كورملمكعكم1] عنانه جك" 


6 ه). ص ص 15-77. وقد قام بدراسة 


- 1371 لكر 


05 
.189-13 .مم ,1967 ,612 كسو جم رعمعاء0 


)٠١ (‏ مره كصمملامقعكه]! مدعمككماط لمة عتلتولدكد معلل عمورول .م 


141-55 .مم .1969 «عصميرق , '”ق1لطهعم مسعطعرملم 


)١١ (‏ عهفنعخ' ذه لإعتمنامك عط ورمع كممتامتعكما عتاتملة5" عسصمل م 


1 ,ل «ععاللا رعاع8 به مادم عقت , لطورتمممه: لمر 'معا لطع 
41-109.مم 
وللعرفة قصة هذه النقوش أتنظر المصدر المذكور ص 475 . 

)١١(‏ نقوش نبطية. لحيانية» ثمودية ونقوش عربية كوفية . وقد تم 
تصنيف النقوش الشمالية نقوش ثمودية. لكن يبدو انه لصعوبة 
التفريق بين الثمودي والضفوي ولعدم وجود الخبرة الكافية بين 
البعثات التي قامت بالمسح فمما لاشك فيه أن بعض هذه النقوش 
قد كُتب بالخط الصفوي إذا اخذنا بعين الاعتبار أن منطقة شمالي 
المعلكة العربية السعودية ما هي إلا امتداد جغرالي طبيعي 
وحضاري لمنطقة شمال الجزيرة ٠‏ ولعرفة أماكن هذه النقوش 
(أنظر مايكل جيلمور. محمد البراهيم وعبد الجواد مرادء«برنامج 
المسح الأثري الشامل: تقرير مبدئي عن مسح المنطقتين الشمالية 


الغربية والشمالية.» الأطلال 5, (15815م): اك م 
با ١‏ ) م) ص ص ( 


نقوش صفوية جديدة من شمال المملكة العربية السعودية 


ين 


رقم١ ‏ ذو الأبعاد 4/سم طول ودسم عرضاً يجتوي 
على ثلاثة نقوش صفوية وقد وجد من قبل أحد 
المواطنين المحليين [ في منطقة شمالي المملكة!'''], 
اثنين من النقوش كتبا بطريقة حلزونية «ق  "‏ ”2 
أما «ق١»2‏ فقد كتب على شكل مستقيم عدا الثلاث 
الأتخرف الآأخيرة ققد اتجهت قليلاً إلى البعيث. 
النقش رقم )١(‏ 
النص: لأس ل ه 
ع بأد فى دهع 
الترجمة: أوس الاله بن زبد بن عبد واستراح 
«لراحة» 
التعليق: كتب هذا النقش بعناية واضحة ولهذا فلا 
يبدو هناك أي شك في قرائته 


بان زياد بان 


أوس ل ه: أسم مركب يعني «وهبة الله) تشدووقا 
بعرت الك ل ولد فرك مح فبن 
بعض العلماء المختصين على أنها 
تعنى بواسطة [ نإ ]7*') كما فسرت 
ان ومنوكال ويتفق الأنصاري 
مع الرأي الذي طرحه يوسف عبد الله 


مه وأيستر لفنجستون. محمد البراهيم. بشير السباعي ومحمود 

كمالء «مجسات حديثة ونصوص منقوشة جديدة 25 15١اها_‏ 
85م الأطلال ٠‏ (1547م), ص ص 054-57 ! أيستر 
افتجسدوح: ميد خان. عبد الرحن الزهراض: عم السبلوناو 
سليمان الشامان: «حصر وتسجيل النقوش الصخرية 05 5١ه‏ 
5 كام الأطلال 5 (م#كمكام)ء ص ص 57 - .1١155‏ 

٠١ (‏ ) والذي بدوره قدمه مشكوراً إلى كلية الآداب» جامعة الملك سعود. 
وقد أتاح فرصة دراسة هذه النقوش الثلاث مشكوراً سعادة 
أستاذي الفاضل الدكتور: عبد الرحمن الطيب الأنصاري عميد 
كلية الآداب. كما وأقدم له شكرى وتقديري العميقين على قراءته 
لهذا البحث والاضافات التى اقتر حها. 

)١54(‏ :4ك5.ملم 00 2 بعمنلموط 4مة أأعمم اللا 
10:9! عازه /ه5 , لإطامعد0 9 :4. هل« عللنم/دك , ممقدتئا 

.5890١ أنظر الروسان2 ص‎ )١5( 

4, ولصيري العبادي تفسير آخر لحرف 
(ل) فهو يرى انه حرف الجر ١إلى»‏ (أنظر صبري العبادي. 
كتابات صفوية من جبل قرمة) دراسات ,١‏ (15410١م),‏ 
ص 3١‏ 1. 

١7 (‏ ) ابن منظورء ابن الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان 
العرب (بيروت: دار صادر ودار بيروت. 1١598‏ 15901ام), 


هذ 


(11) يوسف عبد الشءق:4:ق: 


ص7 1. 


مثلا في النقوش النبطية ت ي م ل هاى (أنظر -له .5) 


بأن التفسير المحتمل لهذا الحرف هو 

[ل] الملكية”' واسم العلم 

أس ل ه مركب من كلمة أوس هوء 

«وعطية ‏ هبه" والعنصر الثاني 

ل ه وهي اختصار للإله والمعروف أن 

أل ه مع الألف هي الأكثر شيوعاً 

نشل يعدن التقو سقط سيب أن 

اشر حرق الآلف كما مخصدل اعفن 

النقوش السامية الأخرى.*'' والاسم 

ظهر في النقوش الصفوية الأخرى."') 

رب د : اسسم العلم الثاني والمسبوق بالاسم ب ن 
كلمن + لاله غر «القمن ررقيو سحتضل 
بمعنى «عطية [الإله]» والتفسير المقبول 
هو أن الاسم قد اشتق من الجذر السامي 
رب د والذي تبحر ل اكلمة نين الجرراء 
العيرية 5 0( والسريانية حتلم درم 
وقد وردت كاسم في النقوش السبئية " 
بمعنى «عطية,””” كما عرفت زَّيْد كذلك 
في اللغة العربية”"' والاسم زب د ظهر 


إلمطعكم] عع علقتعطملة معل جا «مم«تمصمعوروععء2 مم ب طاعطو وو رط ]1 
1110 ععتاطئداأ) اصساممع ]لز ورع5 اسدمااماككه[ كداممن) ع0 إرع1 
188 .م .(1986 

وفي النقوش الحضرية ت ي م لت أنظر 

172 كله وعأجاعكد[1 دعل عتمم سدع موعععءظ ع2 , تلقططة -اق .5 


3 .م,(1983 ,عداءعءلا وما0 ععرمع0 تطعمية) 


0. معش عنتصهانا -عمط زه عء:ه 0000 فجبه جرع 14 انق , عصذل:ة11‎ )١5( 
وععع5 أكوط عللل1ل! ليج موعلا ,كصموننمات كط نجه كمجيهل! عمط‎ 
اأعمملل :85 .م,(1971 رووعءط 100010 أه لزاتوء لونلا :منههم:ه1)‎ 
.وولظ ,عستلعج1] لصة‎ 2352 1 

) ل ( اكتاعط ممصم سءبطء8 هق ,جوع 811 0 لمه 1221072 .5 82050 لآ 
ب (1976 ,كوععط وملمععهات :لعه0<1)) تمع هاوه 1 214 عجن زه «معامدء 1 
26م 

 11- )""2١ )‏ جالاتاع8) كلمع همل ,علاوه(35 101116711217 .205132 .هآ 
3 .م ,(1963 ,عسل اأمطته عتعسصامط 

) ون ( عنمي ,كمفصاء زه .[ له ععلأاناة ./23ع الناطن .54 رمماوعء8 .لم 
لشفلا .مممد5 02 ومتلوءأاطن8 إعلاناعاة .هآ .متدكدام]ا) بمعدولاء11 
.0 .م ,(1982 

(؟؟ ) ابن منظور, لسان 1557م؛ ابي بكر محمد بن الحسن بن دريد, 
الاشتتاق. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون (القاهرة: 
مؤسسة الخانجى بمصر. 748 اه). ص 585. 


م 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب 


بش > ل جيد ف ١‏ لنقوش ١‏ لصفوبة 
الأخرى*؟'"' ووجد الاسم مؤنثا [رَبَيدة] 
اهنا لدئ اهرت 0 


أسيم علم محختصر يعنى «خادم [الاله ]» قد 
ظهر بشكل غزير (أكثر من 7374 مرة) في 
النقوش الصفوية”'' كما عرف هذا الاسم 
في المصادر العربية.9'") 


ا 


وهو فعل ه مسبوق هنا بحرف العطف الواو 
وأحياناً يسبق هذا الفعل في النقوش 
الصفوية بالفاء السيبية ف ن ج ع*" , 


نج ع : 


وقد ورد مسبوقاً بحرف العطف الواو 
ون ج ع*" . ولم يتفق العلماء حتى 
الأن خل اخطاء سير الاسطتى مين 
وواضح لكلمة ن ج ع . فمرة تفسر 
«تشوق ل» د10 لععهو1 7 © ومره «اكتئاب, 


استياء. حزن» اهمه 103 00 "2 وأخرى 


(4؟") 2 ,59 وول .ع متلعة!ط لمة أأعصصة/7ا :264.م .ع1 .متمد 
وقد ورد الاسم في النقوش السريانية زب د (أنظر 407.م,05132© 
التدمرية أنظر -تراتكس][ عا ء«رمامط عن كعدبملة ام«مكجع2 أتقاذ .ل 
.5م .(1971 .ووععط ومملمع نه01 :0جمق0) عدم 
وفي الثمودية والسبئية (أنظر 103 .م ,د46/ ,.113:0108) وف النبطية 
أنظر “دعوب علعلةعطنا تعقفدط) بععتعطولم عا اللقعمتامف ال 
91.م .(1930 .ندممع] 

(5؟) ابن دريد. ص1" ؟؛ أبي محمد الحسن بن أحمد يبن يعقوب 
الهمداني. الإكليل : من أخبار اليمن وانساب حمير. الكتاب 
العاشى فق معارف همدان وأانسابها وعيون أخبارها (بيروت: 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ 1٠4‏ ١ه):‏ ص ١ا.‏ 

)21١(‏ بوسف عيد الله ق؟١3,‏ ق715 1١‏ 397 - 396 .مم ررءع4/ ,ومنومة1! 

(507 ) ابن دريد. ص50 5١؛‏ والاسم منتشر بشكل غزير في النقوش 
السامية الأخرى انظر مثلا 
- أععلهنا - تبعل نز ازعاموممء انموجع2] معدل تعد 216 ,معأ ومدتهاا .11 
عمجمء 0 بطع ع2 ) «عتدوععل جن 7 كنم ع اماع ك1 عل كاةامصه تمعد 
191 .م,(1988 ,عداك/ وما 

0 ")2 0.578 ,307/611 , للق مانا 

(ذ؟) 579.هل7 عنم/ه3 ,ممقداائاآ 

"١ (‏ ) 259.306 .10« ,6له/ه3 .«مقصمائا 

)١ )‏ 172,239 زؤولظ .عمتلجة1]1 ممه اأعمستلا 
ويتفق بذلك مع الراي الخاص بنولدكية (أنظر فقرة رقم 54). 

( "5 ) 160.م علنهرد؟ .معدم انا جام له رأي مماثل حيث يرى أن معنى 
نج ع التي وردت في إحدى النقوش الصفوية الواردة في ,615 
١08.7‏ هو «العشب والكلاء (أنظر 66.م ,30/716 عسمدة) 


فسسرت 0 المحث عن الكاذ 
والعشب» « ع35101286م +10 عاءه5 10 أو 
«لتغذدى الجمال ماءً وطحيناً» د لعع] 16 


تناه لصة جعغهه واأعصق عط )9 ؛ وقد 


فسرها يوسف عبد الله بقوله: «أن نجع 
فعل عربي معروف ومعناه: طلب الكلأ في 
موضعه»”"" وبذلك تكون ترجمة هذا 
النقش «أووس الإله بن ربد بن عبد وطلب 
الكلأ». لكن بمقارنة ن ج ع *" بالفعل 
الذي ورد في السريانية» ين 
استراح استقر»*”" من المحتمل أن تكون 
الترجمة الأكثر قبولاً «أوس الإله بن زبد 
ف غيده انتراج لطاع له اللفاء» لكنكا 
يجب أن نقر هنا أن من الصعوية ترجيح 
رأي على الآخرء خصوصاً وأن ن ج ع في 
سياق النقوش الصفوية تحتمل 
جميع هذه التفسيرات .97" 


فعد. 


(71) بوسف عبد الله ص .4١‏ 

(4؟) حيث يرى ليتمان أن ن ج ع هو صيغة أنفعل من فعل جاع . 
أنجاع «تشوق»»: وهو يعارض الرأي المطروح من نولدكية بأن 
ن ج ع هي «وجع» وذلك لورود كلمة ت رح والتي تعني «الحزن 
والأسى» أنظر «لاة 416©7نة3 :50/2 4آتلا 770144 .لمقصاانا .ا 
عطعكنيءدآ:. عتتمتعآ) مامكا معدا ع عكتطكلطه 'تهة عنام 
3م .(1940 مط دللعوعن عطعدتلمةا -معع رملا 
أشكر الدكتور خالد الناشف من جامعة الملك سعود الذي تفضل 
وترجم لي النص الألماني كما أحب وأن أضيف ان فعل ن د م 
«حزن» قد ورد أبضا في النقوش الصفوية (أنظر يوسف عبد الله 
قنكح) 


(5؟) 7 .م.005132 , ولمجرب المقارنات فقد ورد الفعلن ج ع « ادركء 
حسنء لمس » في النقوش الآرامية القديمة « أنظر 1.8012 
وعنتوناناصء5 كارمقاصات كم[ عع ء«تمسارملاء1 ,موعة .طن ,لمة تعمرع 
,147 .م ,(1965 .ال8 .3 .8 :معلنع1) )م0 7 46 وفي العبرية 
التوراتية | 3[ لز «لس-ضربء «انظر 
(619.م 011 أده 0113675 لقة مجرور8) 
ونجع مازالت تستخدم حتى الآن كتعريف ذات خصوية: ولزيد 
من المترادفات حول فعل نجع «أنظر ابن منظور. لسان؛ 8. ص 
/اغ». 

(51 ) فمثلاً النقش رقم 45 الذي أورده ليتمان ترد كلمة ن ج ع 
ويصعب تفسيرها غير اشتياق. النص هو [ل ن ص د /ب ن/ 
م ض ي ر/ ون هاج م/ ع ل/ هاح ب ب] والترجمة 
[بواسطة نصر بن نصير وذرف الدموع واشتاق لحبيبته] 
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النقش رقم (5) 

النص : ل ع قرب بان ج دمت 

الترجمة: عَقَربٌ بن جَدَّيمة. 

التعلفق يقرا هذا النص هن اليمين الى اليسان: 

ع قى رب : اسم علم عرف في النقوش الصفوية 
الأخرى"” ٠‏ وهو من العَقَرّب: واحدة 
العقارب من الهوام يكون للذكر والأنثى 
بلفظ واحد . والعقرب: برج من بروج 
السماء. وعَقُرَّبٍ اسم رجل ظهر في 
المصادر العربية 9) 

يمكن قراءته ج ح مت أو ج داموت 
لتشابه في شكل الحاء والدال."" وكلا 
القراءتين مقبولتان ولا تؤثران في النص 
ولكنهما وردتا فقط مرة واحدة في 
النقوش اللحيانية”''؛ والمصادر العربية 
تذكر حُذَيَمةَ بن مالك الأيرش الذي 
قتلته الزباء.''') ولتفسير معنى هذا 
الاسم هناك احتمالان إما أنه اشتق من 
الفعل حَذّم «قطع» بمعنى «قاطع للأمور 
فيُصل».!'*') الاحتمال الآخر أن يكون 
للاسم علاقة بقبيلة جَذْمة”'' » وفي هذه 


ج ذامت : 


الحالة تصبح ب نَ هنا بمعنى «من » 
أي من قبيلة خذيمة إلا أن هذا التوجه 
ل «دين» لم درد قْ مثل هذه النقوش 
لايرادهم أصل وذو ال للدلالة على 


( لا" ) 427.م ,معلم/ رومتلعةل! :243 ,75] .ذملط ومتلعة لط لمة عصانلا 
يوسف عبد الللهء ق: 0:41ه 

(58) أنظر ابن دريد. ص 55١‏ ؛ ابن منظور, لسان. .١‏ ص ,155. 

(59) الروسان. ص 5535. 

(-5) 154.157.م ,ععهم/ ,وستلجوط 

١ )‏ ) «لمزيد من المعلومات حول ذلك أنظر القلقشنديء ابن العباس 
أحمد بن أحمد بن عبد الش. نهاية الارب في معرفة انساب 
العرب (بيروت: دار الكتب العلمية. ٠5‏ 14١ه).‏ ص ص 565١‏ 
0١‏ ابن دريد. ص 557 واسم العلم ج ذ ي مت ظهر أيضا 
في النقوش النبطية (أنظر 77 .م .لهففءمناهة)) 

(؟5) ابن منظور. لسان. ١5‏ ص .4١‏ 


الارتباط بالقبيلة أو العشيرة لذا 


الحفشن رقم (5) 
النص : ل ع بد ود بان خ لف 
بن س فار بان زدت 
ة: عَبْدود بن خَلّفُ بن سَفْرُ بن زدت [زيد]. 
: لا يحتوي هذا النقش إلا على أسماء 
أعلام. 
ع ب د ود : يقرأ الاسم على ثلاثة احتمالات» 
فالحرف الرابع يمكن قراءته جيماً, 
أو عيناً أو واواًا'') والأخير يعتبر أكثر 
القراءات قيول لأنه لو كان حرف عين 
لأعطاه نفس حجم حرف العين 
السابق له لكنه كبره قصداً لكي لا 
يختلط بشكل حرف العين لذا فهو 
يقجرا: واوا + نوية ا نالاسع: بكرا 
ع ب د ود وهو اسم مركب من 
ع ب د «خادم» والإله ود ويعني 
«خادم ود» وقد عرف الإله وَل كصنم 
كان لقوم نوح وقد رف لدى المعينين 
كما ذك رفي القرآن الكريه”' والاسم 
تعخرووف:ق3 الوك االسويائية: 
السيئية والمعينية 49) 
خ ل ف: رغم أن الحرف الثاني يحتمل قراءته إما 
لاو بوي "يالا أن احتمال قراءته لاماً 


)4١(‏ عمر رضا كحالة, معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
(بيروت: مؤسسسمة الرسالة. 5٠1١ه).‏ ص :١77‏ علي بن أحمد 
سعيد بن حزم الأندلسي. جمهرة أنساب العرب (بيروت: دار 
الكتب العلمية, “٠1١اه).ءص‏ ص 55١‏ -445. 


( 44 ) 10.م.عساكيفط وهة اأعودة8 لهذا فهويقراً ع ب د ج د أو 
ع ب داع د وكلا الاسمين ظهرا في النقوش العربية القديمة انظر 
(401 ,398 .م عمس .عدللعه1]) 

( 5: ) القرآن الكريم. سورة نوح آية 517 . 

21١(‏ ) 40م ععام!/ .وملسم 

(272 ) الروسان. ص 555 , 10.م ,عمالعة1] نمه أعمد اللا 


أكثر قبولا لأن طريقة كتابة النون واضحة 
في نفس النص وهي عبارة عن نقطه 
صغيرة. لهذا يقرأ خ ل ف اسم علم؛من 
كلمة واحدة غرف في النقوش الصفوية 
الأخرى'*'' والاسم خُلّفٌ معروف في 
اهناو العويية!*"" ولا يرال ميسشتكيما 
حتى الآن بيننا ويعود الى الخلفٌ الصالح 
والخلفكة لشي 5 


س ف ر أو س ف ب" “والاسم الأول 
يعتبر أكثر قبولا طالما أن هناك اسم 
تشابه قد ظهر في النقوش الصفوية 
س ف ره'”"““والميم هنا إما أن تكون 
للتمييم او لتحلية ويرى البعض أنها 
عَوَضَا عن التنوين في الاسم المفرد. سافرٌ 
اسم علم ورد ثي المصادر العربية ولا يزال 


بوسف عبد الله قى: .”١‏ ق: 5 2, 227.م ,دء4م/ .عصتلءة1] 


وذلك لتشابه في شكل الحرفين «الباء. الراء» في النقوش الصفوية 


1 دمر . عمنلرة1 ١‏ 


( *2 ) ابن منظور. لسانء. 4, ص 715: كما أن هنالك عوامل ودوافء 


وراء تسمية المولود فمثلاً يسمى حسب الحوادث التي حدثت في 
أثناء الولادة أو بحسب حالة الأم النفسية حول هذا الموضوع 
(أنظر انو ليتمان. «محاضرات في اللفات السامية: أسماء 
الأعلام. مجلة كلية الآداب جامعة الملك فؤار ٠١‏ 1544م, 
ص ص ١‏ - 15): وكذلك إلى عبود أحمد الخزرجيء أسماؤنا . 


الدكتو و سليان من عرد الزحمن الدنت 


الأسداس سكو حي الآن يننا 
وهو ربما يكون من الفعل سَّمْرَ الصيح. 
َسْفَرَّ: أضاء. وسَفَرَ وجهه حسناً وأسْفر 
0 
رزدت: يقرأ يكل سهولة زد ت [زيد]. أحد 
الظواهر اللغوية المعروفة هي ظاهرة الإدغام 
ذلك مكتزف غة رفظ الكلبة مكل الام 
أو الواو أو النون ؟*. لذلك فالأصل في هذا 
الاسم هوزي دت لكن حذفت الياء 
والاسم زد ت معروف في النقوش الصفوية 
الأخرى' '' وهو اسم مختصر يعنيء «زيادة 
1 من [الاله]», والنهاية المونتة |[ التاء] قٍٍ 
الأسناء الذكرة تظون مكل كو د نك 
يزيد أسماء أعلام ما زالت منتشرة ومعروفة 
عه لاوس« الشويعة والتي اكتف مين 
المصدر زاد الشيء يزيد زيداً." 


أسرارها ومعانيها (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 
م). ص ص 51 -7؟, لذلك بالنسبة للاسم الوارد في هذا 
النقش فيبدو أنه قد سمي سَفْرٌ من سَفَنَ: أشرق فقد كان مشرق 
الوجه؛: عند ولاته والاحتمال الآخر أن الولادة قد حثت قُِ أثناء 


سفر والدته من مكان إلى آخر 


( 54 ) حول موضوع الظواهر اللغوية للنقوش الصفوية ( أنظر الروسان, 
صا ص “5522 0 550) 

2١‏ ) بوسف عبد الله ق: ١3ت‏ ق:5 ل ق:1//: 296 .م ,بجم 10 .يرم نلجد1] 

(6ة3) ولمزيد حول مقارنات هذا الاسم بالأسماء السامية الأخرى (أنظر 
2710 له هجر [0 اناا عنزته توصت ) ثم .تاععط] -له .5) 
ست اللانآ ستقطعنا0ططا ,متطوعف افنوك زوعلا - وأسون ‏ ابرمجز كاممااجرات 15 


6 - 275 .مم .1989 كزوعط) .10 بط ,الالو 


مين ( أبن دريد. ص /5207 5 , 
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سن ١ ١‏ لذ سيمع 


صورة ورسم للنقوش الصفوية 


العصور . المجلد السادس. الجزء الأول. 4 7١‏ (1951م) 


طرز الفلوس المضروية بحمص 


في القرنين الأول والثاني الهجريين 


للدكتور رأفت محمد محمد الدبراوي 


ملخص البحث : يقصد هذا البحث إلى إلقاء الضوء على طرز الفلوس التي ضربت بحمص منذ 
فتحها على يد المسلمين سنة ١ه‏ وحتى نهاية القرن الثاني الهجري ويبدأ البحث بمقدمة 
تاريخية مختصرة عن حمص في فترة البحث. يليها عرض لأسماء الباحثين الأجانب والعرب 
الذين اهتموا بفلوس حمص. 


وقد قسم الباحث هذه الفلوس إلى ثلاثة أقسام. بمثل كل قسم منها مرحلة تاريخية. يضم 
القسم الأول الفلوس العربية زات التأثيرات البيزنطية وقسمها الباحث إلى طرازين أحدهما 
يحمل صورة الإميراطور هرقل . والآخر عليه صورة الإميراطور كونستانز الثاني. أما القسم 
الثاني فقد خصص للفلوس التي تحمل صورة الخليفة عبد الملك بن مروان وصنفها إلى ثلاث 
طرز . ويشتمل القسم الثالث على الفلوس العربية الإسلامية الخالصة الخالية من التأثيرات 
البيزنطية, وصنفها الباحث إلى طرز منشورة يبلغ عددها ستة وعشرين طرازاً. وطرز جديدة 
يصل عددها إلى ستة طرز توصل إليها الباحث وهي طرزلم يسبق نشرها أو نشر مثيل لها. وتمثل 
إضافات جديدة في علم النميات الإسلامية. 

وقد تناول الباحث طرز فلوس كل قسم منها حسب التسلسل التاريخي موضحاً مميزات كل 
طرز منها على حدة. ووصفه وصفاً دقيقاً. ومبيناً أوجه الاختلاف بينه وبين غيره من الطرز , 
والإشارة إلى بعض النماذج التي نشرت منه. وكذلك النماذج التي ينشرها الباحث لأول مرة ولم 
يسبق نشيرها. وقد توصل الباحث إلى كشف النقاب عن ست إضافات جديدة. كس قام بنشر سبعة 
نماذج لم يسيق نشيرها وتدتمي إلى طرز القسم الثالث المدشورة. 


إشكالية الدراسة وأهميتها 


سنقوم في هذا البحث بإلقاء الضوء على طرز 
الفلرين الذى عدي حي كك نتكينا مود 
الذايفة كدر بو الطاب وحن ارالهر القون الجا 
الفجوي:وعشل بوجته التعديد خلال القردن الأول 
والكاتق التحريان / السابع والخامن المولاد ودلك في 
ضوء ما وصلنا من فلوس منشورة:ء وما نقوم بنشره من 


١ (‏ ) ياقوت الحموي. شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد اند 
الحموي الرومي البغدادي زت177ه ). معجم البلدان (بيروت: 


نماذج جديدة لم يسبق نشر مثيل لها من قبل. 

فض بالكشركم السكرق: والتصاد الأهملة يلد 
مشهور قديم كبير مسور , يقع في منتصف المسافة 
ين دمشق وحلب: يذكس ويؤنث: :بناه رجل :يقال له 
حمص ين المهر بن جان بن مكتيف. وقيل : 
حمص بن مكنف العمليقي.') 


دار بيروت للطباعة والنشر . 25/ا5١ه‏ 7 15553م)), حاف 


خلد طن 17 


الذكنور راقت محمد محمد النبراوى 


«حامات صويا» أو «حميصويا» ثم دعاها اليونانيون 
اميسا 2706552 , وقيل أن هذه الكلمة آرامية بمعنى 
أو ايمسا 826552 , ووعصرع . 20 


وفي العصر الإسلامي تم فتحها في سنة 7١ه‏ / 
17م في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عندما وصلت 
الجيوش الغربية الانسلاسية إلبها تخت إمزة القائدية 
أبو عبيدة بن الجراحء وخالد بن الوليد. وقد حاصرت 
تلك الجيوش حمص وفتحتها دون إراقة للدماء أن 
أفلهنا وقملوا ليد :اتويت مله ا 
الفاتحين المسلمين مناه هيدنا ال 

بلغ مقدارها ٠٠٠ر١١7١‏ دينار .3 


أما عن كيفية فتح المدينة فتتلخص في أنه حينما 
كا المسلمون عن أبوات ومشيق اقيلة خنل الغدق 
بأعداد كبيرة فتصدى ل هاجماعة من المسلمين في 
المسافة بين بيت لهيا والثنية وهزموهم وأجبروهم على 
الفكران تك تمصن عل ارسق كارا جتن وستلرا 
حمص. وكانوا في غاية الخوف والفزع بسبب هرب 
هرقل والتخلي عنهم فسلموا ما بأيديهم وطلبوا 
الأمان: فامتهم السلموق والكريهوا لهم النزل فاقاقرا 
على الارنطء وهو النهر المسمى بالعاصيء وكان على 


( * ) أحمد وصفي ركرياء جولة أثرية في بعض البلاد الشامية, ط" 
(دمشق: دار الفكر , ٠5‏ 5١ه‏ / 1544م) .ص .5١15‏ 

*" ) سليم عادل عبد الحق. «بحث موجز في تاريخ مدينة حمص 

وآشارهاء. مجلة الحوليات السورية. مجلد 

م). ص 5 ! محمد ماجد الموصي. الموجز في تاريخ مدينة 

حمطن وآغارها مش «مطيدة الروشتة التموصية. 956 


٠‏ (دمشق, 


ل 2 
( 4 ) البلاذرى. ابو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (تة1؟ه). 
فتوح البلدان: القسم الأول: نشره ووضع ملاحقة وفهاريسه؛ د. 
صلاح الدين المنجد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 1555م), 
ص ؟١5١:‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان. مج". ص ”"١5؛‏ 
الطبرى» ابي جعفر محمد بن جرير الطبري (4::؟:- ٠6ك“ه)ء‏ 


المسلمين السمط بن الأسود الكنديء فلما فرغ أبو 
عبيدة من فتح دمشق عين عليها يزيد بن أبي 
سفيان» ثم وصل إلى حمص عن طريق بعلبك فنزل 
بباب الرستنء: فصالحه أهل حمص على طلب الأمان 
لأنفسهم ولأموالهم. وسور مدينتهم وكنائسهم 
وأرجاءهم. واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحنا 
للمسجد . واشترط دفع الجزية على من أقام منهم. 
وقيل : إن السمط صالحهم فلما قدم أبوعبيدة أمضى 
الصلح. وإن السمط قسم حمص خططا بين المسلمين 
وسكنوها في كل موضع جلا أهله أو ساحة متروكة.") 

وبعد الفتح استقرت في حمص القبائل العربية 
اليمنية مثل طىء وحجر وكلب وهمدانء وفيها دفن 
القائد العربي الكبير خالد بن الوليد؛ وقد قيل إنه كان 
مراك غلوها در يد بن معاوية حينما كان يكثر الإقامة 
في حوارين وإن ابنه خالدا (خالد بن يزيد بن معاوية) 
شيد في غربها قصراً وأنه هو المدفون بها فبعد 
إتمام فتح حمص انتقل إليها عدد كبير من صحابة 
الرسول علنة الصتلاة والستلاء يكوا حوال كتسمانة 
شخص كان منهم معاذ بن جبل بن عمرو, 
وخالد بن الوليدء وعياض بن غنيم بن زهير , 
وعوض بن مالك الأسمعيء وثوبان مولى ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وعمير بن سعد بن عبيدة:» وابو 
المغيرة الحمصيء وعلى بن غياث الحمص.ء وغيرهم.'") 

وي أعقاب الفتح العربي ليلاد الاق لتم 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى أربعة أجناد!*) متفرقة في 


تاريخ الطبري,. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار 
المعارف, ؟15315م): ج5.ء ص ص 5609 2 1١1:؛‏ الموصلى. 
الموجز . ص /71, 78. 

( * ) البلاذري» فقوح البلدانء. القسم الأول2. ص 55١؛‏ ياقوت 
الحمويء معجم البلدان» حاف مجلد؟: ص 0 
زكريا. جولة أثرية. ص ,55١ ,:5١9‏ ولمزيد من التفاصيل عن 
فتح حمصء أنظر : محمد كرد علي. خطط الشسام (بيروت, 
5ه /15355م), جدااءا ص ص 47 -484. 

) 5 ( عبد الحقء «تاريخ مديتة حمص». ص يت 

( 0 ) الموصلي. الموجز . ص 58. 

( 4 ) الجُنْد الأعوان والأنصار والجند العسكر والجمع أجناد. وجند 


مُجند: مجموع, وكل صنف على صفة من الخلق جنده على جده. -مه 


عبر القارين المضروية بحمص قِ القرنين الأول والثاني اد 


أيدي ععاله وهم ا الجراح. وخالد بن 
الوليدء ويزيد بن أبي سفيان. وعمرو بن العاص. 
وهذه الأجناد وهي جند دمشق. إلى شماليه جند 
حمص. وإلى جنوبيه الغربي جند الأردنء وإلى غربي 
جند الأردن يقع جند فلسطين. ”© وكان جند حمص 
يشتمل في بادىء الأمر على جميع أراضي شمال 
سوريا. وفي عهد يزيد بن معاوية انفصلت عنها 
أراضي قنسرين وأصبحت جنداً جديداً» غير أن 
الحدوب لم تحدد بوضوح بين كل من جند حمص 
وجند قنسرين. وكثيراً ما اختلفت المراجع التاريخية في 
نسبة بعض البلاد إلى كل منهما كمعرة النعمان, 
ومهما يكن من شيء فإن جند حمص كان يمتد شمالا 
حتى القرشية الواقعة على طريق اللاذقية؛ ويضم 
ادن الداكلينة الكالية: اقاميا. وحماة» وشيزن » 
والسلمية: والرستنء واللاذقية. وجبلة. وبانياس, 
وطرطويسء وغيرها. وتقف حدوده الجنوبية عند بحيرة 
حمص . أما حدوده الشرقية فقد كانت وراء الفرقلس»2 
والفرنيين وتدمر التابعة له. ”') 


وفي عهد عمر بن الخطاب تولى حكم حمص 
سعيد بن عامر سنة ١ه‏ /1717م وظل يحكمها إلى 
سنة 5ه /141م.'") 

وفي العصر الأموي تبوات حمص مكانة مرموقة 
أشينما اميحت يعن ابنتتلاء دفار ين :إن ففيان 
عليفا عاضمة أحد الأقالية الخمسة التي تآلفت 
منها بلاد الشام. وفي عهد معاوية تولى حكم حمص 


هه ابن منظور , ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرمء لسان 
العرب المحيط. إعداد وتصئيف يوسف خياط ونديم مرعشلي 
(يبيروت: دار لسان العربء د.ت).: المجلد الأول. ص ؟١56.‏ 
والجُند بالضم ثم السكونء وأجناد الشام جمع جُند وهي خمسة 
والتجند: التجمعء وجندت جندا أي جمعت جمع ياقوت الحموي, 
معجم البلدان. مجلد .١‏ ص ؟١٠.‏ وبخصوص كلمة الأجناد 
يمكن الرجوع إلى: أمين محمود عبد الله «الجغرافية الإدارية 
للدولة الإسلامية من الفتح العربي إلى القرن الرابع الهجري». 
مجلة الدارة العدد الثالث: السنة الرابعة (ربيع الثاني ؟ ١ه‏ 
/ فبراير 1545م): ص ص 15417 -75844. 

( 4 ) عبد الله, «الجغرافية الإدارية.....ص 588! عبد الحقء «تاريخ 


مدينة حمصس ل ص 15١‏ 


شرحبيل الذي كان أحد صحابة الرسول صلى الله 

عليه وسلم الذين استقروا في حمص بعد الفتح 
الإسلامي لبلاد الشام.!"') وبعد وفاة يزيد بن معاوية 
تولى حكم حمص النعمان بن بشير الأنصاري سنة 
هه /184م0"'", ولكن سرعان ماوثب أهل حمص 
عليه لأنه كان من أنصار عبد الله بن الزبير وقتلوه 
قرب حماه.!*') وهناك رأي يرجح انتقال حكم حمص 
في تلك الفترة إلى خالد بن يزيد الذي بنى له قصرا 
وتوفي بها.!*'' هذا ولم تصلنا أخبار مهمة عن حمص 
بعد عهد خالد لأن الخلفاء الأمويين كهشام بن عبد 
الملك ومن جاء بعده اهتموا ببناء القصور في صحراء 
الشام كالرصافة والحير الشرقي والحير الغربي وقصر 
المشتى وغيرها من القصور .'') 


ومقتط وناة يزيد القالك مين ات ارام 
حدثت نزاعات داخلية تركزت حول رفض تولية مروان 
اين محمد عرش الخلافة الأموية وتزعم المعارضة 
ضد مروان. سليمان بن هشام وعاونه في ذلك عشائر 
بني كلب الذين كانوا يقيمون بحمص وماجاورها. غير 
أن مروان بن محمد استطاع بمساعدة القيسيين 
هزيمة سليمان سنة ١ه‏ / ©5اام. والتجأ إلى 
حمص مؤقتاً ثم فر بعد ذلك إلى الكوفة . وظلت حمص 
فترة قصيرة مستعصية على مروان إلى أن دخلها. 
رقاع ل؟سنة :لهذ :+2 اام يتقوية استوان حنمن 
وتعليتها لكي يأمن جانب أفل حمصن. التي كان 
يعسكر فيها حوالى عشرين ألف يمني خوفاً من 


٠ ١‏ ( عيد الحق» «تاريخ مدينة حمص ...0 ص ١‏ عيد الله 


«الجغرافية الإدارية.... ص 11١‏ 

.78 الموصلى, الموجز . ص‎ )١١( 

1١ (‏ ) الموصلى. الموجن. ص 54. 

.59 الموصنى, الموجز. ص‎ )١١( 

١4 (‏ ) قتله من أهل حمص عمرو ين الجلى الكلاعي. ابن الأثير , 
الدين ابي الحسن علي الشيباني, الكامل في التاريخ (بيروت : دار 
بيروت للطباعة والنشر, 40١١ه‏ / 1575م), المجلد الرابع, 
ص ص : ١5١-١١5‏ ؛ زكرياء جولة اثرية. ص 5٠١‏ 

١5 (‏ ) الموصلء الموجن. ص ص .1١ 5١‏ 

.1١ الموصلى. الموجن ص‎ )١1( 


الدكتور رأفت محمد محمد النبراوي 


ضده مره 5 أخرى! 0 


وو 1ف اكول حكم سمس 
وحلب وقنسرين صالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس. وفي عهده احتدمت النزاعات بين سكان 
حمص من الأصل اليماني والقيسيين مما دفع 
الكليفة انو جفن المتحسوى إلى إرسان عدف من 
الحملات العسكرية لقمعهم وتأديبهه!*", وحل عيد 
الله بن صالح بن على في حكم حمص محل والده 
صالحء وكان له شأن كبير في بناء المساجد وغيرها 
بحمص مندذ غاع +5 ١ه‏ / لا الام .وكان عبد الله بن 
صالح بن علي رجلا قوياً وهو احد الهاشميين الاثنى 

وعشرين الذين بايعوا الخليفة العباسي في الكوفة.'') 


وفي سنة 955١اه‏ / ٠8م,‏ حدثت خلافات بين 


١١٠ (‏ ) ابن الاثير ‏ الكامل. جه ص 7258 555 51517 51705 31 ]: 
الموصلىء الموجز . ص ١‏ ؛ . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع 
انظر : زكرياء جولة أثرية. ص ,7102١1 2.75١‏ 
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كلط مععصدل8 عطعكلصة لعمسدسمقطبلطا عتكعئله ) 11 ألع1[آ .عل ماع ث8 
(1870 .عتمماعآ) كعاناعد أزلطم مرماع :ادر عاج 
(*؟؟ ) ع76)اا كتمت أمنسعاء0 زه عننوماوله) .عاووط - عمما لإعامماة 
تطءإءعامطعا «معاممط عط إه حصله© ع7 . [عامما ,تجيعععالا ك8 
.(8.1875ولموم]ا) 
 ) > )‏ -طا8 وا عل 5عابها ماد كد اما عتعممه 181 وعل ملاو ه/هاه) . عازه 2 .] ترمع 1[ 
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( 51 ) ععهوملهاها ستاء8 بع «عءمعبالا عطءاعندمظ .اععتنلا طع ممعت 
«عطعز])ى0) «عك ,عع مياق ءن2ط [١‏ .80 جمععصيازا ممع طكتاعصة:ة 0 
(1898 .سمتاععظ ) ممرتامطع) 
١‏ 56 ) اا كعنهمع0) عطاصه اأعمنتضصف انا عداه) عتهاك1 .ععاتك! .© ععرمع © 
24 .109 .5 ,(1948 . مماععموظ) أعام 
51 ) )ها عمامن) مملونم د بعطام عازه عنوداممع م .عععالولةا مطمل 
عمااممعر8 - طوعخ عط 1ه عبعه21)ه0 كه .11 .أن؟ تصيععسال طكضاعه 
(1956 .لولهما) كماهن) 10لإأقصمنا ممع ]1 -أومط لمق 
( /ا؟ ) :تلم - أملطة غه كومصمقعظ لإجمإعدمكل8 عط" ممويعترت متاتطم 
““دموزوكنهمءعمع1] لهأعموماط عنلعط لهة كتلففظ أوعرهمامئئءك14آ رزعط 1 


0.3 ,الرع 071 16( إن موقط أماع50 4ابه عترم معط عط كز أعتجيات ل 


أهل حمص من جهة وبين الخليفة الأمين وعامله 
عليها اسحاق بن سليمان من جهة أخرى. وأدى ذلك 
إلى خروج اسحاق من حمص إلى سلمية؛ فعزله 
الخليفة الأمين وعين مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي 
الذي قتل بعض أهل حمص وحبس البعض الآخر 
حتى أخمد الفتنة.7") 


نالت الفلوس المضروية بحمص خلال القرنين 
الأول والثاني الهجريين اهتمام العديد من الباحثين 
أمثال شتيكل اع156101' ') ولينبول ل 
0 0 ا '. وميلز 
عانم لكل 0 11 7 '!, وجريرسون 
ا 2 ميتشنر حطع 141 
وأودي 099 0, 


البق 
70 وغيرهم. 


١ اننم‎ 
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"ا اماه ه|[أ0 كم نهذ '"علتلدل؟ - اهلطة نرط م15هامصم] مخ اقرز 
علكه لا بع ا!) ر975[ - 904 [) دعاقابط «عندعمجه) ععرمء0 إه بدمعل8 
8 أن عمقملم) عط]" .وعيدظ8 ..[ اعقطء843 :27 - 16 .5 .(1976 
|4016 الا 71:6 '“.0آ.خ 750 - 692 2870805 ملآ عط رعلون1 

(1989 .مفقصتسط) سمذك- له لم8 تبه معسع مع دمن 
59 ) 1186 ,كعساعلا 1167 هبه كسام أمنتع 01 ,تعمتطءكتلذة اعمطعتاخ 


.(1977 ,ههلممآ) سماد زه مأمولل! 
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00 (1980 ,أكناعناض) 3 عدعمياء2 عأءكتاممعقلة مأءعرعاكو مك1 
,23-30 

5١ (‏ ) برظ - طوعة 1ه عمتر1 أكراظ 11 '"كمقاكدم عط]" ,نول00 سعرلمم 
عهنه 1 عتجع5 1لا معناو لمات كال[ ميانامر * ,ولط ذه كمامن) عصناموج 
.197 - 192 .مم ,(1987 ,ونيوط) 20176 

73١5(‏ ) محمد الخولىء «السكة في مدينة حمص إبان العهد الأموي», 
مجلة البحث التاريخي. العدد الخامس (حمص) الجمعية 
التاريخية (155-0١م)2:‏ ص ص 50 -484. 

) ارد ( طعدعة طعدظ اعد ل مضه تحنم ه26 للداء 1281431 , أمعزئظة. مآ ممهلا 

17 أملع4! فت 5عةط ,كتطوزء للا دكهاي .كرمامك عقنجرهان] عازه وماملوت) 

-طنام قوع لق ص لا :متسكمكتله)) مجنم ,نزم هعطاط أع«متاع/! بممقام بروط عمجا 

كله عننتجرواكا كزن عأوموطل نم8 4 , عرممع8 أعقطء84 :(1982 ,ممتنوعنا 


(1985,«ملمم]) 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


/ا 


ويمكننا تقسيم الفلوس المضروبة بحمص خلال 
القرنين الأول والثاني للهجرة/ السابع والثامن 
للميلاد إلى ثلاثة أقسام رئيسة كل قسم منها يمثل 
مرحلة تاريخية. القسم الأول ويضم الفلوس العربية 
ذات التأثيرات البيزنطية وهي التي ضربت خلال 
الفترة الواقعة من فتح حمص على يد الجيش العربي 
سبنة 813 / ثم ف عهد الخليفة عمرين الخطاب 
ويحتى بدائنة تعرين السكة نبينة له / كم في 
عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. ويشتمل 
القسم الثاني على الفلوس التي تحمل صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان وهي التي ضربت منذ بداية 
تكريي النطكة بيك الى" الخدم رحس ب اناه 
/ 147م وهي السنة التي انتهت فيها عملية التعريب 
على يد عبد الملك بن مروان. أما القسم الثالث 
فيحتوي على الفلوس العربية الإسلامية الخالصة 
التي نشاربت مثذ تعربي: السكة نسنة لالآف" 3كام 
وحتى نهاية القرن الثاني الهجري تقريبا. 

وسوف نتناول طرز فلوس كل منها حسب 
التسلسل التاريخى مبينين مميزات كل طراز على حدة 
ووصفه وصفا دقيقاً. وموضحين أوجه الاختلاف بينه 
وبين غيره من الطرز الأخرىء. مع الإشارة إلى بعض 
النماذج التي نشرت منه؛ وكذلك النماذج التي نقوم 
بنشرها لأول مرة ولم يسبق نشرها وتنتمي إليه . وكذلك 
التركيز على النماذج الفريدة التي لم يسبق نشرها من 
قبل وتنشر لأول مرة في هذا البحثء وتمثل طرزاً 
جديدة وفي الوقت نفسه تعتبر إضافات جديدة. 
ويقصد بالطراز هنا وكما يسميه البعض بالإصدار 
أو التمعان القلوس التماظة ناما من تحية تنصوض 
كتابتها وترتيبها وزخارفها الرئيسة المعروفة والكبيرة 


( 4؟ ) يعتقد محمد الخولى ان هذا الشكل هو رمز منقوص يشبة رمز 
هرقل الذي أورد لنا شكله ولكننا نرى أنه صليب لأنه لوكان ذلك 
رمزا لهرقل فلماذا لم يسجله على كل نقوده التي تحمل صورته 
وخاصة تلك التي تخلو من تسجيل اسمه. كما انه إذا كان من 
عادة الأباطرة البيزنطيين أن يتخذوا لأنفسهم رموزا ويسجلونها 
على نقودهم., فلماذا لم يفعل الأميراطور كونستانز الثاني كذلك. 
لذلك فإننا نرى أن ماذهب اليه الاستاذ محمد الخولى بعيد عن 


الصحة. الخولى. «السكة في مدينة حمص ١‏ . ص ان 


الحجم والتي قد تكون قد ضربت في قالب أو أكثر في 


فترة زمنية واحدة. 


وفلوس القسم الأول هي الفلوس العربية ذات 
التاكزات البيزنية لي القلوش العربية الى شارك 
عل الطران الندؤنظي من عيت الكتابات والرخارفة 
ولكن مع وجود بعض الكلمات أو العبارات العربية 
عليها. وتشتمل فلوس هذا القسم على طرازين: الأول 
منها يتميز بوجود صورة الأمبراطور البيزنطي هرقل 
واقفاً. والطراز الشاني ينفرد باشتماله على صورة 
نصفية للأمبراطور كونستانز الثاني. ويوجد بوجه 
الطراز الأول دائرة من حبيبات متماسة بداخلها 
صمورة فرقل:واققا يسنك ند» التمدى غضنا المطراقية 
التي تنتهى بصليبء ويعلو رأسه أيضاً صليب. كما 
يمسك بيده اليسرى كرة فوقها صليب. وعلى يمين 
الأمبراطور بموازة عصا المطرانية مسجل من أعلى 
لاسفق اللقة: العريية البنسلة :عدن الكاملة. هعذا 
«يسم الله» وعلى يسار الأمبراطور من أعلى لأسقل 
بخروق“يوباتية تعد بالعريية كلمة «طيك 4 ويتوسط 
ظهر هذا الطراز حرف ١1‏ للدلالة على قيمة الفلس 
النقدية وهى أريعين نميا. وأعلى هذا الحرف 


صليب!'" عل يمين حرف 11 من أعلى لأسفل حروف 
يونانية تعني بالعربية اسم «حمص». وأسفل حرف 
الا جاللعة العويئة كلمة مظني هكد تمه أن كلنة 
طيب وردت بهذا الطراز مرتين الأولى باليونانية في 
الوجه. والأخرى بالعربية في الظهر . أما اسم مدينة 
الشنك ره كمس فقن خاء هنا ووش وا حدق القلير فقتز 
ومسجلاً باليونانية.!' ويلاحظ أن كلمة طيب تعني 
هنا آن القلس حيدق شك وان ااهل يه لاحتوائه 


) م ( 6 عمم .مم .ع1 امبر كسام" ) أوبمعنم2) إن مننعومامنة' ) , عاموط - عومل 
علط" .طعوراا ,27-34 عمم .11 - كمم .عسمماماه ) 4 نااولها :21:1 - 
لومم 24 او مع طعدال هوجولا 
الخونى. «السكة في مدينة حمص». ص ص 57 - 505. أورد 
الأستاذ محمد الخولى نموذجا وذكر إنه يشبه نماذج دمشق ورغم 
ذلك فقد صنفه على إنه النموذج الثالث من الفئة الأولى للفلويس 
العربية المضروبة على الطراز البيزنطي في مدينة حمص في عهد 
الأنيزاظون هرقل وهذا خطا: الخوى, «السكة قي مدينة حفص»: 


ص 560. 


الدكتور راقت محمد محمد التيراوىي 


على المواصفات 
والوزن. 

ويمتاز الطراز الثاني بوجود دائرة من حبيبات 
متكاسة بد اخلها سور تصفية للإقيراطون:البيزتطي 
يتاتو لاقي يليان الأماء بووكشنك جوواه | الدمقين كر 
يعلوها صليب» وفوق رأسه صليبء وعلى يمين 
الأمبراطور كتابة يونانية نصهاي//60/)|منقوشة 
من أعلى لأسفل وهي تعني بالعربية كلمة «طيب»!""' 
أما :الظهر فيشتول عل كرف 39 وجوه | الخرف 
من التحهتن اليسكق والشبرئ كانه يؤتانية تعن 
بالعربية اسم «حمص». وأعلى الحرف توجد نجمة 
متعددة الأطراف. وأسفل الحرف المذكور توجد 
باللغة العربية كلمة «طيب» (لوحة رقم١.‏ مسلسل 
رقم١).‏ وهكذا وردت هذه الكلمة على فلوس هذا 
الطراز مرتين الأولى باليونانية على الوجه والأخرى 
بالعربية على الظهر كما في الطراز السابق. هذا 
ويلاحظ أن كتانات وتخارك هذ1 الطراز توه 3 اخل 
دائرة من حبيبات متماسة.!" '! ويختلف هذا الطراز 
من الطراز :السايق باق كتورة الأفبراظوو كرسكادر 
الثاني هنا صورة نصفية في حين أنها في الطراز 
السابق للأمبراطور هرقل واقفاً. وكذلك في شكل 
حرف 31 الذي ورد في هذا الطراز صغيرا في حين أنه 


(56") ولمزيد من التفاصيل 220 .م '"متررك أه عههمزمن عط[ .وعافظ 
عن فلوس كونستائز الثاني المضروبة بحمص والتي ينتمي اليها 
هذا الطراز أنظر : 
77 - 192 .حرم ,''عمنز1 أكياظ 1ل دمقاكمم© عط1 " , ولل0 
الخولى. «السكة في مدينة حمص», ص ص6١٠‏ -/ا5. 
) فم بأعتصعذ 0 زه عناوملعله) .عامممع - عممآ :.9.م عمط مم2 . اععاء )5 
50 ,كء7161ارو أل دعل علاعوه هلاه . ز0 20[ :29-30 .ؤول8 9.م .122 .01 
هم ,ععالة/171 :22,38 وولطآ معععالط عطعئتاو نمم ١‏ أعدانلا ,169 
أهانء 0 . تعسصتطعفتك! .66 - 65 .62 - 57 .21.805 .20.م ,عياهملهنع) 
:3 - .هه ,24.م ””,معطعو يله تزه دنا علطط'* رطعوتلا :14 - 13 5مم ,كمتم 
.3-6 .20 .1.م ,عنتجهاكا عطاكزه ومامنق . امعذتط 
يلاحظ أن هناك فلسين نشرهما بيتس ودوران من مجموعة 
الكويت. حيث وضعا بطريق الخطأ صورة ظهر فلس ضرب دمشق 
في مكان ظهر فلس ضضيرب حمص والعكس لذلك يجب تصحيح 
الوضع ليصبح ظهر القطعة رقم ”!5 هو ظهر الفلس رقم 5/ا؟, 
وكذلك ظهر الفلس رقم 777 هو ظهر الفلس رقم ؟50. انظر : 
مايكل بيس وروبرت دارلي دورانء «فن العملة الإسلامية.» بحث 


جاء في الطراز السايق كييرا. 

وتنقسم فلوس القسم الثاني إلى ثلاثة طرز 
ويشتمل وجه فلوس الطراز الأول على صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان واقفاً يمسك السيف بيده اليمنى 
ويقبض عليه باليد اليسرىء وتعلو رأسه كوفية وهو ذو 
لحية طويلة. وحوله كتابة بالخط الكوفي البسيط 
تصجها «العية. السك اللن عار لومت ٠‏ وتتيطا 
ظهر فلوس هذا الطراز أريعة مدرجات يعلوها قائم 
يقطعة من أعلى ‏ قرب نهايته ‏ شكل بيضيء وعلى 
يسار القائم باللغة العربية اسم مكان السك وهو 
«بحمص» مسجل من أعلى لأسفل. وعلى يمينه شكل 
نحمة متعددة الأطراف. وحول العمود والمدرجات 
كتابة كوفية تسير على شكل دائرة نضها: ,لا إله إلا 
الله وحده محمد رسول الته!*') (لوحة رقم١,‏ مسلسل 
رقم؟) 

أما الطراز الثاني فيشبه الطراز الأول ولكنه 
يختلف عنه في عدم اشتماله على نجمة حول القائم 
الموجود بالظهرا"'! كذلك فإن الطراز الثالث يشبه 
الطرازين الأول والثاني ولكنه ينفرد عنهما باحتوائه 
على كلمة «ضرب» مسجلة باللغة العربية من أعلى 
لأسفل في المكان الذي كان مخصصاً للنجمة 
بالظهر 7 


في كتاب كنوز الفن الإسلامي. ترجمة حصة الصباح وآخرين 
(جنيف: متحف راث. 1549م). ص ص 3551-565١‏ 501 
لك لي ا 
(548 ) الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص 588 ؛ ويوجد نموذج من 
هذا الطراز محفوظ بمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض 
يبلغ وزنه ١,9٠‏ جرام وقطره 717,5مم ومسجل تحت رقولا. 
60- 59 .كمه .15 .م .+12 .أن؟ ,أمتدعاء() إن عيوملماع”) , عاموط - عوهآ 
ماعئتاع ٠»‏ * . اععتدا! ,65 .0م ,كع ه8407 كعك عناعهولهاه© ,اأاماها 
:19-0 .505 ,36 .م ,عناو مامه ك4 ,جعطله/لا :55 .مم ,معءدى لق 
17 .15,50 .حم اممطفروط هم عمسموعظ 
(6 ) الخولى, «السكة في مدينة حمص». ص 505: 
علاع 0 لهنهن اث . رععاطلع /18 :68 .320 ,كعلهماره ار وعف عناع0212/0) . 8101 ] 
.8 .م 
٠١ (‏ ) الخولى, «السكة في مدينة حمص». ص 55؛ 
-8 ده »1 . أعمتمالا! :70 - 69 .105 .كع تهام هك[ ياك معناو هلهاهت) . لاز0اة] 
.كلهم .مه ,36 .م عنوملمنهه 4 ,ععطلة الا :65 .مه بمععء سبلا ملك[ 
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وهناك تشابه واضح بين فلوس هذا القسم وبين 
مثيلتها المضروبة في كل من دور سك بعلبك وجبرين 
وحلب ودمشق وسرمين وغيرهال '', من حيث الزخارف 
الموجودبة بالمركز والكتابات التي تدور حولها. كذلك 
فإن هناك تشابهاً كبيرا من حيث الشكل العام - 
صورة عبد الملك والكتابة حولها بالوجه» والمدرجات 
التي تعلى العمود القائم والكتابة حولها بالظهر ‏ بين 
فلوس طرز هذا القسم وبين دينار أموي مؤرخ بسنة 
1945م ويحسل هذا الديكان مرجهه صو 
الخليفة عبد الملك وحولها كتابة كوفية هي تقريبا نفس 
الكتاية اللوجودة حول المدرجات يظهن: فلوين ظرزي 
هذا القسم عدا البسمئة غير الكاملة, أما مركز ظهر 
هذا الذيتا فيحتوي هل مدزرحات أربعة يَطوها عمى. 
قاكون يندم يكترة. وصوال المندرفات كان كزين 
تتشمن السفيلة: خلو العاملة تلنها ارت السك وفن 
سنة "لاه / 7115" ). ونظرا للتشابه الواضح بين 
فلوس هذا القسم وبين زخارف وكتابات الدينار 
اللذكون والتور ل رشن لاف دكات نستطن 
القول بأن فلوس هذا القسم ضربت معاصرة لهذا 
الدينار تقريباً أي خلال الفترة الواقعة بين سنتي 
الاولالاه كم ١‏ 


وبخصوص طرز فلوس هذا القسم فقد اختلف 
الباحثون في ميدان علم النميات الإسلامية في تحديد 
الفقرة الزينية التي خريت كلانيا :فى كلمن 
فيلزا” أوجريرسون/'*اأن فلوس هذا القسم ضربت في 
نفس الفترة التي ضضربت فيها الدنانير الذهبية التي 
تعمل صورة 'الخليفة غبد الملناء (ى خلال الفترة من 
سنة 6/اه /197م إلى سنة /الاه / 197م, في حين 
يرى وولكرا”'! إن هذه الفلوس ضربت قبل التاريخ 
المذكور بحوالي عشرين عاماً. أما بيتس! 
ذكره كل من ميلز وجريرسون ويضيف أن هناك دور 


'''فيؤيد ما 


20 
(؟؛) 


(؟*#) كك , '“كصنه© ل لإزهدمنا أو رطم ةععدهمع 1 ع1 .وعلن0 .© مهرم 6 


7 ممح بعنوماهنهه 4 . معطلة 18 


.43 2 .م بعيومامنهء 4 . رععالة 18 


9 .م (1959) ,3 عتإمنصء 0 
(4:) 46 .مم *".عاناة51 ااا تاك 
247 


نيك اث ضري القلوين غل :الطراز البيزتطئ اعتياراً 
من سنة "لاه / ١م‏ وهي وكشدق رومض 
وطرطوس وبعلبك وطبرية. وكان يوجد في حمص في 
العصر الأموي دارين للسك فقط هما دارسك حمص 
ودار سك صغيرة هي طرطوس .("*) 

ووسيلناسن الفلوين اللنشورة التي تنسب للقسم 
الثالث ستة وعشرين طرازاً. ونقوم في هذا البحث بنشر 
نماذج فريدة لم يسبق نشرها أو نشر مثيل لها تمثل 
ستة طرز جديدة وتعتبر إضافات جديدة في الفلويس 
الإسلامية وسوف نتناول طرز الفلوس المنشورة اول 
يليها الطرز السنة الجديدة حسب التسلسل 
التاريخي. 


أولا : الطرز المنشورة 

يبلغ عدد هذه الطرز ستة وعشرين طرازاً هي : 
الطراز الأول 

يمتاز بوجود دائرة تحيط بكتابات وزخارف كل من 
الوحنة والظيتو' م ريستل الوح عل قلاقة ابنطن 
نكوازيتة من الكتابة 'بالخظ الكزفق البسيظ نضيها: 
«(لااله ١‏ ) لا الله -وحده» في حين يوجد بالظهر أربعة 
محمد رسول - الله هد د مم4 وللاشك أن 
ككابات :هذا الطزاك وررت كقما عل الفلوس الأموية 
بعض الفلوس يرد عليها نفس الكتابات بدون اسم 
دار السيك. 
الطراز الثاني 

يشبه الطراز الأول يصفة عامة من حيث نصوص 
كثابافه وترئسها رلكنه وخلو هن زعون تعد العا سرة 


الأطراف بجوار لفظ الجلالة (الله) بالسطر الثالث 


( 5غ ) .207 بصا مللا؟ كه ععقمام ع15” .وعتوظ 
( 1غ ) .214.م .مرك أه عققسلم 156" .ععتوق 
( /اغ ) .219 .م.:قملاك زه عمهوزم) 156 .وعاو8 


(4غ ) عللطآ” .طعكاة 800 - 799 5مم .244 .م عدومامم0 4 .عععزاو يه 


7 .26 - 25 .مع . ' تتعطء5 10213219201 


الدكتور رأفت محمد محمد التيراوى 


لعكانات الليف 9 
الطراز الثالث 

توجد دائرة من حبيبات متماسة بكل من الوجه 
والظهر وتحصر بد اخلها زخارف وكتابات كوفية تقع في 
أربعة أسطر متوازية نصها بالوجه: «بسم ١‏ سه لا 
اله الا اسيل وحده». ونصها بالظهر: «محمد ‏ 
ررسول ‏ الهلا حمص».! "' وينتمي إلى هذا الطراز 
نموذجان لم يسبق نشرهما محفوظان بمؤسسة النقد 
العربي السعودي بالرياض .!'”) 

وينفرد هذا الطراز عن الطرازين السابقين بوجود 
البسملة غير الكاملة (بيسم اس) بأعلى كتابات الوجه. 
يليها شهادة التوحيد مختصرة (لا اله الا اس وحده), 
وبوجود نجمة متعددة الأطراف بعد لفظ الجلالة 
بالسطر الثالث بالوجه. وتتضمن كتابات الظهر 
الرسالة المحمدية مختصرة (محمد ررسول اس) بحيث 
تقع كل كلمة في سطر مع وجود نجمة سداسية 
الأطراف بعد لفظ الجلالة بالسطر الثالث. أما السطر 
الرايع قفخصص لاسم ذأر السك وهو «حمص». 
وبالأحط أن كقابات ظهن هذا الطراز تكفانةى 
نصوصها وترتيبها مع كتابات ظهر الطرازين 
السابقين. 
الطراز الرابع 

عبارة عن دائرة خارجية تضم بداخلها كتابات 
كوفية في اأسطر أفقية متوازية تبلغ ثلاثة بالوجه 
وأربعة بالظهر . وجاءت كتابات الوجه على النحو 
التالي: «لااله ‏ الا الله وحده». كما وردت كتابات 
الظهر على الوجه الآتي: «بحمص ‏ محمد رسول - 


(5:) الخوبىء «السكة في مدينة حمص». ص ١1١‏ , النموذج د 
62 - 1961 .ونا! ,ترععكياابا معد اعنصم , اععاسلا 
( 50 ) الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص١1‏ , النموذج 9. 
4 ,«عالو/ةا ,1965 - 1964 .وول! «ءععيا! عاعدتاعونمه كا . اععابالا 
5 .هلآ ,عساه أوندعام0 ,تعسمتطءكتا! :45 - 8 .710 244 ,عيهماهه) 
-وللةبإزهترنا علط .طعولاآ 810.21 ,18.م بأممطهو جه 48 .عصسممع8 
6 25 .م المعطء 
2١(‏ ) رقم سجل ١١5١‏ (وزن7,55جم, قطر ١5,75‏ مم). ورقم سجل 
7 (وزن 5,54" جرامء قطر ١‏ "مم) 
(؟هة) 26.202 .م "مع طعؤ أل ولالإامسنا علط" ,طعونا1 
لم يتطرق الخولى لهذا الطراز في بحثه عن «السكة في مدينة 


الله )””7.٠‏ (لوحة رقم". مسلسل رقم؟). 
ويشتمل وجه هذا الطراز على شهادة التوحيد 


مختصرة, وهو بذلك يشبه وجه الطراز الأول من حيث 
نصوص الكتابات وترتيبها. وعلى الرغم من أن 
نصوص الظهر تشبه نصوص ظهر الطرز السابقة إلا 
أن هذا الطراز ينفرد عنهم باختلاف وضع وترتيب 
تلك النصوص حيث تتفرد نصوص ظهر هذا الطراز 
يَوْحَون اسيم دان الخعرن '[غل الكتاناك :بلتها :الرسالة 
المعمدئة تميق القلاكة اسل التالنة للسظن 
الذي يشتمل على مكان السكء في حين أن اسم مكان 
السك يوجد أسفل كتابات الظهر في الطرز السابقة. 
ويوجد من هذا الطراز قطعتان محفوظتان في احدى 
المجفوعات الخاصة لم يسبق نشرهما من قبل.”*) 
الطراز الخامس 

يتميز بوجود كتابات كل من الوجه والظهر في 
أسطر أفقية متوازية تحيط بها من الخارج دائرة 
ولضن مه كثابة امشية . وينلغ عد اننظ و الوجه قلاكة 
نصها: «لا اله الا الله وحدة» كما يوجد بالظهر 
خمسة أسطر تضها: «ضرب ‏ محمد رسول - الله - 
بحمص» (لوحة رقم ". مسلسل رقم 5). 

وينتمي إلى هذا الطراز ثلاثة نماذج لم يسيبق نشر 
الأول والكنافي تتا فقط الأول محفرط قحو 
المجوعات الخاسية! "'.والان «تمحتوف مومس 
النقد العربي السعودي بالرياض*"! والأخير نشر 


0000-1 وه ازانة 
وهو موجود بمتحف دمشق.! ( 


وتتشنينة هه |7 الظطراؤ الظى: لاز بعس السنايقة هن 
حيث نصوص كتابات الوجه وترتيبهاء وهي النصوص 


حمص »2 . 
العتيبي بالرياضء الأول (وزن 5,550 جرامء قطر 5,5 ١مم)‏ 
والثاني (وزن ١5.١جرامء.‏ قطر 57١مم).‏ 

) 6 ( يبلغ وزنه 4 جرام وقطره 6 امم 

) اث ( مسجل تحت رقم ٠‏ *2517 ويبلغ وزنه ١‏ جرام وقطره 0,لامم. 

) 05 ( الخولى: «السكة في مدينة حمص ١‏ ص 3١١‏ النمودج ”. يشير 
الخولى إلى وجود نموذجين يشبهان النموزج المذكور نشرهما وولكر 
تحت رقما 55/ا  8٠١‏ ولكن هذا الكلام غير صحيح لعدم 
التشابه التام بينهما وبين تنموذج الخولى؛ ,عناهمامام 4 .ع !ةا 
800 - 799 .05م .244 .م 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


لحن 


65656208 ُت ا ٠“‏ لا كص يب ا 2 25ت 


العتملة عل كنهتاةة التوكو محتصرة ‏ ولكن هذا 
الطراز ينفرد عن الطرز السابقة بوجود كلمة «ضرب» 
أعلى كتابات الظهر وكذلك بعدد أسطر الظهر البالغة 
خعسنة هنا ولكن قي الظرةالسائقة كيلم ازيغة فقط 
فاقيا كمه ابيع كمد السبطن الخان ةا 
الطراز نجده في السطر الأول بالطرز الثلاثة الأولى في 
اللهسن: اننا كلمة «رضول» فتقفسة ف هن" الطران 
بالسطر الثالث نلاحظها في الطرز الثلاثة الأولى 
بالسطر الثانى. كما أن لفظ الجلالة «الله» جاء في 
هذا الطراز بالسطر الرابع وردت في الطرز الثلاثة 
الأولى بالسطر الثالث للظهر . كذلك فإن مكان السك 
قد حفر في هذا الطراز بالسطر الخامس نراه مسجلا 
ف الطرة الخلاكة الاو بالسيظن الزايع: 
الطراز السادس 

يشتمل هذا الطراز على نفس كتابات الطراز 
السابق وكذلك ترتيبها ولكنه يمتاز عنه بوجود نجمة 
متعددة الأطراف بعد لفظ الجلالة بالسطر الرايع 
للظهر . وقد نشر جورج مايلز نموذج ينتمي إلى هذا 
الطراد ."*) 
الطراز السايع 

يمتاز هذا الطراز باشتماله على مركز وهامش 
واحد بكل من الوجه والظهر . ويوجد بمركز الوجه 
كتابة في سطرين نصها: «أبى شر يك». ويتضمن 
هامش الوجه النص التالي: «عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان». أما مركز الوجه فيشتمل على حيوان اليربوع 
ينظر لجهة اليمين. كما يوجد بهامش الظهر النص 


( )00 )لم ”معطعدتفم يفصنلا علط" .طعكتل :42 .مم ,عملم عنوماعط .ععاتالا 
2603 

(58 ) الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص 7 النموذ ج .)١(‏ ويلاحظ 
أن هذا الطراز ينفرد عن الطرز السابقة بوجود حيوان «اليربوع». 
واليربوع حيوان طويل الرجلين. قصير اليدين جداً. وله ذنب كذنئب 
الجرذ. ولونه لون الغزال. ويقال لولده «درص». وهو يسكن بطن 
الأرض. وهو يتخذ جحره على نشز من الأرض ويحفره؛ ويفتح له 
أبوابا على مهب الرياح وتسمى «النافقاء, و «القاصعاء» و 
«الد اماء؛ و ١‏ الراهطاء». فإذا طلب من أحد هذه الأبواب خرج من 
الآخر وهو يجتر ويبعر . وله كرش وأسنان وأضراس. وهى من 
الحيوانات التي تنقاد إلى رئيسها. والرئيس منها إذا كان فيها 
يرتفع عنها فيكون في مكان مشرف او على صخرة ينظر منه إلى 


التالي: «ضرب هذا الفلس بحمص».**) 

وورى الأستاذ :محمد الكوق انهذ1 الطراز يمنا 
بحقيقة لا نعرفها ألا وهي تكليف الخليفة عبد 
الملك مو سوازاك لك ارلادة ١‏ المريسفية اك اتوكاد 
حمص فور خضوع بلاد الشام له وكان ذلك سنة 
١ه‏ بعد أن فر من حكم حمص النعمان بن بشير 
الأنصاريء ومن حكم قنسرين زفر بن الحارس 
الكلابي بسبب ولائهما لعبد الله بن الزبير . ويبدو أن 
أبو شريك الذي ورد اسمه بمركز الوجه كان المشرف 
على دان الضرب.!"'“ويذهب الأستان الخولى بعيداً 
ويذكر أن الفلس الذي يحمل اسم عيد الله بن عبد 
الملك وابوشريك والمحفوظ بمتحف دمشق يعد دعما لما 
ذهب إليه من أن هناك فلوس معربة تعريباً تامأ 
سبقت تعريب عبد الملك للنقود الذهبية والفضية وأن 
هذا الفلس شاهد قوي على ذلك.!"") 


كيد لا اتفق مع ماذفب ليه الأستان محمد 

الول لعنج اياف هي 

3س أن القليل« الاق تقر والذى حمل اليم هين 
الله بن عيد الملك على حد قراءته لكتاياته غير 
مؤرخ وأنه ذكر أن عبد الله تولى حكم حمص 
من قبل ابيه سنة ١8ه‏ . 

امن الممحديلل أن الفلسن الات كوي يكو “د 
شن :قبل الكبازية الذكون ومو بينة 5ه 
ولعنافن امفكن أن كرون كد رك عد 

* س أن الفلس الذي يتخذه شاهداً قوياً على أن 
تعريب الفلوس تعريبا كاملا بدأ قبل تعريب 


الطريقء, فإذا رأى ما يخافه عليها صر بأسنانه وصوتء فتسمعه 
فتنصرف إلى حجرتها وإن أغفل ذلك ورأت ماتخافه قبل ان يراه 
قتلته لتضيعه الحزم وغفلته ونصبت غيره لرياستها. وإذا أرادت 
اليرابيع الخروج من حجرتها لطلب المعاش خرج الرئيس قبلها 
وأشرف. فإذا لم يرما يخافه عليها صر لها وصوت فتخرج. قالوا: 
ويتولد من اليريوع والفأر ولد يسمى (القرنب): النويرى. شهاب 
الدين احمد بن عبد الوهاب. نهاية الآرب في فنون الأدب؛ السفر 
العاشر . الطبعة الأولى (القاهرة: دار الكتب الصرية. ١76١اه‏ 
/157م) ص ص .١7١- 17١‏ وعن اليربوع انظر أيضما: 
الخولى, «السكة في مدينة حمص,. ص 55 هامش ١١١‏ . 

( 9 ) الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 8/,. 

٠١ (‏ ) الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 6لا. 
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الدكتور رافت محمد محمد النبراوي 


النقود الذهبية والفضية قد ضرب على أقل 
تقدير بعد تعريب النقود بأريع سنوات وربما 
أكثر من ذلك. 

انني أرى أن تعريب النقود جميعاً وهي النقود 
الذهبية والفضية والنحاسية والبرونزية» قد تم 
سكة لالاف عل يد .عبد الملك أنه ليس فاك 
مبرر في تقديمها أو تأخيرها في عملية التعريب 
الكامل عن السنة المذكورة. 


الطراز الثشامن 

يحيط بكتابات كل من الوجه والظهر دائرة. 
وتتكون كتابات كل منهما من مركز وهامش واحد. 
ويوجد بمركز الوجه النص التالي: «بسم الله لا اله 
١‏ الله وحده», كما يشتمل الهامش على الكتابة 
على ثلاثة أسطر متوازية بالخط الكوفي البسيط نصها: 


«محمد_رسول-_الله“ويتضمن الهامش النص الآتى « 
0 .الفلس بحمص».!(١١)‏ ل 


ويتضح من خلال الاسم المسجل بهامش وجه هذا 
الطراز بأنه ضرب في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان. ويمكن تأريخ هذا الطراز في الفترة الواقعة بين 
سنة /الاه التي تم فيها تعريب الفلوس وسنة 7/ه 
وهي السنة التي انتهت فيها فترة حكم عبد الملك بن 
مروانء وهناك احتمال كبير في أن يكون هذا الطراز قد 
ضرب في أواخر فترة حكم الخليفة عبد الملك بن مروان 
لأن كتاباته أكثر دقة من كتايات الطراز السابق. 
الطراز التاسع 

تقع كتابات الوجه داخل دائرتين؛ في حين يحيط 
بكتابات الظهر دائرة واحدة. وتوجد كتابات الوجه في 
ثلاثة أسطر متوازية بالخط الكوفي البسيط نصها: «لا 
اله الا الله وحدد». أما مركز الظهر فيشتمل على 
الكتابات التالية: «محمد ‏ ررسول - الله». في حين أن 
هامش الظهر يحتوي على النص التالي: «ضرب 
)7١(‏ الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 171. النموذج (1). 
(؟١ا)‏ الخولى «السكة في مدينة حمص». ص ,3٠١‏ النموذج .)١(‏ 


( 7 ) .م8 .255,50 .م ,عسومامنم) 4 عععالة/8ا 


بحمص» يليه رسم لسعفة نخيل ذات ثمانية 
أوراق 9) 

وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة بوجود 
سعفة النخيل ذات الثمانية أوراق وهي نفس الزخرفة 
التي ظهرت على الفلوس الأموية المضروية 
بالرملة!''أوطيرية  )١9(‏ 
الطراز العاشر 

توجد كتابات الوجه داخل دائرتين متوازيتين 
متحدتي المركز في حين تحصر كتابات الظهر دائرة 
واحدة. وتتمائل كتابات كل منهما من حيث نصوصها 
وترتيبهاء وهي تقع في أربعة أسطر متوازية ونصها: 
«خمص - محمد - رسول انه (9) 

ويتميز هذا الطراز عن الطرز السابقة بوجود اسم 
مكان السك وهو «حمص» مكرر مرتين بأعلى كتابات 
الوجه والأخرى بأعلى كتابات الظهر . وتوجد أسفل 
اسم مكان السك الرسالة المحمدية مختصرة في ثلاثة 
أسطر بكل من الوجه والظهر . 
الطراز الحادي عشر 

عبارة عن دائرة تحصر بد اخلها في كل من الوجه 
والظهر أربعة أسطر متوازية من الكتابة المتماثلة 
تماماً من حيث النص والترتيب وهي: «محمد _-ررسول 
اس - بحمص».!'')ويلاحظ أن فلوس هذا الطراز 
خالية من أية زخارف وتقتصر فقط على الكتابات 
المتماظة في كل من الوجه والظهر وينفرد هذا الطراز 
عن الطرز السابقة بآن اسم مكان السك ورد هنا 
مرتين إحداهما أسفل كتابات الوجه والأخرى أسفل 
كتنانات: الهس :ويكتلفق هذ | الطرائ عن الظزاد 
السابق في موقع اسم مكان السك بالنسبة للرسالة 
المحمدية. 


الطراز الثاني عشسر 

يشتمل وجه هذا الطراز على شهادة التوحيد 
مختصرة في ثلاثة أسطر متوازية هكذا: «لا اله الا 
) 6) .869 .20 ,269 .م ,عناوم أهاهكت 4 ,مععالة/11 


0 06 الخولى «السكة في مدينة حخمصض» : ص17 النموذج (؟'-ده). 
) 136 ( الخولى «السكة في مدينة حخمص » :» ص .1١‏ النموذج )5 اج). 


طرز الفلوس المضروبة بحمص ف القرنين الأول والثاني الهجريين 


ردك 


مسسس سس سس ا س1 


الله وحده» أما ظهره فيوجد به رسم لأسد رافعا 
ذيله لأعلى ومتجها ناحية اليسار وأمامه من أعلى 
لأسفل كلمة «بحمص» يسبقها في وضع أفقي حرقي 
الضاد والراء فقط من كلمة, ضرب :7"') 

ويتميز هذا الطراز عن الطرز السابقة بوجود ربسم 
لالد نكحة سار | رفن تق ابعر مكان السك هنا كنا 
حادق الظتراذ الفاسعمونة الواضيج ان الأسد درف 
إلى القوة. 
الطراز الثالث عشر 

تتكون كتابات كل من وجه وظهر هذا الطراز من 
مركز وهامش واحد فقط يحيط بها دائرة. يشتمل 
مركز الوجه على شهادة التوحيد مختصرة في ثلاثة 
أسطر هكذا: «لا اله (الا| )هس وحد (ه) ‏ (ل)! 
شر (يك له)» بينما يوجد بهامش الوجه النص التالي: 
هذ 'الفلين يكمصن امنا رك لكين موعن 
العكارة 'العالية ... عإللة ير"( )كد اللوت الصمد». ف 
حين ورد بهامش الظهر الآتي: محمد رسول 


انه 140) 


ويختلف هذا الطراز عن الطرز السابقة يوجود 
سورة الإخلاص مختصرة. وقد وردت هذه السورة 
بنفس الاختصار على فلوس طبرية"'", 
والموصل! ''المضروبة في العصر الأموي؛ ومن 
المعروف أن سورة الإخلاص قد ظهرت على النقود 
الأموية حيث جاءت بمركز ظهر الدنانير مختصرة في 
ثلاثة أسطر بينما نقشت بمركز ظهر الدراهم كاملة 
وفي أربعة أسطر . وفي العصر العباسي حذفت سورة 
الإخلاص من على النقود وحل محلها على النقود 
الرسالة المحمدية مختصرة في ثلاثة أسطر . 
الطراز الرابع عشر 

يوجد بكل من وجه وظهر هذا الطراز بقايا دائرتين 


(307) الخولى «السكة في مدينة حمص»: ص ١11‏ : النموذج (؟). 
(4ا) الخولى «السكة في مدينة حمص»؛: ص 2,15 النموذج (). 
(55) .0.898م,269.م .عبومامه 4 . عع اله للا 
) .28 .50 ,292 .م رعبوماعنقت 4 , رععالة/171 


)7١(‏ الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 17, النموذج (7 -ب). 


تحصران بالوجه أربعة أسطر متوازية من الكتابة 
وبالظهر ثلاثة أسطر . وكتابات الوجه هي: لا 
ال[ه]_- الا الله وحده ‏ يحمص )»2 . أما كتابات 
الظهر فهي: «محمد ‏ رسول - الله».!''ويلاحظ أن 
هذا الطراز يخلو من أية زخارف. 

وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة بوجود 
شهادة التوحيد مختصرة في ثلاثة أسطر أسفلها اسم 
مكان السك وشو «بحم ص » . 


الطراز الخامس عشر 

يشتمل هذا الطراز على مركز وهامش واحد بكل 
من الوجه والظهر . وتتكون كتابات مركز الوجه من 
ثلاثة أسطر متوازية ونصها: «لا اله الا الله - 
تحدادم اما هامان الوط فعس كانه سكين اجا 
عقرب الساعة ونصها: «ضرب [الفلإس سنة ست 
عشر ومئة». كما توجد كتابات مركز الظهر داخل 
دائرة وتقع في ثلاثة أسطر متوازية نصها: «محمد - 
رسول - الله بلا », في حين أن كتابات هامش الظهر 
نيد فكت إححاة عقوي القداعة وتطينها :رس الله 
ضرب الفلس بحمص».!'"ويوجد من هذا الطراز 
تمونج:محفوظا بمؤسسة التقد العربي التستعؤدي لم 
يسبق نشره.!"" (لوحة رقم ”. مسلسل رقم 5). 

وهذا الطراز يشبه الطرز الستة الأولى من حيث 
نصوص كتابات مركز الوجه وترتيبهاء ولكنه يختلف 
عنها وعن جميع الطرز السابقة باحتوائه على تاريخ 
سكه وهو سنة 7١١ه‏ / 18لام بالوجه ومكان سكه 
وهى «بحمص» بهامش الظهر حيث ورد آنفاء ويشتمل 
مركز وجه هذا الطراز على شهادة التوحيد وتاريخ 
السك بيامقق الوحة: والرسالة االحيدية تتم 
بمركز الظهر والبسملة غير الكاملة يليها تاريخ الضرب 
بهامشن الظهر ايضنا.:وهناك تماذج من هذا الطرا 


( "7 ) الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 45. النموذج (؟). 
أعمتدا! :1416 - 1415 ,كمط ,كعتهاءترول8] كعك عناوم [12ه0) ,تأماهآ 
علاههلهله0 4 . يعطالة/17 972[ - 1970 ,كدمم رععءمساطظ ماعكناو ندم 
,”7ع طع908015ؤ2 دونا عط '' , طعدنا] ,21/11 .ام ,811 - 807 .205 ,447.م 
20.8 ,82.26 


7١ (‏ ) مسجل تحت رقم 14" ويبلغ وزته 4,؛جرام وقطره ١7مم.‏ 
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الدكتور رأفت محمد محمد النبراوي 


ضربت سنة ١٠١١اه‏ له وسنة /اا١اه‏ (- ا ونمتة 
ه'". ويلاحظ أن نماذج هذا الطراز تحتوي 
على كلمة «الفلس» مرتين. الأولى بهامش الوجه: 
كلب خر واهبفة وين. كمه شوب تهامشن: الوكة :ذا 
يظهر منها سوى حرف السين لم يستطع وولكر 
قرأتها ولكننى أرى أن هذه الكلمة هى السين الأخيرة 
من كلمة «الفلس»'""! كما هو موجود في الفلوس التي 
واللادكة سكة أ ا 2ه 


الطراز السادس عشر 
يمتاز بوجود دائرة خارجية تحيط بزخارف وكتايات 
كل من الوجه والظهر . وتتوسط الوجه دائرة صغيرة 
بد أآخلها تقطة حولها كتاباتك دائرية تسير عكس اتجاة 
عقرب الساعة نصها: ردلا اله الا الله وحد ة) ,. كما 
يتوسط الظهر زخرفة على شكل هلال يفتح لأعلى 
بداخله نقطة وحوله كتاية على شكل داثرة أبيضا 
قحعهاة ترقدون هذ | الفلون مع 
ويختلف هذا الطراز عن غيره بوجود زخرفة على 
شكل هلال بالظهر . ويتشابه مع الطرازين السابع 
والثاني عشر بخلو كل منهم من الرسالة المحمدية 
الكتصيرة 
الطرار السايع عشم 
يتوسط وجهه فيل واقف يتجه ناحية اليمين ويتدلى 
) :7 ( الخولى. «السكة في مدينة حمص ١»‏ . ص 5 / النموذج (5)؛ 
...هه ,247 - 246.مم ,عموماعاه 0 م ب عععالة/لا 
نشر الأستاذ الخولى: نموذج يشبه هذا الطراز ومؤرخ بسنة 
اه غير واضصح عليه أسم مكان السك ورغم ذلك فإنه ينسبه إلى 
حمص ولكن هذا الكلام غير مؤكد لعدم وضوح اسيم حفص 
بهامش الوجه الخولى» «السكة قٍ مدينة حقص ٠١‏ صن م 
(النموذج رقم١).‏ 
172 ) الخولى, «السكة في مدينة حمص». ص87 النموذج (4): 
ل , 26م ,*" لاعطء5 1ل هنزم ونا عزطط"' ,طعوزاا 
) كل ( الخولى؛ «السكة في مدينة حمضص ». ص 27م النموذج (0)؛ 
1424 .0ه دمتعا مما عمل عناعملهاه) ,تمتها 


( لالع  )‏ 247,70.07.م ,عنوماعنه قم , عععالو ىا 


خرطومه لأسفل, وحوله على شكل دائري كتابة كوفية 
بسيطة تسير عكس اتجاه عقرب الساعة ونصها: «لا 
اله الا الله وحده». وكل هذه الزخارف والكتابات تع 
داخل دائرة. كما توجد دائرة تحيط بكتابات الظهر 
البالغ عددها ثلاثة أسطر متوازية من الكتابات 
نصها: «محمد ‏ رسول الله - بحمص».!'") (لوحة 

وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة يوجود 
الطرز السابقة. كما أن هذا الطراز يشبه الطراز 
السابق من حيث كتابات هامش الوجه. 
الطراز الثامن عشر 

يتكون كل من الوجه والظهر من مركر وهامش 
اليسار . ويشتمل هامش الوجه على الكتابات التالية: 
ريسم ألله صرب هذا الفلس بحمص ». ويمتاز مركز 
الظهر بوجود دائرة بداخلها ثلاثة أسطر أفقية من 
الكتاية التالية ونصها: «(محمد - رسول الله2. أما 
هامش الظهر فقد فقدت كتاباته 7 *) 


ويشبه هذا الطراز . الطراز السابع في وجود 
حيوان اليربوع. ولكن هذا الطراز يختلف عنه بأن 
حيوان اليربوع هنا بمركز الوجهء كما أن مكان السك 
بهامش الوجه أيضا. 


عاط“ ,طعونا! :22371.ام ,801 .00 ,245 .م بعناوماعيهن 4 ,عععالة/18 


0 26م , '' عطكء 2015 9مة1ونا 


(75 ) الخولىء. «السكة في مدينة حمص». ص17 النموذج الأول ص 
لح ينث 
- 1421 .1805 ,1107171415 5عك عناع 616/0 , 6ز0 12 
4 ,ععطلة/لا ,1967 - 1966 .205 اععكياة عتزعئنأونسه؟ ,اععسلح 
20 بكانام) أمندرء 01 , تعصتطءزا/! :798 - 795 .005 , 244 .م ,عع مامتهن 
عنلط* ,لعقتلا :20 .مم ,18 .م اممطهمده] لهم .عسممعءظ8 ,76 
0.11 ,27.م ,”معطء015هلالإة جنا 


521/1 .أم .20.802 ,245 .م ,عباوواعزه 0 4 , وععالج 13 


)4:( 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


6ه 


الطراز التاسع عشر 

يتوسط وجهه حيوان اليربوع واقف ويتجه ناحية 
اليعين وخوله كتابة مجفورة على شكل. دائري ونضمها: 
[لا] اله الا الله وحد[ه]». أما الظهر فهو عبارة عن 
دائرة بداخلها ثلاثة أسطر أفقية من الكتابة ونصها: 
«محمد ‏ رسول [الله] - بخمصض, .!'*) 

وينفرد هذا الطراز عن الطرازين السابقين بأن 
اليزيو رقت :مجح تاحية البعيا» وان :كان المتك 
مسجل هنا بمركز الظهر في حين أن مكان الضرب في 
الطراز السابق منقوش بهامش الوجه. وهذا الطراز 
يشبه الطراز السابع عشر من حيث نصوص الكتابات 
وترتيبها ولكنه يختلف عنه في نوعية الحيوان فقط. 
الطراز العشرون 

يشتمل على مركز واحد وهامش واحد بكل من 
الوجه والظهر . ويوجد بمركز الوجه ثلاثة أسطر أفقية 
تايا :ل لناب الا"اللة ح وهدو هين أن هامكن 
الوجه به بقايا كتابات غير واضحة. أما الظهر فيشبه 
وجه الطراز الثامن عشر تماما ولكن مع وضوح اسم 
دار الضرب هنا وشي «بحمص»1.2”” 

ويمتاز هذا الطراز عن الطراز الثامن عشر 
باشتماله على شهادة التوحيد؛ كما يختلف عن الطراز 
التتاسع عشر بأن حيوان اليربوع هنا جاء بمركز 
الظهر كما في الطراز السابعء في حين أنه في الطراز 
التاسسع عشر بمركز الوجه. كما أن مكان السك 
مسجل بهذا الطراز في هامش الظهر بينما نجده في 
الطراز التاسع عشر بمركز الظهر . 
الطراز الحادي والعشرون 

يتكون كل من الوجه والظهر من مركز وهامش 
واحد . ويشتمل مركز الوجه على دائرة بداخلها حيوان 
اليربوع يتجه ناحية اليسار , أما هامش الوجه 


/: 5م ( يوجد نموذج من هذا الطراز بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
مسجل تحت رقم ١95117‏ ,27 ا "معط دنله زه نآ عا©ط” .طعذ !1 
8 .10 


503 .هم ك45ل.م عنوماونم© كف رععاة 18 
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فيحتوي على كتابة بالخط الكوفي البسيط نصها: 
«بسم الله ضرب هذا الفلس بحمص». بينما يوجد 
بمركز الظهر داخل دائرة النص الكتابي التالي: «بأمر 
- مرون ‏ بشير ». في حين يوجد بهامش الظهر كتابات 
كوفية تسير عكس اتجاه عقرب الساعة نصها: 
«محمد رسول الله اربسله بالهدى»59.2*) 


ويتقرق هذا الظرا عن الطر السائقة بوجو اسم 
مروان بن بشير . ويتفق الباحكون في السكة 
الإسلامية أمثال وولكر وايلش ومحمد الخولى أن 
فرواق .دن يكيلع يود له.ذكر ف المصادي التاريهية 
وإنني اتفق معهم بهذا الخصوص وحاول كل منهم 
أن يرجع فلوسه إلى فترة زمنية معينة حيث يعتقد 
وولكر أنها ضربت في نهاية القرن الأول الهجري 
بينما يرى" السويسري ايلش أنها ترجع إلى نهاية 
العصر الأموي وبداية العصر العباسي. 

غير أن الأستاذ محمد الخولى حاول أن يحدد 
فترة مروان بن بشير . وذكر أن مروان هو شقيق 
التعياك كين قمر وانة كه انقلا اماق ان تقس 
ص نت أمفة كو هروان عل ران السكة فقاف فق 
موجلة: الغلاب النهما 3 اميد ا هده القلويق ذات 
النمط العربي البيزنطي المألوف الذي يتبناه بنى أمية 
ونقش عليها اليربوع وغيره. ويرجح الخولى بأن مروان 
كان مكلفا بالاشراف عبى دار السكة في أثناء ولاية 
آخيه النعمان على مدينة حمص'*"! (أي قبل سنة 
8ق ووذلك فإن الأسكاد الخنول يعتقة أن 
الفلوس المعربة تعريبا كاملا قد ضربت بحمص قبل 
سئة 6ه" ..ولكن .هذ! الراق تعييد كل البعد عن 
الصحة لأن تعريب النقود عامة تم سنة لالاه كما أن 
الخولى غير متأكد من أن مروان هو أخو النعمان 
وإنني لا اتفق معه في هذا الرأي لأن ذلك ريما يكون 
تشابه في الاسم الأخير وهو «بشير ». ولذلك فإنني 


(5م) الخولى. «السكة في حمص». ص ١لء,‏ رقم 5 -5؛ 
.اع2 نلا :1420 - 1418 .كمه .كعأممدماط دع ميوماهه) .تماق آ 
ملاع هأه1ه 0 ف .ععالة/7 :1969 - 1968 ,205 , ارعع دبال عناعذوأ/ع نار 14 
6 - 804 .وهم ,246 - 245 .صم 


( 84 ) الخولى, «السكة في مدينة حمص». ص ص ؛/ - /الا. 


الدكتور رأقفت محمد محمد التبراوي 


أرى أن فترة مروان بن بشير كانت في بداية القرن 
الشاني الهجري أي أنها ترجع إلى العصر الأموي 
وذلك للتشابه بين أسلوب الكتابه على الفلوس التي 
تحمل اسمه مع أسلوب كتابة الفلوس التي يرجع إلى 
بداية القرن الثاني الهجري!”* 


الطراز الثاني والعشرون 


وهى عبارة عن مركز وهامش واحد بكل من الوجه 
مرون بن - بشير ». ويتضمن هامش الوجه اليسملة 
غير الكاملة يليها اسع مكان السك. وهذه الكتابة 
7 بسبار على شكل دائرة ونصها: «يسم الله ضرب هذا 
بواتكلها كلافة اتشظر معوائنة كن الكناية نمسي 
اامحكمد رسول ا الله. ويحيط يهامش الظهر من 
الخارج دامرة بداخلها الكنايات التالية: «[محمد 
رسول الله] أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين [كله]»!'*ا 


وهذا الطراز يشبه الطراز السابق في خلو كل 
منهما من شهادة التوحيد. وفي اشتمال كل منهما على 
اسع وسروان يق يشي الذغ :جاء و هذل الغلزاد 
بمركز الوجه. في حين ورد في الطراز السابق بمركز 
الظهر . ولكن هذا الطراز يختلف عن الطراز السايق 
في عدم وجود حيوان اليربوع وباحتوائه على الرسالة 
المحملانة مخقض :يشوك الظطور : 
الطرار الثالث والعشرون 

يشتمل هذا الطراز على ثلاث دوائر تحصر 
بداخلها شهادة التوحيد هكذ!: «لا اله الا الله - 


( 42 ) متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل ”١/5555١1؛‏ 
عاط .كعاتأك! .) عيرروعء0 :50 - 8 .مم ,262 .مم ,عناومامنه) 4 رععامج 11 
5ع101! عتتةستكتسساا! ببماوع1 كتأوجرءوعع عط مجر كامام) ارمأنولامه 
3 .50 ,47.م ,(1959 ,علولا بسع[78) ,قطمهعومم10؟ لمة 

) كم ( هم كعطلة نالا :1417 .205« ,كعنهه 7/49 دعل عناوملماه) .اه هآ 


عاط" ,طونا1 ,1الاكاكا.ام ,128 .56 ,246 .م ,عسهماهنه6 


13 .810 ,28.م , '*مسعطة:12109201لا 


وحدف "ذ) ويتكون الظهر من مركز وهامشين 
تقتطظة:أما الوامكن الماكل فدوجد نيه ككارة واكرية 
نصها: «محمد رسول الله ارسله بالهدى», في حين أن 
ضرب هذا الفلس بخمضص, ‏ (3ة) 

وينفرد هذا الطرانز عن جميع الطرز السابيقة 


برك اليو 


الطراز الرابع والعشرون 

يحيط بالوجه د ائرة غير كاملة من حبيبات بد اخلها 
ثلاثة أسطر متوازية من الكتابة ونصها: «مما امر به 
-الأمير عبد - الله بن صلح». كما توجد كتايات 
الظهر داخل دائرة من حبيبات ونصها: «على يدى - 


44 
عيد الكريم - يبحمص..! 0 


وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة بوجود اسم 
الوالي عبد الله بن صالح بمركز الوجه. وهو ابن الوالي 
العباسي صالح بن على بن غيد الله العياسء الذي 
عهد إليه الخليفة أبو جعفر المنصور سنة 1117م 
/ ام حكم حمص وحلب وقنسرين. وفي عهده 
احتدمت النزاعات بين سكان حمص من الأصل 
اليمني والقيسيين مما دفع الخليفة العباسي لإرسال 
عوك هن الصبلاي الكادحجينة لقع كلك القدن كنا 
سبقت الإشارة اليه. وقد خلف صالح بن علي ابنه 
عند الاق كك دكن وكا لخدن اشر ةن متا 
الممساجد وغيرها منها مسجد في سلمية التي تشير 
كتاباته التأسيسية إلى تعميره على يد عبد الله بن صالح 


) “الم ( قرأ الخولى شهادة التوحيد هكذا: «لا اله الا الله لا شريك له» 
وهي بهذا الوضع تنقص كلمة «وحد ة» لكي يكتمل المعنى كما أن 
السطر الأخير قرأات كتاباته خطأا. ومن الواضح أن ماذكرناه 
وسجلناه بالمتن هو الصحيع؛ الخولى: «السكة ف مدينة حمص» .2 
ص 8١‏ النموذج (5). 

0 44م / الخولي. «السكة في مدينة حمصض »2 ؛ ض 3م النموذج (9). 

) وم .14.3 .0ه ,28.م ,''معطعد تله رز رهصنا علط رطعدوتا1 
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سنة ١١١ه‏ / 17م( "2, وهذا النص التأسيسي 
يدل على أن عبد الله بن صالح قد تولى حكم حمص 
منذ سنة ١‏ 5١1ه‏ / 57لام على أقل تقدير . وكان عبد 
الله رجلا قويا وهو أحد الهاشميين الاثنى وعشرين 
الذين بايعوا الخليفة العباسي في الكوفة»!''' هذا وقد 
تولى عبد الله بن صالح حكم حلب في الفترة الواقعة ما 
بين سبنة ١5١ه‏ /لآالام وسنة /اد١اه‏ 
/ 'الالام.ا" "كما حكم الموصل خلال الفترة من سنة 
١ه‏ / كلالام. إلى سنة 556١ه‏ / ١4لاما”"‏ 
وتوفي عبد الله بسلمية في سنة 487١اه‏ /0 42805" 
وبهذا فإنه من المرجح أن هذا الطراز ضرب خلال 
العقدين السادس والسايع من القرن الثاني الهجري 
/ الثامن الميلادي. ومن المحتمل أن عيد الكريم هو 
المشرف على ذان سك حمض ف .عهد. عبد الله بن 
مالع : ١‏ 
الطراز الخامس والعشرون 
يشبه الطراز الرابع والعشرين؛ ولكنه يختلف عنه 

في ترتيب نصوص كتابات الظهر حيث ينفرد هذا 
الطراز عن الطراز السابق بأن اسم عبد الكريم الذي 
ورد بالسطر الثالث في ظهر الطراز الرابع والعشرين, 
نجد أن الجزء الأخير من الاسم وهما حرفا الياء 
والميم جاءا بأول السطر الثالث هنا وقبل كلمة 
«حمص» التي وردت بمقردها بالطراز السايق!*" 
ومن المرجح أن هذا الطراز قد ضرب في نفس الفترة 
(50) الموصلى. الموجز. ص١‏ ؛؛ إدورد فون زامباور . معجم 

الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. أخرجه زكي 

حسن وآخرين (بيروت: دار الرائد العربي. ٠٠5١ه‏ / 

54ام)/ ص5:. 


(51) الموصلى. الموجز. ص85. 

( 91 ) زامباور . معجم الأنساب . ص45. 

(59 ) زامباور . معجم الأنساب . ص90 . 

( 45 ) ابن الأثير , الكامل , ج".ص 174. 

( 58 ).146 .مم28 .م "معطعتفه رهسن علط“ معنا 


)13( 


الوبتهآ :165 .0د بأمنسءنء0 زه عناومامنعن .عاموط - عمهآ 


علط" ,طعتلز :1659 - 1658.كمم ,ععتممممل8 عل عنوماعنم0) 


:15 .0م29 , '”معطء9:2015ئا02رن1 


الزمنية التي ضرب فيها الطراز السابق. 
الطراز السادس والعشرون 

يوجد بوجه وظهر هذا الطراز كتابات مركزية 
وأخرى هامشية. وتقع كتابات مركز الوجه داخل 
دائرة. وتتكون من ثلاثة أسطر أفقية متوازية ونصها: 
«لا اله الا الله وحده ‏ لا شريك له». أما كتابات 
الهامش فتسير على شكل دائرة نصها: «ضرب هذا 
الفلس بحمص على يدى عبد الله بن زيد» وتو حد 
كتايات مركز الظهر داخل دائرة وتتكون من خمسة 
أسطر متوازية نصها: «عمروين ‏ محمد ريسول - 
الله - عيسى». في حين تسير كتابيات هامش الظهر على 
كك واخرة تسيا سيد انموي اجن كفن لايد 
عمروين عيسى ابقاه الله.77 "أ 


ويتفرك أفة 1 الطراذعخ الطوز التايقة باستمالة 
على اسم الأمير عمروين عيسى مرتين بالظهر , الأولى 
بالركقة»والأشوى بالوامشن حي ولي غبارة وضائية له 
نصها: «أيقاه الله» وهذه العيارة من العبارات 
الاك الى عاك تسد كه الثلومن العرا سد 
مثل «أصلحه الله» اك اللهمتكثل «واعز الله 
نصره»! ''. ويبدو أن عبد الله بن زيد كان يتولى 
عمروبن عيسى في نهاية القرن الثاني الهجري / 
الثامن للميلاد لآن أسيمهة مسيوقا بعبارة «على بدى» 


( 417 ) يوجد بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة العديد من نماذج الفلويس 
التي ترجع إلى للعصر العباسي (القرن ؟ه / 4م) وعليها العبارة 
المذكورة. وهذه الفلوس مسجلة تحت أرقام 5 /,, 
كلكلا تقتلا 516 5١4/١‏ 5/ 1ضدكاكى, 
ا ه55 555/6 لال 1؟ادكاتكى, 
55/١‏ 
.663 .هر ب,كعتهتجتره أ[ دعل عناعوه !هاه .عله 20 .]1 
((98) يوجد بمتحف القن الإسلامي بالقاهرة بعض نماذج الفلويس 
العباسية التي تحمل العبارة الدعائية المذكورة وهي مسجلة تحت 
رقم 535ل 4650لا١.‏ 
0 5 ) هناك نماذج من الفلوس العياسية التي ترجع إلى فترة البحث 
تحمل العبارة المذكورة وهي محفوظة بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة تحت أرقام سجل 717/75/5١‏ 5811؟, 89/ 055959 


ان و ال ا ا 


ممه 


الدكتوررافت محمد محمد النيراوي 


وهى تعنى تحت إشرافء أي أن فلوس هذا الطراز قد 
عرية كحك قراف عن اند بن زيد . وقد وردت عبارة 
«أبقاه الله» في هامش وجه فلس عباسي ضرب بخارا 
سنة 185ه باسسم الأمير على بن عيسى في ولاية 
سعيد بن جعفرا ', وربما يكون الأمير عمرو بن 
عيسى, هو شقيق الأمير على بن عيسى هذا وههاصراً 
له. ويرجح هذا ورود اسم عمرو بن عيسى على فلوس 
عباسية من ضرب حلب ترجع الى النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري. وهذه الفلوس ربما ضربت 
خلال الفترة من سنة ١17ه‏ إلى 47١ه‏ وهي الفترة 
التي ضمت خلالها حلب ثغور قنسرين والجزيرة 
واتحلاف. اشع العراعيه زوفي القدرة الشاغرة بل 
زامياور . 
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وفي ضوء ما سبق يضح أن فلوس حمص 
المضروبة خلال القرنين الأول والثاني الهجريين والتي 
ولضدلقنا: بحس الأ حكن "انها كلانه م الشرفين 
على دار السك وهم مروان بن بشير وعبد الكريم, 
وعبد الله بن زيد. 

هذا وقنه شترية الطزز هن الأول إلى الخال 
والعشرين خلال العصر الأمويء. وعلى وجه التحديد 
خلال الفترة منذ تعريب الفلوس في عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان سنة /الاه / 1531م وحتى سقوط 
الخلافة الأموية سنة 7١ه‏ / ٠0/م.‏ أما الطرز 
الشلاثة الأخيرة وهي من الرابع والعشرين إلى 
السادس والعشرين فقد ضربت في أوائل العصر 
العباسي أما الطرازين الرابع والعشرين والخامس 
والعشرين فقد ضربا خلال العقدين السادس والسابع 
من القرن الثاني الهجري في حين أن الطراز الأخير 
وهو السادس والعشرين قد ضرب في نهاية القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي. 
ثانيا : الطرز الجديدة 

تبلغ عدد الطرز الجديدة التي تنشر في هذا البحث 
لأول مرة ستة طرز تمثل إضافات جديدة في الفلويس 
-) 


:126 .20 ,97 .ع ,17 .له؟ بأعهنجةة0 إه عناوملمنه) ,عاموط - عمهآ 
بقاء15!] :1599 ,1571 - 1568 .005 ,5عأه 1/0711[ كعك عناعوماهاه) ,عدته؟8آ 


.29 .م .''ماعطعد تله زز0702] علط" 


الإسلامية بصفة عامة» وفي فلوس حمص بصفة 
خاصة: وهذه الطرز لم يسبق نشر مثيل لها من قبل 
على يد أحد من الباحثين في السكة الإسلامية مثل 
شنيكلء ولينبولء ولا فواه» ونوتزلء. وميلز. وولكرء 
وجريرسونء وبيتس, وميتشنرء وايلشء واودى 
ومحمد الخولى وغيرهم. وهذه الطرز هي: 
الطراز الأول 

يتميز هذا الطراز بأنه عبارة عن كتابات كوفية في 
أسطر أفقية متوازية داخل يقايا دائرة من حبيبات. 
وتشتمل كتابات الوجه على أربعة أسطر نصها: «لا 
اإله]- الا الل[سه]- وحده - حم[ّص]ء. بينما يبلغ 
عدد أسطر الظهر ثلاثة أسطر متوازية نصها : «محمد 
2 4< تكد مق هذا الطران تموزاع 
محفوظ باحدى المجموعات الخاصة لم يسبق 
نشره.!''') (لوحة رقم؛ء مسلسل رقم .)١‏ هذا 
ويلاحظ ان شهادة التوحيد التى جاءت بالوجه. 
وكذلك الرسالة المحمدية التي وردت بالظهر قد ظهرتا 
كثيراً على الفلوس الأموية بنفس الترتيب منها فلس 
ضرب بدمشق سنة 817ه / (0٠/م)‏ في عهد الخليفة 
الوليد بن عبد الملك7"١)‏ 


ويمتاز هذا الطراز بوجود اسم مكان السك أسفل 
شهادة التوحيد وذلك بالسطر الأخير لكتابات الوجه 
البالغ عدد أسطرها أربعة. وهناك طراز من الطرز 
المنشورة يشبه هذا الطراز في نصوص كتاباته وهو 
الطراز الرابع عشر السابق الحديث عنه. 

ولكن هذا الطراز ينفرد عن الطراز الرابع عشربأن 
اسم مكان السك ورد هنا بالسطر الأخير هكذا: 
«حمصء». بينما جاء في الطراز الرابع عشر هكذا: 
«بحمص» أي بباء قبل اسم مكان السك .'"'') كذلك 
فإن هذا الطراز يختلف عنه بوجود زخرفة نباتية 
عبارة عن ورقة نباتية ثلاثية الفصوص بجوار لفظ 
الجلالة (الله) بالسطر الأخير لكتابات الظهر كما أن 
هذا الطراز يتميز عن الطراز الرابع عشر المنشور بأنه 
)٠١١(‏ يبلغ وزن هذا النموذج ",18١‏ جرام وقطره 5١مم.‏ 
له 0 (١‏ 0 معنتو وله هن 4 ,تععالة/11 


(؟١٠)‏ الخولي «السكة في مدينة حمص». ص >؟5 النموذج (؟ -ب). 
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يحيط بكتابات كل من الوجه والظهر بقايا دائرة من 
حبيبات متماسسة . 
الطراز الثاني 

يشتمل على أربعة أسطر أفقية بكل من الوجه 
والظهر فقطء ولا توجد به كتابات هامشية. ويحيط 
بكتابات الوجه دائرة من حبيبات متماسة: بينما 
يحيط بكتابات الظهر دائرة خطية. وتوجد كتابات 
الوجه داخل بقايا دائرة من حبيبات ونصها: «محمد 
- رسول - اسه كم - بحمص» بينما تقع كتابات 
الظهر داخل دائرة خطية ونصها: ‏ «محمد ‏ رسول 
- اله كت بحم[ص] «لوحة رقم 5, مسلسل رقم 
6) ويوجد من هذا الطراز نموذج محفوظ بإحدى 
المجموعات الخاصة.!' '' وهناك نماذج من الفلوس 
الأموية تشبه هذا الطراز في اشتمالها على الرسالة 
اللحموية مكتضرة يق كلانه أبمطر و اكل دائزة يكل 
من الوجه والظهر ولكن غير مدون عليها اسم مكان 
رن 

ويتمين هذا الطران بآن خارف ونضنوض كتايات 
الوجه والظهر واحدة تقريبا ومتشابهة الى حد كبير - 
عدا بعض الاختلافات البسيطة ‏ من حيث 
نصوصها وترتيبها وكذلك زخرفتها المتمثلة في النجمة 
الخماسية الأطراف الموجودة بعد لفظ الجلالة «الله» 
بالسطر الثالث. وهذه النصوص عبارة عن الرسالة 
المحمدية مختصرة في ثلاثة أسطر يليها بالسطر 
الرابع والأخير اسم مكان الضرب وهو «حمص». 
وهناك بعض الاختلافات البسيطة كالدائرة التي 
تحيط بكتابات كل من الوجه والظهر فنجدها في الوجه 
مكونة من حبيبات: في حين إنها في الظهر عبارة عن 
خط وغير كاملة ويتضح ذلك من بقايا الدائرتين. كما 
أن بقايا دائرة الوجه توجد في الجانب الأيسر بينما 
تظهر بقايا دائرة الظهر في الجانب الأيمن. كذلك فإن 
هناك جزء بسيط من كتابات الوجه مفقود في الجهه 
اليمنى وأيضا فإن هناك جزء بسيط جداً من كتابات 


.مم١‎ 2.5 جرام وقطره‎ ١.774 يبلغ وزن هذا النموذج‎ )٠١4( 
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الظهر مفقود بالجهة اليسرىء ويجوز أن نسمى 
الوجه ظهرا والعكس للتشابه الكيير بينهما. 


وفنتاك طراز مق الطرز المنشوزة يشت هذا الطزاة 
في نصوص كتاباته وترتيبها فقط وهو الطراز الحادى 
عشر . ولكن هذا الطراز يتميز عنه بوجود النجمة 
الكوانشية الاطزاف محوار لكل الصلذلة الل 
بالسطر الثالث بكل من الوجه والظهر , كذلك بالدائرة 
التي تحيط بكتايات كل من الوجه والظهر والسايق 
شرحها بالتفصيل. وبذلك لا يوجد أي طراز من الطرز 
المنشورة يمائل هذا الطراز من حيث الجمع بين نفس 
الكتايات والزخارف معا وهو ما ينفرد يه هذا الطران 
عن غيره من الطرز المنشورة أو حتى الجديدة. 
الطرار الثالث 


يتكون وجهه وظهره من مركز وهامش كتابي واحد. 
ويوجد بمركز الوجه دائرة بداخلها نجمة سداسية 
الأطراف, وبهامش الوجه شهادة التوحيد تسير على 
شكل دائرة عكس اتجاه عقرب الساعة ونصها: «لا 
اله الا الله وحده.» ويخيط يكتابات وزخارف الوجه 
من الخارج بقايا دائرة. أما مركز الظهر فعبارة عن 
هلال مفتوح لأعلى حوله كتابة هامشية تدور عكس 
اتحاه عفرن الشاعة ويضها: «شيرن هذا الفلس :نات 
بحمص». ويحيط بزخارف وكتابات الظهر بقايا دائرة 
أيضا. ويوجد من هذا الطراز نموذج لم يسبق نشره 
محفوظ في احدى المجموعات الخاصة.!' ') (لوحة 
رقم 1. مسلسل رقم4ة). 

زيتفحرك هذ الطراذ عن الظرز التستايفة شواع 
اللتسوزة أو الجذيدة باشفالة عل تهنة مسديدة 
الألزاك و الكدل ناقيرة تركذ الوح “وفة 1 "الطراة 
يشبه الطراز السادس عشر المنشور قليلا من حيث 
نصوص كتاباته وترتيبها ورسم الهلال. ولكنه يختلف 
عنه في أن الهلال ليس بداخله نقطة كما في الطراز 
السادس عشر المتشون - كما :تفرد هذا الطراز عنه 


ق اععطلمظ 3502| نم اعنيمسملة حعل ميمماموه ) جاتحيال 


لصم ئلا م ومامم) 
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الدكتور رافت محمد محمد النيراوي 


ا 1 ذآ1زآزز 222222525 للللللدسسَُسُسْظش يي 5 تر 


بوجود النجمة السداسية الأطراف يمركز الوجه؛ في 
حين أن مركز وجه الطراز السادس عشر المنشور 
يشتمل على نقطة داخل دائرة صغيرة. هذا وقد وردت 
النجيمة المسدسة الأطراف على كثير من الفلوس 
الأكنونةة وذوا فلس خوط اتلمين يوه 1ه 
(14لام) حيث ورد عليه النجمة مرتين بآعلى كتابات 
كل من الوجه والظهر .!" ') 
الطراز الرايع 

يتوسط وجهه رسم لحصان واقف في اتجاه 
اليسار . وحوله بقايا كتابة تسير على شكل دائرة 
عكس اتجاه عقرب الساعة ونصها: ملا اله (الا الله) 
وحده». أما ظهره فيوجد به دائرة بداخلها رسم هلال 
يفتح لأسفل بداخله زخرفة على شكل مثلث ناقص 
قاعدته. وعلى يسار الهلال زخرفة نباتية تشبه الورقة 
الثلاثية الفصوص,ء وأسفل الهلال والزخرفة النباتية 
سطران متوازيان من الكتابة. العلوي يشتمل على 
البسملة غير الكاملة هكذا: «بسم الله». أما السطر 
السفلي والأخير فيتضمن اسم دار السك وهي 
«حمص ). ويوجد من هذا الطراز نموذج لم يسيبق 
نشره محفوظ في احدى المجموعات الخاصة .!* ') 
(لوحة رقملاء مسلسل رقم .)٠١‏ 

وتتفتوك هذ الظراة عن الطرت السيايقة مبواء 
المنشورة أو الجديدة من حيث نصوص كتاباته 
وكشارفه معأ خاضة الحضنان :ولا يوج مشل له وقد 
تسن لكات جمد الكوال فلننا كحفوطا نجعن 
دمشق وذكر أن مركز وجهه يشتمل على مقدمة 
حصان ويعلل عدم رسم حصان كامل على الفلس 
بقوله أن مسؤول السكة وصل إلى علمه أن ثمة 
حديث نبوى يندد بمن يحاول رسم الحصان لأنه 
يضاهي خلق الله لذلك صور مقدمة الحصان 
فقط.!* '! ولكن هذا الكلام مخالف للواقعء لأن هذا 
الطراز الجديد الذي نقوم بنشره لأول مرة يبت عكس 
ماذكره الأستاذ محمد الخولي ومما يؤيد ما ذكرته هو 
أن هناك حيوانات وردت كاملة على فلوس حمص في 


ا 42 رت انا 


مم١7 جرام وقطره‎ 7.١74 يبلغ وزن هذا النموذج‎ )٠١4( 


ةا 


العصر الأموي كالفيل والأسد فلماذ! التزم مسؤول 
السكة برسم مقدمة الحصان ولم يلتزم بذلك عند 
رسمه للقيل أو الأسد كاملين. 
الطراز الخامس 

يوجد بوسط وجهه شهادة التوحيد في ثلاثة أسطر 
كمنياء ولا ألة ىال اللهس وحده» واخل اكه قير 
كاملة يقطعها من أسفل اسم مكان السك وهو 
«بحمص» المسجل أسفل كتابات الوجه. ويوجد 
خارج الدائرة جزء من شهادة التوحيد وهو «لا اله 
الآان #مامتوسط الظهر الرسالة الحعدية متختصيرة 
فكة | مشي با سولب الله د لكل واذرة تق كافلة 
يقطعها من أسفل خارج الدائرة كلمة «المؤمنين». 
ويوجد من هذا الطراز نموذج لم يسبق نشره محفوظ 
في احدى المجموعات الخاصة.! ''' (لوحة رقم8. 
مسلسل ركه 1): 

وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة بنصوص 
كتاباته وترتيبها إذ لا يوجد ما يشبهه قليلا إلا الطراز 
الأول التحدي: رلك هذا الظواز تخطك عم باخ ام 
كان السك ورد هذا فيسيرقا حرف اليا ولك 
أسفل شهادة التوحيد بالوجه. وكذلك بوجود جزء من 
شهادة التوحيد خارج الدائرة غير الكاملة. كما ينفرد 
ظهر هذا الطراز بوجود كلمة المؤمنين خارج الدائرة 
التي يوجد بداخلها الرسالة المحمدية: ومن المرجح أن 
هذا الطراز يعون الى العقوى السةة الاتخيرة من القون 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي للتشابه الكبير بين 
كتاباته وبين كتابات النقود المؤرحة التي ترجع إلى 
الفترة المذكورة. 
الطرار السبادرس 

يشتمل على كتابات خركزية في اسطز افقية متوازية 
داخل دائرة ‏ بكل من الوجه والظهر بلغ عدد 
أنظوها بالريحة خلكة اسطن كنحيا رلا الغالا الله 
وحده - لا شريك له» كما يصل عدد أسطرها بالظهر 
أربعة أسطر متوازية نصها: «د ‏ محمد رسول - 


)٠١5(‏ الخويي. «السكة في مدينة حمصء.. ص ١‏ النموذج (؟). 
)١١(‏ يبلغ وزن هذا النموذج 55.؟جرام: وقطره 5١امم.‏ 
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الله - بحمص». ويوجد نموذج ينتمي إلى هذا الطراز 
لم يسبق نشره محفوظ باحدى المجموعات 
الخاصة''''' (لوحة رقم5, مسلسل رقم؟١).‏ 

ويتقرن هذا الطراز عن حميم الطرق البمابقة عدا 
الطراز السادس والعشرين المنشور ‏ بوجود شهادة 
التوهيد كاملة؛ ذل اله الا الله وحدة لآ شريك لهم 
بالوجه. وتتطابق كتابات وجه هذا الطراز مع كتابات 
وجه الطراز السادس والعشرين المنشور . ولكنه 
يحظلفت عنة فق أن كان «المبك وين هذا استفل كتايات 
مركز الظهر في حين جاء في الطراز المذكور بهامش 
الوجه. ومن الواضح أن الطراز الأخير وهو السادس 
والعشرين هو الوحيد من الطرز المنشورة وغير 
المنشورة (الجديدة) التى يوجد بها شهادة التوحيد 
كاملة و :اسطن أفقدة كد1١‏ ,لا اله الا ل الله وحده ب 
لا شريك له». 

وإننا نرى أن الطرز الأربعة الأولى من الطرز 
الجديدة قد ضربت خلال العصر الأمويء أما 


مم١1 بيلغ وزن هذا النموذج *39.١جرام وقطره‎ )١١١( 
.5718 متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ارقام سجل 54/ا؟.‎ )١١1؟(‎ 


هدياع" العا ودلا ددهلا 1 للا؟. 


- 327 سور كخم الت - ملت عسل الك لك اكر ا سسرتم كاتلك 


الطرازان الخامس والسادس فقد ضربا خلال العصر 
العباسي وعلى وجه التحديد خلال الفترة من قيام 
الدولة الخناشرة سق 0ه تألم وحص ادهاية 
القرن الثاني الهجري / الشامن للميلاد» وذلك 
للتشابه بين أسلوب ونصوص كتابة هذه الفلوس وبين 
أسلوب ونصوص كتابة الفلوس العباسية التي ترجع 
الى القرن الثاني الهجري / الثامن للميلاد!”'', 
منها فلس ضرب قنسرين مؤرخ بسنة /ا١١اه‏ 
(؟/الام) يحمل بمركز الوجه شهادة التوحيد كاملة في 
ثلأثة اسطرويالظهن الرسالة الحيدية و كلاتة ابطر 
متوازية أيضاا"''. كما في الطراز السادس الجديد. 


هذا ويلاحظ أنه يعلو كتابات ظهر الطراز السادس 
الجديد حرف «د» وهو من الحروف التي انتشرت 
كثيرا على النقود العباسية وريما يقصد به الحرف 
الأوزامق اسم المشرف على د أن السك التكون مسؤولا 
أمام االحاكم في حالة ظهور نقود لا تنطبق عليها 
المواصفات المطلوية. 


ا ل 0 1 ا لل للد زئقة 
)١١7(‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 5155 


واناة] مر جقد اح م نسملل حمل ماعن ) احلمحيا 


. 


الدكتور رافت محمد محمد النبراوي 


مسلسل رقم ]١[‏ 000 
فلس عربي بتاثيرات بيزنطية ينتمي إلى الطراز الأول من فلوس القسم الأول المضروبة بحمص. 


مسلسل رقم ["] ْ 
فلس أموي يحمل صورة الخليفة عبد الملك بن مروان ينسب إلى فلوس القسم الثاني المضروبة بحمص. 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 
0_0 


[ لوحة رقم ]١‏ 


مسلسل رقم [”] 
فلس أموي ينتمي إلى الطراز الثالث من الطرز المنشورة المضروبة بحمص. 


مسلسل رقم [14] 
زالرابيع من الطرز المنشورة المضروبة بحمص. 
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طرز الفلوس المضروبة بحمص ف القرنين الأول والثاني الهجريين 


[ لوحة رقم ؛] 


مسلسل رقم [/] 
فلس أموي ضرب حمص يئتمي إلى الطراز الأول من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم") والذي ينتمي إلى الطرار الأول من 
الطرز الجديدة المضروبة بحمص في العصر الأموي. 


الدكتور رافت محمد محمد النبراوي 


مسلسل رقم [4] 
فلس أموي ضرب حمص ينتمي إلى الطراز الثاني من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الأموي الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم8) والذي ينتمي إلى الطراز 
الثاني من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 


طرز الفلوس المضروية بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 0 


[ لوحة رقم 1] 


مسلسل رقم [4] 
فلس أموي ضرب حمص ينتمي إلى الطراز التالث من الطررّ الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الاموي الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم4) والذي ينتمي إلى الطراز 
الثالث من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 


3 الدكتور رافت محمد محمد النبراوي 


مسلسل رقم ]٠١[‏ 
فلس أموي ضرب حمص ينتمي إلى الطراز الرابع من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكنابات ونقوش الفلس الأموي الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم١٠)‏ والذي ينسب إلى الطراز 
الرابع من الطرر الجديدة المضروبة بحمص. 
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[ لوحة رقم 4] 


مسلسل رقم 1 ١‏ 
فلس ضرب حمص في صدر الإسلام ينتمي الى الطران الخامس من الطرز الحديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم١١)‏ والذي ينتمي إلى الطراز الخامس 
من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 
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العصور . المجلد السادس. الجزء الأول. ١/ط ١11‏ (1153م) 


«دراسة أثرئدة معمارية» 


للدكتور محمد محمد الكحلاو ي 


ملخص البحث : يهدف البحث إلى دراسة المدارس المغربدة دراسة أثرية ومعمارية. وكان الهدف 
من اختيار هذا الموضوع سمو سد النقص الذي تعاني منه الدراسات الأثرية المغربية بشكل 
خاص والمكتية العربية بشكل عام. وعمارة المدرسة المغربية هي واحدة من تلك الدراسات التي 
لم تحظ بقسط وافر من الدراسة أو التحليل. على الرغم مما يميز عمارتها من عناصر معمارية 
وفنية فريدة. وقد تطلب البحث الدراسة المبدانية لمواقع تلك المدراس في المغرب لكي تكتمل 
الدراسة النظرية بالجاتب التطبيقي المشاهد. 
وقد عولج موضوع البحث من خلال محورين رئيسين: 

أولهما : خصص للدراسة الأثرية وأثبت فيه بالأدلة التاريخية أن المغرب الأقصى قد عرف 
المدارس منذ أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي. أي قبل عصر المرينيين, 
كما أوضحت الدراسة الأسباب التي أدت إلى إندثار مدارس المرابطين والموحدين والعوامل 
المؤثرة على نشأة المدارس المرينية بجانب ما أوضحته الدراسة من إسهامات سلاطين المرينيين 
في إنشاء المدارس بالمغرب, وما أوقفوه على عمارتها من أحباس صوناً لها وضماناً لتأدية وظيفتها. 
ثانيهما : خصص للدراسة ال معمارية تطبيقا على المدارس المرينية القائمة مع توضيح أنماطها 
ومميزاتها وكذلك عناصرها المعمارية التي تنفرد بها من خلال دراسة مقارنة مع مدارس في الشرق 
الإسلامي وأسهمت بوضع رؤية جديدة حول أصل تخطبط المدرسة. تتمثل في تخطيط المبنى على 
أضلاع الصحن الداخلي ولذا تشابهت العناصر المعمارية كافة على الواجهات في المنشآت الدينية 
من الخارج وأصبح من الصعب على غير الأثري معرفة وظيفة المبنى إلا يدخوله. 


واخيراً يحتوى البحث على دراسة بعض من نماذج تلك المدارسء زودت بالأشكال 
التوضيحية والصور الفوتوغرافية. 


هه 


مقدمة 
من أبرز ما يميز العمارة الإسلامية في شرق العالم 


١ (‏ ) حسين أمين. «المدارس الإسلامية في العصر العباسي وآثرها ني 


تطوير التعليم», بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية ف ندودة 


يعد إنشاوّها من المنجزات العظيمة من الناحيتيس 
ااعلمية والفكرية وكذلك من الناحية المعماربة 
الفنية»!'' ولِئن كانت الدلائل المادية قد اثيتت فضل 


الحضارة الاسلامية في ذكرى آحمد فكري. 1910/5م. 


(الإسكندرية مؤسسة شياب الجامعة. 1585م).ءص ,.٠١5‏ 


دنا 


الذكيور محمد محمد الكحلا وى 


مدينة نيسابور كرائدة بين المدن الإسلامية في إنشداء 
المدارس!' إلا أن ما شيد منها في مصر والشام 
والعراق وا “رب واليقن يعد إككارا حضارياً ريد ا 4 
العالم الإسلامي.!"! 


ولك كا 30 الندف شد كصدمى :نون اند ارهن 
القزبية ققط فاق هذا دونع إل كرة ما كته عن 
مدارس المشرق الإسلامي في مصر والشام والعراق 
واليمن من قبل أساتذتنا من لش والعرب 
الذوة عالهيوا 3 جاتيم كذيرا عق الجقاط المقمريد 
بدراسة المدرسة من جميع زواياها المعمارية والفنية 


0 


)*!  ةيقئاثولاو‎ 


أما المدارس المغربية التي اقتصر عليها البحث 


( ” ) تعد المدريسة التى أنشاها ابن فورك في نيسابور أقدم مدرسة إذ 
إنشانها إلى ما قبل سنة 037 4ه . 2١١1م.‏ أنظر 


حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار 


يرجع تاريخ 


العربية. ثلاثة آجزاء (القاهرة: دار النهضة العر 
م). ج”. ص :٠١48‏ أحمد فكري. مساجد القاهرة 
ومداررسها. الجزء الثاني العصر الأيوبي (القاهرة: دار المعارف. 
689م).ص 33 : وانظر. عبد العزيز حميد. .عمارة الأربعين في 
تكريت. 


مجلة سومر. عدد 5١‏ إبغدادر. 5312١م).‏ جل5. 


ص م١١‏ 
( ؟ ) انظر ااملصل) .لان ١‏ صنضك .سماحا لم مامترم جع 
لهذ 
)/ 03 / راجعم ال ري ا 2 الل الل كن 


له ماع01 عطآ” لاع سجعا) ظ ر2ة94] مموورط ومل رسيا لممتكير 
كنكل 12 عمععلنت أن مماط ممرماق يت 

كت 1 عاوتمس() مبسيمامعتت ند ل ضع تحور أ عل وم رأبقر 
«لنلاة ناا عل مساعامسن]” الام مولسصك لجخ 1 حرم 102 لح 
حرة حصو [ انان كن الحم كط ننتنائطلت لحل كن ع امل كناك ن ] عل طمكلم 
]صم ل ]خ|). لزأ أن كا نالل 


وعن المراجع العربية. راجع 


فكرى. مساحد القاهرة. ج". الباشا. .دراسه جديدة في نشاة 


الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد. مجلة 


المعمار ري للمعدارس 


كلية الآثار . العدد الثالث (القاهرة. 1585م 


١ ال‎ 


تنجيب. 5 اد سداد عم لنضا المتعامدد 
نظر م 


خلال الفعصضر المملوكي . مجلة الآثار . الكتاب الذهبي (القاهرة. 


فلم ينلها من الاهتمام ما نال مدارس المشرق 
الإسلامى على الرغم مما تمتاز به عناصرها من 
أضالة كغمارية فريدة تكان تشكل 3 متحدوعها طزازاً 
فنيا مستقلا !*) 


نشأة المدارس في المغرب 

أكد بعض المؤرخين أن المغرب لم تعرف بناء 
المدارس إلا في بداية النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري/ أوائل النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الميلادي. أي في عهد حكم المرينيين بنيين!') 
ومن هؤلاء ابن مرزوق الذي قال: «إن إنشاء المدارريس 
كان ف المقوت غير معرون حتن آنشا مؤلاثا .“املك 
العابد [السلطان ابو الحسن علي] مدرسة الحلفائيين 


حديية نان" دن الداتعطين العرب 


' وأكد ذلك بعض 


م فريد شافعي. العمارة العربية الإسلامية ماضيها 
وحاضرها ومستقيلها (الرياض 


الملك سعود. 131785م): عباس حلمى. “المدارس الإسسلامية ودو, 


م 


عمادة شؤون المكتيات. جامعة 
الكل مدرو لماي اتنا توارا وكيا حيط مارفا 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسبلامية. مكة المكرمة. العدد 


الثالث. (5534١ه)'ا‏ ص 2 دن 


( 2 ) كان المغرب الإسلامى آقل حظا من المشرق إذ لم ينله من البحث 
إلا القليل ومن أهم الأبحاث 


من خلال النصوص الكتابية كتاب «غ عل غطينك صبمم حلط 


التى تناولت موضوء المدارس في المغرب 


للمؤلف لاع8 لماك 

وهناك بحث آخر للباحث نججنء7 .11" ) تحت عنوان 
“معط بال منعرعلت 11 

وهذا البحث اقتصر على ذكر مدارس فاس فقط بإيجاز شديد . إلى 
جائب مقالة اليد عبد العزيز سالم عن مدارس فاس فقط . 


بمجلة الشعب . عدر 98. جح" القاهرة. ١-1535م).‏ 
صا ص 07_١548‏ 5 

زنانة وهم ولد مرين بن ورتاجن بن ماخوخ . 
7لم]انظر 
. الذدخيرة السنية قُْ تاريخ الدولة 


١ (‏ ] بنومرين همفخذ من 
[إحكموا من هد 4حاإلى “مها 
علي بن ابي ذرء الفاسي 
المرينية. | 
[ “ ) محمد بن مرزوق التلمساني. المسند الصحيح الحسن في ماثر 
ومحاسن مولانا آبي الحسن. تحقيق مار 


1١23 امةاد)اءص‎ 


اباط وان مشو اج دس 1 
بأ خيسوس ببغمرا 


(الجزائر الوطنية. 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


7 


والأجانب:!/) وأصبح تاريخ إنشاء المدارس بالمغرب 
مرتبطا كل الارتباط بالدولة المرينية» والباعث على ذلك 
هو بقاء معظم عمائر المدرسة المرينية قائمة إلى اليوم 
تعكيونا فى جالة حيزة والعفن الخ متها حذاعت 
أجزاؤه المعمارية» ولكن في ظل بقاياه القائمة يستطيع 
المرء أن يدرك مخططها الأول: وعلى هذا ربط 
الباحثون بين عمارة المدرسة القائمة وبين عصر 
اتشبائها. وللم ملحقكوا.'|لىما أنتي عنمتها يفره سنافقة 
على العصر المرينى'' إذ لم تصلنا من عصر 
الراقطن!" "© والوحدين!" "مدارش اقائفة بل:ولم 
تصلنا حتى يقايا من أنقاضها تؤكد وجود مثل هذه 
المدارس. 
والحقيقة أن بلاد المغرب» قد عرفت بناء المدارس 

منذ نهاية القرن الخامس الهجري/ أواخر القرن 
الحادي عشر الميلاديء طبقا للدلائل التاريخية التي 
وك من قبل بعس المؤركق المقاضرين لابنية لك 
المدارس حتذاكء: إذ كشفت كتن. الطبقات: الثقاب 
عن المدارس التى انتشرت في عهد المرابطين. ومن 
وي هذ كا لازن كويد #إقام درس ايه 
التي أنجبت عالماً جليلاً هو القاضي عياض'"'!, كما 
اتتضية النو ]رمن اخرائطة فل خطففة اعسات 
«ووسجلماسة» «وتلمسان» «ومراكش», كما نهضت 
مدارس الأندلس في عهد المرابطين بعد أن اطمأن 
( 2 ) اللام ‏ حسسنلم اا مم1 
وانظر روجيه لوتورنؤء فاس في عصر بني مرين. ترجمة نقولا زيادة 
(بيروت: مؤسسة فرانكلين, 1971م),: ص717١.‏ 
يذكر إبراهيم حركات أن المرابطين هم أول من أسسوا المدارس 
بالمغرب ومن أشهر مدارسهم مدرسة اجلو التي بناها وكاك بن 

زلوك قرب تزينت ولكنها اندثرت من قرون. 

انظر إبراهيم حركات. المغرب عير التاريخ (الدار البيضاء: دار 

السلمى. 65مم)ءاص ود 
٠١ (‏ ) سموا بالمرابطين لاجتماعهم مع شيخهم (عبد الله بن ياسين) في 

رباط انشأه لهم في صحراء مراكش. وكان أكثرهم من قبائل لمتونه 

البربرية؛ انظر: علي بن ابي ذرع الفاسي. الأئيس المطرب بروض 

القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس (الرباط: 

دار المنصور . 195175م) .ص 155. 

ويعرفون كذلك بالملثمين لأنهم كانوا يتلثمون في زيهم كالنساء. 

أنظر حركات. المغرب. ص 175. 


علماؤها وشيوخها وطلابها من زوال خطر غارات 
الكعالك المنشيطة عليهن: ومنخ اهم هد ازبين الأندلتتن: 
مدرسة قرطبة. ومرسيه. والمريه» واشبلية» وطرطوشة» 
وشوخاطة قط اوها 


ومن الأرجح أن تكون تلك المدارسء؛ قد تعرضت 
مل يد الوحدين لودع والتغين إذا كان ما ضدرئن فيها 
على يد فقهاء المرابطين في نظر أبن تومرت هو خروج 
عن تعاليم الدين الإسلاميء إذ أظهر فقهاء المرابطين 
كيده كين معارشبة جعاليم الدماء العزاق الذي 
كان يدين له ابن تومرت بالولاء ويقدره كل التقدير 
وكان حريصا على نشر تعاليمه في المغرب بعد عودته 
من المشرقء ومن أهم الأشياء التى حملت الموحدين 
على محاربة المرابطين هو عدم أخذهم بتأويل القرآن 
الكترودة كمتا "تركو النجد ال وكدر ول كل عن اظهن هذه 
خوض في علوم الكلام. كما اهتموا بعلم الفروع على 
مذهب الإمام مالك وفي ذلك يقول عبد الواحد 
المراكشى: «لم يكن بقرب من أمير المسلمين [ على بن 
يوسف] ويحضر عنده إلا من علم علم القروع, اعنى 
قروع ع في سالك رح .فى الحظن 3 كدان ال 
واحاديث الرسول يلة»!''! كما تصادف حينذاك أن 
غنات توتتائل: اكوا ف التشمفاء] إل المفرني امتتويها 
فيها من أفكار. أدت إلى انتشار الأفكار الفلسفية. كل 
لك مدع لخدي حدق انها الرابظن «التكفير 


)١١(‏ الموحدون من بربرة المصامدة كانوا يقطنون جبال الأطلس الكبير 


والتفوا حول رجل يدعى محمد بن تومرت استطاع أن يجمع من 
حوله مجموعة كبيرة منهم نجحوا في القضاء على حكم المرابطين 
واستولى على مراكش في ١21ه:‏ انظر جان وجيروم طارو. آزهار 
البساتين في آخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين 
والموحدين. ترجمة أحمد بن فريح ومحمد القفاسي (الرياط: الدذدار 
الوطنية. 45؟١ه).‏ ص ١54‏ 


١٠١ (‏ ) ابن الآبار . ابو عبد الله محمد بن ابي بكر القضاعي. التكملة 
لكتاب الصلة. جزءان (مدريد. دن. 14881م)/, جداءا ص 5لا: 
وانظر حسن أحمد محمود. قياح دولة المرابطين (القاهرة 
النهضة المصرية. /1551م). ص ص 55-45١‏ 5. 


)١١(‏ دبد الواحد المراكش. المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
تحقيق محمد سعيد العريان. محمد العريى العلمى (الدار 
البيضاء: دار الكتاب. م)ءاص 0 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


يوا ف عتكازيتيه جيادا في ستيل اونا أحدئه 

أما الدولة الموحدية فقد أنشأت نظامها الإداري 
معتمدا على طبقة تعد من أهم طبقات المجتمع 
الموحدي حينداك وهي طبقة الطلاب أو «مملكة 
اليهم أمر هؤلاء الطلاب من الناحية العلمية 
والفقهية. 

وقد اعتمدت الدولة الموحدية على هذه الطبقة 
ابن تومرت الموحدي!''', الذي يكفل لهؤلاء الطلبة في 
اهتم خلفاؤه «بطلبة الموحدين» اهتماما خاصا 
اتفكن عل ننائهم الكثير من المكاتب: والمد ارس 
والمعاهد في المغرب والأندلس 1!*") 

وتحفل كتب المؤرخين بكثير من المعلومات التي 
تفيد اهتمام الخلفاء الموحدين بطلابهم وإنشائهم 
المدارس ٠‏ ويكفي أن نشير هنا إلى نص ابن القطان 
الموحدين فقال: «كان الخليفة عبد المؤمن يستدعى 
الصبيان الصغار من أبناء أقاليم أشبيلية وقرطبة 
وفاس وتلمسان إلى حضرته ليعلمهم ويحفظهم القرآن 
(الأحاديث وانشيا لهم مد ارس يتلفون العلم فيها 


تعرف بمدرسة أبناء الأقاليم.,!'') 


05:5 كط الرمدين عوبائف اليا منصمن باقع المقليم للق 
عليه لقب المزوار والذي يقوم بيعرض الموحدين وتفقد أحوالهم: - 

أنظر صالح ابوديك. النظام السياسي عند الحفصيين. بحوثث 
في تاريخ الحضارة الإسلامية (الأسكندرية: شباب الجامعة. 
45كم)ءاص ك0 

١7” أنظر التازيء جامع القرووين. ج١. ص‎ )١5( 

(+1) أبوالحسين بن القطان. نظم الجمان. تحقيق علي مكي 
(تطوان. 1575م). ص ١1١,155‏ 

١1١ (‏ ) مؤلف مجهولء كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. تحقيق 
سعد زغلول عبد الحميد (بغداد: دار الشئون الثقافية, 
م)ء صا ص 511-51١‏ 

(14) محمد المنوني. العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين, 
(تطوان: معهد مولاي الحسن. ٠155م):‏ ص .5١‏ 


لوجدنا أن الخليفة عبد المؤمن قد جعل نظام التعليم 
إجباريا ويسري على كل من انضوى تحت لواء الدولة 
ووضع لهم المناهج التي تدرس وأشرف بنفسه عليهاء 
ويوكجده ضباكن كتان» الاسنتيضان :هذا الاشراك 
المباشر من قبل الخليفة على الطلاب فيقول: «فكان 
جميع الحفاظ في قصره هم نحو ثلاثة آلاف كأنهم 
أبناء ليلة واحدة 0 "') 

وكافت ياك سحاولات لينا هد ارين فق قبل العامة 
في العصر الموحدي على نمط عمارة المدارس التي 
شيدت في مصر والشام حينذاك والتي ترجع إلى 
العصر الأيويى: وتتمثل هذه المحاولة في المدرسة التى 
انقناها ابو الحمين:الصازي العافقن والذى اران أن 
يجعلها على النسق الجاري بمدارس الشرق.. ولكن 
أعاقه عن إتمامها قواطع الفتن./*') 

وقد سجلت نصوص المؤرخين وعيون الرحالة 
إشارات كثيرة عن مدارس شيدت في العصر الموحدي 
على يد خلفائها!'') ومنها ماذكره ابن ابي ذرع فقال: 
«وبنى أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن عبد المؤمن 
ابن علي (المتوفي في ١/5ه/‏ 84١1١م).؛‏ بثى المدارس 
في بلاد المغرب والأندلس 7 "ا 


وكذلك يرجع إلى الخليفة يعقوب المنصور (المتوقي 
في 45565ه/ 1599١1م)‏ بناؤه مدررسة بمدينة المهدية 
سميت باسمها' ''كما شيد بمدينة (سلا) المغربية 
مدرسة في جوف مسجدها'"' وفي عهد ابنه الخليفة 


(15) محمد محمد الكحلاوي. العمارة الإسسلامية في الغرب 
الإسلامي. عمائر الموحدين الدينية في المغرب, رسالة دكتوراه 
محفوظة بكلية الآثار بجامعة القاهرة. (15/87١م).‏ ص ص ١١٠١‏ 
1 


)٠١ (‏ ابن ابي ذرع, الأنيس المطرب. ص .5١1‏ 


(١؟)‏ ابن ابي ذرعء الأند س المطرب. ص. .7١1/‏ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, /1941م): ج.؛ قسم 7. 
ص 5"»: وانظر : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري؛ 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر الناصري 
ومحمد الناصري» 4 أجزاء (الذدار البيضاء: دار الكتاب. 


18مم)ء جد؟. ص188. 


11 - سحا 2 # 
المدارس المغربية دراسمة آثرية معمارية 


الناصر (المتوتي في ١٠1ه‏ / 5١15١م)‏ شيد عشرين 
مدربسة في مملكته بالمغرب'''' والأندلس. 

كزلق سلف 'عكون 'الركتالة متناف لمفارة 
المدرسة في مراكش حيث وصف لنا الوزان مدرسة 
اميه قينا لقف الحسن ير كاك تمدو قل 
لفن حجنرة وقاعة ف الطيقة الأرضية كانت 
مخصصة للدروس وكان لكل طالب مقبول في المدرسة 
نفقة تصرف عليه وكسوة أيضا تصرف مرة كل عام, 
وكان الأساتذة يتقاضون مرتيا يقدر من ماثة الى 
مئتي مثقال, ''أ؛ تقدر بحسب الدروس التي يلقونها 
على الطلاب ٠".‏ 


ثم ينتقل الوزان إلى وصف التكسيات التي غطت 
جدران المدرسة من الداخل والخارج ويقارن بينها 
وبين ما شابهها في اسبانيا وإيطاليا.' '' 

وإذا كانت الاستدلالات السابقة حول نشأة 
المدرسة في العصر الموحدي قد اعتمدت على 
النصوص التاريخية فقط فإن الل قيض لي دليلا ماديا 
عن وجود هذه المدارس في المغرب منذ عصر الموحدين 
وهو الدليل الذي اهتديت إليه في أثناء بحثي بخزانة 
ابن يوسف يمراكش حيث عثرت على ملخطوط يختوي 
على نص تحبيس باسم الخليفة ابن عبد الله بن ابي 
حفص عمر المرتضي الموحدي ونص تحبيسه مسجل 
على الورقة الأخيرة ويقرآ: «وقيده لسيدنا ومولانا 
الأمير المجاهد في سبيل الله ابي عيد الله سنيدنا 
ومولانا المجاهد في سبيل الله ابي حقفص بن سنيدنا 


١؟؟)‏ عبد الرحمن بن ابى بكر. البستان قُِ اخبار الزمان ١القاهرد‏ 
دءات).ءا ص 5 

(4؟) حسن حسني عبد الوهاب. النقود العربية في تونس إد م. 
4 م).ءص :5 55 

(5؟) إبراهيم حركات. السياسة والمجتمع في العصر السعدني 
(الدار البيضاء. دار الرشاد الحديتة. ١194م)اصس‏ 5354 

[51 ) الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بجان ليون الافريقي. 
وصف افريقيا. ترجمة محمد حجي. محمد الاخضم. حزان. 
(الرباط. الجمعية التاريخية للتاليف والترجمة والنشر. 114م). 
خااءص .1١1‏ 

إم) محمد بن عيسى بن محمد بن أسيع الاردني القرطبي. توفي 


٠ه‏ والمخطوط في حالة سينة وتبلغ عدد صفحاته ١١١‏ 


الإمام أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وأبقى 
اك على المدرسة الوافكة قصب رهزا كفل ا 

وهذا النص يؤكد ما ورد من نصوص تاريخية 
بوجود المدرسة في العصر الموحدي. ولكن يبقى هناك 
شتاو شرك به الوقن مغرف (الأسداي الذي 
أدت الى اندثار عمارة المدارس الموحدية بهذا الشكل 
وما ترتب عليه من افتقاد حلقة مهمة من حلقات عمارة 
المدرسة في المغرب.. والواقع يجعلنا نرجع ذلك إلى 
عدة أسياب منها: 


١‏ - أن المدارس الموحدية كانت تستقيل نوعية 
خاصة من الطلاب.. فهي بذلك لم تكن مد ارس 
عامة ة لإعداد كوادر جديدة 
ا ا 
نشر الدعوة الموحدية بعد ذلك؛ بينما خصصت 
المساجد العامة للتعليم العادي لأبناء المغرب 
والاندلس !*' 

"١‏ - ظهور نوع من المدارس المتخصصة لتخريج 
طيقة هن "اكوظفية الكدية "أغزاهى" الدولة 
السياسية .''' 

؟ - مناهج التعليم الموحدي والتى ارتبطت ارتباطا 
وثيقا بالأيدلوجية الموحدية المتمثلة في الكتب 
الدي وضعها ابن تومرت! ' مثل كتاب التوحيد. 
والمرشد. والجفرة..'' 'وهي المناهج التي حرض 
المرينيون على محاريتها بشتى الوسائل» 
والعودة الى الاجتهاد والسنة مرة اخرى' !"ا 


صفحات ومتوسط عدد السطور في كل صافهه "١‏ سطرا مكتوب 
بالخط المغربي بمداد اسود والمخطوط مقسسم الى عشرة آبواب كلها 


تتحدث عن الجهاد وهو محفوظل يخزانة ابن يوسف بمراكشى. 


( 58 ) عبد الهادبى احمد الحسيسي. مظاهر النهضة الحديثة في عهد 
معاتوف حون العتوب اند إمياد التراة المنلاسي: 
4م ).هد هن ٠5‏ 

(53*) حركات. المقرب. سس 511١‏ 

1 الحسسى . مظاهر النهضة. جدا. ص ف 

( 6" الحسسين السائح. الحضارة المغربية عير التارسحج (الدار 
البيضياء دار الثقافة . 2 م). حاء ص .1١١4‏ 1 


اميق لوتورئو عصر بثي مرين. حص حص ل ل 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


وحنيجها بل وطلابها قن ١‏ رعيطك ارقاطا ويقا كيان 
الدولة الموحدية أكثر ما تكون ارتباطها بالناحية 
التعليمية الاسلامية بشكل عام. 

وعلى هذا ارتيط وحود هذه العمائر مع وجود الدولة 
نفسها وكان من المناسب أن ينكمش دورها وتزول 
هذه النوعية من المدارس يزاول ملك الدولة الموحدية 


المدارس المغربية في العصر المريني واسباب 
نشأتها: 


تعد لذ ارين الروتية مق 'اعظم العجماتن الديتدة ف 
اموب اللتريضي حيث عفلة نون امقر فق العضر 
المريني بالمد ارس وخاصة مدينة فاس عاصمة ملكهم. 
ودار حكمهم في ذلك الوقت'" وقد شيدت تلك 
المد ارس لنشر العلم وإيواء طلابه شأنها في ذلك شأن 
تحني هذه من مد ارسق الدررقالأسلامي > ركان 
الفاعت عل إنشاء امد ارس فق العكر المريثى هو 
نتيجة الفراغ الكبير الذي خلفه سقوط المدن العلمية 
الأندلسية في قرطبة؛ واشبيليه وما أحدثه ذلك من أثر 
على الثقافة المغربية حيث ولى المغارية وجوههم شطر 
مشر سيكةي نان ولد فنا دوه فى دري 
واكسيلية :وفك :تلم اكبارية إل مص القاعدة 
العلمية للشرق في ذلك الوقت وبدأوا في تنمية أواصر 
العلا قبن مع والقوي 0 


( 5 ) عن بناء مدينة فاس الجديدة.ء انظر ابن ابي ذرعء الذخيرة. 
ص ؟15. 

( 54 ) محمد المنوني, ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني 
مرين (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 


6مم)ا ص 157., 


ر 55 ) المنوني. عصر بني مرين. ص151. 

(55 ) سجل لنا الرحالة ابن بطوطة في أثناء زيارته لمصر تعجبه من كثرة 
مشاهدته من عمائر المدارس فقال (وأما المدارس بمصر فلا يحيط 
أحد بحصرها لكثرتها). ومن الجدير بالذكر أن هذه الفترة في مصر 
كانت تعاصر حكم المرينيين في المغرب. انظر: ابو عيد الله محمد بن 
ابراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطة, رحلة ابن بطوطة (بيروت: 


وبدأت الثقافة المغربية تطعم بهذا الاتجاه 
الجديد وتحاول أن تضاعف من اقتباسها من الطابع 
الشرقي والذي برز بشكل واضح في اقبال المرينيين 
على بناء المدارس7"' متأسية في ذلك بمصر التي 
وصلت عمارتها في ذلك الوقت إلى قمة نضجها 
المعماري والفني.!'') ونجحت مدينة فاس في أن 
تصبح مركز الإشعاع العلمي والحضاري في بلاد 
المغرب والأندلس.") وكان نتيجة ذلك أن ظهرت 
التأثيرات الشرقية في العمارة المغريية."'' كما ظهرت 
في الشرق التأثيرات المغربية وبخاصة في مصر التي 
انتقلت اليها التأثيرات المغربية وأصبحت تشاهد على 
العمائر المملوكية,'0''' كما أصبحت التأشيرات 
المملوكية تشاهد على العمارة المغربية. 


وكان الباعث على إنشاء المد ارس في العصر المريني 
أنضماً فو يرن الفعل الظننسن ده النقيهة الموجدت 
لخن انتفرت اكتهارا ديعا وواسيعاعل بن شدويقها 
وطلابهاء وهما التنظيمان الأساسان في كيان التنظيم 
الإداري للدولة الموحدية.! ' ولما كانت دولة المرينيين 
هي الدولة. التي أسقطت حكم الموحدين بالمغرب. لذلك 
عملت منذ أن وطئّت أقدامها أرض المغرب على إزالة 
ما تبقى من آثار الدولة الموحدية واستطاعت أن 
تتصندى يكل حرم لحو الفكن العقائدي والذي مني 
على اعتناق فكرة الإمام المعصومء وهي أفكار قائمة 
غل التشيع ‏ فقام المريتيون بنقل عاصمة ملكهم من 
مراكئن إلى فاني الكي جطلوها يدق اكيس عاصيية 


دار بيروت: 1586م), ص 77. 

5/0 ) المنوني. عصر بني مرين. ص ٠؛‏ حركات: الغعصر 
السعدي. ص 581. 

(58) يذكر عبد العزيز بن عبد الله, أن المدرسة البوعنانية بفاس 
تتشابه من ناحية التخطيط والترخيم مع مدارس الشرق؛ انظر 
عبد العزيز بن عبد اللهء تاريخ الحضارة المغربية, جزآن : 
(الدار البيضاء : دار السلمىء 1577م): ج؟. ص 59. 

(؟5؟") أملزامط ماع جنااء لطع قم نه وععرع نم1 عند ك1 أوع للا رفقطد لد 
سوط ع زه تناء الله عط سمدم أمصمعج *'لمجيعط طواعليب1 عط عومكاعط 
أعطروععع (1) 1آ امو .7171 .لو/ا زوع سنرنا وجله) ,كارة4 إه ليت 
.31-7 .وم (1954 


2م *”.كق5عءل»1/1''. 121055 


القن 


المدارس المغربية «دراسة آثرية معمارية, 


باع 


علمية شهدها المغرب الأقصى.. إن شيدوا فيها من 
المدارس في فترة وجيزة ما يقرب من خمس عشرة 
الموحدية بنشرهم لمذهب الإمام مالك السني وكانوا من 
أكبر حماته؛ وقد تبارى أمراؤهم في تشييد المدارس في 
جميع أنحاء المغرب لتثبيت المذهب الجديد:!'؛) 
ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا وخلفوا لنا من ورائهم 
مدارس ضخمة تنم عن عظمة منشنيها كما تعد 
عمارتها من أعظم ما خلفته الحضارة المغربية يبشكل 
عام. 

م 


ومن الثابت أن معظم مدارس المغرب المرينية قد 
شيدت في بداية القرن الثامن الهجري/ أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادي. وهي فترة اتسمت من الناحية 
السياسية بالاستقرار الداخلي والرخاء الاقتصادي, 
وفك تمرك عماره (اللروشة كاه شهدا تحن فين القالمية 
الفنية نتيجة إقبال المرينيين على إثراء مداريسهم 
بالزخارف والنقوش التي تتسم بالحيوية والأناقة 
وروعة التصميم على عكس من سيقهم من الموحدين 
الذين ابتعدوا عن زخرفة منشأتهم الدينية وفقا 
لدعوتهم التي تحث على التقشف واليعد عن 


3 (؟5) 


الزخرفة 


وأول مدرسة أنشاها المرينيون في المغرب كانت في 
مدينة فاس سنة 5/٠ا1ه/‏ 7/5١1١م,‏ وهى مدرسة 
المسفا زميق الف نشنم غر نف السلطاق امح 
المسلمين!”') أبي يوسف بن عبد الحق.'" 


((١غ)‏ 1م لجسوعل81” عوجوون]1 

(؟:) ذكرابن أبي ذرع أن الموحدين لما دخلوا الى مدينة فاسر 
٠ه‏ 52١1م‏ خاف فقهاء المدينة واشياخهم أن ينتقد عليهم 
الموحدون ذلك النقش والزخرفة التي فوق المحراب لأنهم قاموا 
بالتقشف والتقلل فقيل لهم أن آمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
يدخل غدا المدينة مع أآشياخ الموحدين برسم صلاة الجمعة 
بالقرويين فخافوا لذلك فآتى الحمامون الجامع تلك الليلة فنصبوا 
على ذلك النقش والتذهييب الذي فوق الحراب وحوله بالكاغد ثم 
لبسوا عليه بالجص وغسلوا عليه بالبياض فتقضت تلك النقوش 
كلها وصارت بياضا. ابن ابي ذرء. الأنيس المطرب. ص 75 


( 15 ) عن لقب آمير المسلمين. آنظر: حسن الباشا. الالقاب الإسلامية 


ومع بداية القرن الثامن الهجري/ أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادي كان قد وصل الفن المريني إلى 
قمة ازدهاره ورقيه حيث شيدت في تلك الفترة معظم 
المدارس المرينية التي تقاسم إنشاءها كل من 
السلطان آم نفدي بن بوسف الدى شي مدربينة 
القطازين اتعديئة فائن سنة مع للد 01 
ومدرسة المدينة البيضاء المعروفة بمدرسة دار 
المخزن' سنة ١؟الاه/‏ ١52١م,‏ وابنه السلطان 
أبي الحسن بن سعيد بن يوسف الذي يعد بحق 
الراك الأول ق إنشاء الدازين حيف اظهرولعا كبيراً 
بعمارة المدارس منذ أن كان وليا للعهد في فترة حكم 
والده التتتلظان: الى :سيد شارك والف هف إققناء 
المدارس وزاد عليه بأنه عمم المدارس في كل من 
المغرب الأقصى والأوسط ويقول ابن مرزوق المؤرخ 
والمعاصر للسلطان أبي الحسن في حق هذا السلطان: 
بإؤتغاية ما حفط كلك من الوك" اللشوق مدوسة 
واحدة أو ما يقرب منهاء' ' بينما السلطان أبو 
الحسن قد أنشأ ما يقر من سبع عشرة مدرسة حيث 
شيد في كل من مدينة «تازي» و «مكناس» و «وسلا» 
وى «طنجة» و «سيته» و «انفى» و «ازمور» و «أسفى» 
و «واغمات» و «مراكش» و «القصر الكبير» بالمغرب 
الأقصى وكذلك شيد في المغرب الأوسط بمدينة 
«العباد. من تلمسان مدرسة. وبالجزائر أنشاً 
مدارس مختلفة .!**! هذا بخلاف ما أنشأه من 
مدارس في مدينة فاس حيث شيد مدرسة الصهريج 
سنة ؟الاه/ 575١م‏ أ. ومدريسة السبعين سنة 


"لاه/ كمال ومدرسة الوادي سنة 5 // 


في التاريخ والوثائق والآثار [القاهرة: دار النيضة. 1521م). 
ضفن شين اقل ون 

( ؛؛ ) علي الجزتائي. جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس (الرباط 
الملطبعة الملكية. 15717م). ص١4:‏ وانظر ابن مرزوق. المسئد 
الصحب. ص - ١‏ : 

بح. ص 

[ 2 ) ابن ابي ذرع الأنيس المطرب. ص .1١١‏ 

. ١37١ الناصري. الاستقصا. ج”. ص‎ ( 5 ١ 

الام ابن مرزوق. المسئد الصحيح. ص دن 

( 445 ) ابن مرزوق. المسند الصحيح. ص. ف 

( 5: ) ابن ابي ذرء . الأنيس المطرب. ص ؟7١41.‏ 

|20 ) المنوني. عصر بني مرين. ص ١14‏ 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


6" ومدرسة الرخام (المصباحية) سنة 
٠ئلاه/‏ 1557م" وعلى قدر همة هذا السلطان في 
بناء المدارس ظهرت له همة أخرى وهى أنه جعل من 
عدار فلك وار سومفا ف لتر رن رق ةا عقون 
ابن مرزوق «فمدرسة سبته غاية وأعجب منها 
مراكشء وتليها مدرسة مكناس وكلها قد اشتمل على 
المباني العجيبة والصنائع الغريبة والمصانع العديدة 
والاحتفال بالبناء والنقش والجص والخشب والفرش 
عل اخيلةت امو اع ين الرليي اليدئة لخاد 
المجزع والخشب المحكم النقش,2٠"*‏ والنص يدل 
على أن .مدازين الستلطاق ابي الحلدق وبخاضبة :الى 
كدت ل قاس وشيلا ومراكش كان ومازالث تير عن 
تفوق المرينيين المعمارزي والفني في هذا المجال. 

أما مدرسة «تازي»!'*! و«طنجة» و«القصر 
الكبير»'”*! و«أغمات» و«سبته» و«أزمور» فلا يمكن 
مقارنتها يمدارسه السابقة نظراً لبساطة عمارتها وقلة 
زخرفتها ”ا 

وقد حافظ السلطان أبو الحسين على بقاء مدارسه 
إلى اليوم بفضل الأوقاف الكثيرة التي أوقفها عليها, 
وتزخر لوحات الحبوس المثبتة على واجهات تلك 
الخدا ردق فق الداتشل عل اقافنة كريرة باسداء ظلك 
المنشآت وكذلك ما تضمنته نصوص الأحياس على 
إقرار من الموقف بترتيب مدارسه من الناحية 
الإدارية والوظيفية.. حيث رتب فيها الطلاب والعونة 
والقيم والبوابين والمؤذنين والآئمة والنظار والشهود 
والتقدي وكذلك كيس عليه تفاكتى الكت :الفا 
المفيدة **' 


)2١(‏ مدرسة الوادىي كانت تقع بجوار جامم الأندلسيين قي فاس 
القديمة. وهي ..-ربسة الوحيدة المرينية التي تغيرت معالمها نظرأ 
لوقوع حادث قتل بها على عهد السلطان العلوي محمد الرايع 
فار بهدم حجرات الخلاويى بها وشيد لها صومعة في عام 
2ا١ه‏ وأصبحت مسجدا: انظر المنوني. عصر بني مردن. 
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(؟*ه) الجزناني. زهرة الآس. ص ص 572 .,1١١‏ 


(25 ) ابن مرزوق. المسيد الصحيح. ص ١1‏ 5. 


[ 24 ) يذكر الوزان أن بمدينة تازي ثلاث مدارس. أما المدرسة المرينيه 


فكانت تقع بجوار الجامع الكبير بتازي وقد شيدها في آشماء ولابته 


بالمدرسة البوعنانية.(2*) 

وبالرغم من قلة ما شيده السلطان أبوعنان فين 
مدرسنه بفاس التي شيدت ننيتة 1د5لاه/ ٠‏ هام 
والفند لفنية. كما أنها تعد آخر المدارس العظيمة التى 
7 سشسيدت قْ المعو با ستثناء مدرسة أبى يوسف 
بمراكش سنة /5177/اه/ 787١م‏ والتي أعيد بناؤها في 
العصر السعدي على بيد عبد الله الغالب يالله عام 
الاكه/ 1م10" 


أما في العصر السعدي [5١كه/‏ ١٠5١م‏ 
6ه / 1158م] فقد اكتفى السعديون بما 
ةاشلا فوع مين ا ترمتمية من سدارس ولتي كانت 
مستمرة في تأدية وظيفتها كمنشأة تعليمية إبان 
فكقوم فعامواا تخ يدها قد قر وفهاة فال مين ال 
العاكب: توقاي مم 5106م ] برجم فمل 
إعادة بناء مدرسة أبى يوسف بمراكش سنة 
؟الحهب) :64م وقن اعتبة اف عمارتها عل نا 
قنق من اظلانوا وكذلك استقناك عر قخطيط الدوسة 
البوماية ابقناس والشييية” كه سن حيك 
التخطيط ١!‏ 


حظيت به مدينة فاس في العصر المريني حيث اهتم 


لعهد ابيه ابي سعيد: ‏ انظر الوزان. وصف افريقيا. جا. 
ص 159 المنوني. عصر بني مرين. ص 195. 

(225) الوزان. وصف افريقيا. جدا. ص 5525. 

ركه ) لكام لعشملا امححوك] 

(27 ) ابن مرزوق. المسند الصحيح. ص ١‏ 1. 

(28 ) يذكر الناصري أن للسلطان ابي عنان آثارا دينية من بناء 
المدارس والزوايا ومنها مدرسته بيفاس: انظر الناصري. 
الاستقصا . ج7”. ص 5057. 

( 25 ) انظر: .4 ثم الوص مم51 مححون 1 

5١ (‏ ) حركات. القصر السعدي. ص ١08‏ 5. 

.5١8 حركات. الفصر السعدي. ص‎ )38١( 


المد ارس المغربية «دراسة أثرية معمارية 


1783 


السية يدوك مرا كفك ١‏ المتي ايا قرا كرفي اد 
ملكهم”'أ فشيدوا بها المدارس الكيرى كمدرسة 
فهنية وراك" وماريتة جامم بن دكل7الكدره 
انه ربانة يحو تو ناه عقو كن ور لد وا 
مدينة تاروادنت مدرسة على يد محمد المهدي بن 
محمد القائم [المتوفى في 547ه/551١م]‏ وكانت 
تقع بجوار الجامع الأعظم.'" أ 

كنا شتارك العامة “الحكام الستعديين في إنشاء 
المدارس حيث شيدت مدرسة أقا المنسوبة إلى الشيخ 
محمد بن مبارك المتوفى سنة ١5كه/‏ :١160م‏ 
ومدرسة الحسن بن علي التاملي بتيوت قرب تارود انت 
ومؤسسها تلميذ الوتشريسي.! "ا 


ومدرسة البرحولية بقرية أولاد «برحيل» من قبيلة 
المنابهة المعقلية'''!. أما في عصر الأشراف [الفرع 
الفلالي] فلم تصلنا أي مدارس جديرة بالذكر فيما 
عداء إعادة بناء مدرسة الشراطين سنة 85١‏ ١٠١هم‏ 
65م الوقعة بجوار جامع القرويين على يد مولانا 
الرشيد بن محمد بن علي آول سلطان من دولة 
الأشراف'” ' الفلالية» [سنة 48١‏ ١٠١ه/‏ 1115١م].‏ 


التنظيم الإداري والتعليمي للمدارس المغربية 
وضعت لوائح تنظم قبول الطلاب بالمدارس 
المغربية, كما وضعت مناهج تعليمية كمقررات في تلك 
المدارس إلى جانب الوظائف التي قررها كل واقف على 
مدرسته. وكذلك تحديد أوجه الصار لي ب شال 
تحبيس الواقف لمجموعة منشات تجارية يصرف من 
إيرادها على عمارة المدررسة وموظفيها. وتبدأ القواعد 
الإدارية والتنظيمية في المد ارس المغربية بالآتي : 


( 76 ) حركات. العصر السعدي. ص 5854. 

( 7 ) وقد زار الوزان مدرسة القصبة بمراكش ووصفها بأنها في غاية 
الحسن وكانت تحتوي على ثلائين حجرة وقاعة في الطيقة 
الأرضية. وكانت مزخرفة من الد اخل بالفسيفسء وكانت جدرانها 
عغطاة بالزليج. كذلك نقشت جميء ممراتها وسقوفها . وللمدرسه 
فناء مكشوف مفروش بالزليج ويتوسدله فسقية منحوتة من المرمر 
الابيض في غاية الحسن والجمال. وكانت المدريسة وقت أن زارها 
الوزان مفتوحة حيث ذكر أن عدد الطلبة كان لا يتجاوز خمسة 
طلاب: الوزان. وصف آفريقيا. ج". ص ؛ ١ ١‏ 


( 15 ) حركات. العصر السعدي. ص ١8‏ 5. 


١‏ نظام قبول الطلاب 


خضعت سكنى الطلبة بهذه المدارس إلى قوانين 
يشرف عليها مختصون في ذلك بحيث لا يقبل 
بالمدرسة طالب أقل من عشرين عاماً.!*") وكذلك يلزم 
على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة أن يكونوا 
قد سبق لهم أن درسوا العلوم الفقهية»!'') وكذلك 
حددت مدة إقامة الطلاب بالمدارس المغربية فيذكر 
الوزان» أن كل طالب بالمدرسة كان يزود بالمؤن 
والثياب لمدة سبع سنينء! "! ولا يجوز للطالب أن 
يمكث بالمدرسة وهو متمتع بالسكن والتعليم مجانا 
أكثر من عشر سنينء وقد خصصت لكل طالب غرفة 
صغية مجهزة بمسرجة وحصيرة ووسادة وخزانة: 
وكانت جدران الغرفة خالية من الزخارف وي بعض 
المدارس كان يقيم كل طالبين أو ثلاثة في غرفة واحدة. 
وهو ما نجده في المدارس الكبيرة مثل المدرسة 
المصياحية ومدرسة أبى عنان ومدرسة الشراطين إذ 
كانت الأخيرةاتؤوى اكتريق 195 طالب" 


وكانت مدارس قاس تجمع بين طلاب مدينة فاس 
وين الطلاب الغرياء الاين يفدون على الدرسة آمن 
الدن اللقرنية البعيدة'أورمن يلاد خارج اقرب مكل 
تلمسانء وكان لهؤلاء الطلاب الحق في الإقامة 
بالدازسء امااطلات فاس :فلت يكن لهم دق المبيت فى 
المدرسة. 


وقد وفر المرينيون لطلاب مدارسهم كل السبل 
التي تعينهم على معيشتهم فخصوهم بالمنح والهدايا 
والكساء. كما وفروا لهم الطعام وانعكس ذلك على 
اللللات اديه كيا نيه قدية هاة الستاد 


.+ كانت المتداارين الخاصنة ق العصر السعندي تتميؤ ببساظة 
تخطيطها وكذلك زخرفتها فلم تخضع للتاثيرات الاندلسية عكس 
المدارس الأخرى: أنظر حركات. العصر السعدي. ص 508. 

5 ) حركات. العصر السعدي. ص .5١08‏ 

51 ) ابن عبد النه. تاريخ الحضارة. ص 8 : : وانظر لوتورئو: عصر 

نت مرين: من 44 

[ 18 ) المنوني. عصر بني مرين. ص ” ١‏ ؟. 

8 ) لوتورنو. عصر بني مرين. ص 114 180. 


.18١ الوزان. وصف افريقيا. ج١. ص‎ ٠ 


72١ (‏ ) لوتورنو. عصر يني مرين. ص ١78‏ . 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


المنقطعين للعبادة "") 

وكانت تنتظر الطلاب بعد تخرجهم فرص عمل 
وفرتها لهم الدولة إبان تخرجهم مباشرة وبخاصة 
طلان فانين الوق أكانوا ند كلوى 3 حدية الدولة أو 
ينضمون إلى جماعة المدرسين بالمدرسة أو يعملون 
موثقين أو قضاة شرعيين. 
؟ - المناهج التعليمية 

تح لازن" التقرمنة حاف قرس فوا عاية 
الفقه والنحو والقراءات, على عكس المساجد التى 
كانت تدرس فيها العلوم الشرعية”"'' والإنسانية. ْ 

وكان يقوم بالتدريس في هذه المدارس فقهاء 
بعضهم متخصص. في دروس الفقه وبعضهم في 
دروس النحو وآخرون في القراءات. وكانت تختار 
الموضوعات التي تدرس على الطلبة من كتب المؤلفين 
القدامى وخاصة التي صنفت على مذهب الإمام 
مالك, وهو المزذهب الذي ينتمي اليه معظم علماء 
0000 


وكانت طريقة إلقاء الدروس تتم عن طريق تكليف 
الاستان لأحد طلابه بقراءة الدررس المطلوب دراسته 
ثم يقوم الأستاذ بالتعليق على النص ويبين ما فيه من 
صعويات ويقوم الطلبة بالتنافس فيما بينهم على 
الإجابة: وكانت مدة الدراسة خمسة أيام تيدأ من يوم 
السيت وتنتهي يوم الأربعاء من كل أسبوع . وتتوقف 
المدارس يومي الخميس والجمعة, وكانت تبدأ 
الدووسن جمد مدلاة الفلجن وتتدهن قبل ئلا العصي. 
وكان لكل أستاذ عدد من الحافراك يطلع عليها 
طلابه أسبوعيا. 


("7) لوتورنو. عصر بيني مرين. ص .١8-‏ 

(؟7 ) المنوني. عصر بني مرين. ص 5 ١؟.‏ 

( 74 ) لوتورن. عصر بني مرين. ص ١78‏ 

( 75 ) المنوني, عصر بتي مرين. ص .5١7‏ 

(171) شهاب الدين ابو العباس أحمد بن محمد التلمساني. نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ١‏ أجزاء (القاهرة: بولاق» 
داث.)), ج؟: ص817 141411 

(7717 ) يذكر أن أبا عنان حاول أن يتلافى عند اختياره لفقهاء مدرسته 
من لم يستطع منهم المناظرة والمحاورة فأرسل الى فقيه مدرسته 
الشيخ الصرصري من يحاوره في مسألة علمية ولكن الشيخ قشل 


ويبدى أن المناهج التعليمية التي كانت مقررة في 
المدارس المغربية موضع نقد من بعض المؤرخين 
والرحالة المغارية الذين عاصروها فيذكر العبدري أن 
المدارس كانت عبارة عن أبنية تجذب الطلاب إليها 
لباخذوا الصسرانات فقط فيقول: «واما البناء فاته 
يجذب الطلبة إلى ما يترتب فيه من الجرايات فيقبل 
بهم على من يعينه أهل الرياسة للإجراء والإقراء.(*") 

وكذلك ينتقد المقري المناهج التعليمية بالمدارس 
فيقول: «ولقد استباح الناس النقل من المختصرات 
الغربية ونسبوا ظواهر ما فيها الى آمهاتها.... 
وصارت الفتاوى تنقل من كتب لايدري ما زيد فيها 
عما نقص منهاء لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها.. 
وسار يأخذ من كتب المسخوطين, وأصبح الطلاب» 
يحفظون المختصرات والاصول الكبار وأفنوا أعمارهم 
في حل لغوزها ورموزهاء ولم يصلوا الى رد ما فيه الى 
أصوله بالتصحيح .!'") 

ويضيف ابن خلدون في مقدمته فينتقد المغارية 
من ناحية ضعف تدربهم على أسلوب المحاورة) 
والمناظرة عند التدريس (4) 

وأخيراً يذكر الوزان عند زيارته لمدرسة قصبة 
مراكش فيقول: «إن بها استاذاً جاهلاً بالفقه ليس له 
نو مغرفة 'يتطدية غافضية بالأنان واقل فبن ذلك 
بعلوم أخرى 00 
٠"‏ - الوظائف المرتبة في المدارس الغربية 


كله امود النارركية والوائ ةده يكن 1ق 


في الرد على سائله واعتزل الدرس بالمدرسة البوعنانية ولكن 
السلطان آبا عنان أررسل اليه وقال له (أنا أمرت بذلك كي تعلم ما 
عندك من العلم وما عند الناس وتعلم أن دار الغرب هي كعبة كل 
قاصد ). وهذه القصة تبين حرص السلطان أبي عنان على توجيه 
فقهاء مدرريسته وتدريبهم على المناظرة؛ انظر المنوني, عصر بني 
مرين. ص 7117. 

(18) ابو زكريا بن أبي بكر محمد بن محمد بن خلدون. المقدمة. 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 1518م). ص ص 71716 
اا 


( 79 ) والوزان. وصف افريقياء ج١.‏ ص 4 .٠١‏ 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


كم 


بتعيين عدد من الموظفين في مجموعة الوظائف التي 
كانت تشغلها المدرسة من فقهاء يقومون بالتدريس 
ومعاونين وإمام ومؤذنين وخدمه ....الخ. 

ويذكر ابن أبي درع الوظائف التي كانت مرتبة في 
مدرسة فاس الجديدة والعطارين والصهريجء فقال: 
«ورتب فيها (أي السلطان) الفقهاء لتدريس العلم 
وأسكنها بالطلبة؛ وقدم فيها إماما ومؤذنين وخدم 
يقومون بأمرهاء وأجرى على كل منهم المرتبات.»!:*) 

ويضيف ابن مرزوق فيقول: «وأجرى (يقصد 
السلطان أبا الحسن) المرتبات على الطلبة والعونة 
والقيم والبواب والمؤذن والإمام والناظر والشهود 
والخدام ويوفر من ذلكء وهذا يرشدك الى قدر ما 
يحتاج اليه في كل مدررسة من هذه المدارس 0('*) 


وعلى لوح الحبوس في المدرسة البوعنانية بفاس 
نص آخر يقر فيه الواقف بعض الوظائف بالمدررسة 
فيقرا مانصه: «بحقوق ذلك ومنافعه أجمعه لتصرف 
فوائده في إصلاح المدرسة ومرتبات المقرين والقوميين 
بها تحبيسا تاما ثابت الحكم لا تبديل لرسمه إن شاء 
ات 0 

وبالعرض السابق للنصوص التاريخية والوثائقية 
يتضح لذا أن وظائف المدارس المغربية تشبه إلى حد 
كبير مثيلتها في مصر والشام, واليمن وقد انحصرت 
تلك الوظائف في إمام يقوم بوظيفة الصلاة المرتبة في 
المدرسة, ومن وظيفة الإمام فقط نستنتج أن هذه 
المدارس كانت تؤّدي فيها الصلوات الخمس فقط ولم 
تقم فيها الخطبة أى الجمعة لكون هذه المدارس لم 
كن وما حش احم داستتناة الورحة البوعناندة 
بفاس إذ قرر فيها الواقف مسجداً جامعاً يحتوي على 


4١ (‏ ) ابن أبي ذرع, الأآنيس المطرب. ص .4١7‏ 

.1١ ١ ابن مرزوق, المسند الصحيح. ص‎ )8١( 

( "4 ) انظر لوح الحبوسء السطر قبل الأخير . ص 57. 

( 6 ) اشتملت لوحات الحبوس على نصوص تتضمن أسماء الأماكن 
الموقوفة بقصد حفظها من التصرف فيهاء ولقد أدى نظام الوقف 
خدمة جليلة في صيانة كثير من العمائرالدينية وغيرها من المنشآت 
زات الخدمة العامة؛ انظر., السيد عبد العزيز سالم. التاريخ 
والمؤروخون العرب (بيروت: دار الكتب العربي. 15174١م)2‏ 


صومعة ومنبر. والى جانب وظيفة الإمام جاءت وظيفة 
الجدير بالذكر أن مؤذني تلك المداريسنكانوا يعلنون 
الأذان من داخل المدارس فقط نظراً لعدم اشتمال 
الوظائف التي أدرجت في المدارس وظيفة التدريس 
التي عين لها الفقهاء يعاونهم موظفون أقل يعرفون 
العو 

أمنا عن| ذلك من وذائف فكانت كذكن حانتي 
أعمال خاصة كالبواب والوقاد والخدمة... وغيرها. 


4 -الحبوس 

أمدتنا النصوص الوثائقية المنقوشة على لوحات 
الحبوس بما يثبت أسماء الأماكن المحبسة على عمارة 
المدارس المغربية. وهذا التوثيق يعد مصدرا معلنا 
الضباع أو التبديل لكونها مصدر صرف على عمارة 
تلك المدارس. 


يك لظ الحينييق تمن الالفيناظ الدى شباع 
استخدامها في المغرب والأندلس, وهو يعرف في الشرق 
بلفظ«الوقف»”'“وكلها عبارة عن مجموعة أملاك 
عفعارية او رزراعية أو ماشابة ذلك كن اتواع: اللكية 
الخاصة التي تعطي لأصحابها حرية التصرف فيها 
تتخسضوة الأمواك 'الكن تعضل متها بق السرف 
على اغرام حفيدة: اوهذا العدسوطن عد اننال 
يجوز تحويله أو تبديله أورهنه أوتغييرجزء أوكل من 
هيكله الأصلي. 


ص ١55‏ ؛الباشا. الفنون والوظائف. ج7. ص ١1١١5‏ : حسين 
عبد الرحيم عليوة؛ «الكتابات العربية الأشرية في الشكل 
والمضطون: تجلة اتجفعية اخصرية للدراسات التاريقية: المجلد 
5١ ٠٠‏ (القاهرة. .)١944‏ ص .5١5‏ 


( 84 ) ليفي بروفنسال. أداب الاندلس وتاريخهاء سلسلة محاضرات 
القاها قي الأسكندرية عام /561ام, 4م تريجمة محمد اده 


الهادري شعيرة (القاهرة: المطبعة الأميرية, ١‏ م)ءا ص و0 


5م 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


وقد شاع في بلاد المغرب تدوين الحبوس على 
لوحاتا” 'تأخامية مية تنقش بالخط النسخ المغربي وتعلق 
على واجهات المدارس من الداخل لتكون في مأمن 
لما تتضمنه من أحباس تحفظ من العيث وهذا 
الاسلوب :في الحفاظ على الحبوس يختلق عن النظام 
السائد في تسجيل الأوقاف في الشرق الإسلاميء إذ 
اعتان تهاب الآوقات أن ستخلرا أوقافهم 3 ركيقة 
خطية تتضمن الأوقاف وحدودها الشرعية: ويعد هذا 
التسجيل حجة شرعية موثقة بتوقيعات الشهود 
والقضاة يحفظها صاحبها في داره أو في موضع أمين, 
وهناك بعض الأمثلة القليلة في مصر التي سجلت 
حبوسها على واجهة عمارتهاء ومن أمثلتها مدربسة 
السلطان برسباي. ١85/ه‏ /10201537357*ا 


وتنحصر نوعية الأملاك الموقوفة على المدارس 
المغربية في المباني التجارية التي تدر ربحا من كرائها 
أو إداراتها من قبل نظار الوقف. وهي تشتمل على 
الحوانيت والمخازن والاصطبلات والمطاحن والأفران 
والحمامات ومعاصر الزيت ومعامل النسيج والفنادق 
والأراضي الزراعية””” ...الخ. وكان يصرف من 
أموالهاءكما جاء في صوص الحبوس, على ما رتب في 
مدارسها من وظائف أو على إصلاح عمارتها بما 
نصه: «ليصرف فوائده قِ إصلاح 
والمرتبات .2*1 


المدرسة 


وقد شكلت العمارة الدينية من مساجد ومدارس 
في بلاد المغرب دوراً كبيراً للا تحوزه من أوقاف لدرجة 
أن بعضها كان يمتلك قرى بأكملهاء!”') ويعد النص 
الذي أورده الوزان عن أوقاف المساجد المغربية 
والخاصة جامع القرويين ذا أهمية كبرى لكونه ألقى 
الضوء على دور تلك الممساجد في إدارة الأوقاف 
لحسابهاء فيقول: «يتقاضى القابض الذي يجمع 


( 40 ) عرفت لوحات الحبوس في المغرب الأقضى منذ فترة حكم المرينيين 
ومن أمثلتهسا مجموعة اللوحات المثبتة على واجهات مدارسهم؛ 
انظر التازي. جامع القرويين. ج؟, ص +/ا5. 

(41 ) عرف الشرق الإسلامي تلك اللوحات التي كانت تشتمل على 
وقفيات ومن أمثلتها وقفية منقوشة على عتبة الجامع يبحصن 
الأكراد والمؤرخة 4١/ه.‏ والوقفية المنقوشة على المدرسة 
السلطانية الظاهرية بحلب والمؤرخة 5١لاهء‏ وأيضا على مارستان 


وسئهة 000 اعون ع را 0 


عن ذلك نحو عشرين من الأعوان مكلفين بالذهاب إلى 


الضواحي ودود خارج فاسء على بعد ميل 
تقريباء نحو عشرين فرنا ... ومثل هذا العدد أفران 
الآجر لسد حاجات بناء الجامع والأملاك التابعة له, 
ولجامع القرويين دخل يومي يقدر بمائتي مثقال» 
يصرف أكثر من نصفها فيما ذكرت. على أن كل جامع 
أو مسجد لا إيراد له يستمد من القرويين الكثير من 
الأشياء التي يحتاج إليها. فضلا عن ذلك يقدم ما هو 
ضرورة لصالح العامة في المدينة... وقد اعتاد ملوك 
فاس في وقتنا الحاضر أن يقترضوا مبالغ ضخمة من 
إمام الجامع دون أن يردوها إطلاقا»! ), والنص 
السابق يوضح حجم الاستثمارات بالمفهوم الحديث 
الذي كانت تدار لحساب الجامع؛ والتى كان يصرف 
منها على المنشآت الدينية والعامة بل ويقرض منها 
كذلك. 


العناصر المعمارية للمدارس المغربية 

وأهم مميزاتها 

تتميز المدرسة المغربية بوضوح عناصرها 
المعمارية المتمثلة في بساطة تخطيطها المعماري 
بجانب اشتمالها على كافة العناصر الأساسية التي 
تتآلف منها المدرسة يشكل عام مثل تخصنيض إيوان 
أو قاعة للتدريس والصلاة. وكذلك اشتمالها على 
مساكن للطلبة وبرك أو صهاريج لتخزين المياه.. كما 
الحقوا بها المطاهير (دورات المياه). 

وسنستعرض بالدراسة أهم هذه العناصر والتي 


أرغون يوجد نقش مؤرخ 475ه. انظر الباشاء الفنون 
والوظائف. ج”. ص ص ١١؟١١1-١7؟ ١‏ , 

( 417 ) ليفي بروفنسالء أداب الأندلس. وتاريخها؛ ترجمة محمد عبد 
الهادي شعيرة (القاهرة: المطبعة الأميرية, ١1951١م)‏ ص 875. 

( 448 ) انظر نص الوثيقة, اللوحة رقم «لا2. 

(85 ) بروفنسال. أداب الأندلس. ص 47. 


٠١ (‏ ) الوزان. وصف افريقياء ج١.‏ ص 178. 


المداررس المغربية «دراسة أثرية معمارية» 


لم 


* التخطيط الرئيس. 

* إيوان القبلة أو قاعة الدرس. 
# الصحن. 

* الخلاوي. 


١‏ التخطيط الرئيس ورؤية جديدة 

حاون علا :الاقان ان مكددوا' قخطنطا مقي 
يكون قد أثر بشكل مباشر على تخطيط المدرسة 
بصورة عامة ولذلك تباينت آراؤهم وتعددت»: حيث 
أرجع بعضهم تخطيط المدرسة إلى نظام تخطيط 
المسجد الجامع المكون من صحن وأربع ظلات!' , 
وبعضهم من أرجع تخطيط المدرسة متآثرا بنظام 
القاعات السكانية المكونة من قاعة وإيوانين أو 
اكشرا”', ومنهم من أرجع تخطيط المدرسة متأثرا 
بنظام المذاهب التي دوفن دنا و ةا 
وبعضهم من ذهب بعيدا عن التأثير الإسلامي 


)9١(‏ من أهم العلماء الذين اعتبروا تخطيط المدرسة متأثرا بتخطيط 
المساجد الجامعة هو أحمد فكري والذي أفرد لهذا الرأي كتايه 
الثاني عن العصر الايوبي ويؤكد سيادته في بحثه عن وحدة 
العناصر المعمارية بين المسجد والمدرسة وهو أمر متفق عليه ولذلك 
فهو يرى أن للمسجد الجامع تأثيرا مباشراً على تخطيط المدرسة 
واعطى أمثلة كشيرة لنماذج من تخطيطات المدارس في الشرق 
والغرب الإسلامي يتكون تخطيطها وفقا لتخطيط المساجد 
الجامعة واستشهد سيادته بمجموعة من المدارس المغربية مثل 
مدريسة الصهريج ومدرسة فاس الجديدة التي أطلق عليها خطأ 
المدربسة الكبرى بأنهما شيدتا على نسق المساجد الجامعة في 
المغرب, وهذا! الافتراض لا نستطيع أن نأخذه حجة واقعة وذلك 
لوجود اختلاف كبير بين تخطيطات المساجد في المغرب والمد ارس 
وذلك نظرا لأن أكشر المدارس بالمغرب لم تكن مدارس ومساجد 
جامعة على غرار مدارس المشرق والتي وضع لها أحمد فكري 
قائمة في آخر بحثه نقلا عن المقريزي. أما مدارس المغرب فقد 
خضع تخطيطها لعامل الوظيفة المنوطة بها راجع الأشكال أرقام 
١‏ *, 4, 8.5؛- أنظر فكريء. مساجد القاهرة. ج". 
ص 147185 

(47 ) يرى كريزول أن المصدر الذي اشتق منه تخطيط المدرسة هو 
القاعة واعتبر ان نظام الإيوانات بالمدارس الإسلامية مشتق 
اصلا من تخطيط القاعة الرئيسة بالمسكن المصري! انظر :6705 


129 - 128 .مم .17012 ,جوع ف مم واكبكة العد كع 


ونسب تخطيط المدرسة لأصول معمارية بيزنطية 
وفاريسية.!*") 

وما زالت الدراسات مستمرة للوصول إلى مصادر 
اشتقاق تخطيط المدرسة. ويبدو من الصعب أن نحدد 
نموزجاً بعينه يكون له الفضل في تخطيط المدرسة, 
وذلك لوجوب عشرات التخطيطات المختلفة للمدارس 
التى شيدت على أنماطها مئات المدارس في العالم 
الإسلامي. ولكن في ضوء الأمثلة الكشيرة الباقية 
لعمارة المدرسة في المشرق والمغرب نستطيع أن تحدد 
رؤية جديدة في تخطيط المدرسة تكمن في التخطيط 
على الداخل مع وجود عامل الوظيفة المتمثلة في تحديد 
الغرض الأساسي من البناء. 

والتخطيط للداخل يكمن في وجود كتلة الصحن 
ككتلة أساس داخل التكوين المعماري لا ترتبط 
بالوظيفة ولكنها تمثل عنصر تجميع للوحدات 
المعمارية من حوله, ولذلك فإن عنصر الصحن يعد من 
العناصر الأساسية في جميع المنشأت الدينية والمدنية 


المدرسة ترجع إلى مكة وأن عمارة المدررسة قد تأثرت واشتقت من 
نظام الدور الإسلامية الذي كان سائدا في الدول الإسلامية التي 
اقبمةا فعها البائق'واتسائن ولد از ان ماين خددن كامل: 
المىد ارس الإسلامية,. ص ص م66١‏ كه١.‏ 


ال 


اسل 


شافعى, العمارة العريية. ص 748 ؛ وأنظر سعاد ماهر محمد 
مساحد مصر وأولياؤها الصالحون. : أجزاء (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية: ١191/1م):‏ ج١.‏ ص اص .70-١5‏ 


( 545 ) يرى فان برشم أن تخطيط المدارس المتعامدة مشتق من تخطيط 
الكنائس البيزتطية في سورية ويتفق معه في ذلك كل من مارسيه 
وسلادن. ويرى تشمند أن مصدر اشتقاق تخطيط المدرسة يرجع 
إلى العصور الساسانيةء ويؤيد هذا الرأي كل من هرتر فيلد 
وهوتكير وجودارء أنظر 
[له نما معبععانطعء جف :ترروأول زه وتفعممأاء سس 8 
وانظر أحمد فكري. مساجد القاهرة. ج”. ص ص ١١7‏ - 
1 
وانظر الباشاء الطراز المعماري للمداربس الحصرية. 
ص ص .51-5١‏ 

انظر عباس حلمي. المدارس الإسلامية, من ص ص ١١1‏ - 

لكل 


الدكتور محمد محمد الكحلاوىي 


ولا يستطيع المخطط أن يتلا وجودهء وعلى هذا 
فالوظيفة هي التي تؤثر على تشكيل الكتل المعمارية 
حول الصححن» وتاكيد| على ذلك آئنا لا نستظيع أن 
نحدد وظيفة كثير من المنشات الدينية من الخارج 
نظراً لتشابه عناصرها المعمارية مع بعضها وأصبح 
من الصعب أن نفرق بين واجهة المسجد الجامع 
والخانقاة والمدرسة. فجميعها قد احتوت على عنصر 
المذنة وغيرها من العناصر المتشابهة. وعلى ذلك لا 
نستطيع أن نحدد وظيفة المبنى إلا من داخل 
الصحن لكونه هو قلب التخطيط ومن على أضلاعه 
الداخلية نستطيع أن نقرأ الوظيفة إذا كانت مسجداً 
اؤامناريية أ والخانهاة اوعقي ذلك 

تفقوو الصيدة: الى الفين والقية اليه زالقطط 
بشساحة متكافلة لها رن و الحهات نكن المعما د مرك 
بناء وحداته البنائية وتوزيع عناصره المعمارية بدون 
تقيد. بينما لو كان المعمار يخطط منشاته على الخارج 
الأصنيع الاح اكت تكقها: لوف نتفي امعان ف 
هذه الحالة باللساحة المتاحة وعدد واجهاتها الرئيسة 
المتوافرة لهاء.وإد1 كانت المساحة لا تمل إلا عن 
واجهة واحدة رئيسة أصبحت المدرسة وملاحقها في 
هذه الحالة تخطط بشكل رأسي إذ تصبح كتلة 
اوريس ساروا الويضة ورعلق لمعت : اه 
الخلاوي.. ولو فرضنا أن المعمار لديه المساحة 
المتوافر لها أربع واجهات إذن سيشغل كل واجهة 
بالوظيفة المراد شغلها ويصبح لكل واجهة مدخل 
يؤدي الى هذا الجزء ويصبح الصحن الداخلي في هذه 
الحالة عبارة عن منور ثانوي تشرف عليه الآبنية من 
الداخل وتفقد صلة الاتصال بين الواجهات الأربع 
نظراً لاحتواء كل واجهة على مدخل خاص. 

بينما التخطيط المعماري الأكثر قبولا هو التخطيط 
للداخل وخلق عنصر معماري رئيس هو الصحن. 
حيث يجمع على أضلاعه جميع العناصر المعمارية 
ويتلاق المعماز ذلك مشكلة المساحة المتاحة والواحهة 


( 45 ) لم ينتبه معظم الباحثين إلى البحث في كيفية تنفيذ التخطيط 
واقتصرت ابحاتهم على البحث في إايجاد قرين معماري لمخطط 


المدرسة يكون أقدم عهدا. وعلى هذا تضاريت اراؤهم حول ايجاد 


الواخةة "إن تكن العدان الحيكن لشن مساسة 
مكشحوفنة فجقت لثمن اليد بالسمسن والهوا يل 
يعتبر كتلة الدخول الرئيسة لأي ملحق معماري واقع 
على أضلاعه أو مشيد عليهاء وهذا التخطيط تنفرد به 
غضارة المدرسة عن عمارة الملسجد كلية' إذ أنتا 
نستطيع داخل تخطيط المسجد الجامع المكون من 
صحن واربع ظلات أو صحن وظلتين أوصحن وثلاث 
ظلات أن تدخل الى الظلات مباشرة وننتقل من جهة 
الى أخرى دون المرور بالصحن وذلك لأآن 
الوظيفةالمنوط بها التخطيط تتمثل في وظيفة واحدة 
وهي الصلاة. وقلما نجد مسجداً يحتوي على كتلة 
فخول والحد 8 بلكل اللفضان ل ااهله عل واجهاك 
المسجد الثلاث عدا جهة القبلة. 


هنلا بيتمعا اتحف أن ١التخطيط‏ مكتلف: تماما ىق 
المدرسة إذ يقتصر تخطيطها على مدخل واحد في أغلب 
الأمثلة وإن تعددت المداخل فلا يمكن أن تفتح على 
إيوانات جانبية بل تؤدي إلى الصحن ويصيح 
الصحن أو الدور قاعة هو المدخل الرئيس للوحدات 
المعمارية الكائنة على واجهاته الداخلية ولا نستطيع 
أن نتنقل داخل تخطيط المدرسة من إيوان إلى إيوان 
أو من كتلة الى كتلة دون المرور بالصحن (أنظر 
الأشكال أرقام ل 2 ا ا اا" 2 1؟). 


تعددت الإيوانات داخل التخطيط أو اقتصرت على 
وجود. إيوان واحد فلم يفقد التخطيط العام في جميع 
الداحلي كما سيق وأ وس 0 فإذا كان الفرض 
جزءاً من الفراغ الداخلي ثم يبدأ بعد ذلك في شغل 
باق الفترافاك بالوظاكف: الدخوى' الكفلة لوظيفة 
الدرسة مكل كطة الخلاوى» الأشكال ارقم 11 44 


مخطط معماري يكون هو النموذج الذى أثر في عمارة المدرسة. 
ولكن الواقع أن المعمار المسلم اعتاد في جميع منشاته أن يخططها 
على الداخل وعلى ذلك جاءت معظم عناصر التكوين المعماري 
متشابهة الى حد كبير . 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


هم 
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.٠‏ وإذا كان تخطيط المدرسة مكونا من إيوانين 
شغل المعمار الضلعين الباقيين بكتل الخلاوي (أنظر 
الأشكال أرقام :؟. 5؟. 55, ,5٠0‏ 51, 517)/ وإذا 
كان التخطيط مكونا من ثلاثة إيوانات شغل المعمار 
الضلع الرابع بكتل الخلاوي (الشكل رقمة) وإذا 
كان التخطيط المطلوب قد شغل جميع واجهات 
الصحن بالإيوانات وضع المعمار كتل الخلاوي خلف 
الإيوانات (أنظر الشكل رقم 17؟). 

ونستخلص من هذا التقسيم أن المعمار قد صدر 
الكتل الأساسية المحددة وفقا للوظيفة على أضلاع 
الصحن الداخلي وبدأ في تكملة أبنيته الثانوية خلف 
إيواناته وفقا للتخطيط للد اخل. 

وهذا التعدد في الأغراض الوظيفية هو الذي 
يعطيذا نماذج مختلفة من تخطيطات المدارسء وعلى 
هذا لا نستطيع أن نقرر أو نؤكد أن عمارة المدرسة 
قد تأثرت بنظام معماري آخر كالمساجد والقاعات 
وإذا صح هذا فستكون عمارة المدرسة المغربية قد 
تأثرت هى الأخرى بنظام الأربطة!'") التي تعد 
متشابهة معها من حيث التخطيط ومتباينة معها من 
.حيث الوظيفة ويصبح الأمر على هذا النحو ينحصر في 
البحث عن قرين معماري لكل نموذج مدرسة وبذلك 
تفقد عمارة المدررسة أصولها المعمارية التي بنيت 
عليها. 

تخطيط المدرسة المغربية 

استنادا إلى التخطيط العام للمدارس الباقية, 
تنقسم عمارة المدرسة في المغرب إلى نموذجين الأول 
ويمثل تخطيط المدررسة زو القاعة وهو النموذج السائد 
في جميع المدارس المغربية» والنموذج الثاني ويمثل 
تخطيط المدرسة المسجد الذي يتكون من بيت 
للصلاة وقاعتين؛ ويوجد منه مثل واحد فقط في 
المدرسة البوعنانية بفاس سنة /اه/اه/ -175م. 


(937) سالم. مدارس قفاس, ص ١‏ -؛ حسن الباشا: مدخل الى الآثار 
الإسلامية (القاهرة: دار النهضة العربية, دءت)ء ص :١1١7”‏ 
سعاد ماهر . العمارة الإسلامية على مر العصور, جراق (جدة: 


دار البيان, 6مم). جا ص 15١‏ 


وبالرغم من وجود نموذجين لعمارة المدريسة 
المغربية فإن تخطيطها قد تأثر بتدريس المذهب 
الواحد وهو مذهب الإمام مالك الذي يعد المذهب 
الزكن والمبيائة الد] المعارية والدى كان 4 ]عطي 
الأشو:ق توككه سعكلم العتاسر المعمارنة للكونة 
لتخطيط الدرسة المقريية بتكل عام 

و3 عضا قداوضهتنا اكترمن تمووع العوونة 
المغريية فليس معنى ذلك أن الاختلاف جوهري بين 
النموذجين إذ أن وجود النموذئج الثاني لا يعبر إلا عن 
محاولة فردية من قبل المنثيء لبناء مدرسة ومسجد 
مع هذه المحاولة: تتكرن ف كماد ح اخري بالدرسة 
المفتريبة ب ووتد كفيعت عقارة اللدوسة في المعرت 
فشكل عام لهداة عوامل الخرئ أكري قال محطيليا 
كعامل المساخة المتاحة للبتاء: وكذلك روف الموقخ 
والنظلفة: التسمحية بوموات" البكاء :واكناء وما حدق 
ذلك من تأثير مباشر على عمارة المدرسة.!"' وبالرغم 
من وجود نموذجين لتخطيط المدرسة المغربية فإن 
هناك العديد من العتاضر المعمارية المتشنابهة فيفا 
بينها والتي ربطت النموذجين بإطار واحد لا تخطئه 
المي فكلا النهود كين تعبران مع عن أصبالة عنامي 
الفسارة المفردية: وكذلك أعمال الزخرفة والئقشن 
والذى. اتفذت من تلك امعد ازنن موكلا تدم اميه 
امالس لقف مدق عتما هه مس خدمة فق 3 لكتمواد 
مختلفة من أجر وخشب ورخام وجص وزليج 
وزجاح 2" 


أ-التخطيط ا معماري مدارس النموذج الأول: 


ومن تل القكتعليظ" الركسن المحظم للد ارين 
المغربية التي تتكون من صحن وأربع ظلات وزعت 


إيوان قبلة أو قاعة درس في الجهة الجنوبية من 


(517) يذكر حسن الباشا حول تخطيط المدرسة. فيقول أن أصل 
عمارتها قد وقع تحت ثلاثة مؤثرات أولها الطراز السائد والوظيفة 
والمناخ وهم العوامل الثلاثة التي أثرت على تخطيط المدريسة ؛ انظر: 
حسسن الباشا. الطراز المعماري للمدارس المصرية. ص 0١‏ . 


(4؟) .6م ”كددمعلعا8" .عكومرىع]1” 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


الثلاثة الباقية من على الصحن والتى ماثل المعمار 
فنما امنب نوهي "١‏ التقسنه بيظهر الكل ةيفيكل 
معماري كامل أي متناسق ومتمائل وخاصة في 
وحدات الخلاوي.. وبالرغم من اقتصار التخطيط 
العام على إيوان واحد فإن المعمار قد شكل تخطيطه 
كما لو كانت الدرسة مكونة مخ أزبعة إنوانات وذلك 
نتيجة حفاظه على التماثل بين وحدات الخلاوي من 
جانب؛ وبين توحيده لمناسيب ارتفاع كافة المباني 
المشرفة على صحن المدرسة من الداخل من 25 
آخرء حيث مد في ارتفاع واجهة إيوان القبلة حتى 
تتساوي مع ارتفاع حجرات الخلاوي المتطابقة من 
دورين كما في مدرسة العطارين 5 "لاه / 555١م‏ 
أو من ثلاثة أدوار كما في المدرسة المصباحية 
/اكلاه/ 1557م, ثم ربط بينهم جميعا من أعلى 
برفرف خشبي يرتكز على كوابيل خشبية ليؤكد على 
فكرة التناسق والتمائل داخل المنشأة (أنظرلوحة رقم 
56 15). 

أما من حيث اقتصار التخطيط على إيوان واحد 
فهو يتشابه مع أمثلته المشرقية حيث شيدت في كل مر, 
مصر والشام واليمن مدارس تخطيطها المعماري 
مكون من إيوان واحد يتقدمه صحن .. ومن أمثلتها قي 
دمشق المدربسة النورية ١7171ه/‏ 577١م"‏ (انظر 
الشكل رقم .)١8‏ 

ومن انثلفينا ف مسر المدوشة المقرنة لاه 
5٠‏ ر(أنظر الشكل رقم )١٠‏ ومدرسة قطلويغا 
الذهبي 54/اه/ 117١م‏ بشارع سوق السلاح 


(594) عبد القادر الريحاوي. العمارة الهربية الإسلامية 
خصائصها وآثارها ف سورية (دمشق : وزارة الثقافة. 
4عللم). ص 1١07‏ 

]/٠٠١(‏ آمال العمري. .مدررسة قطلوبفا الذهبي.. مجلة دراسات آثرية 
إسلامية. المجلد الثالث (القاهرة. 15448م). ص 5. 

)٠١١(‏ علي حسن زغلول. مدرسة السلطان حسن. رسالة ماجستير 
مخطوطة. كلية الآثار. جامعة القاهرة. (1511١م).‏ ص 5١‏ 

(؟١٠)‏ أما العمري. .قطلوبغا.. ص * 

)٠١*[‏ يذكر مصطفىي شيحه. أن المدارس اليمنية خصصت لتدريس 
مذهب واحد مما كان له انعكاس على التخطيط وهي ف ذلك اتفقت 


من حيث تخصيص المدذهب الواحد مع المدارس المفربية: انظر 


(أنظرالشكل رقم 00١7‏ '') ومدرسة تاتار الحجازية 
4ه// 1558م (أنظر الشكل رقم 57), والمد ارس 
الفرعية بمدرسة السلطان حسن بن قلاوون7” ', 
لادلاه/ 557١م‏ بميدان القلعة (أنظر الشكل رقم 
.)١‏ ومدريسة ايتمشي البجاسي” '!, 5لاه/ 
587١م‏ (انظر الشكل رقم 5١)/؛‏ ومدرسة فيروز 
الساقى ١85/ه‏ / 551١م‏ (أنظر الشكل رقم ١‏ ). 
وكذلك شيدت في اليمن مدارس تخطيطها 
المعمماري مكون من إيوان واحدا” '' ومن أمثلة 
المدرسة المنصورية العليا [النصف الأول من القرن 
السابع الهجري'” ''أوائل القرن الثالث عشر 
الميلادي] والمدرريسة الجبرتية في زبيدا* 17 8ه / 
٠‏ ر(أنظر الشكل رقم 5 )١‏ والمدرسة الوهابية' 
المنسوبة إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب 
[كه, دام] (أنظر الشكل رقم .)١١‏ والمدربسة 
همع أأنظر الشكل 
أيصنفاء 5 ١٠١٠اه,‏ 


الياقوتية ' ' بزبيد 
رقم .)١١‏ والمدررسة البكيرية'” 


مقت انط السكل 1 


الثاني: 
وق متت تخطط اللدريكنة الموهدافة "رقا 
7ه / ١155م‏ الذي يتكون من صحن أوسط 
مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية المسجد الجامع 
ومن الجانبين قاعتان كبيرتان» واحدة في الجانب 
الشرقي والأخرى في الجائب القربي: 


مصطفى عبد ابن شيحة. مدخل الى العمارة والفنون الإسلامية 
في الجمهورية العربية اليمنية (القاهرة: د.ن. (114م). 
ص 38 

)٠١:(‏ انظر محمد سيف النصر. «نظرة عامة على المدارس اليمنية 
تخطيطاتها وعناصرها المعمارية مجلة الأكليل . العدد الأول. 
صنعاء. وزارة الإعلام. (215482).ا ص .١١5‏ 

6351 شيحه. مدخل إلى العمارة اليمنيه حين‎ )٠١[ 

)١٠١ 3‏ كيفك الما بشن اليمسية هن 5 

.٠١* سيف] المدارس اليمنية؟ ص‎ )٠١10( 

١١1 سيف" المدارس اليمنية؟ ص‎ )٠١8( 
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م سالم. مدارس قفاس. ص * ٠‏ 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


الم 


أما الضلع الرابع والمقابل للمسجد فقد خصصه 
المعمار لكتلة الخلاوي, وأهم ما يميز هذا النموذج 
اشتماله على مئذنة ومنير وقاعتين للدرس (انظر 
الشكل رقم 5), وهذا النموذج يعبر عن النضج 
المعماري والفني في عمارة المدرسة المغربية من حيث 
التخطيط وتوزيع العناصر (انظر الشكل رقم .)١‏ 


عق الاين بالذكن ان هذ المخطيل المتطون فى 
عمارة المدرسة المغريية قد سيق ميلاده ميلاد قمة 
المدارس المملوكية في مصر والمملة في مدريسة 
السلطان حسن بن قلاوون 7 هلاه/ 1515م إلا أن 
المدرستين تعبران عن ضخامة المبنى وروعة 
التخطيط وحسن توزيع العناصر (انظر الشكل 
رقم١١):‏ 

وقد أثار تخطيط القاعتين المتماتلتين الباحث 
جورج مارسيه واعتقد أنهما متأترتان بالأواوين 
الجاتبية يمدرسة السلطان حسن بن قلاوؤن؟”'! 
لاه لاه ام في القاهرة بينما يرى د. عبد 
العريية شالييانينا تننيان وطام جكناية :نامدن 
الأحكين ويتى تبتراع تقض اللكيراء!”'"[انيظن 
الشكل رقم 105 

والواقع أن كلا التشبيهين لا يمكن اعتبارهما 
صورة متكاملة من تخطيط القاعتين إذ أن بناء 
موَرسنة الدوغئائية امسق من جنا مفريسة"البططان 
حسن بحوالي سنتين تقريباء إضافة إلى آن الأواوين 
الجانبية بمدرسة السلطان حسن تفتح بكامل 
اتساعها على الصحن وتخطيطها الداخلي مستطيل 
وغطيت من أعلى بقبو. وعلى هذا لم تكن هناك صله 
ربط بينهما وبين تخطط القاعتين التي جاء 
تخطيطهما الداخلي عبارة عن مربع غطي بقبة من 
الخشب ويغلق على فتحتهما المطلة على الصحر. 


أبواب خشبية كبيرة (انظر اللوحتين رقمي 55: .)١١‏ 


أما تشابه القاعتين بقاعتي الاختين وبني سراج في 
قصر الحمراء بالأندلس فهذا أيضا مستيعد من 


(١ ١ 5-5‏ انظر ردنا لم1 ) ممم 1ه مبروتساب رلا مسوم رمش حلت مما 


292.مم.رد4ده] 


وجهة نظري لكون تخطيط القاعتين الأندلسيتين 
الداخني قاء 3 مريعة تفتح من ثلاث جهات على 
امواقات» ذا محقلف كنانا عه بتحطيطا القاعدين 
بالمدرسة البوعنانية (انظر الشكلين رقمي 2.5 2)55 
ولكنهما متشابهتان من حيث واجهتاهما المتمائلتان 
المبطائين عل سصهن القصره وإن1 كان هذاهو 
المتصمود إناق كهناك سوتاع: افده مم كمس الخجراء 
ممثل في القصر الفاطمي الغربي حيث توجد القاعتان 
الجانبيتان متمائلتين ومتقابلتين وتشرفان بكامل 
البناعهما عل السبكن: | فظن السكل رقم 1 
وفي رأيي أن النموذج للقاعتين الجانبيتين ليس 
متائراً بنظاد معين سايق وإثما جاء هذا التخطيط 
ولدلا "الحاحة لعفل فاعفين عوضيا يعن القاغة الواحدة 
وهذا ليس بجديد على المعمار المغريى إن نجده قد 
انق مفظلم متشحانه الدينية "وفقا لنظام التفائل 
كينا كنا سا اا ره دوك عل لك هوي قن 
سبيل المثال لا الحصر في معظم المساجد الموحدية 
حيث ماثل بين الظلتين الجانييتين وبعد ذلك في جامع 
القرويين ماثل المعماريين السقايتين المتقابلتين وفي 
جاهم الأئ د لستيق مائل كذلك يود التسعاندين وعذلك في 
حصه : الذاا وس" المقريية السبايعة عر مناء القريسية 


' البوعنانية فقد ماثل المعمار بين كتلتى الخلاوي 


المطلة على الصحن الداخلي والواقعتين على جانبي 
الإيوان الرئيس. 

إذن فليس معنى وجود قاعتين جانبيتين في 
المدرسة البوعنانية أمراً غريبا يؤكد اقتباسهم بل أن 
التخطيط برمته يعد نمطأ مغربيا محليا خضع أولا 
ولقينا نحافة الرظفة القدة تدلك: 


؟* ‏ إبوان القبلة أو قاعة الدرس 

بعد من أهم عناصر عمارة المدرسة المغربية تظرا 
لكون عمارة المدرسة في المغرب تشتمل على قاعة 
واحدة ويقع هذا الإيوان في الجهة الجنوبية من 


٠١+ سالم. مدارس فاس. ص‎ )١١1( 
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الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


الإيوان بالكامل التي تشرف على الصحن في جمسيع 
المداوين: المقرسة: واكتفى الغمان نانحاة فجكة يات 
صغيرة يغلق عليها حجاب من خشب الخرط لتكون 
هي وسيلة الاتصال بين الإييوان والصحن (انظر 
اللوحة رقم 4, ؟4: -5, 45: 18). ويعد انوي 
القيلة جوية! التكين اسلؤينا مقائر 
بتأثيرات شرقية تذكرنا بواجهة إيوان 
السلطان قلاوون بمصر 1/85ه / 585١م‏ (أنظر 
الشكلين رقمى "/, 95). 

انيما 'لتمتطويظ الأدوات عق الواكل فقن اننا 
مدارس مغربية ينقسم فيها إيوان القبلة إلى قسمين 
غير متساويين» ومن أمثلتها مدرسة دار المخزن 
١0هم/‏ ١0٠155م.,‏ ومدرسة العطارين 55لاه/ 
:؟"١م‏ والمدرسة البوعنانية 51لاه/ ١156١م.‏ أو 
يكس إلى كلاقة افساح كنا ورد ف معدرسة سبلا 
/هم/ ١158م‏ (انظر الشكل رقم 56). ويرجع 
نسسكم إيوان القبلة إن الكاشيراك: المشيقية التى 
ظهرت بوضوح في بعض المدارس المملوكية بمصرء 
ومن أشلتها مدرسة السلطان قلاوون (أنظر الشكل 
رقم 715 «التهاسين 5ف ام وجامم 
الناصر محمد 55لاه/ 555١م.‏ بالقلعه. ومن 
أمثلتها في العصر المملوكي الجركسي مدرسة السلطان 
برقوق (أنظر الشكل رقم 55) بالنحاسين ١41/اه/‏ 
6م ومدرسة عبد الغنى الفخرى ١5/ه/‏ 
6م بشارع قو ريسيد ومناريلنة القاضي عبد 
الياسط بالخرنفش 855/ه/ *55١م.,‏ ومن أمثلتها 
ل« السحن الدرسة لعفي متكق الترن: اناق 
الهجرى / الرابع عشر الميلادي (الشكل نقم 07/, 
ويرجع تقسيم إيوان القبلة من الناحية المعمارية 
لإيجاد روافع يرتكز عليها السقف من أعلى حيث نجد 
كاقة الامظة القى ود فيه إبواق القيلة تقس إلى 
قسمين أو ثلاثة كما هو في مصر والمغرب قد غطيت 
أواوينها بأسقف خشبية مسطحة”” : 
نصبها على حواجز خشبية دون أن يقلل تار د 
السقف. أي اتساعه. ولذلك يحتاجٍ المعمار لعمل مثل 


حجب إيوان 


القبلة بمدرسة 


)١١6(‏ عدا مسجد الناصر محمد بن قلاوون حيث غطي بقبة في قسه 


الأوسط وكذلك المدرسة الأشرفية باليمن. 


هده التقاسيم حتى يستطيع صلب تغطية الإيوان أو 
القاعة الخشبية على ركائز من أسفل (انظر اللوحات 
أرقام لك ” 1 6 6. والأشكال أرقام ١‏ 5 زع" 3 و" 
ل اي ل 


 *‏ الصسحن 

حي المتحن يي اقم الكناهت التفمارية القن 
تشكل عهارة الدوسنة يشكن عاب زنية | :عتم عليه 
تخطيط المدرسة المغربية بشكل خاص إذ حرص 
المعمار المغربى على إيجاده كمحور لتخطيط مدرسته 
إذ يعتير الششنة منطقة التوزيع والاتصال بين 
الايوان الرئيس وكتلة خلاوي الطلبة يجانب كونه 
ع الإضاءة والتهوية المركزية. ولهذا اعتبر وجود 
الصبي :محش اراب الل الكل الك رمن اشر ا 
لق وله عل حدمت اد اسبعاخية" الدوسة دا 
ومكوكناكينا الداخلينة: .ولق الدينا عفن التماذج 
لصحون مدارس تمتاز بصغر حجمها كصحن 
المخزنا"'' ١الاه‏ / ١٠5؟ام‏ 
والمدريقة "سند الها 211777 + ومدوية نفلا 
47ه/ ١554١1م.,‏ والمدرسة المصباحية ائلاه/ 
37م وجاء تخطيط الصحن في معظم المدارس 
المغربية على هيئة مستطيل يتقدمه من الجهة 
الجنوبية الإيوان الرئيسء ومن الجانبين كتلة 
الخلاوي. والضلع الرابع يحتوي على كتلة الدخول 
الرئيسة. وقد فرشت أرضية صحون المدارس 
المغربية بالزليج. 

هذا ويعد الصحن العنصر الوحيد الذي استغل 
فيه المعمار والفنان المغربي واجهات المباني المطلة 
عليه من الداخل لينظموها وفقا لأساليب معمارية 
فريدة. إذ مائل المعمار بين واجهات كتل الخلاوي 
فيما بينها كما ماثل بين واجهة و3 القيلة والحية 
المقايلة ثم تبعه الفنان فكسى كافة الواجهات الداخلية 
من 0 بإب ومن أعلى بالحص المنقوش . 


ابشاهي داخل المدرسة وهو عنصر الصهريج أوالبركة 


مدرسة دار 


)١١*(‏ عثمان عثمان إسماعيل, حفائر شالة الإسلامية (بيروت: دار 


الثقافة؛ د.ت). ص 584. 


المد ارس المغربية .دراسة آثرية معمارية 


3م 


والذي يعد من أهم العناصر التى تمد المدرسة يما 
تحتاجه من مياه. ومن مكلت مووية الصهريج (انظر 
اللوكات ارقم أو؟ 0 الن1 لكي 
والمدرسنة المصباحية 9 الاف/ 1845م (انظر اللقحة 
ركد 65 ومسورلية» ادن كرسفة تعر كن ا اهدر 
7م راللوحات أرقام ا"”. 58), ومدرسة ابو 
نوشاف مكتاين 17 1/اف/ 2151547 والمدريفحة 
البوعنانية بفاس 515لاه/ ١55١م‏ (انظر اللوحة 
ل 
 :‏ الخلاوي 

ومن أهم العناصر الأساسية التي تدخل في تكوين 
الكدرنية الفؤبية ‏ جتجرات التكازرى التى أفرد لها 
اللشسانة اكت مد كمي من |التسكن الو لخن ونقيية 
لصغر مساحة الجزء الأرضي المتاح لبناء الخلاوي 
لخن ]ندا تححاففة جشكراى اويا الطلات عن طريق 
امتدادها رآسسيا. 


لذا:جاءت سبع حضرات الخلاوئ مكونة من 
تورين التاق وعن هذا :كوك الذارين "القوبية 
أشبه ما تكون بالفندق عنها بالمدرسة''' ' إذ أن 
اكتورضة الم كبخل 3 التخطيظ الا ممسبائخة الايوان 
الواسجيينها كيدن مدكلع المخطيظ الذا حل هن يحول 
الصحن في المسقط الأرضي وكذلك الأدوار العليا 
بحجرات الخلاوي إذ كانت المدرسه المغفربية تقدر 
بعدد الطلاب الذين تأويهم في خلاويها '”'' 

وقد وضلنا كلؤكة اساناع مق القخطيط العاء لكئلة 
الخلاوي في المدارس المغربية.. النوع الأول ويتمثل 
في وجود كتل الخلاوي ممتد على جانبي الصحن. وهو 
الخوض الونائهة 3 جعي الما ارس اعوط | انظ 
الأشكال أرقام .١‏ ”. 5. 05 7). ووجد هذا النوء في 


.180 لوتورنو . عصر بني مرين. ص ص /7/ا1-‎ )١١5( 

لمك حام تحودن نكت مسن 

للدلدلة شافعي. العمارة العرئية. ص 5 

)١١1(‏ صالح لمعي مصطفى. التراث المعماري الإسلامي ف مصر 
(د.م: دات). لوحة رقم 1؟. 

)١١4(‏ صالح لمعي. التراث المعماري (بيروت المكتبة 


العربية.191/2م). لوحة 54. 


مضيو فق السدوبنة الكائليتة 5559 217 
والمدرسة الصالحية!''' ١51541ه/‏ 1217م (الشكل 
رقم 55)ء: ورباط مصطفى باشا 137ه/ 50117٠ام‏ 
(الشكل رقم ”*"), ومدرسة السلطان قلاوون 
بالنحاسين “148ه/ 1584م (الشكر رقم 2,)١١5‏ 
ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين 
6ه/ 17555م. ومن أمثلتها أيضا خانقاة بيبرس 
الجاشنكيرا"''' ؟٠لاه/‏ 1505م (الشكل رقم 
62)/, وفي خانقاة الأمير شيخو 5لاه/ 1555م 
(التشكل رقم 56). وفي مدرسة صرغنمس 
7ه/1551١م‏ (الشكل رقم 5)., وفي العصر 
الجركسى نجد هذا النوع في خانقاة الناصر فرح بن 
افيد *' (الشكل رقم ٠١‏ ). أما 
في سورية فنجد هذا النظام في مدرسة ابن النديم 
يحلب'*''' (الشكل رقم١؟).‏ ومن أمثلته في قونيا 
مدرسة سرجالي القرن لاه/ ١١م‏ "1 (الشكل رقم 
4 أما النوع الثاني. فيتمثل في وجود كتل 
الخلاوي على هيثة طبقات متعددة تشغل زوايا 
المدرسة بحيث تشكل كل كتله حول صحن داخلي 
محل رمح "قله هلحرم د« تنوب له زد 
الشراطين ١8١٠ه/‏ 139١م‏ (الشكل رقم )٠١‏ 
وهى تشبه في مصر المدارس الفراعية في مدرسة 
السلطان حسيق بن قلاوون /31اهداه #الأليا””"" (انظر 
الشكل رقم .)١١‏ آما النوع الثالث فيتمثل في وجود 
كتلة الخلاوى ممتدة على ثلاثة أضلاع من الصحن 
الداخني إلا أن الكتلة الرئيسة للخلاوي ممتدة على 
واجهة المدرريسة الرئيسة من الخارج ومن أمثلتها 
الارة البوغقانية كاش #7 لم روه الي وذكرنا 
هذا الشكل الى حد كبير في مصر بخانقاة الأمير شيخو 
7ه / 1557١م.‏ كما يوجد بعض الأمثلة لكتل 


١١1 الريحاوي العمارة في سوريا. ص‎ )١115( 


م اوقطاى اصلان ابا. فئون الترك وعمائرهم. ترجمة أحمد محمد 
عيسى (استنبول مركز الأبحاث للتاريخ والفئنون والثقافة. 
/امككام)ءاص 1 


(1ك١)‏ انظر. شافعي. العمارة العربية. ص 4١‏ 


-1- )6١١( 


متتل" ددحن وات | 


الخلاوي في مصر نصبت فيها كتل الخلاوي على 
امتداد الواجهة الرئيسة. ومن أ تلد كتله الخلاوىي 
هم ام وكذلك كتلة الخلاوىي بمدرسة 
السلطان قيِند اى بصحراء المما : لك هم 
1١م‏ والأمثلة المصرية السابقة تتفق مع مثيلاتها 
المغربية في أن كليهما قد نصيتا على امتداد الواجهة 


الرئيسة 
الخصائص العامة للمدارس المغربية 


العدازسن المعربية في الأكن: 


١‏ وجود نموذجين رئيسين في تخطيط المدارس 
المغربية يتكون تخطيطهما الداخلي من صحن 

د تثمير مدارس النموذج الأول بيصغفر المساحة 
وبساطة التخطيط ويتكون تخطيطها المعماري 
الجنوبية إيوان القيلة أو قاعة الدرس ويحقه من 
اللعائبين بانكنا ق هتف ا لقان تحماان طايفين من 
حمدرات. قم لة خحكديت الإثتاطة "الطلائ» 
وبق نوكن بالقطع الشتان العابن لايوان 
والمصياحية /ا 5 /اه / كام ومدرسة 
يبوسف ا لاه/ 1١م‏ ومدرسة الشراطين 
5 ,1ك ٠١‏ ). 

ك5 وني مدازنين النشوقع الخاتى يكين المساحة 
وروعة التخطيط المكون من صحن أوسط كبير 


(الشكل رقم 4). وتقع خلاوي الطلاب بالضلع 
الشمالي المقايل لظلة القيلة من دورين (انظر 
الشكل رقم 4).: ومن أمثلته المدرسة البوعنانية 


يقالن 11611055 

: - لم تكن معظم المدارس المغربية مساجد إن أنها 
لم تحتو في أغلب أمثلتها الباقية على صوامع أو 
تتايوجر للفقظر ا لمحاء معطم مد مد للد اوكن تهوار 
ما حك خافيقة امنتعا فو[ ريات أقافة النتعات 
كاستفاة دري السفائين اد 1لا 
ومدرسة بوعنان ١دلاه/‏ ١5١١م‏ لاحتواتها 
على صوامع كما تحتوي مدرسة دار المخزن على 
صومعه مستحدتة . 

4 لم تكن المدارس المغربية مخصصة لتكون 
مدارس وقيورا في الوقت نفسه إذ لم يلحق 
وكانية 0 رم كص الط و 1 كم 
حوش جنائزي على غرار نماذج المدارس القائمة 
في مصر والشام؛ وكذلك مدارس السلاجقة في 
الأناضول. 

25 :فك فدكة الأيواة لخدن للمكلة: أو قاع 
الدرس 2217 من على الصحن والاكتفاء 
بوجود فتحة باب صغيرة وسطى يكتنفها من 
الجانيين بابان صغيران يمثلان حركة الاتصال 
بين الايوان أو القاعة والصحن الداخلىي 
لعذوشة: ١‏ 

- تفتح حجرات الخلاوي على ممرات تشرف على 
الصحن الداخنىي: وهذه الممرات هي التي تربط 
حجرات الخلاوي بعضها بيعض (انظر اللوحة 
اكه ), 

تتكون حجرات الخلاوي من طابقين وبعضها 
يتكون من ثلائة طوابق قسم كل طابق إلى 
حجرات منفصلة . ولا تزيد مساحة الحجرة عن 
ام طول ق لارام عرضيا: 

23 لكوم الكتسطيسا الحاء التواريينة عر كتة دكون 
وراتمه فقا عق يهل الرائكية اكيب المشرسة» 

“اد تقسيم إيوان القيلة أو فاعة الداس يعن 

المدارس إلى قسمين غير متساويين بواسطة 
بائكة ترتكز عقودها على أعمدة: ومن أمثلتها 


الحا وين المغرصية #دراسة أثرية معمازية : 


3١ 


حووميتة نال لمكن ا اا ا 
والصهريج ”*"لاه/ 57١1م,‏ والبوعنانية 
تغانى 1 833010 اك أو رست الاخلاقة 
اقشباء كما بق عندرسة سلا )هد 
لم 
١‏ وجود أحواض مياه كبيرة أو صهاريج ضخمة 
وفقنا انسناء الكرين تكبعل مده مشاحة 
الحو انه اخلرة للمدا وذ الداهل عنا 
في مدرسة الصهريج ”الاه/ 555ام, 
واللضباحية /ا4لاه/ 47٠م:‏ وآبي يوسف 
بمراكش /5لاه/ 17147م. 
اد اققطرة والحيات الورية: القرفة عل السعدن 
ببروز على هيئة رفرف خشبي محمول على أزار 
وكوابيل خشبية ويعلوه من اعلى حطات من 
القرض: 

دتشعطط لكام كن الدئنية راسك اجمالونة 
الشكل غطيت من أعلى بحطات من القرميد 
النوة باللون لخدي او اليقر: القامق: 

28 أسكف اه الأجحانو اس كنادة ساني 3 
فاع ال حاف والكد رات والهكرات ونلاقات 
الفكوو دوا كن اكنالريس : 

8 "استشواج الأكشان يشكن اسامن تازه 
دري نشموها و تعدا وا توا م قرا 
والأنتشت وقطيس السموا مط والمتومد اتات 
والكزانات ‏ الخاضة :مف العم والكرااض 
والرقارف .والكوابيل والطبالي 
(المشربيات)21"' 

مرا غا» السائل يكل ريون بوالخنسة التوائيع 
الكفل والسامين اتميازية داكل'المدرسسة 


ا 


والأحجية 


(؟؟١غع‏ خم سيصنلت11 مححوري 1 


) 5 6 2-24 بحرم موصت كح افك 


)١١2(‏ عرقت المدرسة اليعقوبية بمدرسة الصفارين والنحاسين وذلك 


لوقع المدرسة المجاور لسوق يحتوي على حوانئيت المشتفلين 
بالتحاس: انظر .12 ار حص ص ]01 امححووت ]1 
وانظر أيضا لوتورئو. عصر بني مرين - سالم. مدارس فاس. 


من ++ 


61١ا)‏ المنوني. عصر بني مرين. ص ١51‏ 


وكاعنة ارين الفكن التقابلة تومن الستحق: 

الات موائياة التمائل محص رنمق ل توزدم العناضد 
الخرشة هذا أضفىئ عر بعمارة المدريية د 
لفاك اتجها ما وتنا متها دنست 

14 تا المصد ران اله حلي للشو كافة 
بعنصرين اساسين هما الحشوات الجصية 
والتتكسيوكا نه لسك ين هن اليك أ 
الفتدقهد أن رجاتت انكف الى الاحهات 3 
العقود والأربطة والتجليدات. 

كع الحدواء معطي ادا رس غزة الونات ترقامية 
نقش عليها نص التحبيس الخاص بالإنشاء. 
وفتضمن افص التكي بيثافابالمتلكداك 
الموقوفة على المدريسة !*”'! 

“انج لحضواء اتدابى عل فوراى ناك انط اها 
بشكل رئيس بحيث ألحق بكل مدرسة من 
الجهة الشمالية ملحق شغل من الداخل 
بمجموعة حجرات تلتف حول حوض مياد 
00 


050 


الوصف المعماري للمدارس المغربية 
أولا : مدارس النموذج الأول: 
١‏ -المدرسة البعقوبية /ا5"6ه/ 176 ام 


وتعرف بمدرسة الصفارين أو النحاسين. 0 


وتعرف كذلك بمدرسة الحلقاويين *” ١‏ شيدها أمير 


المسالين آبو يوسف بن عبد الحق” في عام 
ها 501١م‏ بالقرب من جامع القرويين بفاس 
القديمة. وكان المشرف على بنائها القاضي أبو آميه 
الدولبي'” ' ويذكر الجزنائي أن الذي انقرد ببناء 
محرابها هو المعدل أبو عبد الته محمد ابن الحباك من 
/١1١‏ ومن الجدير بالذكر أن بعض الباحثين قد حددوا تاريخ 
إنتاء المدرسة في ١٠<ها.‏ انظر سالم. مدارس فاس. 


ن 505 وبعضهه قد حصدد تاريخ انشائه قبس 8ه" انظ 


حلام الحب حت 511 امسوم ] 
تستمت: د كدر الجزناني ن تاريثك أنشاء المدريلة مو 
2ه الجرنائنى. زهرة الأاس. صا ص ١524م‏ 

١١4+‏ الجزناني. زهرة الآسسن. اص 26> لوتوريو. ا عضر نثى مرين 


ص م 
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الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


اهل علم الهيأة!'''. وأنه لما فرغ من بناء محرابها 
ذلك .7 "") 

أوقَف عليها مخطوطات كثيرة كان قد تسسلمها من الملك 
القشتالي سانشو بعد معاهدة الصلح التى تمت 
بينهما'' ''! في عام 145ه/ 15/85م. 

متذنة هذه المدرسة قد اعيد بناؤها في فترة متأخرة 
نظراً لعدم استواء عمارتها مع عمارة المدرسة.9"). 


الوصف ا معصاري : تتكون المدرسة من صحن 
اوسط مكقتوف مستطين الشكن اتعاده *ن؟ طول 
مرا عرضا ويتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القبلة من جهاته الثلاث الأخرى الشرقية والغربية 
والشمالية خلاوي الطلبة .. ويتوسط الصحن حوض 
رخا هرم الشكل: 

وعلى الرغم مما تعرضت له مدرسة النحاسين من 
أعمال تجديد أخرجتها إلى حد كبير عن أصولها 
الأولى وأفقدتها كثيراً من عناصرها الزخرفية؛ إلا أنها 
مازالت تحتوي في إيوان القبلة على بقايا قديمة لتلك 
الؤخارف: وخاهية الحصيية: 

ويتكون إيوان القبلة من مساحة مستطيلة الشكل 
أرضيتها مرتفعة عن أرضية الصحن بمقدار سم 
تقريبا. ويغطى الايواز من أعلى سقف خشبى مجدد». 
يقوشط كدان القيلة. محزات وسيط يكلو تضيات 
جصية من أقدم الأعمال الزخرفية في المسجد. 
ويتصل إيوان القبلة بالصحن عن طريق فتحة باب 
صغير نظراً لحجب فتحة الإيوان بالكامل من على 
الصحن. 


.2١ الجزنائى . زهرة الآس. ص‎ )١51( 
.2 © الجزنائي. زهرة الآس. ص‎ )١١( 


.151/ المنوني. عصر بني مرين. ص‎ )1١١( 


الخلاوي : وتمتد حجرات الخلاوي على 
الصحن من ثلاث جهات: وهي تشرف عليه مباشرة 
وتتكون من طابقين حجراته منفصلة عن يعضها. 
وكسيت واجهات كتل الخلاوي المطلة على صحن 
المدرسة بتكسيات حصية مجددة تفتقر إلى حد كبير 
للعناصر الموجودة على التكسيات الجصية في إيوان 
القبلة. 


ا مدخل وا مئذنة : في تخطيط معماري فريد ينسب 
لعفارة المدريضة الغويدة رك المفتان سريف موري 
التعكا مدي عل كقلة' لبون بسنا عو وو ورد رد 
الصومعة من الآجر ومازال إحدى واجهاتها الغربية 
تحتفظ بتكسيات من الزليج الملون باللون الأخضر 
والأحمر والأزرق.!"''' وتتكون الصومعة من طابقين 
السقل أككن:رتفاعا وساي مر حسفي مغطأة زكة 
مثبت في قمتها عمود حديد به ثلاث رمانات وهيئة 
السجويكة تك عام سهيرة تيجة أن لجار قد 
ربطها بكتلة المدخلء وهذه الصومعة تعد الصومعة 
الوحيدة التي "قرغ ال القرى”السابتم المجري: آما 
المدخل فهو بسيط للغاية ولا يفتح على صحن المدرريسة 
بشكل مباشر نتيجة لوجود انكسار على يسار الداخل. 


١‏ -مدرسة فاس الجديدة 

تعرف المدريسة بمدربسة المدينة البيضاء لبنائها في 
مدن فا اللجديد# الى كنيد ت على كد الرئ د يوقيو 
يانهك عليه الرشقة مضه ررهده مد ركيم 
الكائنة بدار ملكهم الشامخ. وقصر عزمهم الراسخ, 
المدينة البيضاء المنيرة الغراء). 

كما عرفت بمدرسة دار المخزن أي مدرسة القصر 
المركزي وفقا لمسماه المغربي, (انظر نص الوثيقة 
اللوحة رقم .)١‏ 

وقد شيدت هذه المدرسة على يد أمير المسلمين أبي 


+. _ 505 سالم. مدارس فاس. ص ص‎ )١١*( 

(؟؟١)‏ سالم؛ مدارس فاس. ص 5 .٠١‏ 

)١*:(‏ ابن أبي ذرع الأنيس المطرب. ص١١‏ ؛., الناصري. 
الأستقصا., ج 7 ص 13١١‏ 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


؟ 


سعيد بن يوسف بن يعقوب المريني7”"'! عام 
١كلاهم/‏ ١٠51ام‏ سي تعد أول مدرسة أنشئت قِ 
مدينة فاس الجديدة!' '''. ويبدو أن المدرسة لم تكن 
تحمل اسما خاصا تعرف به إبان إنشائها”''', 
ولكنها تمثل مدرسة القصر المريني الكبير. وقد سجل 
لنا لوح الحبوس المثبت على واجهة الدوية الباعلة 
نقشاً كتابياً مكتوباً بالخط النسخ المغربي*"') يفيدنا 
بان المنشيء هو أبو الحسن وليس انا طعي بن 
يوسف حيث يقرأ في نص التحبيس (الحمد لله رب 
العالمين رافع درجات العالمين». ومجزل ثواب العاملين 
المجز بالمدارس ما درس من معلم العلم والدين على 
يدي من اختصه بهدايته وشرف بعنايته وولايته من 
عباده المحسثين .... ويعد هذا أمر بتخطيطه 
وإنشائه دفعا وردعا لأيدي المعتدين مولانا الخليفة 
الإمام. العادل الهامة... أبو الحسن علي واسطة سلة 
ملوك بني مرين ابن مولانا الخليفة الإمام.. ابي 
سل ع كن 


وبناءً على نص الوثيقة السابق نقراً أن المنشيء هو 
الخليقية ابسو الحسين على وليس والده أبا سعيد 
عثمان. الذي كان وقث كتابة لوحة الحبوس متوفياً 
(المرحوم أبو سعيد نور الله ثراه) بينما قُْ السرم 
المؤرخين أن منشيء المدرسة هو أبو سعيدا ' '' في عام 
"هد ويتضح مى هذا التياين بين صوص 
المؤرخين ونص الوثيقة أن الخليفة أبا سعيد عثمان 
(5؟١)‏ جاء في بيوتات فاس الكبرى نسية ينأ ء هذه المدرسهة لأبي عفان 
المريني الذين عين فيها قاضى محمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني القرشثي لتدريس صحيح مسلم. ولكز هذا غير صحيح. 
نظراً لأن بناءالمدرسة 0 الحيوس مؤرخ قي 
١ه‏ انظر أيضا لو. س. شكل رقم :)١(‏ انظر لوتورنو. 


عصر بني مريز. ص " 


(7؟١)‏ كانت مدينة فاس الجديدة تزخر بثلاث مدارس كبيرة وقت أن 
زارها الوزان إلا أن مدررستين منها قد اندثرتا ولم يبق إلا مدريسة 


دار ام 0 
الخزن: انظر الوز 


ن.وصف افريقيا. جا. ص ص -51١4‏ 
55 ويذكر الأسستاز ام 


عند انشانيا خارء القصر الملكى ثم بعد الزيادات التي آض يفت 


لمنوني أ ن مدرسة فاس الجديدة كانت تقع 


في عام ١٠/اه‏ قد أمر بإنشاء مدرسته بدار ملكه في 
فاس الجديدة ولكنه توفي قبل أن يتم بناءها ويستدل 
على ذلك بأنه لم يترك بها أي نقش أي لوحة 
الحبوس .!''' وقد اكتملت هذه المدررسة بعد عام أي 
في سمئة 0ه على يد ابنه وولي عهده الخليفة أبي 
الحسن علي استنادا على نص الوثيقة المسجل على 
لوح الحبوس المذكور والذي ينص على ذلك بما نصه 
(هذا ما أمر بتخطيطه وإنشائه ... مولانا الخليفة أبو 
الحسن حكم ما كان والدهم مولانا الخليفة المرحوم 
أبو سعيد نور الله ثراه دخره من أفعال البر في أيامه 
الخالية ... وعلى تدريس العلم بمدرسته المباركة هذه 
أوقافه).١”؟")‏ 


ويفهم من العبارة التي وردت بنص الوثيقة (حكم 
ما كان والدهم مولانا الخليفة المرحوم أبو سعيد) أن 
تكون المدرسة قد بنيت فعلا على يد ابي سعيد 
وبسإشراف من اينه الأمير ابى الحسنء وكذلك من 
كلطة (نورستة القر حا كدق ان النمن (بمدرسكة 
المباركة) إقرار صريح من الواقف الخليفة ابي 
الحسن علي أن المدرسة شيدت من قيل ابيه الخليفة 
ابي سعيد عتمان. دك 

ويبدو أن المدرسة كانت وقت إنشائها تزخر بحسن 
عمارتها وجمال زخرفتها وهذا ما يفهم من نص أبي 


ذرع حيث قال: (بنيت اتقن بناء وأحسنه). 01 


وآخيرا اشتمل نص التحمديدى على إقرار الواقف 


له في جهة الدكاكين صارت المدرسة تقع داخل الباب الخارجي 
حيث موقعها الآن' المنوني, . عصر بني مرين. ص 54. 

1010) اسماعيل حفائر شالة. ص “78 انظر حاشية ١١*‏ 

اليسسة انظر. الم .نم5 .13 ؛ وأنظر ذن نص الوثيقة رقم .)١(‏ 


للمدلة 1م المحم عامقا 

(140) ابن ابي ذرع الآنيسن المطرب. ص ص 1١5 4١١‏ 
الناصري. الاستقصا. ج”. ص 1 

585.5١1 اسماعيل. حفائر شالة . ص‎ )١541( 

دك م سرمنرمنت»/ .8 ء وأنظر الوثيقة. اللوحة رقم .)١(‏ 

.)]١( انظر نص الوثيقة اللوحة رقم‎ )١٠65( 

)١15( 


)149( 


ابن ابي ذرع. الأنيس المطرب. ص ١7‏ 5. 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


اشتميل التصرح عل سيان بالأوفاك المي أرقفت عل 
عمارة المدرسة للصرف على الطلاب ويساك بما 
نصه (عندى إقراء القران العظيم وتدريس العلم 
درست لراك ين وكيل بيكاء هده الدرسة اللقارقة 
وبديء بالقراء فيها وسكناها في ذي القعدة عام أحد 
وعشرين ووسبعمائة) ٠”.‏ (انظر نص الوثيقة. اللوحة 
رقم )١‏ 

الؤصف ا معماري : تتكون المدرسة حاليا من 
صحن أوسط يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القبلة ويحفه من جوانبه الثلاثة الباقية حجرات 
للخلاو ى :دوتركن. لصحن مان النخهة الغربية توجد 
صومعة حديتة لا ترجع إلى عصر الإنشاء'' '' (انظر 
الشكل رقم .1١‏ 

وتعد أعمال الترميم التي الحقت بالمدرسة من أهم 
العوامل :الث اتقدت الددزية عنارفيا الأول إذ تحتيد 
مابقى من عمارتهنا الحالية لا يغبز إلا عن اعمال 
الأضافات #والتجديودات. الح الم قراع 'فيها عفار 
عحير إتشافها:1"*":(انظن'اللوحاف أرقا 4-17 :) 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة على الجهة 
الجنوبية من الصحن الداخني ويتكون من 
اله الكدل .مر تمسعدين كنف من الشازق إلى "القري 
بمقدار ١2ر؛١م‏ تقريباء وقد قسم إيوان القبلة إلى 
فعي تؤاسظة سي النوائك اللجمولة عل رواقه 
مكونة مخ دعاك (اقطن اللوحات وهر 1 


ويتوسط جدار القبلة محراب بسيط عليه بعض 
الزخارف المجددة وحالة الإيوان من الداخل مجددة 
ولم يبق فيها إلا بعض التكسيات الجصية 
القديمة؛”'' وحجبت واجهة الإيوان من على 
الصحن بالكامل عدا فتحة الاتصال التى تريط 
الإيوان بالصحن والتي على هيئة فتحة باب معقودة 
على علدا 'سهاب من حضي التدرط الحديك: انظ 
(148] انظوانض الوقيقة اللوحة رقم (1) 
)١7(‏ تعرضت المدرسة لأعمال ترميم ترجع إلى فترة متاخرة وخاصا 

كتل الخلاوي والحصن. انظر ذا حر" حبحتلناة” عسون] 


حا لو الي ال 


)١44غ0(‎ 


0 


)١64( 


اللوحة رقم ؟). 

الصحن : ويتكون صحن المدرسة من مستطيل 
يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان القبلة ومن الجهة 
الشمالية كتلة الدخول ويمتد على جانبيه الشرقي 
والغربي حجرات الخلاوي للطلاب. ويتوسط الصحن 
حوض مياه مستطيل الشكلء وتنخفض أرضية 
الصحن عن أرضية إيوان القبلة والخلاوي بمقدار 
"١سمء‏ وفرشت المباني المطلة عليه من الداخل 
تتغارنه.: انطو اللوحاك أوقالد 11 1 


الخلاوي : تقع خلاوي الطلاب بمدرسة فاس 
الجديدة على جانبي الصحن الد اخلي وهي تتكون من 
طابق واحد فقطا"؟'), وتشرف حجرات الخلاوى على 
الظلة التى تتقدم حجرات الطلاب من الخارج (انظر 
اللوحة رقم "). 
هذه المدرسة المباركة مع المدرسة الصغرى المتصلة 
بشرقها مولانا الأمير ولي عهد المسلمين أبو الحسن 
على.. وكمّل بناء هذه المدرسة وابتدآ الإقراء فيها في 
شهر ربيع الأول من عام ثلاتثة وعشرين 
وسبعمائة) ٠‏ ''هكذا يقرأ على اللوحة الحبيوس 
المثبتة على واجهة المدرسة الداخلية والمكتوبة بالخط 
النسخ المغربى.!'*'اوالنص السايق يثبت أن مدرسة 
الصهريج قد شيدت على يد أمير المسلمين أبي 
الحسن على في سنة *1لاه. وقت ولايته للعهد !"*') 


(5؟١)‏ ظلاص حسن انل اوجممت ل 
)5١١(‏ انظر .152 حراسامتحر1 املا 
391 :انر الوح برقم( 

.)97( انظر لوحة الحبوس رقم‎ )١1517( 


المذارنين المغرضة #دراسة اثرية معمازية# 


1 


نعتبر تاريخ ١"/اه‏ الذي ذكره المؤرخون! أ هو 
تاريخ بدء البناء وتاريخ "لاه الذي ذكرته الوثيقة 
هو تاريخ انتهاء البناء وذلك لكون النص الوثائقى قد 
تصن عل حر الحا كه اقسنم وكشن ركنا هذه 
المدرسة» ويبقي الفارق المحصور بين بدء البناء عام 
5ه على حسب نصوص المؤرخين وبين فيد 
من البشاء غاع #؟الاف :وفقا لنص الوثيقنة 
بسنتين وهو الوقت الذي استغرقه بناء المدرسة. 


يقدر 


وافقون: اع وداه موي العكوو بسنا شارية 
أخرى وصفتها الوتيقة بالمدرسة الصغرى وتعرف 
حاليا بمدرسة السبعين'”” ''. ومن الجدير بالذكر أن 
كاه ا لدرسدن فد كيدها )الأفير أو الحعين عت رفو 
فازال مول العيد -انية" السلطان 
0 


ا موقع وعمارة ا مدرسة : تقع مدرسة الصهريج 
اموي فال الفورية نفل عفرت واس 
الأندلسيين في الجهة الخرنية ٠‏ وقد ظن بعض 
الماحفين انسقاد عل يعمن النحصوصض" القازيقية ان 
مدرسة الصهريج قد شيدت ضمن مجموعة معمارية 
تشتمل على مدرسة السبعين وفندق2'*' إلا أن 
المدرسة قد بنيت مسستقلة تماما بعيدة عن مدرسة 
السبعين الواقعة في الجهة الشرقية من جامع 
الأندلسيين. 

أما الفندق فالمقصود به حجرات الخلاوي التي 
كانت مدلها مدريةة الفسدورك كعاتن وان الوشيوه 
وسقاية. وقد أوضح نص ابن أبي ذرع حول عمارة 
هذه« الكذريية لك اللاحو فقال (وف سنة احدئ 
وعشرين وسبعمائة أمر الأمير ابو الحسن علي .. ببناء 
المدرسة غربي جامع الأندلس بفاس وبنى حولها 


(؟5١)‏ ذكر ابن ابى ذرع في حوادث سنة ١5/اه‏ أن الأمير الأجل أبا 
الحسن علي بن أمير المسلمين اين سعيد آمر ببناء المدرسة غربىي 


جامع الأندلس بقاس: انظر ابن ابي ذرعء الأنيس المطرب. 


ص ::١©‏ وانظر الناصرى. الاستقصا. جد١ا.:‏ ص ا ص 1١١52‏ - 


كلا 


شعابه ودار وضوء وفندقا لسكنى طلبة العلم وجلب 
الماء لذلك من عين بخارج باب الحديد من أبواب 
مدينة فاس) 5*') 

الوصف ا معماري : تتكون عمارة المدرسة من 
عدن اسيلا مكشوف يتقدمة بخ التحنهة الحتونية 
إيوان القبلة ومن جانبيه الشمالي والغربي مد مساكن 
الطاذت اميا القنلع السيدا ل تسيل عل كظلة 
الدخول (انظر الشكل رقم ؟)» ويكتنف المدرسة من 
الخارج من الجهة الغربية دار الوضوء يتقدمها 
سقائة (انكلن الشكل رقم © : 

إبوان القيبلة : يتكون إيوان القبلة من الداخل 
من مساحة مستطيلة تمتد من شرقه إلى غربه وفرشت 
أرضيته بالزليج وغطي بسقف خشبي قديم وشغل 
صدار جدار القبلة بمحراب يقع على محور فتحة باب 
الإيوان المطلة على الصحن (انظر الشكل رقم ؟). 

ويكتنف المحراب من الجانبين مجموعة دخلات 
توزيعها ثلاثة على كل جانب وقد استغل بعضها 
كز اكاك لمفمفل | لكتج مو الركهن كر #ككرات 
للإمام والمدرسين. ويزخر إيوان القبلة من الداخل 
بنقوش نفذت على الخشب والجص في أشكال 
القبلة التى 
ترف عل الككد بالكنامل ولع يدق إلا فكساايان 
صغيرة معقود بعقد مديب من النوع المنقوخ لبس 
ناطفه مزق كناك هن الحكين: و3 الفا 3 يَانِين 


رلمء١‏ 00 
بديعة!/ أ كما حجبت فتحة إيوان 


جانبيين صغيرين هما اللذا ن يصلان !| !د بوان القبلة 
حتح اريت رار للوعة ,تيك 


إد محم أ نقرر أن 
وانكوة إيوان القيلة دي الشكل لييحعلها انه من أيات 


معنن ك1 ع إل شك 


.)( انظر نص الوتيقة في اللوحة رقم‎ )١55( 
.55 لونورنو. عصر بثي مرين. ص‎ )١52( 


لكك (١‏ انظر 19م احيحت ل ن1ا- 


طمن 1 
وانظر سالم: مدارس فاس. ص 0 
)١10(‏ ابن ابي ذرء. الأئيس المطرب. ص 0 


(١ 24)‏ لل ا ل ا 71 
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الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


القن انسار والزخرق: .شين تكسياك اللي الذي 
تؤزر واجهة الإيوان من أسفل (أنظر اللوحتين رقمي 
4 ) إلى التكسيات الجصية التي شكلت من عناصر 
قباسي واخارئ نباتية لتتوج نحا الإتوان الرندين 
وكذلك الفتحتان اللتان على جانبي باب الإيوان (انظر 
اللوحة رقم 8). ثم إلى التلبيسات الخشبية التي 
تعيك دور اعبنامضا ق بركرفة الووسة عم الذاخن 
والخارخ (اتظر اللوحات رقم 2 15 315 31/18): 
نراها تتوج واجهة الإيوان بالكامل. (انظر اللوحة 
0 

ومن الجدير بالذكر أن الخشب لم يقتصر في عمل 
التكنيسنات المعهازية ولكتة استفغل مق التائضية القدرة 
أحهدنا إة كمد حفوية الأ طلم «الحقيية 
بالمدررسة!'*'' ويكفي أن يقف الداخل إلى إيوان القبلة 
أماه جفانة يانه الحسيرع الاق قوت مشر فات دوف 
أبد ع فيها الفنان هذا الإبداع الفني الذي يتضح في 
عمق الحفر وأعمال الخرط وتكوين الحشوات 
الهنديسية فى الكتانية ايقل اللوحات ارقاء ب 31 
.)٠١6 0‏ 


اشرو اه كبو للشو د اتيف 
مكشوف أرضيته منخفضة عن أرضية الإيوان 
الرئيس وحجرات الخلاويء ويتقدمه من الجهة 
الجنوبية إيوان القبلة ومن الجانبين الشرقي والغربي 
بالكتان تجملان حتجراتالتخلاوي. :ونكون تخطيط 
لمحن المستطيل الممنة من الشتمال إلى الجتوت مم 
تخطيط إيوان القيلة:االمقد من ترف إلى عرو سكل 
حرف (7)1 '')(انظر الشكل رقم ؟). 

ويكتنف الصحن من الجانبين بائكتان متناظرتان 
من الناحية المعمارية والفنية إذ مائل المعمار بين 
مكرواتهقا كما ها بن واجهة إيواى القيلة والواجية 
المواجهة لها التي تشمل على كتلة الدخول الرئيسة 
(انظر الشكل ؟). وقد ربط المعماريون جميع 
الواجهات اللمطلة عن متحن مووسنة 'الضهري من 
الداخل بإطار من التماثل ثم يشاهد في العناصر 


2١ سالم. مدارس فاس. ص‎ )١25( 
.5”١ 5 سالم. مدارس فاس. ص‎ )١1٠١( 


المقابلة وكذلك في الرفرف الخشبى المرتكز على كوابيل 
خشبية غطيت من أعلى بسقف مائل إلى الداخل 
مكون من حطات القرميد (انظر اللوحتين رقمي 24 
5 أما أرضية الصحن فقد فرشت بالزليج الذي 
مازال محتفظا بأجزائه القديمة (انظر اللوحة رقم 4). 
ويتوسط أرضية الصحن حوض رخامي أبيض صنع 
خصيصا للمدرسة في مدينة المرية بالأندلسء ويزن 
المرية إلى مرسى العرائس على عجل من خشب يجرها 
ذلك الى ضفة وادي سبو !''") 


الخلاوي : تقع حجرات سكن الطلاب على 
جانبي الصحن من الجهة الشرقية والغربية وهي 
حجرات متطابقة من دورين (انظر الشكل رقم ”), 
وهي تشرف على الصحن الداخلي للمدرسة من أسفل 
من خلال بائكتين متناظرتين ومن أعلى من خلال 
فتحات النوافذ التي تفتح على الممر الذي يتقدم 
حجرات الطلاب (انظر اللوحة رقم 6), وتتكون كل 
بائكة من أربعة عقود ترتكز على دعائم مربعة. وتتكون 
كل منها من مستويين من الفتحات: المستوى الأرضي 
عبارة عن أربع فتحات توجت من أعلى باعتا 
خشبية ترتكز من الجانبين على حرمدانات من 
الخشب'"” ': أمَا من أسفل فقد حجبت فتحات البائكة 
المطلة على الصحن بأحجبة من خشب الخرط المتوجة 
بصف من الشراقات المسننة (انظر اللوحة رقم 5). 


اناا السقوي الخادن عن القدهات كين خا هذ 
أربع نوافذ معقودة 5008 فتحاتها داخل إطارات 
مستطيلة من الحصء. كما حجبت فتحات النوافذ من 
فل ود كر بيات كتين ريترع 04 داق #إعلد قردر 
من الخشب (انظر اللوحة رقم 8). وهذه النوافذ تفتح 
على للمتن الذي تقد .عراك مستكن الظلات.: مز 
الداخل وكذلك يفتح عليه أبوابها أو يمثل عنصر 
الاتصال بين حجرات سكن الطلاب. والتخطيط 
المعماري لكل حجرة مكون من مستطيل عرض 
)١11(‏ الناصري. الاستقصا. ج". ص216١١.‏ 


.5١* سالم. مدارس فأس. ص‎ )١١*( 
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لازا مع لازام طولاء ومسقف بسقف خشبي (انظر 
الشكتل رقع ) : وتعند خحزات :الخلاوي من اهم 
العناصر المعمارية والفنية في المدرسة وتشكل مع 
واجهة إيوان القبلة لوحة معمارية فنية قائّمة بذاتها. 
(اتقلن اللؤيحة ارقم 0): 

ومن أهم العناصر الفنية بمدرسة الصهريج هي 
تكسيات الزليج التي تؤزر جدران المدرسة الداخلية 
وهي تعبر عن أقدم أنواعهاء وكذلك أعمال الخشب 
المستخدمة في الأعتاب, والعقود والمشربيات التى 
حفرت جميعها بزخارف نباتية رائعة وشكل المعمار 
بها مع تكسيات الزليج إطارا فنيا فريدا. هذا بجانب 
النقوش الكتابية المكتوبة بالخط الكوفي.!"' ' وكذلك 
إطارات النوافذ الجصية والرفرف الخشبي والكوابيل 
وهي تعبر مجتمعة عن عبقرية الفنان المغربي. 

التضمتاة واتيسة “ركست التدرسة من 
الشاحينة الغربية أن للوضوه غيارة عن مسستطيل 
الشكل متوسيظ: ارخنيةة امن للك اسل حوس وكاس 
كبير يكتنفه من جميع الجهات (مطاهر) وقد أعيد بناء 
هده المنضلة بالكامل مطل هنذا القرن: 

آنا السكانة فو معد ذا الرضنووهة اللقارة: 
وكنا ف السلطاف أحى لسن قد كد ليوا اماد فى 
وصنيرية طحن المتدريسة وكذلك: الحوضن: الذي 
يتوسط دار 3 من عين 000 باب الحديد أحد 


آلف ان 065 
كك مدرسة السبعين لاه / ام 
وتعرف بالمدرسرنة الصفرى!”'''أو مدرسة 


مسكد الأخدلسية وق الجهة الشرفية من مدرسة 


1 انظر .19.م الجمجمعلع2804 عجوي‎ )١55( 

.1١١؟ الناصري. الاستقصا. ج ".ا ص‎ )١134( 

(115) تعرف مدرسة السبعين بالمدرسة الصغرى تميزا عن مدرسة 
الصهريج الكبرى الني أنشئّت بجوارهاء كما أنهما قد أنشئّنا على 
يد منشيء واحد هو السلطان أبو الحسن: انظر نص الوثيقة لوحة 


(37)؛ وانظر .20م .سحت عل" مودو 1 


الصهريج. وقد شيد هذه المدرسة السلطان أيو 


الحسن بن ابي سعيد المريني أيام كان ولِيا لعهد 
أبيهل'') سنة لاه / ١55ام.‏ 


وهذه المدرسة تعاصر بناءها مدرسة الصهريجء 
وقد تضمن نص التحبيس الكائن بمدرسة الصهريج 
إقرار الأمير أبي الحسن المريني بإنشائهما معا بما 
نصه : (أمر ببناء هذه المدررسة المباركة مع المدرسة 
الصغرى المتصلة بشرقهما الأمير ولي عهد المسلمين 
أبوالحسن) وقد ربط المنشيء كذلك بين المدرستين عن 
طريق مدهما بالماء من عين واحدة تقع يجنان الولجة 
ونصت الوثيقة على إقرار الواقف بجعل المباني 
الموقوفة عليهما محبسة على المدرستين يما نصه 
(وحبس على المدرستين المذكورتين).97'' إلا أن 
عمارة مدرسة السيعين قد اختلفت إلى حد كيير عن 
عمارة مدرسة الصهريج بحيث لا نستطيع أن نعتبر 
مدرسة السبعين من المدارس المتكاملة حيث لا يعيبر 
تخطيطها المعماري القائم إلا عن مساحة صغيرة 
جداً إذ جاء تخطيطها المعماري الداخلي بدون إيوان 
قبلة أو قاعة واكتفى المعمار بشغل واجهات الصحن 
الداكدن مو فلات حهاف سسمعجوعة ين امراف 
الخلذوى المتطايقة!"' '!. ويتوسط أرضية الصحن من 
الداخل فواره. وتدل بعض العناصر الزخرفية الباقية 
أق"الخدوسية كانك وقن انشائها تدان متخار فق قباتنة 
ونقوش كتابية.!'''! ويبدو أن المدرسة كانت 
متخسسينة من الناسة التعلة فى القراءاك كنا 
يبدو من اسمها. وكانت تعقد حلقات الدرس بجامع 
الأندلسيين, وعلى ذلك تكون المدرسة قد قصر 
تخطيطها على وجود كتل الخلاوي للطلاب 
المتخصصين لتلك الدراسة؛ وعلى هذا تعد مدرسة 
السبعين هي أول مدرسة متخصصة في العصر 
ا 0 


الححة المنوني. عصر بني مرين. ص 154 

أفندلة انظر النص الوثائقي اللوحه رقم ٠ا..‏ 

(154) الم“ عوسملم ل ممم 

(136) لئام ا .جممعلمع 81" موومين1 

١1/5 لوتورنو: عصر بني مرين. ص‎ )١70( 
١948 ص‎ 


: المنوني. عصر بني مرين. 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


ه - المدرسة العظمى بفاس القديمة 
(العطارين) "'الاه / 72 “ام 

تقع هذه المدرسة بمدينة فاس القديمة بجوار 
جامع القرويين. وكانت تعرف منذ إنشائها بمدرسة 
العطارين» وقد شيدها السلطان أبو سعيد بن يعقوب 
ابن عبد الحقا'"' في سنة ”لاه / 5؟15م. 

وتعد هذه المدريسة من أجمل المدارس المغربية 
التي شيدت في فاس القديمة وقد فاقت عمارتها جميع 
عمائر المدارس السابقة عليها'""''. وامتدحها كثير 
من المؤرخين فوصفها ابن ابي ذرع بأن (عمارتها آية 
الدهر ولم يبن مثلها ملك من قبل) .!""') 


زركلا 


وعمارة المدرسة القائمة الآن تؤكد أوصافها التي 
حفلت بها كتب المؤرخين فالمدرسة نموذج معماري 
متكامل متناسق زخرفت جميع واجهاتها الداخلية 
والخارجية بزخارف نفذت على مواد مختلفة من خشب 
وجص ورخام وزليج تدل جميعا على عبقرية الفنان 
المغربي وخاصة زخرفة الواجهات (انظر اللوحة رقم 
)٠-‏ وقد حفظت كل من الوقفية (لوح الحبوس) 
والنصموص التاريخية الكثير من عمارة المدرسة (انظر 
اللوحة رقم .)١9‏ 

ويعد نص ابن ابي ذرع من أقدم تلك النصوص 
التي تناولت عمارة المدرسة وحددت لنا موقعها وتاريخ 
بداية إنشائها واسيم المنثيء وكذلك اسيم العريف 
الذي يتولى بناءهاء فقال: (وفي مستهل شعبان منها - 
ان ل عهؤا ل لسن 7 #الاهدت امن امير المسسليزين أخد 
: و مضا اليه 
العظمى بازاء جامع القرويين .. فبنيت على يد الشيخ 
المبارك عبد الله بن قاسم المزوار ووقف أمير المسلمين 
على تأسيسها ومعه الفقهاء والعلماء واسست وشرع 
في بنائها نفعه الله بذلك) ؟"') 


لالدزيسة كان جخودا وابذاية شهر شعبان من عام 


)١7١(‏ ابن ابي ذرء الانيس المسطرب. ص ١5١‏ 5: انظر أبن مرزوق» 


المسند الصحيح, ص 0 1. 


(ك/ا١‏ 21م السسن !]ةحسمم 


اران نص سمل لزع كيين لككان عن 
جدران المدرسة من الداخلء تاريخ آخر هو سنة 
5ه وهو يمثل تاريخ الفراغ من الإنشاء, ويقراً 
ف3| الكارية هل لوخ الحموين يمنا نسية (واقن 
يتخطيطة وإنشائه.مولانا الإمام. آمين المسلعين .+ 
برسم المدرسة التي أتم بناعها في عام خمسة وعشرين 
وسبعمائة)!"''أوبمقارنة التاريخينء تاريخ أمر البناء 
في نص ابن ابي ذرع والمؤرخ بعام 7/اه وتاريخ 
إتمام البناء والمؤرخ على حسب نص الوقفية بعام 
6ه تكون المدرسة يذلك قد شيدت بين عامي 
“ااه إلى 5الاه. 


وقد قام السلطان أبو سعيد بتكليف العريف عبد 
الله بن قاسم المزوار بالإشراف على بناء مدريسته ومد 
إليها الماء من عين غزيرة خاصة بها حتى لا تنقطع 
عنها المياه. كما رتب فيها بعد إتمامها الفقهاءا'”') 
لتدريس العلم وأسكنها بالطلاب وكذلك عين فيها 
كحضوعة وظاكن يتحظفة: لكوي أغراهن «الورسنة: 
فعين بمدرسته مؤذنين وإماما وخدما والوظائف 
الثلاث المذكورة في نص وقفية المدرسة تشير إلى أن 
الدوشة 'مسجه فقظ يخدم القاطنين بالدرسة أكثر 
من خارجها وكذلك جاء تعيين مؤذنين لإعلان الأذان 
على الرغم من عدم وجود صومعة. وجاء تعيين الإمام 
للقيام بتادية شعائر الصلوات اليومية عدا يوم 
الجمعة إذ لم يحتو نص الوثيقة على تعيين خطيب 
واكتفى بالإمام» ولو شيد المنشيء صومعة كان لزاما 
عليه أن يعين خطيبا ويصنع منبراء ولكن المنشيء قد 
استعاض عن ذلك بوجود جامع القرويين على مقربة 
من مدرسية. 

ومن ناحية أخرى فإن الدراسة بالمدرسة تتوقف 
في يوم الجمعة ويلجاً الطلاب والمدرسون إلى مسجد 
القرويين لتأدية صلاة الجمعة مع الجماعة. 


اقفلة أبن ابي ذرع: الأئيس المطرب. ص 1١‏ 
)١74(‏ ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب. ص ؟5١1.‏ 
)١15(‏ انظر الوثائق اللوحة رقم .)١9(‏ 

,١١؟ الناصري. الاستقصا.ء ج". ص‎ )١7( 
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اعتاق افحتنا نه هذه درس ولذللن أرقف علييا كقرا 
587 المباني التي تساعدها على إتمام دورها التعليمى. 
ركه أفيك ذلك ى خصن الكحييي حماية للك الأرقات 
من الضياع والتبديل '""' (انظر اللوحة رقم .)١9‏ 

الوصف ا معماري : تعد مدرسة العطارين من 
المدارس المغربية التي يمكن اعتبارها من أجمل 
المدارس المغربية على الإطلاق وذلك لتوافق مبانيها 
وانسجام عناصرها المعمارية وروعة زخارفها على 
الرغم من بساطة تخطيطها المعماري!”'' بشكل عام 
(انظر الشكل رقم 5). والمدرسة تعد من المدارس 
متعددة الطوابق ومازالت تحتفظ بكثير من عناصرها 
المعمارية الخرفية القديمة. 

ويتكون التخطيط المعماري للمدرسة من صحن 
مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان القبلة 
ويكتنفه من الجانبين بائكتان تحملان كتل الخلاوي 
(انظر الشكل رقم ؛ . واللوحات أرقام .5١ 5١‏ 
*). وللمدرسة كتلة دخول واحدة تقع في الجهة 
القنالية: موكتنف اللوسية من الزكق الشمان 
الشرقى الميضأة. ولم تحتو المدرسة عند بنائها على 
موبحة كاتينا ن تلن شان الكدزية المسبياهن: 
(انظر الشكل رقم 5). 

كتلة الدخول : تقع كتلة الدخول في الواجهة 
الرئيسة الكائنة بالضلع الشمالي من المدرسة وقد 
وجدت في دخلة عميقة تزدان من أعلى بتكسيات من 
الزليج الرائعة يتخللها كتابات كوفية تتضمن أيات 
من القرآن الكريم.!'''! وقد زخرفت البلاطات برسوم 
عبارة عن توريقات ملونة باللون الأزرق والبني 
والأخضر.ء وتزين المدخل أيضا نقوش كتابية محفورة 
على رخام أبيض أضفت جميعها على المدخل روعة 
وجمالا يعبران في الوقت نفسه عن إحساس الفنان 
المغربي وقدرته على التعبير والتحكم في كافة مواده 
الزخرفية من خشب وزليج ورخام وجص ودمجها 
جميعا داخل تكوينات زخرفية رائعة ويفضي باب 
الدخول إلى دركاة مستطيلة الشكل تحتوي على ثلانه 


(/101) انظر النص الوثائقي اللوحة رقم )١9(‏ 


(114) سالم . مدارس فاس. ص ؟ ١‏ ". 


مذااخل "السك الشرقى يؤداى_ الى الليضنأة والغريي 
برضل عيرييك شاع أل كل الخلاوي :انا الدخل 
الواقع بصدر الدركاة فهو يصل الدركاة بصحن 
الدرسة من الداكل» وقد اتحرف الغمار يموق النات 
المؤدي الى داخل المدرسة حتى لا يكون على محور 
فتحة الباب الموجودة بكتلة الدخول الرئيسة 


إيوان القبلة : يتكون إيوان القبلة من مستطيل 
الشكل قنسم بمو عه بائكة بجائنية مكونة امن ثلاثة 
عقود ترتكز على أربعة أعمدة إلى قسمين غير 
مفسارريق اكخرهما القسم الذي يتويط جاه 
الجنوبي المحراب (انظر الشكل رقم ؟)» وترتفع 
أرضية إيوان القبلة عن أرضية الصحن بمقدار 5١‏ 
سم تقريباء وفرشت أرضية الإيوان من الداخل 
ببلاطات' الزليعء 'ويفظى الإنواق من الداخل سقف 
خشبي مازال محتفظا بكثير من عناصره الزخرفية 
الرائعة! *'!, ويوجد بصدر الإيوان ست (شمسيات) 
احتفظت أربع منها بزخارفها الملونة والتي يغلب 
عليها اللون الأزرق والأصفر والأخضر ويشرف إيوان 
القبلة على صحن المدرسة من خلال فتحة باب صغيرة 
اتساعها 465رام وارتفاعها ١١ر"م‏ حجبت بحجاب 
من الخشب الخرط يتوسطه فتحة باب صغيرة يغلق 
عليه فتلتها بان( افوا اللوحة زفي ١‏ )اها نافى 
واجهة الإيوان فقد سدت بالكامل على غرار زميلتها في 
المدارس المغربية الأخرى. وقد نظم المعمار فتحة باب 
إيوان القبلة المتصلة بالصحن داخل تقسيم معماري 
وزخرفٍ مكون من ثلاثة أقسام رأسية أكثرها اتساعا 
وارتفاعا الوسطى وهي التي شغلها المعمار من أسفل 
باب الدخول للايوان وتوجها من أعلى بعقد قوسي من 
الحكث كرتن رجلاة هن لحان عل جمد انين 
يرتكزان بدورهما على عمودين رخاميين صغيرين 
(انظر اللوحة رقم .)٠١‏ يعلو فتحة الباب ثلاث 
شمسيات حجبت فتحاته' بالزجاج المعشق من 
الجص. ويكتنف فتحة الباب الوسطى من الجانبين 
دخلتان معقودتان غير نافذتين يعلوهما زخرفة شبكية 


(5ا١1)‏ ا لان 


) لا ( انظر ل ا ل 0 


الدشور محمد محمد الكجلاوى 


من الحص''*' (انظر اللوحة رقم ,)3١‏ وقد مائل 
المعمار بين هاتين الدخلتين في أسلوب معماري يتسم 
بالاتزان وهو يذكرنا بمثيلتها في واجهة قاعة الدرس 
يله نيدن ,السستناحية وم ريحة دلا ود ردية 
الصهريج. ويحتفظ إيوان القبلة يثريا مصنوعة من 
البروئز نقش على إطارها السفلي رسم السلطان أبي 
سعيد وهي تعد من التحف الفنية داخل عمارة 
المدرسة 1459) 


يمتد من الشمال إلى الجنوب ويتوسطه فواره رخامية 
الجهة' الجنوبية إيوان القيلة ومن الجانبين الشرقي 
الفية الشمالنة قوى الت تصفل الجن سد ركاة كتلة 
الدخول' (انظو الشكل رقم 4/: 

وجاءت أرضية الصحن أقل من أرضية إيوان 
أرضيته بالزليج الملون باللون الأخضر والأحمر (أنظر 
اللوحة ارقو +8 وقد شال المعفاز ويه واحهات كت 
بينهما برفرف خشبي مغطى من أعلى بالقرميد ويرتكز 
من أسفل على كوابيل خشبية. 


كتلة الخلاوي : تقع كتلة الخلاوي على 
امتداد صحن المدرسة الداخلي من الجهتين الشرقية 
والغربية وقد ركبت حجرات الخلاوي في كل جانب على 
بائكة ثلاثية (أنظر اللوحة رقم .)5١‏ وقد ماثل المعمار 
بين واجهتي كتل الخلاوي المشرفة على صحن 


(181) تعتبر زخرفة شبكات المعينات من أهم العناصر الزخرفية 
الهندسية التي برع فيها المغارية والتكوين الزخرفي للزخرفة 
الشبكية يعتمد على تكسية واجهات مسطحة بزخارف بارزة عبارة 
عن مجموعة . من أشرطة متد اخلة تنبت من القاعدة على هيئه عقود 
مفصصة متداخلة تحصر فيما بينها اشكال هندسية عبارة عن 
معينات. ويطلق المغاربة على هذه الأشكال اسم ٠الكتف,‏ والدرج» 
والكتف هو الخط المنحني, أما الدرج فهو الزاوية القائمة الصغيرة 
وهي أشبه ما تكون بالهيكل العظمي بالنسبة للزخرفة الدهرية: 


المدرسة من الناحية المعمارية والفنية (انظر اللوحتين 
رقمي 5١‏ 51)., وتتكون كل كتلة من كتل الخلاوي 
من مستويين المستوى السفلي عبارة عن بائكة ثلاثية 
مكونة من ثلاثة عقود قوسية ملبسة في الخشب وله 
حافة مشرشرة محمولة أرجلها على دعامتين مربعتين 
في المنتصف وعمودين رخاميين صغيرين في الركنين 
(انظر اللوحة رقم .)5١‏ ويعلو هذا المستوى المستوى 
الثاني المككون من ثلاث نوافذ معقودة يغلق عليها 
أحجبة خشبية فتح في كل منها ضلفتان صغيرةنى 
(اتتفلق اللوخه ارقم 1ن وقن وكع اللعمان فجهات 
الخوافد القلاك عل سس الحوان الكايهى ساقي 
روزت لحمل اترا ما و كينا لتكوراى: لخادو 
اتتسل ني القرافد لفاوق | ركد عاك رصقت عن 
نفس امتداد روافع المستوى الأول (انظر اللوحتين 
رقمى 25١‏ 56). وقد كسيت جميع وجهات كتل 
الخلاوي من أسفل بالزليج ومن أعلى بالجص ولبست 
العقود بالأخشاب المزخرفة بنقوش محفورة غاية في 
الرقة والروعة :(أنظر اللوحة رقم 4 ؟/: 

اممعييطاة ونيف الشحل,الوتسي: مرق «الهية 
الشرقية الميضأة وتصل اليها عن طريق الدركاة التي 
تون كظة المكوان الركدينة :[ انكان السك ركيد : 
وتخطيطه المعماري مكون من مستطيل يتوسطه 
حوض صغير يحف به من ثلاث جهات حجرات 
صغيرة (مطاهر) وقد جددت عمارة هذه الميضأة في 


بداية هذا القرن (”*') 
" - مدرسة سلا ال/امهفب/ ١‏ "اام 


انظر عبد العزيز مرزوق, الفنون الزخرفية في المغرب والأندلس 
(بيروت: دار الثقافة. د.ت). ص 487: توريس بلياس. الفن 
المرابطي والموحديء ترجمة سيد غازي (الاسكندرية : منشأة 
المعارف, 5/ا195١م).‏ ص 55: أندريه بيكار. المغرب والحرف 
التقليدية الإسلامية في العمارة؛ ترجمة سامي جرجس, 
(سويسرا: دار التوليبي. ١19541م).‏ ص .١84‏ 

5١4 سالم. مدارس قاس ص‎ )١47( 


[قدية انظر 23.م ".حمن 1100" يحض مك 11 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


سعيد بن يوسف يعقوب؟؛*' في عام ”لاه / 
”5 7١م‏ وذلك وفقا للتاريخ المنقوش على لوحة الحبوس 
الكائنة على وجه الرو.ق الغربي من على صحن 
المقاوسة من 'الداكل: رانظر اللوحة رقم 5 )بوسر 
مدرسة سلا تحفة فنية رائعة على الرغم من صغر 
مساحتها وعمارتها فالمعمار استطاع أن يستغل 
المشاحة المخصصة للبناء بشكل ينم عن تفهم كامل 
للمينى ووظيفته حيث وفق في إبراز العناصر المعمارية 
بشكل يتسم بالاتزان والانسجام والتماثل!”* !. كما 
نجح المعمار في الربط بين أعمال النقش الزخرفية 
والعناصر المعمارية والتي ترى بوضوح في واجهات 
الماويعة الدثاخلية مق عل السيحن (انظن اللوحة رقم 
5 :وقد ااستحسين يصن الورك تعازة المدرية 
فوصفها الناصري بأنها على هيئّة بديعة وصنعة 
رفيعة واودع جوانيها من أنواع النقش وضروب 
التخريم ما يحير البصر ويدهش الفكر ووقف عليها 
عدة أوقاف رصع أسماءها بالنقش والأصباغ على 
رخامة عظيمة 10*') 

وفي الواقع فإن مدرسة سلا اتسمت عمارتها 
بشكل عام بالوحدة بين عناصرها المختلفة حيث نفذدت 
فيها العناهر الرئيسة المكونة لعمارة المدرسة بنسب 
صفيرة تلاءمت مع المساحة الصغيرة المقام عليها 
المدررسة ونجح المعمار المغربي في أن يضفي على 
اقفوسة اكشاها وقمقا وازتفاها تحجدة لاسبكو ابت 
عناصر زخرفية شغل بها واجهات المدرسة كلها من 
الداخل (انظر اللوحتين رقمي 1”, 94). 

ويستطيع الناظر أن يدرك الربط بين عمارة 
المدرسة وزخرفتها وما ترتب عليها من إظهار المبنى 
بشكل ضخم وفخم في الوقت نفسه إذا ما وقف في 
صحن المدررسة واتجه بنظره الى إيوان القبلة حيث 
يرى أن المعمار قد ركب على إيوان القبلة من الخارج 
بائكة مكونة من ثلاث فتحات معقودة ميز الوسطى 
بأن جعلها أكثر ارتفاعا واتساعا (انظر اللوحة رقم 
؟). وهذه البائكة أضفت على مدخل الإيوان عمقا 


ا 0ك 
)١165(‏ ابن مرزوق. المسند الصحيح . ص ١:7‏ 5: والناصري. 


الاستقصا جا ص و١‏ 


كبيراً. علما بأن الباب الرئيس للإيوان صغير إذ يبلغ 
اتساعه ‏ درامء وارتفاعه من أرض الإيوان إلى قمة 
العقد 7١ر؟م,‏ وهذا العمق جاء نتيجة وجود البائكة 
التي ركبت على واجهة الإيوان بشكل عام فجعلت باب 
الإيوان على هيئّة الباب التذكاري أي الباب البارز 
عن سمة واجهته إلى جانب أعمال النقش التي 
أضفت على واجهة الإيوان قزاء تخرفنا راتها (انظن 
اللوحة رقم 8؟). 

وق يحفظك لوحة الحبوين اسم لكشي ١‏ منقوقنا 
بالخط النسخ المغربي على رخامة خضراء. وكذلك 
نقش عليها تاريخ الإنشاء .. ويتضمن نص الحيوس 
إقرار الواقف على كون المبنى قد خصص ليكون 
مدرسة لتعليم الطلاب وكذلك أوضح النص العقارات 
التي أوقفها المنشيء على عمارة المدرسة صونا لها من 
اعدف وشهانا لنقاكها ([انظر اللؤحة رقم 51 

التخطيط العام : تتكون مدرسة سلا من مساحة 
مستطيلة الشكل زودت بمدخل بارز في الركن 
الشمالي من الجهة الغربية ومن الداخل تتكون من 
صحن يتقدمه إيوان الصلاة (قاعة الدرس) وعلى 
جانبي الصحن توجد وحدات الخلاوي التي جاءت 
مركبة من طابقين (انظر التخطيط رقم 5). 

وقد تداعت معظم أجزاء المدرسة المعمارية ولم يبق 
منها إلا بقايا من واجهاتها المطلة على الصحن, 
وكذلك مدخلها الرئيس. 

كتلة ا مدخل : جاءت كتلة دخول مدرسة سبلا 
بارزة عن سمة واجهتها وكذلك وضعت في موقع فريد 
ممين ع عافن مد الكل المد ارس اللفؤسة والحى اعتاد 
العمار ان مصفيا فق اتفتلم الشهال المقائل لإبوان 
القبلة: متنا جاع ف مدرشة لبق الركى الطتماق 
من الجهة الشرقية. وذلك ليوفر المعمار الضلع 
الشمالي ليزيد من عدد حجرات الطلبه ويتقدم المدخل 
عدة درجات ويغطيه من أعلى حطات القرميد. 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة في الجهة 


)١85(‏ انظر 15.م ااحممعله51” اعردميك1 


اللية الناصري . الاستقصا. ح”. ص حي 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


الجنوبية وهو يعد الإيوان الرئيس والوحيد وتخطيطه 
الداهو بتكوة بو مستطل مقس د كلاثة افتاه 
عبرتيكيازية! اكبارف) أرط الدى كتف من 
الجانبين دخلتان غير متساويتين (انظر الشكل رقم 
0). وترتفع أرضية الايوان عن أرضية الصحن 
بمقدار © "سم.ء ويغطي إيوان القبلة سقف خشبي 
مكون من ثلاثة أقسام عليها بقايا لزخارف قديمة 
ملؤنة © السفه يامو عل ازا عفدي عايط ركد لك 
يؤزْر الجدران الداخلية لإيوان القبلة أزار مغطى 
بالزليج وهو يعد مثلاً فريداً بين المداريس المغربية!””', 
ويتترسكة الكدان: الحتوكن افيه ا فوسط التكراف 
الذي يقع على مصون فتحبة باب الإيواق القضلة 
الخو رانطن اللوقة رف 21 ) . 


وكالعادة في قاعات الدرس فقد حجبت واجهة 
إيوان القبلة بالكامل عن الصحن والاتصال 
الوحيد بيقع عبر فتحة باب الإيوان التي تصل إيوان 
القبلة بالصحن (انظر اللوحة رقم 17؟). 

وتتقدم إيوان القبلة من على الصحن بائكة ثلاثية 
مكونة من ثلاث فتحات معقودة. الوسطى أكثر 
ارتفاعا واتساعا وهي التي تتقدم باب الإيوان من 
الخارج؛ وقد توج المعمار هذه الفتحة من أعلى بعقد 
مدبب مفصص ذزي دلايات صنع من الخشب وترتكز 
رجلاه من الجانبين على حرمدانين يرتكزان بدورهما 
على عمودين ملبسين بالزليج (انظر اللوحة رقم 07"). 
وتكتنف الفتحة الوسطى من الجانبين فتحتان 
جانبيتان معقودتان يعقود نصف دائرية أقل ارتفاعا 
واتساعا من الفتحة الرسطى وقد وازن المعمار وماثل 
بين الفتحتين من الناحية المعمارية والفنية (انظر 
اللوحة رقم 58). ويقوج البائكة من أعلى رفرف 
خشبي بديع يعتمد على كوابيل خشبية نقشت عليها 
زخارف نباتية رائعة. 


مستطيل طوله 4م وعرضه ؛م وهو بذلك يعد من 
أصغر مساحات صحو.ى المداوين 0 وتتوسظة 


)١481/(‏ انظر 16م .كمىعلء34” .ؤوم2ه1. 


خصة «فوارة» وقد فرشت أرضية الصحن بالزليج, 
القبلة. ويحيط بالصحن من جهاته الأربع أربع بوائك 
ماثل المعمار بينها بالتقابل. حيث ماثل المعمار بين 
واجهة بائكة إيوان القبلة مع البائكة المقابلة لها في 
الضلع الشمالي وجعل كلا منها مكونا من ثلاث 
فتحات. كما ماثل بين واجهتى البوائك الجانيية 
فجعل كلا منهما تتكون من خمس فتحات أكيرها 
اتساعا وارتفاعا الوسطى (انظر الشكل رقم 5). 

ويتوج واجهات المدرسه المشرفة على الصحن 
كورنيش حخشبي محمول على أزار وكوابيل خشيية 
أيضا نقشت عليها زخارف نياتية دقيقة (انظر اللوحة 
رقم 8؟). 

الخلاوي : تقع كتل الخلاوي على ثلاثة جهات 
من الصحن الداخلي للمدرسة هى الجهة الشرقية 
والغربية والشمالية (انظر الشكل رقم 0). وقد ماثل 
المعمار بين واجهاتها المطلة على الصحن. وتتكون 
عمارة كل منها من يائكة مكونة من خمس فتحات ميز 
المفصنار الويسظى (مآن: جعلها اكز ارتفاعا واتياعا 
وتوجها من أعلى بعتب مستقيم خشبي بينما يكتنفها 
من الجانبين أربع فتحات موزعة اثنين في كل جانب» 
وهي أقل اتساعا وارتفاعاء وتتوج كل منهما من أعلى 
عفد النبدق «بالحمن وكرككة كل هن القتمة “الوسيطن 
والفتحات المعقودة على ستة أعمدة قصيرة غطيت من 
أسفل ببلاطات الزليج (انظر اللوحة رقم 4؟). ومن 
أعلى بالجص (أنظر اللوحة رقم 54"). وركب فوق كل 
المدرسسة من الداخل عبر نواقذ صغيرة. وقد ربط 
وبين واجهات إيوان القيلة والإيوان المقابل له من أعلى 
برفرف خشبي ومن أسفل بالتمائل بين كلتيهما مما 
أضفى على المبنى قيمة جمالية فريدة تؤكد عبقرية 
من زُخرفة الواجهات وفق أساليب فنية مدروسة 
(انظر اللوحتين رقمي 55, ١؟)‏ 


زهما) انظر 16.م ا.حممعل ع1" وون قنك ]1 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


/ ال مدرسة العظمى بمراكشس لاؤلاه‎ - 3٠١ 
لام‎ 5 


تقع هذه المدرسة بجوار جامع ابن يوسف بمدينة 
مراكش وقد شيدها السلطان ايو الحسن بن سعيد 
المريني في عام 47/اه// 1547م" ولذلك فهي تعرف 
بمدرسة ابن يوسف ٠.‏ ''أوتعد هذه المدرسة تحفة 
مراكش بعد جامع الكتبية, فهي تسحر الألباب بروعة 
عمارتها وتأنق زخارفها وقد امتدحها ابن ابي ذرع 
فال زوم وفك عل هده الدرينة وقامل تنجيدها 
وسكي نقد عدر | الساطان ‏ وغلم اعظم افماحة 
ومحبته للعلم وأهله)!'''. وحقا إن عمارتها تفوق 
الوصف لما تمتاز به ضخامتها وفخامة زخارفها وتؤكد 
على أصالة الفن المغربي .. كما توضح قدرة الفنان 
المغربي وتمكنه من سيطرته الفنية على المبنى وهو 
أسلوب سيق وشاه دناه عنى جدران مدرسة سلا 
والصهريج والعطارين والبوعنانية . ولذلك يصعب على 
الباحث أن يفرق بين مدرسة وأخرى. فالكثير من هذه 
داري قن عسي ها قفي م ارااسة مين أن كان رونا 
اليد إن ان اصيح ماعنا مل العرت + وقد أطون 
معماره نبوغا فريدا متميزا في بناء المدارس لدرجة أننا 
لا نستطيع أن نقارن بين عمائر هذا السلطان وعمائر 
غيره من السلاطين ليس في المغرب فحسب بل في 
العالم الاسلامي أجمع. وتشهد له على ذلك مدارسه 
قاس وتكناس وبراكتن علا يات بناء اكد ارين 3 
المغرب لم يكن بالشيء الهين إذ أن بناءها يتطلب مالآ 
كر مجاه وا لمق ليا الماء الذي يعز الى حد 
كسير ف الك الجلاد ولايقتدر عل جليه من أماكئه 
البعيدة سوى السلاطين بإمكاناتهم الكبيرة في 
الأقاقء وقدلك كانت عدريفة :امن وورطف بطر كفن يلت 
ايان التي أنفق على بنائها أموالاً كثيرة. فهي 
تمتاز عن مدارس عصرها بكبر مساحتها التي تبلغ 


)١144(‏ يذكر الناصري أن السلطان أآيا الحسن نقل الماء إلى مدرس سلا 
علو سور كبير كان الماء يجري عليه من أعلى. وقد أوصل الماء إفى 
القوارة التى تتوسط صحن المدرسة. ويؤكد الناصرى بأنه شاهد 
بنفسه القنوات والقواديس وصفة بنائها عندما كان يجري 
إصلاحات في صحن المدرسة: انظر الناصري . الاستقصا. ج" . 


ص 2لا١‏ 


الصهريج الكوون لشي لقرهط صنح 77 
بناء هذه المدرسة في العصر السعدي على بد مولاي 


' وقد اعيد 


الوصف ا معماري : تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مكشوف سماوي يحفه من الجانب الجنوبي 
إيوان القبلة ومن جوانبه الثلاثة الشرقية والغربية 
والستفاليةاكلات خللات تحمل عدوعينا جهدرات 
الخلاوي (انظر اللوحتين رقمي ,5١‏ ”*). 

ويقع المدخل في الضلع الشماليء. وهو يؤؤدي من 
الذاخل إل مركاة مسقطيلة 'تحصوى عل تلاقة 
مداخل, الأيمن يؤدي عبر سلم صاعد إلى حجرات 
الحلاو ولاس يزدى الل لحف وا نيحل الذى 
يقع في صدر الدركاة ولكن ليس في مواجهة فتحة 
الباب الرئيسة يؤدي إلى صحن المدرسة (انظر 
الكل رفم 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة في الجهة 
الجنوبية من على الصحن الداخلي للمدرسة: وهو 
ويعسدن جداق القيلة محراب ملكت. دخلته ويناياته 
بزخارف حجصية رائعة مجددة (انظر اللوحة رقم 
)ونين جدران القيلة حكئ ارتفاع قامة الإننسان 
كنات من بلاطاتالزلن: كما فرشت ارحبييه 
ببلاط الزليج. وبأعلى المحراب فتحت عدة نوافذ 
غنيك باججية عن الحصن العشق بالتحاج اللين» 
ويتصل إيوان القبلة بالصحن عن طريق ثلاثة مداخل 
..المدخل الأوسط وهو الذي يفتح على الصحن 
مياشرة؛ وقد حجب المعمار الباب بحجاب من الخشب 
الخرط يحتوي على فتحة باب صغيرة (انظر اللوحة 


(ذ١)‏ انظر العءملوهلا مل معطممى تدر[ .مملتصعطا مماحمن 
م .لمة9! .انط ) منعاكلخ لعملا معنو اصطعه] حمموزلط 

(191) ابن أبي ذرعء الانيس المطرب. ص 170: وانظر الوزان: 
وصف افريقيا. جا ص ص 0 


اكد ١‏ .م احبم مسوم .منالععت نا 


055 المنوني .عصر بني مرين. ص أ 1" 


الدكتور محمد محمد الكحجلاوى 


رقم 54)/ أما المدخلان الأخيران فيفتح كل واحد 
منهما على ظلة من الظلتين الجانبيتين (انظر اللوحة 
رقم 54). 

الصحصن : يعد صحن مدرسة مراكش من أكبر 
صحون المدارس المغربية وهو يتكون من مستطيل 
مكشوف يمتد من الشمال إلى الجنوب ويلتف حول 
القن من تفوانة لاريم أريع كللات اكبرها عنقا - 
ظللة القبلة, والتخطيط العا للمدرسة يذكرنا يتخطيط 
الخنقاوات التي شيدت وفقا لنظام المسجد الجامع, 
ومن أمثلتها في مصر خانقاة السلطان فرج بن برقوق 
حيث يتقدم صحن المدرسة إيوان القبلة في الجهة 
الجنوبية بينما شغلت كتل الخلاوي كلا من 
الأضلاع الشرقية والغربية والشمالية (انظر 
اللؤسنن :رت 17ج 

ؤفك حافظ المكناد عو وحياة تماكل: تتاهيره القائلة 
ولك عن قرا ز"العطاء السانت ومجاريس شان اتفال 
اللوحة رقم 58 والشكل رقم .)١‏ ويتوج جميع 
الوحدات المعمارية المطلة على صحن المدرسة من أعلى 
رفرف خشبي محمول على أزار وكوابيل خشبية عليها 
زخارف نباتية محفورة (انظر اللوحتين رقمي 2”"17 
4). وتظهر التلبيسات الخشبية على واجهات 
الذكينية المطلة عل القند سكل يما تل تمتها ف 
مدرسة الصهريج والعطارين والمصباحية والبوعنانية 
(انظر اللوحتين رقمي 51, 58). 

الخلاوي : تعد مدرسة ابن يوسف من أكير 
الموَارين الح تخميضت لكشل الخلاوق وحذات 
نعبارمة محوة: ونان أمكدان لصنس د تجاعت 
واجهات كتلتيهما محمولة على بائكة مكونة من سيع 
فتحات معقودة ترتكز على ثمان دعائم وقد ميز المعمار 
فتطة العقد الوشطن مان جلها اككن اتشناعا حافك 
عقود تلك البائكة من الخشب المحمول على حرمد انات 
من الجانبين (انظر اللوحة رقم ١؟).‏ ويعلى تلك 
البائكة سبع نوافذ معقودة تفتح على حجرات 
(154) مم ممما ملعتن 


(145) محمد المنوني. عصر بني مرين. ص .١55‏ 
)١97(‏ الناصري. الاستقصا. ج؟. ص ١07‏ . 


الخلاوي الداخلية (انظر اللوحتين رقمي 55 ؟5). 

ويلعب الخشب دورا رئيساً كعنصر معماري في 
بناء تلك المدربسة إذ اعتمد عليه المعمار في التغطيات 
بإيوان القبلة والإيوان المقايل وكذلك في عدلى الروابط 
والعقود والزخارف والكوابيل والمشربيات والأيواب 
(أنظرا اللؤهات ارقم 78615 14 آنا اتكيات 
الزليج والزخارف الجصية فقد كان لها السيادة في 
تخصرفة ولجهات الدزينة الذاكلية إن جعلها الفتان 
المغربي مهادا للنصوص الكتابية المنقوشة بالخط 
الننسخ المغربي وبعضها بالخط الكوفي في داخل 
تكويتات زشرفية راتعة!؟*"' (اتظر"اللوحات ارقام 41 
4 5). 
4 - مدرسة مكناس / ؤلاه/؟ عم ام 

وتعرف بمدرسة القاضي وبالمدرسة الفيلالية أو 
المدرسة البوعتاتية!”*"', وتقع هذه المدرسة بمدينة 
مكناس بجوار الجامع الأعظم من الجهة الشرقية, 
وقد شيدها السلطان أبو الحسن بن أبي سعيد بن 
عبد الحق'*'! في لا 4لاه/1517١م.‏ وهي تعتبر 
تحفة مكناس المعمارية إذ يكفي أن نقول أنها من بناء 
السلطان ابي الحسن المريني؛ ويقول ابن مرزوق 
عنها (إن مدرسة سبته غاية وأعجب منها مدرسة 
مراكش وتليها مدرسة مكناس).!"*'! أنفق على بنائها 
السلطان آمو الحسق اسواة كفية رقن اميق 
الاستقصا ”*''! أن السلطان أبا الحسن ذهب إلى 
مكناس لكي يقف على عمارة مدرسته بنفسهء ويرى 
عملها وصبعها وجيء له بالرسوم المتضمنة 
التنفيذات اللازمة وبيان تكاليفها فأمسك يها وأغرقها 
ق صنوريخ 'ضبحتها .وقد التصى يدلنا عن :ان :هذا 
السلطان كان لا يبالي بما ينقق على عمائره حتى 
يضمن لها أن تخرج في أحسن عمارة وأجمل هيئة 
وكان له بالفعل ماتمناه من جعل مدرسة مكناس آية 
من آيات الفن والإبداع المعماري والزخرفي وتولى 
الإشراف على عمارتها قاضي مكناس من قبل السلطان 


[فتدة ابن مرزوق. المسند الصحيح. ص ا 
)١54(‏ الناصرى. الاستقصا. جح ". ص /ا/اا. 


المدارس المغربية .دراسة أثرية معمارية ٠‏ 


أبي الحسن.2"" 

الوصف ا معماري : تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القبلة ومن جهاته الثلاث الشرقية والغربية والشمالية 
كتل الخلاوي .والمدرسة من الناحية المعمارية تتشابه 
إلى حد كبير مع مدرسة أبى بوسف بمراكش إذ شيد 
تخطيطها على نمط الخنقاوات المتأثرة بتخطيطات 
المساحد الجامعة. 

وعمتازة: الورسة صورة مكررة هن درسة أبن 
يوسف بمراكش من حيث المساحة الضخمة وتوزيع 
كتل الخلاوي على الصحنء وكذلك الاعتماد يشكل 
رئيس على استخدام الأخشاب في عمارة المدرسة 
(انظر اللوحتين رقمى 5 :. .)2١/‏ واستخدام الجص 
والزليج في تكسيات الجدران الداخلية (انظر اللوحة 
رقم 57). وكذلك الحفاظ على التماثل بين واجهات 
المدرسة المتقابلة على الصحنء وقد فرشت أرضية 
صحنها بالزليج وحجبت فتحات بوائكها من أسفل 
بأحجبة من خشب الخرط (انظر اللوحة رقم 55), 
ويتوسط صحنها صهريج كبير على غرار المدرسة 
السابقة بجانب أعمال الجص التي شغل بها 
واحيبات الدرسة اقللة هل الصحن (انظر الليكة 
رقم 54). 


4 - ال مدرسة ا مصباحية لا ةلاه / 1547ام 


إنشائها ب بمدرسة مة الرخام ‏ ) وقد شيدت المدرسة 
عثمان أبي يوسف يعقوب بن عبد احا عام 
7ه / 1547م, وتعرف المدرسة عند العامة من 
اسل الفرية بالفريسة الفاح شم ادها 
)١59(‏ الناصريء الاستقصا, ج؟. /الا١,‏ 

)٠٠١(‏ الجزنائي. زهرة الآأس. ص :1١١‏ الناصري الاستقصا. ج5. 


.١ 96 ص‎ 


)2٠١١(‏ يثشمير ابن مرزوق أن الذي أنشأ المدرسة المصباحية هو السلطان 
أبو سعيد بينما يشير النص الوثائقى لوحة رقم (54) أن المدرسة 
من تأسيس السلطان أبي الحسن؛ انظر ابن مرزوق . المسند 


المدريسة.! م ا عل حتبرانها الداخلية 
بلوح الحبوس «الوقفية» وهو عبارة عن لوح من 
الرخام مستطيل الشكل نقش عليه بالخط المغريبي 
النص اسم المنشيء وعلى إقرار الواقف باعتبار 
المنشأة كمدرسة.. كمأ أمدنا النص ببيان بالأسهم 
العقارية المملوكة للواقف وكذلك أسماء المباني 
الموقوفة على المدرسة وحدد النص نوع كل منها وبين 
أماكنها. ثم أثبت النص في نهايته على كون تلك 
عليها 5 تنص بالتوعد لكل ه من غير 
وتعالى!" '' (انظر نص الوقفية لوحة رقم 45). 


أو استيدل 


سار السورسة ضحد اللاريضة لصتا حية مق 
الكارس. الكديرة سن معنف عاد 0 هن الظلات 
البالغ عددهم ١١١‏ طالباً 000 
التومية يتكرين شويد تسة عامل الزن الذي 
افكنها الكدرمن مكاهرها العقارية وضع ماتيي 
من أطلالها ينظر منه على عمارتها الأولى (انظر اللوحة 
رقم 90). 
والتختطينظ العيتارى للمدرسية "متعده الظوايق 

وأهم ماتيقى منه ل في واجهة المدخل الرئيس 
ركذلك الواحية الركيسة الواقفة فى "الحية الشمالية: 
وف الداشيل غتلة المجحخ وتاعة اورم الرقدية 
وواجهات مساكن الطلاب (الخلاوي) وبقايا من 
العناصر الزخرفية المنحوتة في الحص وعلى الأعتاب 
الخشبية: أما عن مادة بنائها فقد شيدت جدران 
المؤرضة عالاحي واستكد فت لالخشات: يشول رئيس 


'» وقد أصيبت 


الصحيح. ص ص 1-1-5 .1١‏ 

. ١76 الناصري: الاستقصا. ج ". ص‎ )٠١( 

)5١5(‏ يذكر اسماعيلء ان السلطان أبا الحسن أمر يعمل نقش تحبيس 
المدرسة المصباحية مع نص تحبيس مدرسة دار المخزن؛ انظر 
اسماعيل: الفنون الزخرفية. ص1١5.‏ 

162055 


)5١4(‏ 142.م.كفمعلع لم 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


في التغطيات الداخلية (انظر اللوحات أرقام 5 ,5١‏ 
"6). 

ولم يكن للمدرسة صومعة ولا مسجداً ولا محراباً 
نظراً لوجودها بالقرب من جامع القرويين. ويكتنف 
المدرسة من الجهة الشرقية ميضأة لا تزال باقية إلى 
اليوم (انظر الشكل رقم 7). 

القاعة الرئيسة (قاعة الدروس) : تقع القاعة 
الرئيسة في الجزء الجنوبى من الصحن وهي عبارة 
عن مسيتا بج قري الكل كافك موعطاة الام 
تغطيتها سقطت الآن وأرضيتها مرتفعة عن أرضية 
الصحن بمقدار 5" سم تقريبا مازالت تحتوي على 
بقايا من فرشها القديم المكون من البلاطات الخزفية 
.. ومن الجدير بالذكر أن القاعة الرئيسة في المدرسة 
لم تحتو على محراب نظراً لأن معمارها قد استند على 
قرب المدرسة من جامع القرويين فجعل طلاب المدرسة 
يمرون من زقاق ضيق يصل المدرسهة بجامع القرويين 
وفيه كانوا يؤدون الصلاة مع الجماعة وأيضا 
يعقدون حلقات الدرس (انظر الشكل رقم ). 

ويسجل هذا التخطيط المعماري ابتكاراً جديداً 
للمعمار المغربي بوجه عام والمريني بوجه خاص حيث 
وف العسان ا اسيتشباذن امنا حية «الكتاهة لضا 
مدرسته لتضم أكبر عدد من حجرات سكن الطلاب 
بدلا من أن يخصص إيوانا كبيراً بمحراب للصلاة 
وهو تفكير معماري سليم حيث اعتبر مدرسته ملحقة 
بجامع القرويين أو العكس . وتتصل القاعة الرئيسة 
بالصحن عن طريق بائكة ثنائية مكونة من عقدين 
مرتكزين على ثلاثة أعمدة رخامية إلا أن العمودين 
الجانبيين تلآشيا الآن ولم ببق إلا العمود الأوسط 
(اتنظن الفح رقو +5 وهو سه الب كه 1ه 
فتحات صفت ف مستوى واحد عبارة عن شمسيات 
مستطيلة معقودة الشكل وحجبت بأحجية من الجحص 
المعشق بالزجاج الملون والتي لا تزال بقاياه قائمة الى 
اليوم (انظر اللوحة رقم 
عن اع عقته جكسوس من السقيني ادد دوا 
زخرفيا (انظر اللوحة رقم .)5١‏ 


ا" ويتوج هذه الفتحات 


(5:2) لوتورنو. عصر بني مرينء ص 7 5. 


وقد امقايف واتحنهة القاغة الرئيسة بازتفاعها السيديد 
وذلك ليساوي المعمار بينها وبين سكن الطلاب 
المتطابق والواقع على الجانبين (انظر اللوحة رقم 
85) + وتدل أساءي ماهر "الدكول: ق الفا 
الزندمنة هذا الشص الوب محكن لعزي يتفته 
فيه التأثير المشرقي والذي يذكرنا بواجهة ظلة القبلة 
بمدرسة السلطان قلاوون الواقعة يشارع النحاسين 
8ه / 1584م بالقاهرة. 


وكحقوع: القناعة مق "الداكل علق عد فتكات 
استخدمت كمداخل فرعية تؤدي الى مجموعة 
التوهو الوائعة حلق النافة الرسبنة وتهاتديز: 
ويوجد على يسار القاعة فتحة مستطيلة الشكل غير 
نافذة كانت تستخدم كخزانة (أنظر الشكل رقم 17). 


الداخل وهو عيارة عن صحن أوسط مكشوف يتوسط 
أرضيته حوض رخامي (صهريج) نقل إليها من 
صحن مدرسة الصهريج”” '!., وقد فرشت أرضية 
الحبحن بالرليع وال لؤنننا لض الحزا + ملنه باقية 
بالقاعة عن طريق بائكة ثانية محمولة عقودها على 
ثلاثة أعمدة لم ببق منها إلا العمود الأوسط (انظر 
اللوحة رقم )2 وعلى جانبي الصحن تقع كدلة 
الخلاوي والتي تشرف عليه من خلال ثلاثة مستويات 
رأسية (انظر اللوحة رقم )5١‏ وقد ماثل المعمار بين 
واجهات كتل الخلاوي المطلة عليه من الداخل وكان 
يتوج واجهات المدرسة من أعلى رفرف خشبي محمول 
على كوابيل إلا أن معظمه سقط الآن. 


كتلة الخلاوي : وزع المعمار حجرات سكن 
الطلاب (الخلاوي) في الدرسة الصبياحية قل حميم 
الجهات وأصبحت عمارة المدرسة أقرب ما تكون 
بالففدق منها إلى المدرسة ولذلك أصبحت كتلة 
لخلاو هي الكظلة الرئيسة :الكل عمارتهاء .رق 
وزغ #التعمتار كفل ايخلاوى الركيسة رع افهد ان 
الصحن من جوانبه الثلاثة الشرقية والغربية 
والشمالية وجاء تخطيطها من حجرات متطابقة من 
ثلاثة أدوار (انظر اللوحة رقم .)2١‏ وهناك مجموعة 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


أخرى من الخلاوي تقع في الجانب الغربي والجانب 
الجنوبي من القاعة الرئيسة. (انظر الشكل رقم 7). 
وقد ماثل المعمار بين كتلتي الخلاوي الواقعة على 
جانبي الصحن الرئيس حيث يشرف كل جانب على 
الصحن من خلال ظلة مكونة من ثلاث فتحات حمل 
سقفها على أربع دعائم آجرية مربعة عليها أثار 
تكسيات جصية قديمة ويعلو الدعائم جوائز خشبية 
معقؤرة (انظن اللوحة ارق 65 <ويمل هذى الظلة 
طابقان كل طابق مكون من أربع حجرات منفصلة 
ويتقوة كن طايق مدن مقرك غل الكسكن الداحل» 
وقد رفعت أسقف الممرات على دعائم وضعت على 
انإ الدعائع الأركنية تقسها: ويقصليين الشقف 
والدغامة بخوائة بكفية مازال علنيلا أكار: للزخارف 
النباتية المحفورة (انظر اللوحتين رقمي 5:5١‏ 6). 
أما واجهات الدعائم والجدران فكانت مغطاة 
بتكسيات جصية تلاشى معظمها الآن؛ ويصعد الى 
حجرات الخلاوي عن طريق السلم الصاعد الذي يقع 
على يسار المدخل الرئيس من الداخل (انظر اللوحة 
رقم 05). أما حجرات الخلاوي الواقعة في الجهة 
الغربية والجنوبية من القاعة الرئيسة فهي تتكون من 
مجموعة حجرات متطابقة تلتف حول صحن صغير 


(انظر اللوحة رقم )5٠‏ 


ثانياً : مدارس النموزج الثاني: 
١‏ -المدرسة المتوكلة ١ه/ا-"‏ هلاه / 1154 - 
مهام: 

تسوك بالمتورينة' البوعذاشسة نسبة إلى ممنشكها 
السلطان أبي عنان فارسي بن أبي الحسن المريني. 
وتقع هذه المدرسة بمدينة فاس القديمة على مقربة من 
جامع القرويين بأعلى شارع الطالعة وهي تشرف على 
شارع رئيس كان يعرف باسم سوق قصر فاس"'” ', 
ولأول مرة يحتوي نص تحبيس مدرسة على تاريخين 
هما تاريخ بداية الإنشاء وتاريخ الفراغ من البناء 


(207) الجزنائي . زهرة الآس. ص ؟5. 
(21) من الغريب أن الباحث لوتورنو يذكر أن السلطان أبا عنان شيد 


مدرريسته في سنة لم نعرفها بالضبط ولكنها تقع بعد سنة "6 لاش ' 


حيث ورد النص مكتويا بالخط النسخ المغربي على 
قطعة رخام مستطيلة الشكل مثبتة على واجهة 
المدرسة من الداخل بما نصه (وكان ابتداء بنائها في 
الثامن والعشرين لشهر رمضان المعظم عام واحد 
وخمسين وسبعمائة. والفراغ منه في آخر شعبان 
المكرم عام ستة وخمسين وسبعمائة)7” ' وعلى حسب 
تمن الوفيقتة "تيد عريناء المدريسنة على يد اناظن 
الحبوس أبى الحسن بن أحمد بن الأشقر. وقد أثيت 
المنشيء في كدر لوح الحبوس إقراره بوظيفة المنشأة 
عل كوتها مدركة ومسكة! ينامع معا يما نضنة:[ مر 
بإنشاء هذه المدرسة المباركة السنية المسماة 
بالمتوكلة.. المعدة لتدريس العلم وإقراء القرآن 
المفضلة بإقامة فرض الجمعة المخصوصة بالمرافق 
الشاملة والمحاسن المستبدعة). 

والنضن المتارق مرضي أن الماوفئة البوعتاتية 
مفضلة على جميع المدارس السابقة لكونها جمعت في 
تخطيطها مسجدا جامعا لغرض صلاة الجمعة: أما 
عن عيارة الجمترطيية بالمترافق فيقصك يهنا 
تاخفيصضة العجان قن ونا عفن العناض المعهارنة 
التي تنفرد بها عمارتها عن غيرها وهي إقامة صومعة 
لأعلاء: الأذ ان« توكذلك تبر الخطة وهما عتضران عن 
يكزدهها اكد ارس الشتايقة :اما كلنة ممشتدعة القن 
وردت في نص الوثيقة فهي تعني تخطيط القاعتين 
المبتكر إذ يعد وحودفنا: وجا بيلقة لأول عه في 
ختخطيطات المداوس' المغربية :(انظن الشكل رقم 5 ). 

وأخيرا يتضمن لوح الحبوس بيانا بالمنشات 
الموقوفة على عمارة المدرسة للصرف عليها. ويبدو أن 
اللدريننة قد كلف كاوها عقون م 1-2 ؟ القت 
مثقال: إذا يدذكر الوزان انه سمع من شيوغ المدرسة 
أن السلطان أبا عنان عندما أراد أن يطلع على 
كشوف الصرف قد أبدى دهشته لعظم النفقة وألقى 
بالكشف في صهريج المدرسة وقال (أحب ما هو جميل 
تيطا غلا شيعه فم مكمه الوه ماعن مق ل بسكن 
دفعه).*''! وهذا النص يشبه النص نفسه الذي 


١1م‏ في حين أن تاريخ الإنشاء والفراغ مذكور في نص 
الوثيقة : انظر لوتورنو. عصر بني مرين. ص 45. 
)٠١4(‏ الوزان. وصف افريقيا. جدا. ص ١75‏ . 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


روي عن مدرسة مكناس والنصان يؤكدان معنى 
واحدا هو حرص المنشئين على البناء في أعظم هيئته 
دون النظر في التكاليف. 

وتعد المدرسة البوعنانية آخر مدارس المغرب 
العظيمة: وهي تمتاز عن سائر مدارس المغرب 
بتخطيطها الفريد وكبر مساحتها وفخامة 
زخارفها.!" ' وقد بهرت عمارتها المستشرقين كما 
بهرت من قبل المؤرخين والرحالة فيقول (الفريد بيل) 
لقد أخذت المدرسة البوعنانية مكانة جامع القروييين 
إذ أراد منشئها أن يجعلها عاصمة المغرب الدينية 
والعلمية فوفر لها كل متطلبات العلم والدين! ', 
ووصفها (تيراس) بأنها قطعة فريدة في شمال 
أفريقية.!'''! أما الوزان فوصف عمارتها بروعتها 
الفائقة وسعتها وجمالها حيث نقشت جدرانها 
بكتابات شعرية كتبت من الزليج بحروف كبيرة سوداء 
على أرضية بيضاء بحيث يمكن قراءتها من مسافة 
بعيدة وأبواب المدرسة كلها مصفحة من البرونز 
المصنوع بدقة وتزويق كبير. وأبواب الحجرات من 
الكضسب المنقوشء وفي القاعة الكبرى الملخصصة 
للصلاة منبر ذو تسع درجات مصنوع كله من خشب 
الأبنوس وطعم بالعاجء وهو يشكل في مجموعه تحفة 
عجيبة ويرى الناظر في الصحن بركة فاخرة من 
الرخام... ويخترق هذه المدرسة جدول ماء يسيل في 
قناة صغيرة مغطاة أرضيتها وجوانبها بالرخام 
والزليج.!"'' (انظر اللوحان أرقام 355, 515 11). 


الوصف ال معماري : يقع المدخل الرئيس في 
منتصف الواجهة الشمالية وهو يشرف على الطريق 
السسالك + متف مه كل :| لدوسسة وباط مجمول عل 
عقدين (انظر اللوحة رقم 14). وتخطيط كتلة الدخول 
تتكون من بابين متجاورين يؤديان الى رحبة مستطيلة 
تشدرها شلء ضاعد يصن كياشرة في تحن المدرسة 
(انظر الشكل رقم 9). وفرشت أرضية الرحبة والسلم 
بالزليج وعلى جانبي السلم من أعلى رواق عرضه متر 
)56١(‏ أنظر .13نم .وممناصصم! راعظ 


(١1١؟)‏ أنظر 18م .حنوعلء11” . عووو م1 


تقريبا مسقوف بسقف خشبي يلتف حول الصحن 
والقاعتين ويصل الى المسجد (انظر الشكل رقم 5). 
ويفتح هذا الممر من الجهة الشرقية على دهليز يوصل 
إلى الميضأةء وكذلك يصل إلى الجهة الفربية إلى 
مدخل صومعة (انظر الشكل رقم 4). أما واجهة 
المدخل الرئيس من الخارج فقد حفلت بنقوش جصية 
وكتابية بديعة7'') (انظر اللوحة رقم .)1١‏ 

المسجد الجامع : يقع المسجد الجامع في الجهة 
الجنوبية من الصحنء وتخطيطه الداخلي مكون من 
مساحة مستطيلة كيك هن التق إلى الغري) فسعت 
إلى أسكوبين غير متساويين نتيجة لوجود بائكة مكونة 
من خمسة عقود حدوية ترتكز على أريعة أعمدة 
رخامية تسير عقودها موازية لجدار القبلة ويغطي كل 
أسكوب سقف جمالوني تسير حطاته من أعلى وفق 
الكفتشيفة اذ كين للسبجد راحطر السك رهم ): 
ويتوسط جدار القبلة دخلة المحراب وهي دخلة عميقة 
نفلعة الشكان قطيك ينعيف شب مهما عل 
ركاف ويقم 11 كله اللخرات من الكارم عقد 
حدوة فرس يرتكز من الجانبين على عمودين من 
الرخام مثمن الشكل (انظر اللوحة رقم 15)»؛ ويحتفظ 
المسجد بوجود بعض تيجان الأعمدة القديمة 
المنقوش عليها نصوص كتابية (انظر اللوحة رقم 
08 

ويوجد بصدر جدار القبلة من أعلى المحراب 
مجموعة نوافذ عليها أحجبة جصية معشقة بالزجاج 
الملون. 

والمسجد من الداخل غشيت جدرانه بالتكسيات 
الجصية والبلاطات المزلجة في تناسق فني بديع؛ وعلى 
يمين المحراب يوجد منير خشبي مكون من ريشتين 
زخرفتا بزخارف هندسية على هيئة حشوات مجمعة 
طعمت بالعاج وبعضها يغلبٍ عليه أعمال الحفر 
الدقيق وهو يعد تحفة فنية داخل المسجد (انظر 
اللوحة رقم 19). 

وتشرك: الشعد ل 'الطسكن الد اخن هن خلال 


(5١اك)‏ الوزان؛ وصف أفريقيا. جاص كلا١ا.‏ 


(؟١؟)‏ أنظر .37.م .كممانصنمعم! .اع8 


المد أرريس المغربية «دراسة أت 


3 
1 
3 


بائكة مكونة من خمس فتحات ترتكز على أريع دعائم 
موز اكهمار الفجمة الوسظن يان جعلها اكثر اساعا 
وارتفاعا وكذلك توجّها من أعلى بعقد حدوة الفرس 
المتقؤة :ويل الفتمة الوسطن من الكانان فكهات 
هما اقل اسناعنا وارتفاعا وتليهما :من العاثيت 
فتحتان أقل اتساعا فقط (انظر الشكل رقم 4 واللوحة 
رقم 08). 


الصحن : وهو يتكون من مستطيل يمتد من 
الشمال إلى الجنوب 18م ومن الشرق الى |الغرب 
هرا ١م‏ ويعد صحن المدرسة تحفة فنية جمعت بين 
الغمارة والفن إن يدق الضسهعن: من خلال اللوحات 
صحنا عاديا إلا أنه قد أجري فيه مجرى نهر تأتي 
ألية المزام من وادي فا وتمر مسح العام من 
خلال قناة تقع بطول الضلع الجنوبي من الصحن 
أي أنها تفصل بين واجهة المسجد وصحن المدرسة 
وهناك قنطرتان يمر من عليهما المصلون إلى الجامع 
فيبدو المسجد وكأنه شيد على الماء (انظر اللوحة رقم 
0 ووتوسضط صمهن المدرسة خضبة :رحاية دائرن 
الشكل (فوارة) تفور منها المياه وفرشت أرضيته 
بالرخام (انظر اللوحتين رقمي 50, 01). وتشرف 
واجنهات المباتى المظلة عل الحتمن من خلال صفيف 
الجواتتك المتماكلة" (اتطر اللويحات ارقاء 857817 
٠).كذلك‏ توج المعمار جميع واجهات المباني المطلة 


على الصحن من أعلى برفرف خشبي محمول على أزار 


وكوابيل خشبية. وغطي من أعلى بحطات قرميدية 
(انظر اللوحتين رقمي 54. 05). 


(4١؟)‏ يرى عبد العزيز بن عبد الل تاريخ الحضارة المغربية. جزان. 
(الدار اليضاء: دار السلمي للنشر . ١1571١م):‏ ص 55 أن 
المدرسة البوعنانية بفاس تشابه في الهندسة والترخيم مداربس 
الشرق. 


)5١5(‏ انظر .203.م ,مم نامك جووماا 
)5١7(‏ فكري. مساجد القاهرة. ج". ص ١845‏ 
)2١17(‏ يأتى تخطيط القاعتين في المدربسة البوعنانية أشبه ما يكون من 


حيث موقعهما بالإيوانات الجانبية في المدارس المشرقية, واقولٌ من 


مربعان وقد ماثل المعمار بين فتحتيهما المتقابلتين من 
على الصحنء حيث تشرف كل قاعة على الصحن من 
خلال فتحة باب يغلق عليهما ضلفتا باب من الخشب 
(انظر اللوحة رقم .)٠١‏ 


كما ماثل المعمار بين موقع القاعتين حيث جعل كل 
منهما تقع وسط امتداد ضلع من ضلعي الصحن 
الشرقي والغربي”''' (انظر الشكل رقم 9). وتكتنف 
كل قاعة من الجانبين فتحتان معقودتان من أعلى 
بعقود مقرنصة من الجص (انظر اللوحة رقم .)5١‏ 

وتوج المعمار واجهات القاعتين من على الصحن 
بثلاث نوافذ معقودة يغشي فتحاتها أحجبة من 
الجص المفرغ والمعشق بالزجاج الملون ويتوج تلك 
النوافذ عقد قوس من الخشب. وشغل الفنان صدر 
كل عقد في القاعتين بزخارف جصة رائعة' (انظر 
اللوحة رقم 17). 


وذ كن جاده :2 ترق القاعقي لأخوسة يقلن 
ظاهرة معمارية مشتقة من التطؤر الذي حدث من قبل 
في مدارس المشرق الإسلامي!"' بينما يقر أحمد 
فكرى بأن كلا القاعتين يعبران عن ظاهرة تنقرد بها 
الدرسة البومايا يغانن وخلت هنها نحميج المدارس 
المغربية.!''' ونزيد على هذين الرأيين بأن تخطيط 
المدرسة البوعنانية بفاس وخاصة موقع القاعتين على 
التخظيطظ تموذ ع فريد ليق وغفارة المدرسة المغربية 


مشتقة 0-00 


فحسب بل في جميع مد ارس المثشرق أيضاء وكما سيق 


معنا رن تؤكد زلك 559) 


حيث الموقع فقط وليس من .احية تخطيطها المعماري إذ لا يوجد 
لهاتين القاعتين نموذج مشابه في المشرق مع الاختلاف الكبير في 
تخطيط الإيوانات الجانبية التي تفتح بكامل اتساعه على 
الصحن. بينما فتحات القاعات لا تمثل كامل اتساعها. وهناك 
اختلاف آخر من حيث التخطيط المربع وكذلك التغطية والأبواب 
التي تغلق على القاعتين كل هذه العناصر تنفرد بها القاعات 
الجانبية في المدرسة البوعنانية عن مثيلتها في التخطيط الإيواني 
بالمدارس المشرقية. راجع الاشكال المعمارية أرقام 2181١‏ 15, 
4 كنماذج للتخطيط الإيواني. 


الدكتور محمد محمد الكملاوي 


التخطيط ا معماري للقاعتين من الداخل : 
يعون التخمليط المشمارع للقافتين مدن الك ال من 
مربعين طول كل ضلع 5 أمتار تقريبا وترتفع 
أرضيتهما عن أرضية الصحن بمقدار /!١سم‏ تقريباء 
ويفسيطلل كن قاعة مقف سند فل كني قبا ود 2 
فيها الفنان المغربي كل ما يملك من أساليب فنية 
تذكرنا يتشلكها' قن قاغة السقراء بعصي الععراء. 
وكذلك غطى الفنان جدران القاعتين من الداخل 
بسجلااة سما عر عانق يفاعتو لابق 
تسد اكافات عديما د امكيله #الحزرقة. ابطر 
الشكل رقم 5). 


الخلاوي : وزع المعمار كتل حجرات سكن 
الظلاج اق الدريطة الموففافية هل اكلم السيهن 
الداخلي من ثلاث جهات الشرقية والغربية والشمالية 
(انظر الشكل رقم 4). وتعد كتلة الخلاوي الرئيسة 
هي التي تقع في الجهة الشمالية من الصحن وتشرف 
على الطريق الرئيس من الخارج (انظر الشكل رقم 
؟). وتتكون حجرات سكن الطلبة من طايقين مائل 
المعمار بين واجهات كتلتيهما المطلة على صحن 
المدرسة وهى تشبه الى حد كبير مثيلتهما في مدرسة 
تواعشن. وك ان وبنسبة لباقي امتداد كتل 
الخلاوي على جانبي قاعتي الدرس في الجهة الشرقية 
والغربية, فهذا الشكل من حيث الموقع ظهر كثيرا في 
مدارس سابقة في المشرق الإسلاميء. ومن أمثلتها 
مدرسة حفته منار السلجوقية بمدينة ارضروم القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي(انظر الشكل 
رقم )١58‏ ومن أمثلتها في مصر خانقاة بيبرس 
الحاستكير] انظر الشكل رقم :1 ©؟) ومدرسنة صرععشن 
[انطوشكن رقم 1/097 

ا مشذئة : تقع ممذنة المدربسة اليوعنانية في 
الزاوية الشمالية الشرقية وتخطيطها المعماري يتيع 
تخطيط الصوامع المغربية المكونة من تخطيط مريع 
ينتهي من أعلى بحجرة الأذان (الجوسق) وعلى 
واجهات الصومعة الأربع من أعلى توجد الزخرفة 


.07 انظر الجزنائي: زهرة الآس. ص‎ )1١4( 
.11 لوتورتو, عصر بني مرين: ص‎ )5١9( 


الهندسية المكونة من أشرطة متشابكة تبدأ من 
نصفها العلوى حتى القمة وهذه الصومعة قريبة 
الي مز تسريف ميك لطن ركد لد 
مراكش سواء من الناحية المعمارية أو من ناحية 
زخرفتها ببلاطات الزليج الملونة باللون الأخضر (انظر 
اللوحة رقم 04 والشكل رقم 8). 

المنجانة : يذكر الجزنائى أن السلطان أبا عنان 
قد صنع منجانة استاعة ايطيقان وسوس من شحابين 
مقايلة لباب مدرسته الجديدة التي أحدثها بسوق 
القصر من فاس وجعل شعار كل ساعة أن تسقط 
صنجة في طاس وتنفتح طاقء وذلك في أيام آخرها 
الشهر الرابع عشر لجمادى الأولى عام ثمانية 
وخمسين وسيعمائة, وقد صنعت هذه المنجانة على يد 
المؤقت علي بن أحمد التلمساني المعدل.2'") 

وفي الحقيقة أن هذه الساعة تعد عملا فنياً رائعا 
شغل به أبو عنان واجهة مدرسته من الخارج فجعلها 
أعجوية عصره. والساعة مازالت باقية إلى اليوم على 
الرغم من عدم استخدامها (انظر اللوحة رقم 54). 
والجدير بالذكر أنها لم تكن الساعة الأولى في المغرب 
إذ تحفل حجرة المواقيت بجامع القرويين بساعات 
مشابهة من حيث التصميم ولكن تنقرد ساعة 
المدرسة البوعنانية بموقعها الفريد على واجهة 
المدرسة من الخارج (انظر اللوحة رقم 18). 


١‏ - مدرسة الشراطين ١4/١٠اه/‏ 551ام 

تقع بعدينة فاس القديمة بالقرب من جامع 
القرويين في منطقة تعرف بمنطقة الشراطين:("50) 
وشيدت هذه المدرسة من قبل مولاي الرشيد الذي 
يعتبر أول سلطان في الدولة العلوية! ' ''. وكان بناء 
كانت تعرف بمدرسة البادين.!' ''' وتعد مدرسة 
وخانئت نتعرف بمدن باديس. و ل 
)١2١(‏ ابن عبد الله الحضلرة المفربية. ص 18. 


(61؟) انظر 27.م ",كموعلء11" ,عوومممء 1 
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خلاويها”"'") ١٠٠١‏ طالباً. وهذا العدد الكبيرلم تساوه 
أي مدرسة مغربية سابقة سوى المدرسة المصباحية 


تحقة 


حيث كانت تؤوي ١١١‏ طالبا.! 


الوصف ال معماري : تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القبلة الذي تكتنفه من الجانبين كتلتان من الخلاوي 
موؤعة «التماكل (انظر الشكل رقم 1/1 

عزن لككنت صسن"الدريينة ال اشن دن الحية 
الكرفة والفركة والعسالية احنداد عت القلاوي مع 
ملحق الميضأة: ويتوسط كل من الجانب الشرقي 
والغربي مدخلان ميز المعمار المدخل الكائن بالجهة 
الشرقية .بان جعلة من النوع المتكسر يتما الَدخَل 
الغربي يفتح مباشرة على صحن المدرسة من الداخل 
(انظر الشكل رقم +8): 

وفكاك موحل كاله قرف الزاوية اللتسالية بين 
الجهة الغربية يؤدي إلى الميضأة (انظر الشكل رقم 
.)6١‏ على الرغم من أن مساحة المدرسة ضخمة إلا 
اذعمارعها اند اكنة ضقن إلى الكرزء الكرق الذي 
كا يوس اق الوامين الريشة السائقة. :ولعل: ذلك 
يصع إلى يفانت الدرسة نوها سيتركب عليه إذا 
زخرفت من أرتفا ع للتكاليف. ولكن ما تمتاز به مدرسة 
الشراطين هو تنفيذ عمارتها بتخطيط جديد على الرغم 
بن ان تي مملاظات التسووت الأول فى الند انيسن 
المغربية والمكون من صحن وإيوان (انظر الشكل 
0000 

ولكن الجديد في التخطيط ممثل في توزيع كتل 
الخلاوي بشكل متمائل على جانبي إيوان القبلة 
ولئس عل الصبحن الداكل كما هي العادة في ترركم 
كتل الخلاوي في المدارس المرينية (انظر الشكل رقم 
.)٠‏ وكذلك احتواء المدررسة على أكثر من كتلة دخول 
(انظر الشكل رقم .)٠١‏ وقد استخدمت الأخشاب 
المنحوتة بشكل رئيس داخل التكوين المعماري 
الداخلي للمدرسة فصنعت منها التغطيات وأبواب 
المدرسة والكوابيل والأعتاب والجوائز ولكنها نحتت 


(؟؟؟) 7 .م ”.كوعرعلء24:” , عووم راع 1 


(؟559) راجع المدريسة المصباحية. من البحث. 


بزخارف غير دقيقة.!*"') كما استخدمت التكسيات 
الجصية في الحشوات التي تغطي بعض واجهات 
المدرسة الداخلية وكذلك في الإطارات التي تزين 
فتحات النوافذ الداخلية وقد صفحت أبواب المدرسة 
الخشبية بالنحاس (انظر اللوحات أرقام 59. ٠/اء‏ 
١/ا).‏ 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة في الجهة 
الجنوبية من الصحن ويتكون تخطيطه الداخلي من 
مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب ويتوسط جدار 
القبلة محراب عميق عليه تكسيات جصية تتوج فتحة 
عقده من أعلى وكذلك يوجد بصدر المحراب زخارف 
جصية يرجح أنها قديمة» وأرضية الإيوان مرتفعة عن 
أرضية الصحن ويغطيه سقف خشبي محمول على 
جوائز وحالته سيئة للغاية. ويشرف إيوان القبلة على 
الصحن الداخل من خلال بائكة ثلاثية مكوئة من 
ثلاث فتحات معقودة يعقود حدوة الفرسء وقد ميز 
المعمان فككة الفقد الوتكل يان خسليا اكد يناعا 
وارتفاعا من الفتحتين الجانبيتين وهي تذكرنا 
بمثيلتها في المدرسة المصباحية (انظر الشكل رقم 
.)١ .‏ 


الصحئن : ويتكون صحن مدرربسة الشراطين من 
مربع تفتح عليه من جهاته الأربع بوائك ناظر المعمار 
بين كل بائكتين متقابلتين بحيث تشرف بائكة إيوان 
القبلة والبائكة المقابلة لها في الضلع الشمالي على 
الصحن من خلال ثلاث فتحات معقودة. وقد ميزن 
المعمار الفتحة الوسطي في كل من البائكتين بأن 
جعلها أكثر اتساعا وارتفاعا (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 

وكذلك ماثئل المعمار بين البائكتين الجانبيتين في 
الجهة الشرقية والغربية:» وقد جاءت فتحتهما 
الوسطى أكثر ارتفاعا نظراً لأنها تفتح أمام المدخلين 
الجانبيين (انظر الشكل رقم ٠١‏ واللوحة رقم 19). 

وقد حملت جميع البوائك المطلة على الصحن على 
دعائم كسيت ببلاط الزليج ويتوسط أرضية الصحن 
حوض رخامي مربع الشكل وفرشت أرضينه بالزليج 


افقققة انظر 28 .م *”.كوورعله2/1"” .عووم2 1 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


(انظر اللوحة رقم 19). ويتوج جميع واجهات المباني 
المطلة على الصحن من أعلى رفرف خشبي محمول 
على كوابيل وقد غطت هذا الرفرف من أعلى حطات 
القراميد. 


كتل الخلاوي : كما سبق أن أوضحنا أن 
المدرسة تعد أكبر مدرسة مغربية من حيث عدد ما 
تؤوضته من أظلان للك ضهن المعيدا هه 
المدررسة الداخلية بالكامل لبناء كتل الخلاوي» ولم 
يكفه التوسع الأفقي في بناء الحجرات فقام بالتوسع 
الرأسي وعلى ذلك جاءت الحجرات متطابقة من ثلاثة 
طوابق (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 

وامدنك تخطيط الدريينة اشيه ها يكن بالفتدق: 
ويعد توزيع كتل الخلاوي بهذا التخطيط هو نموذج 
متطلور لم يشاهد من قبل في تخطيطات كتل الخلاؤي 
في المداررس المرينية ويتكون من أربع وحدات معمارية 

أما الكتلتان المنفصلتان فهما الواقعتان على 
جَانتٍ إيوان القبلة والذي ماق المعمار بين كطتيهها 
ويتكون تخطيط كلمنهما مننصحن مربع يلتف حوله 
مجموعة حجرات متطابقة من ثلاثة طوابق تشرف 


جميعها على صحنها الداخلي (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 


بينما وضل المعمار بين كتلتي الخلاوي الواقعة في 
الجهة الشرقية والذي جاء تخطيطها مكونا من صحن 
يلتف حوله مجموعة حجرات متطابقة من ثلاثة طوابق 
وبين امتداد حجرات الخلاوي الممتدة على الضلع 
الشمالي (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 


الخاتمسة 

م هده الورابيةة يتمدخ أن عمكارة الملدرشة 
القريية قد دلت يكل اعتزار اجمل ماصتع العنان 
المسلم وأبدع في المغرب الأقصى وخاصة في عمارة 
المدرسة التي ترجع إلى القرن اله / 5-١7‏ ١م‏ إذ 
أصبح ينظر إلى عمارة المدرسة في تلك الفترة كأعمال 
نيه كدرة امتوكة :فيها. العمارة مع الفنون واستديع 
من الصعب على المرء أن يجرد المبنى أو أن يتصوره 
بدون زخارفه التى ملأت واجهات المدرسة من الداخل 
والخارج, وإن كانت الأساليب الفنية التي نفذت بها 
زخارف المدارس المغربية تعبر عن تأثرها بالأساليب 
الفنية الاتدلسية وخاصة: قغرئاطة .:. إلا أ عمارة 
المفرسة من بحيف التخطليط تركد انها ابكار مقرب 
محل إن اشه مخ الشايت ان الغصازة الدينية فق 
الأنذلس لم تشتجل تماذج سثابقة كد ارين كالتى عليها 
مدارس المغرب في العصر المريني, وبناء على هذا لا 
يمكن أن تسلب المغاربة حقهم الكبير في إثراء العمارة 
الإسلامية وإبراز دورهم الرائد في سلسلة الأعمال 
الفريدة والتي سجلوها منذ القرن 7ه / ؟١م,‏ ممثلة 
في مساجدهم العملاقة الثلاثة بصوامعها الفريدة في 
الكتبيةء. وأشبيليه وحسان. بل واستمروا بعد ذلك 
بنفس القوة وأنتجوا لنا أجمل العمائر الجنائزية في 
العضي المسوى: المظة 3 قدون السعويان كفر اشن 
وغل :هذا قوق جناع المقرية قد حفط لنا عمائن خالد 2 
يجان يفنظه من فدون! الأند لين رانب الميينا 
الزخرفية, وإذا كنا قد فقدنا الأندلس كمواقع ومدن 
إسلامية؛ فالى المغرب يرجع الفضل في الحفاظ على 
الأندلس فنيا وثقافيا. 
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لوحة رقم .)١(‏ 


دعن الفردد بدل» 


لوحة رقم .)1١(‏ مدرسة دار المخزن بفاس الجديدة وتفاصيل لكتلة الدخول من الصحن. 
عن الدماحث» 


لوحة رقم (".1). مدرسة دار المخزن يفاس الجديدة وتفاصيل لكتلة اللصحن والخلاوي. 
دعن ل. عثمان إسماعيل» 


خزن بفاس 


الجديدة و 


تفاصيل 


للبائكة الت 


تقسم إيوان القد 


| 
ع 


المدارس المغربية «درا 


سه آ 


نريه 


معمار. 


يه 


١١ 


لوحة رقم (7). 
لوحة . الحبوس. بمدرسة الصهريج يفاس القديمة. 
«عن الفريد يل 


لوحة رقم (4). 

مدرسة الصهريج من الداخل وتفاصيل 

للحوض الرخامي وواجهة قاعة الدرس والخلاوي. 
.عن الفريد نبل 


المدارس المغريية «دراسسة أثرية معماردة /ا١ا١‏ 


لوحة رقم (9). 


مدرسة الصهريج بفاس وتفاصيل لأعمال 
الزليج والجص والنجارة التي تشغل 
واجهات المدرسة الداخلية. 


دعن الباحث» 


لوحة رقم .)٠١(‏ 
مدرسة الصهريج بفاس وصورة تمثل واجهة 
قاعة الدرس وهي تنعكس على الماء. 


رسة الصهريج بفاس 
وتفا 58 
صيل لكتلة الدخول لقاعة 
عة الدرس 


عن بيكار 


دعن الباحتٌ» 


لوحة رقم .)١4(‏ مدرسة الصهريج بفاس ونفاصيل للكوابيل الخشبية الحاملة للرفرف الخشبي. 


الدكتور محمد الكحلاوي 
يتئم ا ا 22 9 170707 01407 4 42ههة :ااا 0 
١‏ 


٠عن‏ الناحث» 


١ 5 0 ْ 1 7‏ 3 طلباب قاعة الدرس. 
لوحة رقم .)١15(‏ مدرسة الصهريج بفاس وتفاصيل لاعمال الخر «عن الباحث, 


لوحة رقم (18). مدرسة الصهريج بفاس. نقوش كتابية نفذت على الجص. الشريط العلوي يحتوي 
على كتابة كوفية من النوع المورق والشريط السفلي عليه كتابة بالخط النسخ 


.عن هيل" 


1 


لوحة رقم .)١4(‏ 
لوحة الحبوس بمدرسة العطاريين بفاس. 


«عن هيل» 


بجوي ةع مسد دبل 


لوحة رقم .)٠١(‏ مدرسة العطارين وتفاصيل لواجهة قاعة الدرس المطلة على صحن المدرسة. 
بعن الداحث» 


لوحة رقم .)1١(‏ مدرسة العطارين وواجهة كتلة الخلاوي في الجهة الجنوبية الغربية. 
دعن الناحث» 


لوحة رقم 7١(‏ ). 
مدرسة العطارين بفاس وتفاصيل لواجهة حجرات 
الخلاوي المركبة على بوائك دست عقودها بالخداب 
وكسيت من أسفل بالزليج. 

دعن الباحث» 


الدكتور محمد محمد الكجلاوي 
١١:‏ 


لوحة رقم (17) مدرسسة العطارين بفاس وتفاصيل لواجهة حجرات الخلاوي المركبة على 
بوائك لبست عقودها بالخشب وكسيت من أسفل بالزليج. 
دعن الباحث» 


لوحة رقم (14). مدرسة العطارين وتفاصيل الكوابيل الخشبية الحاملة لرفرف وعليها نقوش كتابية 
محفورة في الخشب يليها شريط كتابي من الجص مكتوب بالخط النسخ المغربي. 
«عن الباحث» 


لوحة رقم (75 


2 


لوحة 


الحيوس بمدرسة 


: 


«عن هيل» 


العطارين بفاس وتفاصيل الزخارف 
بالخط الكوفي المورق ورخارف نباتية ف اليد 


المنفذة في الرخام عبارة عن 
ت وأخرى هند 


سية 


كتابي 


لوحة رقم (10). 


مدرسة 


اصبيل 


شريط 


المدارس المغربية «درا 


سة 


أثرية معما 


٠ ريه‎ 


١ 


لوحة رقم (717 


)2 . مدرسة سلا من الداخل وتفاصيل لواجهة قاعة الدرس والبائكة التي تتقدمها 
كما تظهر أرضية الصحن والتتويج العلوي للرفرف ١‏ كي بي . 


دعن الباحث» 


اكد 


الدكتور محمذ محمد الكملاوى 


المدارس المغربية .دراسة أثرية معمارية لا 


لوحة رقم (0.74*). مدرسة سلا من الداخل وتفاصيل لواجهات البوائك التي تشرف على الصحن 
مع تفاصيل للعناصر الزخرفية المنفذة فْ الجص. 


3 الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


لاطو سور و 0ك 


لوحة رقم (١1؟).‏ مدرسة أبو الحسن بمراكش وتفاصيل لواجهة إيوان القبلة 


وكتلة الخلاوي التي 


«عن الناحث» 


لوحة رقم (5؟). مدرسة أبو الحسن بمراكش وتفاصيل لبعض النوافذ بكتلة الخلاوي. 
«عن الباحث. 


المدازسل المغفرسة :اراسة أكرية مففارئة 5 


لوحة رقم (5). مدرسة آبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لكتلة الصهريج التي تتوسط 
أرضية الصحن الرخامية. 


لوحة رقم (74). مدرسة آبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للواجهة الشمالية الغربية التي 
تؤدي إلى كتلة الدخول من الخارج. 
دعن الباحث» 


لوحة رقم (5*). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للتلبيسات الخشبية التي ند 
واجهات حجرات الخلاوي. ١‏ 000 


.عن هيل» 


المدارس المغربية «دراسسة أآثرية معماريه. ١‏ 


اودوع 


لوحة رقم (/71). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل الكوابيل الخشبية التي تحمل 
الرفرف الداخلي الذي بتوج واجهات المدرسة الداخلية. 
٠عن‏ هيل» 


لوحة رقم (8"). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لواجهة إيوان القبلة وقد كسيت 
من اسفل بالزليج ولبست عقودها بالجص والاخشاب بجانب ملاحظة التماثل في 

توزيع العناصر الزخرفية. 
«عن الباحث» 


بع كد الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


لوحة رقم (8"). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للأعتاب الخشبية المزخرفة 


بالحفر. 
دعن هيل » 


لوحة رقم .)1١(‏ مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للروافع الخشبية الممتدة لحمل 
سقف ححرات الخلاوي. 


لوحة رقم (41). مدرسة آبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لأعمال الحص التي توضح 
التاثيرات الأندلسية. 


> فتزىي دي 55-5 
0 3 
2 
0 
7 الى لإ 
0 


ب 


لوحة رقم (47). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للزخارف المقرنصة والنباتية 


المنفذة في الحص والتي توضح الدأثر الأندلسي. 
دعن الباحث» 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


1 


لوحة رقم ("4). مدرسة آبو الحسن بمراكش من الداخل ونماذج من الأشرطة الكتابية. المنفذة 
بالخط النسخ المغربي في الجص والرخام. 
دعن هيل» 


لوحة رقم (44). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لنماذج من كتابات كوفية نفذت 
على الجص. 
دعن هيل» 


1١ه‎ 


. مدرسة أبو الحسن بمدينة مكناس من الداخل وتفاصيل لواجهة الخلاوي وكذلك 
الأعمال الفنية الممثلة في أشغال الخشب والحص. 
«عن هيل» 


لوحة رقم (45). 


مدرسة أبو الحسن بمكناس من الداخل 
وتفاصيل لواجهات المدرسة المطلة على الصحن. 


دعن بيكار» 


لوحة رقم (11) مدرسة آبو الحسن بمكناس من الداخل 

5 وتفاصيل للنقوش الكتابية المنفذة على 
الاعتاب الخشبية بطريقة الحفر. 

«عن الباحث, 


لوحة رقم (48). مدرسة أبو الحسن بمكناس من 
الداخل وتفاصيل لإعمال الجص التي 
شغل بها الفنان المغربي واجهات 
المدرسة الداخلية وهي تعبر عن التراء * 
الزضرفي في ملء الفسراغ وهلي من 
الناتيرات الاتدلسية 


عن هيل 


لوحة رقم (44). لوحة الحبوس بالمدرسة المصياحية بفاس. 


عن الفريد فيل 


المداررس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 1 


لوحة رقم (50). المدرسة المصباحية من الداخل وتفاصيل لواجهة قاعة الدرس مع واجهات 
اكخلاوي وكتدة الصحن. ٠عن‏ أكفردد ددل» 


م١‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


لوحة رقم .)0١1(‏ المدرسة المصباحية من الداخل وتفاصيل للأعتاب الخشبية المزخرفة بالحفر والتي 
تتنضمن نقوش كتابية كوفية. 
«عن هيل» 


لوحة رقم (؟ه) المدرسة المصباحية من الداخل وتفاصيل للكوابيل الخشبية الحاملة لأسقف 
الممرات الداخلية. 
.عن هيل. 
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لوحة قم (017). المدرسة البوعنانية بفاس من الداخل وتفاصيل توضح اتصال الواجهة الشمالية 
بواجهة قاعة الدرس الغربية. 
بخن بيكار, 


لوحة رقم (58). المدرسة البوعنانية بفاس من الداخل وتفاصيل لتاج عمود قديم بالمسجد عليه 
نقش ت تسجيلي يبتضمر آمر الإنشياء. 
دعن هيل 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


لوحة رقم (54). المدرسة البوعنانية من الداخل وتفاصيل لزخارف الواجهة الشمالية والواجهة 


الفربية. 
«عن الباحث» 


لوحة رقم .)٠١(‏ المدرسة البوعنانية بفاس من الداخل وتفاصيل لواجهة قاعة الدرس الشرقية وقد 
أغلق عليها ضلفتا باب من الخشب مع تفاصيل لحجب البوائك الجانبية من أسفل 

بأحجبة خشبية من الخرط. 
«عن الماحث» 


2-5 
41 
4و 


لوحة رقم 531 المدرسة البوعنائية بفاس مص الشارج وتفاصيل 
لكتلة الدخول التي يتوجها من أعلى رفرف 
محمول على كوابيل مم تفاصيل لاعمال الزخرفة 7 
المنفذة على الحص 


عن الباحث 


لوحة رقم (57). المدرسة البوعنانية من الداخل وتفاصيل 
!| للزخارف الكتابية على صدر كتلة المدرخل 
الرئيسة من أعلى . 


.عن الباحث. لوحة رقم (5). المدرسة البوعنانية بفاس وتفاصيل للأعمال 


الفنية المنفزة في | شي لحشب وا لجحص. 
+عن هيل» 


03 
2 


#ا م مقن 8 
الواساوثي "ل" # « مج عواي 


© 2# لسالس شاد 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


المدرسة البو عنائية مفاس, الحجاب الخرط الذي يحجب باب المسحد من على الصحن. 
«عن الماحث» 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية ٠‏ دل 


لوحة رقم (56). المدرسة البوعنانية بفاس, المحراب الرئيس مع كتلة المنير المتحركة. 
«عن البماحث» 


لوحة رقم (15). المدرسة البوعنانية بفاسء تفاصيل من إزار السقف الخشبي المقرنص الذي يحمل 
القبة بالقاعة الشرقية. 


دعن هيل» 


ال 
الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


لوحة رق 7 ٍ 
رقم (77). المدرسة البوعنانية مر خل ودة قد 
. ئة من الداخل ونفا للقناة والقنطرة التى تد 
١ 0 0 7‏ 'صيل ة والقنطرة التي تتقدم واجهة 
دعن الناحث» 


ييا 


ن الباحث» 


لوحة را 


قم (59). مدرسة الشرا 


من 


الداخل بفاس و 


تفاصيل لكتلة الد 


خو 


ل الرن 


ئيسة التي تفتح 


جد 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 
م4١‏ 


لوحة رقم (كلا . الا مدرسة السلطان قلاوون 
إيوان القبلة. 


بالقاهرة وتفاصيل للبائكة الثلاثية التي تتقدم 


دكن الباحث «" 


0300 


حت الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


500 سما شكل رقم (؟). 
شكل رقم .)١(‏ م 54 2 ١|‏ 


مسقط افقي لمدرسة دار المخزن بفاس الجديدة. مسقط أفقي لمدرسة الصهريج بفاس القديمة. 
«عمل الباحث» « عمل الباحث» 


شكل رقم (؟) . قطاع رأسي لمدرسة العطارين بفاس. 


«عكن 51055 1» 
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شكل رقم (4). 


مسقط أفقي لمدرسة العطارين بفاس القديمة. 
«عمل البماحث» 


لل 000 


0 » 5 اه 3 خ# 10 *# 


شكل رقم (6). 
مسقط افقي لمدرسة سلا بمدينة سلا. 


«عمل الباحث» 


1١1‏ الدكتور محمد محمد الحجلاوى 


شكل رقم (5). مسقط أفقي لمدرسة ابو بوسف يمراكش. 


ل 


. شكل رقم (). مسقط أفقي للمدرسة المصباحية بفاس القديمة. 
8 | ا 1 «عمل الباحث» 


خ3-- 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


شكل رقم (5). مسقط أفقي للمدرسة النوعنائنية يفاس. 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


«عمل الباحث» 9 0 


ل لم 


4 
4 


شكل رقم .)١1(‏ المسقط الأفقي لمدرسة السلطان حسن بن قلاوون بالقاهرة. 


«عن شافعي» 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية» 166 


دعن د. سيف التنصر» 


شكل رقم .)١(‏ مسقط أفقي للمدرسة الياقوتية بزبيد. 
«عن سيف النصر. 


١6‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


شكل رقم (14). مسقط افقي للمدرسة الجبرتية بزبيد. 
دعن سيف التصي,» 


شكل رقم (16). مسقط افقي لمدرسة ايتمش البجاسى بالقاهرة. 
ْ «عن صالح لمعي» 


١7 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية 


شكل رقم .)١“(‏ مسقط أفقي لمدرسة قطلو بغا الذهبى بالقاهرة. 
«عن آمال العمري» 


|ف. 
5 لله 0 < 


«عن امال العمري. 


مره ١‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوي 
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شكل رقم (148). مسقط أفقي للمدرسة النورية بدمشق. 
«عن شافعي» 


شكل رقم (14). مسقط افقي لمدرسة وضريح المنصور قلاوون بالقاهرة. 
' «عن كريسول» 


- 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, ١‏ 


0ك 


الا 00 


شكل رقم .)٠١(‏ مسقط أفقي لمدرسة فيروز الساتقي بالقاهرة. 
«عن هدئة الآثار» 


رقم (14). مسقط افقي للمدرسة الصالحية 


«عن شافعي» 
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«عن اوقطاي أصلان أباء» 


شكل رقم (18). مسقط أفقي لمدرسة صرجالى بقونيان. 


5 0 - 3 ا 0 


«عن هيكة 


شكل رقم (71) . مسقط 


أفقي لمدرسة الأمير صرغقمش 


بشارع ا 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 
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5 الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


دعن صالح لمعي» 


شكل رقم (71). مسقط افقي لمدرسة ابن العديم بحلب. 
«عن الريحاوي» 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


6 
00007 


شكل رفم (7). مسقط فقي رسة السلطان برقوق بلفخام. ...بح وى / 
.عن هينة الآثار» 


1 الدكتور محمد محمد الكجلاوى 


000 
ذا 


را 


شكل رقم (*7). مسقط أفقي لرباط مصطفى باشا بالقاهرة. 
«عمل الباحث» 


1 
١ 
اك‎ 


شكل رقم (4"). مسقط أفقي للقصر الغربي الفاطمي بالقاهرة. 
«عن أحمد فكري» 
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. . طاسسقله . - تامدك‎ ١ 
وال ودامو ممنن‎ 


دلت 0 


ووو وده | أ 


شكل رقم (99). مسقط أفقي لقصر الحمراء بغرناطة. 
دعن شافعي» 


العصور . المجلد السادسء الجزء الأول ١85 1١75‏ (15931م) 


أضواء جديدة على 
تاريح الأسرة الموسبيوبة 
من خلال ثلاثة نقوش كوفية من موقع السرين الأثرى - جنوب مكة المكرمة. 


للدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث ثلاثة من شواهد القبور الإسلامية المكتشفة في مدينة 
السرين الأثرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر إلى الجنوب من مكة المكرمة. وتعود أهمية هذه 
الشواهد إلى أنها تميط اللثام عن حقائق مهمة تتعلق بتاريخ الأشراف الموسوبينء وأنسابهم. 
وأماكن استيطانهم. فالشاهد الأول يحمل اسم أحمد بن محمد الثائر »الذي لم يرد له ذكر ف كتب 
أنساب آل أبي طالب. وبذلك فإنه يضيف إلى علم النسابين, وإلى سلسلة نسب الأشراف 
الموسويين اسما جديدا هو أحمد المذكور . كما إنه. من ناحية أخرىء يلقى أضواء جديدة على 
استيطان هذه الأسرة في مدينة السرين. ذلك الاستيطان الذي ربما يعود إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري/ النصف الأول من القرن الرايع المبلادي وهذا أيضا لم يذكر في المصادر 
التاريخية. ويؤرخ الشاهد الثاني لأحد أمراء السرين من الأسرة الموسوية. هو يحيى بن علي بن 
الحسين الأميرين محمد الثائر . مما يعطي دليلا جديداً على أن هذه الأسرة لم يقتصر حكمها على 
مكة المكرمة, وإنما كان بعض أفرادها بحكمون مدينة السرين. أما الشاهد الثالث. فصاحبته من 
أفراد الأسرة الموسوية أيضا. وتكمن أهميته في كونه يضيف إلى علم المهتمين بأنساب آل أبي 
طالب عقب الحسن المحترق بن محمد الأمير بن الحسين الأمير .. وهو ما تجاهلته المصادر 
التاريخية وكتب الأنساب. وتضمن البحث أيضا تحليلا لأسلوب كتابة هذه النقوش, وتطور 
أشكال الحروف و زخرفتها في مدينة السرين, ومقارنتها بأمثالها من النقوش المعاصرة لها في مدينة 
عشم الإسلامية التي لا تبعد كثيرا عنها. 


كانت مدينة السُرَّيّن من الموانيء الإسلامية المهمة "٠*٠‏ كيلو متر إلى الجنوبء وتحتل موقعا جغرافيا 
على الساحل الشرقي للبحر الأحمر المطل على جنوب مهما في سهل تهامة الخصيب بين مصبي وداي حَلَْيّة 
الحجاز . وكانت حين ازدهارها في العصور الإسلامية ووادي عُلّيَب الشهيرين.!') وتمثل من ناحية أخرى 
الوسيطة, تتبع إمارة مكة المكرمة. وتبعد عنها بحوالى الواجهة البحرية الرئيسة لمنطقة السراة الغنية 


( * ) هذا البحث ضمن مشروع بحثي عن الكتابة الإسلامية يموله جغرافية جزيرة العرب (دمشق. 578١اه/‏ 5]5ام). 
مركز البحوث بكلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود. 0 


-نو1] للعمه© امو لا سعل!) علمماطع 3 «ونطمعم4 .«طلتطه .1.8 .51 


١ (‏ ) واديان تهاميان مشهوران يبدأ الاول من جبل عَفف يبلاد بشي عط1" فانم 2-لى عمسنا * .ط لقصسطة ,701 .م .(952! .ومعرط بجالوعي 
مالك ويصب في البحر الأحمر إلى الشمال من السرينء. ويبدأ 09 ]مف طغ7 - .ل35) طمكلطما! أو عتمعتلصم عطا أت فعمخ مععطانامك 
الثاني من جبال نخزة بيلاد زهرانء ويصب في البرح الأحمر الى ''.لإامقععتمط لمم ععمامعقطعم جمنورلط كا لجع مسامع) طنذا 15 
الجنوب من السرين. أنظر البركاتي »شرف بن عبد المحسينء. 110-11 .م.1983 .لإاتواع تملا ستقطتدانا ,كادم 178 .10ثلزم 


الرحلة اليمانية (القاهرة, .)١15١7‏ ص ,١5‏ كحالة عمر رضاء أنظر : الخريطة. شكل رقم (؟) من هذا البحث. 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


بحاصلاتها الزراعية وكثافتها السكانية»ء وملتقى 
طريقي الحج اليمني إلى مكة المكرمة بفرعيها 
الساحلى والوسطى أو الجادة السلطانية!'! فغدت 
لذلك من أهم المحطات التجارية البرية على هذين 
الطريقين. ومن أهم الموانيء الإسلامية التي لعبت 
دورا مهما في تجارة البحر الأحمر شمالا وجنويا 
متجاوزة في هذا الدور الموانيء المحلية في الحجاز 
واليمن إلى الموانيء الأخرى المطلة على البر 
الافريقي 0 

غير أن هذه الأهمية ربما لم تتجاوز القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر للميلادء إن إن العوامل التي 
أدت إلى ازدهار مدينة السرين, ما لبثت أن اختفت 
مكة المكرمة. ونتيجة ظهور موانيء جديدة:» قريية من 
السريق: نافستها مكانتها البخرية.يضاف :إلى ذلك 
على مابقي للسرين من ازدهار جنته خلال القرون 
الماضية (؟) 

ولئن كانت أهمية السرين البرية والبحرية قد 
لا تقل عن تلك المكانة التى تبوأتها أيام ازدهارها 
ذلك أن موقعها يعد من أهم المواقع الأثرية التهامية 
التى من المؤّمل أن تجذب عناية الدارسين» حيث 
يزخر بكثير من المخلفات الأثرية من كسر الفخار » 
الإسلامية وغير ذلك. 


على أن الكتابات الاسلامية المنقوشة على شواهد 
قيور السرين:'تأتى في مقدمة آثارها الشاخضة من 


( » ,تبدا الطريق الساحلية من عدن. وتنتهي إلى جدةء ثم مكة 
المكرمة. والطريق الوسطى أو الجادة السلطانية متوسطة بين 
البحر الأحمر والجبل. وهي تلتقي مع الساحلية في السرين, 
وتفترق منها متجهة إلى الخضراء. فيلملم إلى مكة. أنظر : عمارة 
ابن علي اليمني. قلريخ اليمن. "'ط (صنعاء: المكتبة اليمنية 
للنشر : 1545م). ص ص 7١‏ - 7, أحمد بن عمر الزيلعي» 
مكة وعلاقاتها الخارجية ١1(‏ - 41/8ه) (الرياض: عمادة 
:شؤوز: المكتيسات. -. جامعة الرياض. ١501١اها/‏ ١1541م),‏ 


حيث الأهمية والكثرة, وقلما يزور المرء موقع السرين 
دون أن يكتشف أعداد جديدة من هذه الكتايات 
الشاهدية. يتضح ذلك بجلاء خلال زياراتي المتعددة 
للسرين على مدى حوالى ثلاث عشرة سنة:ء كان آخرها 
في شهر محرم عام ١٠5١ه‏ / أغسطس 15485م, 
حيث عثرت فيها على عدد من شواهد القبور . لفت 
نظري منها اثنان يحملان اسَمَيّ متوفيين من الأسرة 
الموسوية التى تولى بعض أفرادها إمارة مكة المكرمة 
بها فق ذلك السرون .قي الفثزة من حواق سيئة 7ه 
/ كم إلى سنة 57ؤه /١351١٠1مل"ا‏ 

وهذان النقشان» مع نقش ثالث عثر عليه سابقا في 
السرين تعتبر على جانب كبير من الأهمية: لما تضيفه 
من معلومات تاريخية مهمة تتعلق بأنساب الأشراف 
الحسنيين. ووجودهم بالحجاز . وحكمهم لهاء ولما 
تحمله أيضا من قيمة فنية تتمثل في أساليب كتابتها 
التي تمثل مدرستين من مدارس تهامة الخطية. 
إأخدافقم) تعود إلى القرن الرابع الهجري / العاشر 
المملاديء والأخرى انتشرت في القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر للميلاد» ويصورة خاصة في 
عشم المدينة الإسلامية التهامية القريبة من السرين, 
والواقعة على بعد حوالي سبعين كيلومتراء إلى ا حنوب 
الشرقي منها. 

وسكتحوك عن اهمية هذه النفتوشن التاريكنة 
والفنية عند دراستناء فيما يلي لكل واحد منها على 


)1١( رفسم‎ 


شاهد قير من الحجر الرملي» شكله شيه منحرف» 
مكسور في طرفه الأيمن من أعلى» ويه كسور أخرى 
) ؟* ) أنظر : .133 - 128 .مم ,”طهاءلقا! كه عندعنم كيز“ 13ائم2 - الى 
(؛4 ( -1/121 أه عتقناصك عطأ أه وهعمم متعطانيه5 ع1“ رأكماتهت - اله .0 
170-171 .مم نطقلا 

( © ) عن حكم هذه الأسرة, أنظر : الفاسيء محمد بن أحمد بن علىء 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق عمر عبد السلام 
تدمريء ط١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي, 08 5١ه‏ / 1548)., 
ج”؟. ص ص !5١٠١ - 7٠١7‏ أحمد السباعيء تاريخ مكة؛ ط؟ 
(مكة المكرمة: دار قريش. 417؟١ه),‏ جدا. ص ص ١77‏ - 
85 الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص ص 45 .1١-‏ 


آضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية 


ا١الا‎ 


صغيرة وتقشر في جهته اليسرى من أسفلء حالته عير 
جيدة بسبب عوامل التعرية التي أثرت في درجة 
وكسوع الكقارة عدن (ابصاره عقرة الصظى ‏ كتن 
بطريقة النقش الكوفي البارز المزخرف جزبيا. 
دوسا مقي كلذف اللتطوهة الكناية «الكرفية«القاكرة 
تتضمن سورة الإخلاص. معدل الجزء المنقوش 
؟ 6« - 5سمم تقريبا. وهو غير مؤرخ, ولكنه ربما يعود 
إلى التضف الأول من القسون الرابيع الهفجري / 
النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي. 


أنظر لوحة رقم ١(‏ أ) ورقم ١(‏ ب). 
النص (في المتن) 
- لقد كان لكم في رسول 
- كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا أ" 
2 هذا قبر أحمد بن 
- بن موسى بن عبد الله بن الحس[سن] 
- بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
٠‏ - صلوات الله عليه ورضوا [نه ]| 


ل يم اج ها 


(في الهامش) 
١‏ - قل هو الله أحد الله 
:" - الصمد لم يلد ولم يولد 


٠"‏ - ولم يكن له كفوا أحد"ا 
القيمة التاريخية 
تنيع أهمية هذا النقش التاريخية من كون 


( 3 ) الآية .5١‏ سورة الأحزاب. 


(7 ) سورة الإخلاص كاملة. 


( 8 ) عن هذه السلسة. انظر : ابن حرم. علي بن أحمد بن سعيد 
الأندلسي. جمهرة أنساب العرب. ط١‏ (بيروت : دار الكتب 


العلمية. “٠1١ه/‏ 1585م) ص 57 الفاسي. شفاء الغرام. 


ج"؟. ص5 ١‏ ”: الفاسي. العقد الثمين ف تاريخ البلد الأمين. 


صاحبه المتوثي. أحمد بن محمدء يندرج في هذه 
الب تلشطلة الطوولة مر سنشئلة تشصي" الأشراف 
الحسنيين. فهو أحمد بن محمد الأكبر أو الثائر بن 
موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون بن عيد الله المحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب”, كما أنه من 
قاحية اخرئ: ينيط اللثام عن حقيقة مهمة كجاملها 
بعض من تصدى لذكر عقب محمد الثائر بن موسى 
الخاتى: تتعلق بأحمد::صضاحي :هد الشافت» قاين 
عنيه الذي يعد كتابه في الأنساب من بين أو واوثق 
ما كتب في أنساب الطالبيين, لم يذكر أحمد من بين 
أبناء محمد الثائر عندما يقول «وأما محمد الأكيرين 
موسى الثاني ويقال له الثائر . على أنه خرج بالمدينة 
في أيام المعتز . فأعقب من خمسة رجال وهم: عبد الله 
الأكبر والحسين الأمير. وعلي. والقاسم الحراني 
والحسن الحراني». !"ا 


وهكذا يتضح أن ابن عنية اكتفى فقط بذكر هؤلاء 
الخمسة من أبناء محمد الثائر دون أن يضيف لهم 
امنا باذ شناء «[كنا تخسفت هذ !! الان “التتادسن! إلى 
علم المهتمين بدراسة أنساب آل أبى طالبء هذا 
الشباهد الذى فى موضيوع هذه الدراسة : يولك 
يصبح عقب محمد الثائر في ستة أشخاص بدلا من 
خمسة على حد قول ابن عنبة. والسادس هو أحمد بن 
متحمنة الثائن الموفقون فق ناينة لسري ا 


يضاف إلى ذلك أن هذا الشاهد يصحح بعض 
معلوماتنا عن وجود الأشراف الموسويين في السرين, 
فما نعرفه عن وجودهم في هذه المدينة عن طريق بعض 
المصادر الأدبية الميسورة لا يتجاوز أبا الحسن بن 
الحسين الأفير ين محمن الثائن ».وال الحسسن أغير 


تحقيق أيمن فؤاد السيد. ط؟ (بيروت 
5ه 1983م), ج", ص 55 4. وانظر أيضا شكل رقم 
(2)1 

( 9 ) ابن عنية. أحمد بن علي الداودي الحسني. عمدة الطالب في 
أنساب آل ابي طالب. تحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة 
الحياة. د.ت). ص ص .1١8-51١‏ 


٠١ (‏ ) أنظر : لوحة رقم .1١(‏ ب). سطر. 


مؤسسة الرسالة: 


الدكتور احمد بن عمر الزيلعي 


السرين.!'') ولكن ورود اسم أحمد بن محمد الثائر 
على هذا الشاهد السريني يجعل وجود بعض أفراد 
الأثيرة البووية فق السدين: شق أشنم دليل 
لاستيطانهم فيهاء وصلنا عن طريق هذه المصادر 
بثلاثة أجيال. وهذا بطبيعة الحال يشجعنا على 
إمكانية إعادة النظر في أول وجود لهم بهاء وهل كان 
يسبق وفاة أحمد المذكور أعلاه ؟ وللإجابة عن هذا 
السؤال لا بد من معرفة الموطن الأول لبنى موسى 
الثاني قبل انتقالهم إلى السرينء ثم متى كان ذلك 
الانتقال ؟ والذي نعرفه من خلال ما تمدنا به المصادر 
العربية الميسورة: أن أسرة موسى الثاني بن عبد الله 
الشيخ الصالح بن موسى الجونء كانت تسكن 
سويقة المعروفة حتى اليوم بينبع النخل.!"'! فلما 

خربت سويقة في عهد الخليفة العباسي المستعين, 

بسبب خروج أخى موبسى الثاني. محمد بن عبد الله 

ابن موسى الجونء عن طاعة الخلافة العباسية 
اتنتوطن سوبي المديفة"المقورة !"'"تولكفه نا لكان 
قبض عليه في عهد الخليفة العباسي المعتز بالله. وحمل 

إلى سامراء؛ فتوفي مسموما وهو في طريقه إلى العراق, 

ودفن بِرْبَالّة. المعروفة على طريق الحج العراقى» سنة 

2/7 فتفرق أبناؤه في بوادى الحجاز 

وحواضره.!''' وكان أحد هؤلاء الأبناء محمد الثائر 

الذي تسكت المصادر عن ذكره. ومالم نجد من 

المعلومات في هذه المصادر ما يكشف أو يحدد مصيره 

١١ (‏ ) ابن عنبة. عمدة الطالب. ص 2 ٠١‏ .-طاناه5 15 ١,‏ 'نانهت - إلم 
14 امل “طنطءاناط أو عاعتصرة عط أن عرة ونث 

١١ (‏ ) ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان (بيروت : دار صادر 
- دار بيروت. 1/7؟1ه / 19517/5م), ج؟: ص 7878 ؛ الحميري؛ 
محمد بن عبد المنعم, الروض المعطار في خبر الأقطار .تحقيق 
إحسان عباس. ط؟ (بيروت: مكتبة لبنان. 1541م). ص ص 
لض الض ا 

(؟١)‏ الحميري. الروض المعطار . ص 558: ابن عنبة. عمدة 
الطالب. ص ؟ ١ ١‏ : يذكر ياقوت. أن الخارج هو محمد بن صالح 
ابن عبد الله المحض بن موسى الجون وأن خروجه كان في عهد 
الخليفة العباسي المتوكل على الله أنظر ياقوت الحموي. معجم 
البلدان: ج . ص 5417. 

١6 (‏ ) المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسن بن عليء مروج الذهب. 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. طء (القاهرة: مكتبة 
السعادة. 584١ه‏ / 1514م). ج"'. ص 184١‏ : أبو الفرج 


تعد وفكاة والدهر فإكذا لا ميحد أن مكو محمد 
الشاكى أو آبنه الحسين الأميرء أن كلاهما فعا قد 
استوطنا مدينة السرين منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري / النصف الأول من القرن الرابع 
للميلاد.!''' وأن دفن أحمد بن محمد. صاحب هذا 
الستاهق: فق قديسة التزلرين ربجا كان تعبمة لهذا 
الاسشقطان المبكن . 
غير أننا لا نعرف شيئًا عن شخصية أحمد هذاء 
وهل كان من أمراء السرين أم أنه كان فرداً عادياً؟ كما 
أن تجاهل ذكره من قبل المؤرخين والنسابين. وخلو 
اسمه من الألقاب التي تدل على الإمارة؛ يحولان دون 
الجزم بأنه كان أميراً للسرين وإن كان من غير 
المستيعد أنه كان من الشخصيات البارزة: أو 
أكبكنان التقوة أت اا © البرون ثم إخارة كه 
المكرمة. كانت في عقب أخيه الحسبين الأمير . كما 
سيأتي شرح ذلك مبسوطا أدناه. 
الخصائص الفنية 
يمثل هذا النقش من الناحية الفنية ذلك النمط 
للكتابات الكوفية البارزة التى انتشرت في مدينة 
السرين الإسلامية في القرن الرايع الهجري / العاشر 
البتلادى يحيف تحر اه الفط التمتل هذا 
النقش, بقصر الحروف وإتقانها والتزام كاتيبه 
بمساقات محددة بين كلمات السطر الواحد. وبين كل 
الأصفهاني. مقاتل الطالبيين. تحقيق السيد أحمد صقر 
(القاهرة: دار إحياء التراث العربي, 574١ه/‏ 1545م), 
ص ص غلا - 71/5. 
وبذلك تكون وفاة موسى الثاني في خلافة المهتدى بالله. وليست 
في خلافة المعتزبالته الذي خلع نفسه في رجب سنة 5ه / يوليو 
5م وتولى الخلاقة بدلا منه المهتدى بالله في التاريخ المشار 
إليه. أنظر : المسعودى, مروج الذهب. ج"”. ص 111 1875. 
( 15 ) ابن عنبة. عمدة الطالب. ص ؟١٠.‏ 5 .٠١‏ والصفحات التي 
بعدها في أماكن متفرقة . 
355 كر انون شو ياتا أن حننية الغائر )و الاكبر كول ويك 
وخلفه في ذلك ابنه الحسين الأمير . ولكن المؤلف لم يذكر المصدر 
الذي اعتمد عليه. ولم أجد لما ذكره أساسا في المصادر المكية, 
التي وصلت إلى يدي. أنظر : مرآاة جزيرة العرب؛ تحقيق أحمد 
فؤاد متولي والصفصافي أحمد المرسيء ط١‏ (الرياض : دار الرياض 
للنشر والتوزيع, 7 - 5 1ه / 1545م). ج١اء‏ ص ص47 -44. 


أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية 


ايفين 


التي يتضمنها كل سطر , إلى جانب وضوح الأحرف 


0 


بأجمعه. 


زلعل نهنا يلفت النطني هذا التقون .هق حرضن 
كاتبه على أن تكون الحروف التي تبدأ بها الكلمات: 
في مستوى واحد تقريباء من حيث الإطالة. مع حرفي 
الآلف واللام المبتدئين, ومن أمثلة ذلك قائم الباء في 
كلمة بسم (سطر .)١‏ وقائم الكاف في كلمتي كاف 
(سطر ". .©) وقائّم الياء في كلمة يرجو (سطر 5) 
وقائم الهاء في كلمة هذا (سطر )١‏ وهذه الإطالة 
تنطبق على نهايات بعض الحروف التي مدت عراقتها 
لتصبح في مستوى الحروف القائمة. ولعل ذلك لقصد 
التوازن» ومن ثم التجويد الذي حرص النقاش على 
الالتزام به. وجاءت طريقة كتابة لفظ الجلالة في هذا 
النقشء, على نحو مميز . حيث ساوى كاتبه بين ألفها 
المنفردة ولامها الأولىء في الارتفاع؛ ثم اخذت لامها 
الثانية في القصر والميل نحو اليسار لتتخذ شكلاً 
تدريجياً مع قائم الهاء التي جاءت هي الأخرى أقصر 
من اللام المجاورة ومائلة إلى اليسار نحو عقدتها 
المتصلة بها. ويلفت النظر أيضا طريقة كتابة العين 
المبتدئة التي جاء فكها العلوى ملامسا إلى حد ما 
لإحدى التوريقتين التي تزين فكها السفلي. 

وفي سياق التزام النقاش بقاعدة واحدة في جل 
حروف النصء يلاحظ أن عقدة الميم جاءت في جميع 
الكلمات التى فيها هذا الحرفء على شكل دائرة كاملة 
الاتكداوة: سبواء أكانت مبتدئة أم متوسطة أم 
نهائية. أما عقدة القاف فتشبه عقدة الواو في كلمة 
قير (سطر ١).؛‏ في حين أنها جاءت على شكل قنديل في 
كلمة لقد (سطر ؟). 

أما الزخرفة؛ فقد وجدت سييلها إلى هذا النقش» 
حيث ظهرت معظم حروف كلمات النص متقنة 
الأطزاقتة: وتقلطحية الرز وس والأعقاب: متها ماهو 
عن شكل مظت مطدوس” "رمكها ماهو عل شكل تورين 


١7/ )‏ ( -علة4١‏ 5ه عأقعتور4 عط أه مععمخ سعطتيود عط[ .لكوائه2 ام .01 


.47 - 32 .205 ,29 - 27 كام .”طلقا 


كناك «الفصسوسن: كنا ان متاك حفن الأعضباة 
المويّقة المنتشرة فوق بعض كلمات النصء مثل تلك 
التي تصعد من مؤخرة بعض الحروف. وتظلل 
الكلمات المنتمية إليهاء يلاحظ ذلك في جميع 
الأسطر . ما عدا السطر الثالث. ويلاحظ في هذا 
النقش أيضا ظهور وريدات صغيرة رباعية الفصوص 
لاعلاقة لها الحروف, مثل تلك التي ترى فوق كلمة 
وذكر (سطر ©6). وكلمة موسى (سطر ")» وكلمة 
صلوات (سطر .)١١‏ 


ووختط بالتسف الال لهذا القن عن كلاك 
جهاتء إطار بسيط بد اخله سورة الإخلاصء نقشت 
بشطظ كوق بسيط بالطريقة الغائزة. يلية من كاجرة 
النص إطار آخر مكون من خطين بارزين معرضين, 
ويتربع على الإطار الذي فيه سورة الإخلاص من أعلى 
توساخ مكد الاق لق وستطهكًا ورشدة تزياضة 
الفصوص . وهذا النوع من الأقواس والوريدات يكثر 
ينودو حل نقوقن القرن الرابيد اليجرى العاقر 
الميلادي التي عثر عليها بموقع مدينة السرين 
اي 7 

ولن نذهب بعيداً في مقارنة هذا النقش بغيره في 
محاولة لايجاد تاريخ دقيق لفترة عمله. إذا أنه عثر في 
الوقع نفسه عل نقش مو وغ قبنية ١‏ ؟ اه 4ه 
- *م يحمل الخصائص الخطية والزخرفية نفسها 
الت حمطظين ه15 «النقض) موضوع الدوابيقة حدق 
لنظن اكهما كتنا بد تقاض واحد .40" و]ذ كان هذا 


حيث وجدد إطار جزئي يحمل سورة الإخلاصء 
وكذلك شكل كتابة لفظ الجلالة, فإن النقش التوأم 
الذي عثر عليه على قبر المتوفاة نفسهاء صاحبة 
النقش المؤرخ في سنة ١11ه‏ / 9447 -آم, يوجد 
عليه إطار من ثلاث جهات كتبت بداخله سورة 
الإخلاصء وتشبه فيه كلمة لفظ الجلالة؛ إلى حد ما 
مثيلاتها في هذا الشاهدء. موضع الدراسة:!''! الأمر 
الذي يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن تاريخ عمله كان 


)14( انظر للمقارنة : لوحة رقم‎ )١8( 
انظر للمقارنة : لوحة رقم(ه)‎ )١5( 


الدكتور احمد بن عمر الريلعي 


في النصف الأول من القرن الرابع الهجري / 
الت الكاتن من القزن العاشى المملادي. 


رقم (؟) 


شاهد قبر من الحجر الرمليء مستطيل الشكل 
تقريباء به أخاديد كثيرة في جانبه الأيمن وهامشه 
الأيسر . بسبب عوامل التعرية التي أثرت في طمس 
بعض كلمات النصء وعدم وضوح كلمات أخرى, 
عدد أسطره ثلاثة عشر سطرا بالخط الكوفي البارز » 
المزنخرف جربياء وثلاثة أسطر أخرى غير مقروءة 
بهامشه. وهي بالخط الكوفي الغائر البسيط. معدل 
الجزء المنقوش 55</"سم تقريباء وهو مؤرخ للثاني 
والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر محرم سنة 
١50هم/‏ الموافق للثاني عشر أو الثالث عشر من 
سبتمبر سنة 317/7م. 
أنظر لوحه رقم (15)» ورقم ("ب) 
305 اسع اث الرخمن' الرحم: 
" - [قل] هو نبا عظيم. أنتم عنه معرضون!'"' 
"' - [هإذا قبر الأمير أبي 
؛ - [الحإسين يحى بن على بن ا 
[ لحسين] بن محمد بن موسى بن عبد 


[الله بن م]وسى بن عبد الله بن | 

[الحسن بن ]١‏ لحسن بن علي بن أبي طالب 
... مضجعه ورحم مطر 

- [حه توفي] رضي الله عنه لثمان بقين 

٠‏ -إمن مح ]رم سنة احدى و 

١‏ [ست]ين وثلثمائة الحقة [الله ]بسلفه 


١ 
ناب جاه‎ 


٠0 (‏ ) عرضت لدراسة هذا النقش في رسالة الدكتورأة الي تقدمت مها 
الجامعة درهام بانجلترا قبل عثوري عل النقشين 4)١(‏ (؟) في العام 
الماضي المشار إليه أنفا. وكنت قد عزمت قبل الشروع في الكتابة. 
على جعل هذا النقش ملحقا بالبحث يأتي كالعادة, في نبايته . 
ولكن الترتيب التاريخي للمجموعة يقتضي أن يكون موضعه بينها 
حتى تكتمل الصورة. لدى القاريء. عن هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة الذين ترد أسماؤهم على هذه النقوش. وحتى نتم المحافظة 
على منطقية التسلسل التاريخي لوجود هؤلاء الأشخاص بمدينة 
السرين. لذا أعدت دراسة هذا النقش على نحو مختلف ‏ إلى حد 
ما عن ذي قبل. مع الرجوع بالطبع إلى دراستي السابقة التي لم 


"١‏ - الطإا|إهرين. وصلى الله على محمد 
لد والة ولم. 
القيمة التاريخية 

يفتيدنهذا النقش من النقوش اكهمة التي عثر 
علدا ف"السزين لان المكوق كان اد الأسراء 
الموسويين الذين تقلبوا على حكم السرينء يدل على 
ذلك لقب الأمير (سطر”) الذي يسبق اسمه والذي 
يدل صراحة على المنصب الذي كان يتقلده.!''' ويدل 
على ذلك أيضا أن المتوفي من أسرة تقلدت الإمارة في 
الحجاز . وحمل كل منهم لقب الأمير . من هؤّلاء جده 
الي الأمير: وعماة ابوشاكه محف الامين »وابق 
جعفر محمد الأمير أيضا الذي سنأتى على ذكره. 
لكيه الشسوية عن الدع كان : انان التو 
أميرا للسرين.!'"! وتولى إمارة السرين؛ من أسرته 
أيضاء ابن أخيه يحي بن الحسن بن علي. كما يشير 
امن بعنية ال ذلك قر اج 0 عي زددا له كدرف ضلى 
وجه التحديد من هو أول من ابتداً حكم السرين 
منهمء ومن تولى هذا المنصب قبل الآخر ؟ وليس في 
المعناور الكر اميه انذ كا سا ححتي عل هده المصالة: 
حتى ابن عنبة نفسه يكتفي فقط بإيراد أمراء السرين 
جملة دون أن يشير إلى سنوات حكمهم. ومددهاء ومن 
تولى منهم الإمارة قبل الآخر . ومع أنه من الصعب 
الخوض في هذه الأمور لعدم توافر الأدلة: إلا أنه لا 
بأس من الاجتهاد في وضع ترتيب - على الأقل ‏ لحكم 
هؤلاء. فإذا صح ما ذهبنا إليه سابقا من أن إمارة 
السرين كانت في هذه الأسرة منذ عهد الجد الأقرب 
لهم. وهو الحسين الأمير . فإن مقاليد الإمارة ريما 


تنشر حتى الآن. وذلك بقصد الإحالة فقط. انظر ما ذكرته في: . 
,36 - 365 .هم ”طقعاءلةا! زه عتفرتسح عط أن وعجم متعطتيام؟ ع[ 
7هه ,29 ام 

(١؟)‏ الآيتان /ا51. 58 من سورة ص . 

77 ) عن لقب «الأمير» الدال على الوظيفة التي يتقلدها صاحب اللقب 
ومنها ولاية الأمصار . انظر : 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية (القاهرة: دار النهضة 
العربية. 191/8), ص ص 184-180 

( 75 ) ابن عنبة, عمدة الطالب. ص ٠١8‏ . انظر شكل رقم(١).‏ 

( > ) ابن عنبة, عمدة الطالبء. والصفحة نقسهاء والشكل نفسه. 


أضواء جد ند 5 علو تاريخ الأسيرة الموسوية 


انتقلت بعده إلى ابنه علي , ثم ابنه يحي»ء صاحب هذا 
الشاهد الذي سنأتي إلى تاريخ حكمه فيما بعد.!*" 
وخلفه في هذا المنصب أخوه الحسن بن عليء ثم ابنه 
يحي بن الحسن, وهذان الاثنان ينعتهما ابن عنية 
بلقب أميري السرين ويضيف ابن عنبة إلى يحي بن 
الحسن هذا صفة أخرى هى أنه «كان جبارا قتل 
ولده بالعقوبة على طلبه الإمارة».!'" ومع ذلك فقد 
كان له عقبء من المحتمل أن إمارة السرين بقيت فيه 
على الأقل خلال فترة حكم الأسرة الموسوية لإمارة مكة 
المكرمة الذي امتد إلى سنة 55“7ه /١5١٠م,‏ كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. وسيأتى ذكر أفراد هذه 
ال د 1 


أما تاريخ حكم صاحب الشاهد الأمير يحى بن 
علي فإننا لا نعرف شيئًا عن بدايته. وإن كنا بحكم 
تاريخ وفاته الذي ورد على شاهد قيره. نستطيع على 
الأقدل: كريد افهانة كمه إن لنتيكك: قه خلم كيل 
رغم وضوح اليوم والشهر والكلمتين الد التين على 
رقمي الآحاد والمتات, وهي أنه توي «لثمان خلون من 
شهر محرم شندةه إحدى... وثلثمائة . "") ذلك أن 
للعقود من عشرين إلى تسعين. وإذا كان لابد .من 
لثمان خلون من شهر محرم سنة إحدى وستين 
وثلائمائة, أو إحدى وسيعينن وثلاثمائة. ويبرر هذا 
الافشراهن ظهون حكم هذه الأسزة بمكة المكرسة أ 
حوالي سنهة 551ه / 1148م بقيادة ابن عم المتول. 
الأمير جعفر بن محمد الأمير بن الحسسين الأمير الذي 
( 0 ) انظر : لوحة رقم (15., ب)؛ وشكل رقم .)١(‏ 
(51 ) ابن عنبة. عمدة الطالب. ص .٠١8‏ 


(02" ) انظر : لوحة رقم (؟أ. ب). 


(58) الفاسي. شفاء الغرام. ج”. ص 5017.507 الفاسي. العقد 
الثمين. ج 3. ص 58 غ. لم نجد في المصادر الميسورة إشارة 
صريحة إلى وفاة جعفر بن محمد غيرما يذكره الفاسي نقلا عن ابن 
خلدون من أن عيسى بن جعفر كان أميرا على مكة سنة 7ه / 
1لامء مما استوجب الإشسارة إلى أن تاريخ وفاة جعفر كانت قبيل 


بتكم بيقة :]1 أن توق “قبيل سه لاد 
م2" فربما كان يحي هذا واليا على السرين من 
قجل اين عمه جعفر بن محمد : أمير مْكة المكزمة 
المشار إليه أعلاه. ويؤيد هذا الافتراض عدم ظهور 
لقب «الأمير. أمام اسم أي من أمراء السرين قبل 
يحي المذكور في هذه الدراسة. إذا افترضنا أن 
التعرعين الآمير شيعا خاضا ريما اكشنيه من البيعة 
له ممه وقأة ولد موا اكانيك هذه الوفاة ف الدروة 
اعا و كفاركها مات إل نلف ان امتلوي كانه نهدا 
الشاهد يمثل مدرسة ظهرت في السرين منذ حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجري/ القرن العاشر 
للميلادء. هذه المدرسة تركز على كتابة اسم المتوق 
بحروف أكبر بكثير من باقي حروف النص. وسياتي 
شرح ذلك ميسوطا أدناه عند دراسة الخصائص 
القنية لهذا الشاهد. 


الخصائص الفنية 
فما يزضق لهاك هن لشاف كان كقيرا مو امن 
التصبرحة الثى «الشعف رضن قصائهنه النقة كنا 
النص, 5-7 قْ تكن بعض كلماته, وتدذير عناصره 
الزخرفية. ومع ذلكء فين كثيرا من خصائصه الفنية 
تتفق مع سابقه. مشل طريقة كتابة لفظ الجلالة: 
وتفطيح رؤوس بعض الحروف,. ولا سيما الأحرف 
القاعسة رو اد كال مقضن التفايف الى كات دن 
تلاحظ هنا فوق كلمه الحسين (سطرء )» وكلمة عبد 
التاريخ المشار إليه. ولكن السباعي في كتابه .تاريخ مكة.. رج" . 
ص ,)١178‏ يذكر أن عيسى بن جعفر تولى أمر مكة بعد أبيه في 
سنة -٠15ه/‏ 450١م‏ فهل يعني ذلك أن الوالد توقي في هذه 
السنة؟ إننا نشك ف ذلكء لأننا لم نعثر علو هذ الخير في المصدر 
الذي استقاه منه. ولأن الحادئة المرتبطة بهذا الخير وردت قيل 
ذلك بحولي أربعة عشر عاما. انظر : ابن فهد» نجم الدين محمد 
ابن محمد . اتحلف الورى بأخيار أم القرى؛ تحقيق فهيم محمد 
شتلوت. ط١ا‏ (القاهرة: منشورات مركز البحث ! لعلمي بجامعة أم 


القرى. 4 ١ه‏ / ؟1585م). ج". صاص 1415 ,.1١1-‏ 


الدكنور احمد بن عمر الريلعي 


(الستطوزة) ولوناتنا هلها قز أكرا لاس هعنام سناد 
السابيق. 


غير أن أهم مايلفت النظر في هذا الشاهد. هو 
لجدوع كاكجة إل كيين اكري اكات التخميةة 
الإشارة إلى قبر المتوفء وإلى اسمه ولقبه بدرجة 
تختلف عن باقى أحرف كلمات النص الأخرى. وقد 
شباعث هن الطريقنة فق كقوش السريق التى تعدو 
تقريبا إلى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
/:الخصف الأول .من القرن' الحادى عثر المبلادع: 
واستمرت كذلك إلى حوالي مطلع القرن الذي يليه."" 
ومن هنا جاء ترجيحنا السابق إلى أن تاريخ هذا 
التقش هى إا5115ه / الاقم آأى الاكاهت / 
١م‏ . اعتمادا على هذه الظاهرة الخطية:؛ بالإضافة 
إلى الأدلة التاريخية التي سبق الإشارة إليها. 

رقم (”) 

شاهد قير من الحجر الرمليء غير منتظم الشكلء 
كسر جزء منه في طرفه الأيمن من أعلىء واختفت 
بالقتفاء ذا الجزء الكشون حروف يعهن: الكلمات 
التى أق تهنايقيى السيطرين: القناتي :والقالت : حالته 
جيدة: وإن كانت كتابته غير واضحة بدرجة كافية 
حتى قبل التصوير . عدد أسطره خمسة عشر سطرا 
بالخط الكوقي البارز المورق. معدل الجزء المنقوش 
<٠‏ "اسم تقريبا. وهو مؤرخ في شهر شوال سنة 
4ه / يناير ‏ فبراير 67 ١٠م.‏ 
أنظر : لوحة رقم ("أ)» ورقم ("'ب). 


النص: 

5200 

؟ - الله الرحمن [الر] 

* - حيم. ومن خاف مق[ ا] 

4 - م ربه جنتان. هذا قير أم!”") 
5 - كلثوم ابنت عبد 


( 59 ) انظر للمقارنة : لوحة رقم (1)» ورقم (/1) أدناه. 


) ا الآية لاؤ؛: سورة الرحمن. 


الله ابن على ابن 
الحسن ابن محمد ابن 


ابن موسى ابن عبد الله 


4م << دخ 


٠‏ ابن موسى ابن عبد الله 
١‏ ابن الحسين ابن الحسن 
"5 - ابن علي بن أبي طالب 
٠١‏ - توفيت في شهر شوال 
١:‏ سنة ثلاث وأربعين وأربع 
6 مئة سنة 


القيمة التاريخية 

لاافكلن هذا النفش انفنا من القيمة التازييفية 
فصاحبته آم كلثوم بنت عبد الله بن علي بن الحسن 
ابن محمد الأمير بن الحسين الأميرين محمد الثائر » 
من الاشرة الموسوية التى سيقت الإشارة إلى أن خكام 
مَك وحكاء "الشريةة كانوا من 'افراذهاء وعتورنا عن 
هذا التقشن. مد يك السردن يعدن استدر ال لوكو 
هذه الامترة فمها إل كوا ل متصلف القرن الحامين 
الفجرى اتحادى مت اللاي : وهى فترة مكاخرة 
نسبياً عن تاريخ قيام دولتهم بمكة المكرمة التي أشرنا 
الخارية قيامها سابياً. ولكن علينا فيل العسليم 
بانتماء هذه السبيدة (اخ:كلكوم) إلى الأسرة اللوشوية 
المداكة اومكة الكرعة أن تتطر فى لملسلة نشدي 
الأدنى لنرى أهي من أحفاد أبي هاشم محمد 
الأجير :كد الأمزاء الهؤاكم» ام من أحفاد آي 
حعدن سكين الأقي بج الامراء | الوتكريت: لكلاقها 
مق انقاء اتصتين الأمودين مكيف الثاتن ول تقوق 
بينهما إلا الكنية» فالأول أبو هاشم والثاني أبو 
جعفر .!' ومن المؤكد أن صاحبة هذا الشاهد ليست 
من أحفاد أبئ هاشم محمد الأمير . لأن ابن عنيبة 
تكد شوك أن محم 134 اعقن سر عند أذ 
وحده. وأعقب عبد الله بن أبى هاشم محمدا 
وحدهء!"') فريما كانت أم كلثوم من أحفاد أبي جعفر 
5١ (‏ ) -لوالاءه عتمتسي عطا كه ميخ معطلرامد ع5" تعماتم2 - له .66 


.8 ,39 ,38 .205 ,30,32 ,29 .ولط , ”طوعا 


( "5 ) ابن عنبة. عمدة الطالب. ص .٠١8‏ انظر : شكل رقم .)١(‏ 


أضواء جديدة عر تارية الأسيرة الم ب 
صواء جديدد على داريع و ل ل 


١ لاا‎ 


محمد الأمير , لآأن محمدا هذا أعقب من رجلين هما : 
جعفر بن محمدء أول من مكن للأسرة الموسوية؛ بل 
للأشراف الحسنيين في حكم مكة المكرمة'"' أوالحسن 
المحترق الذي نعتقد أنه الجد الثاني لأم كلثوم, 
صاحية هذا الشاهد .!' ' وبذلك يضيف هذا النقش 
إلى علم المهتمين بأنساب الأشراف الحسنيينء عقب 
الحسن المحترق الذي تجاهله النسابون. 


ويزيد من الأهمية التاريخية لهذا الشاهدء. أن 
صاحبته ليست من بني علي بن الحسين: حكام 
السرين الأدنيينء وإنما من بني عمهم آل جعفر بن 
محمد بن الحسين الذين حكموا مكة المكرمة. وكان 
أول من تولى منهم إمارة مكة جعفر بن محمدء أخو 
الحسن المحترقء الجد الثانى لصاحية الشاهد في 
حوالي سنة 1ه وهو الى انس نفك 
الأشراف بها. كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فلما توي 
في حوالي سنة 517ه / 475 -لام, خلفه في الحكم 
ابنه عيسى بن جعفر . وبقي كذلك إلى وفاته في سنة 
5ه / 4" ثم خلفه أخو الحسن بن 
جعفر بن محمدء المعروف بأبي الفتوح» واستمر في 
ا حا ا 
٠١4‏ -كم. '”اثم خلفه ابنه شكر بن أبي الفتوح» 
وكان معاصرا لصاحبة الشاهد التي توفيت في حكمه 
سنة 445ه 0 
*ه5غه /١5١٠م2"'‏ انتقل الحكم من بعده إلى 


( 1 ) ابن عنبة. عمدة الطالب. ص .١١١‏ 

( 5 ) السيد أحمد زيني دحلان, أمراء البلد الحرام (بيروت : الدار 
لمتحدة للنشر والتوزيع؛ د.ت). ص8”. 

( 55 ) ابن عنبة, عمدة الطالب. ص .٠١8‏ انظر : لوحة رقم (15 ب) 
وشكل رقم .)١(‏ 

(51) الفاسي. شفاء الغرام. ج”. ص :7١7‏ دحلون. امراء البلد 
الحرام. ص 58. 


(507 ) ابن فهد. اتحاف الورى. ج؟. ص 555. خرجت مكة من 
حكمه. ووليها شخص آخر من بني ابي الطيب يقال: إنه أبو 
الطيب داود بن عبد الرحمن السليماني, وذلك في مطلع القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. عندما خرج على 
طاعة الحاكم: وطالب بالخلافة. وذهب إلى الرّملة. عندما بايعه بنى 


أسرة أخرى من أسر الأشراف الحسنيين من بني 
الحسين الأمير ابن محمد الثائر » عرفت في التاريخ 
الإسلامي باسم الأشراف الهواشم:!*" 
أبى هاشم محمد بن الحسين الأمير بن محمد 
الثائل الج الدذى طتفى: أشرته (الهواشم) منغ 
صاحبة الشاهد (بنو جعفر بن محمد) في جدهم 
المشترك الحسين الأمير !ا 


نسبة إلى 


ار 


الج ائص الفنية 


المميزة التي 1 قٍِ ارين والتي تعود إلى 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادي» 
ولا يشبه في جمال خطه؛ وجودة تنفيذه أي من نقوش 
السرين التى تعودب إلى هذه الفترة.! ') فخطه جميل» 
وأحرفه رشيقة متقنة. ولم يدع النقاش سبيلا لزخرفة 
النص إلا اتبعه. حتى جاء لوحة فنية رائعة جمعت 
بين جودبة القاعدة الخطية, وحسن التنفيذ ولولا رداءة 
الحجر الذي نقش عليهء لكان من أوضح النقوش 
التى عثر عليها في تهامة. وإذا كنا لم نجد له مثيلا في 
السرين من معاصريه, فإن أمثلته كثيرة في مدينة عشم 
المجاورة للسرين, والتي ذكرنا سابقا أنها تبعد عنها 
بحوالي سبعين كيلومترا إلى الجنوب الشرقي. ومالم 
يعثر في المستقبل على أمثلة له في السرين فمن المحتمل 
أن النقاش الذي نفذه جاء من عشمء فهو يتفق كثيراً 


الجراحء انظر : الفاسي شفاء الغرام. ج". ص ص 5١‏ - 
0 العصامي»؛ عبد الملك بن حسين: سمط النجوم العوالىي 
(القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتهاء د.ت) ج؛.: ص ص ١51‏ 
51 :دحلان. أمراء البلد الحرام. ص ص 58 -55: 
الزيلعيء مكة وعلاقاتها الخارجية. ص ص 5١‏ -51. 


(54 ) انظر : الفاسي. العقد الثمين. جه. ص ص :١1١- ١4‏ ابن 
فهد. اتحاف الورى. ص ص 457 -5717. 

(55) ابن خلدون. عبد !! ن المغربي ؛ كتاب العبر وديوان المبتدا 
والخبر (بيروت : دار الكتاب اللبناني: 1514١م):‏ ج؛, 
ص 5١9‏ ؛ دحلان. أمراء اليلد الحرام. ص ص .5١- 5٠١‏ 

(-غ4)انظر: ص 2١ت‏ ١ل‏ 
السباعي. تاريخ مكة. ج؟. ص 1817 ؛ انظر : شكل رقم .)١(‏ 


ابن عنبة. عميدة الطالب. 


الدشور احمد بن عمر الريدعي 


ولعدل الله رما لفت الشطر فق هذا النقكن هو 
استخدام الزخرفة الخطافية التي تكثر قي رؤؤوس 
بعض الحروف ونهايتها مثل حروف الجيم والحاء. 
والدال والعين. والفاء والقاف. والميم. والنون. 
والواو. والهاء. وكذلك طريقة كتابة لفظ الجلالة 
المحملؤا --1:24) عل جمدو ,فامتل عن لامندها 
الأول والثاني تقويس يشبه شكل المعين. مع نزول 
اللاغ: الثنائية الخى سيو اتهاء الذيائية في الكلمة 
نفسها. عن مستوى خط استواء الكتابة ثم إطالة 
قائم الهاء إلى أعلى بحيث يكون مساويا في الطول 
لقائمى الألف واللام. وهذه الظاهرة تلاحظ في جميع 
أشكال كلمات النص التي تنتهي بحرف الهاء. ويلفت 
التظن آيضيا طريقة رسم العين المتوسظة (نسطر؟) 
التى جاءت قنطرتها مخسوفة إلى الداخل؛ والهاء 
التوستظة (نى 19 )الى حا يشكتينا فو تحط 
استواء الكتابة. وكذلك الهاء الراجعة (سطر 3. 5, 
)التي نقشت على شكل زخرفة ثلاثية 
التعسوص ولو انها ائمة :الزواناء. اما خرف ايلام 
ألف الوحيد في السطر الرابع عشر . فذات عكنين 
واضحينء ويرتكز قائماها على قاعدتها التي جاءت 
على شكل مثلث . وكتبت الألف والراء في كلمة أربعين 
(سطر؛ )١‏ بشكل مختلف عن مثيلاتها في باقىي 
التضن. 


)4١(‏ انظر للمقارنة احمد عمر الزيلعي «حاكم السرين (راجع «بن 
قتادة ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة.. مجلة 


العصور. المجلد الأول. (دار المريخ. يناير 1545م / 


1ه ). الجزء الاول. ص "5. (شاهد قبر من السرين مؤرخ, 


للثالث من رمضان سسننة ٠"‏ 5ه الموافق للثامن عشر من مارس 
سنة ؟١١٠م).‏ وانظر شاهدا آخر من السرين مؤرخا في شهر 
ربيع الأول سنة 875ه / توفمبر ١5١١م‏ قٍ 


للتططتلظ أت عتمتست مطلان نععة مسمطلتسسك عن .نملنتكث الى 


وتتطدي فق التققن وخارف أقوامها دواكن متفويلة 
المركز . توجد حيثما توجد الفراغات التي يبدو أن 
فكركيا نشات تسق :هده القراغات : وتحيط بالتضن: 
من ثلاث جهاتء إطار بسيط على شكل محرابء, 
نين ريه وفكره المعران المريي هوه لود عق 
كبرق النقرض التهافية يها اكذن اتقانا رمالا 
من هذ! الذي يؤطر هذا الشاهد. ؤبعضها الآخر لا 
يعدق أن ككون خطا بشيطا هل الحدى :الذي نراة.ى 
هذا الشاهد. أو دونه.!' '' ويشبه هذا النقش ف كثير 
من خشبائض: الخظية والرحرفية مجموعة من ندوش 
عشم الاشلاعية الك أشنا إلنها ينابق والتى تفود 
تقريا إل فكرة عول هذا الخناهد :تذكر من ذلك تقم]ً 
غنها مَؤينا واهنوال ميته + كه ابرين مادو 
"4 ١٠م‏ إلا أنه لا يحتوي على دوائر زخرفية كتلك 
الكى كتتاش :دين السطون والقراغاك :ق :هذ 1 الشافد 
لسري وإذا كان ذلك النقش العشمي موضوع 
المقتارنة. “الها من الدراكن الؤكرفية الى فحنت 
أصلا لسد الفراغات: فإن نقشاً عشمياً آخر مؤرخاً 
و شنهر رحى سنة:1117ه/ هارن 83 :ام يمكن 
اعتماده نموذجا للمقارنة؛ لأنه يجمع بين هذا النوع 
من الدوائر الزخرفية؛ وبين الخصائص الخطية 
المتمثلة في هذا النقشء. موضوع الدراسة.!' ') جميع 
كلمات ابنة وابن في هذا النص وردت مسبوقة بحرف 
آلف ', فإذا استثنينا منها تلك الكلمات التى جاءت 
فاأوائل الاسظن. + فإن ناقتها. حن وحهة حظر إملائية, 


6ن تق أمة ار 
١(؟؛‏ ( للمططفكة أن مالعاصلة عط أن نمث مصطتلسدة علل" .تكتاتتكض للم 


08 67 مم جم تم حون 37 مق عاج 


(؟غ ( ' تالنططناا أن مالكاتتيخ نعللا أن نفضلةق مسنطلسك معلل اأملاتتك - الل 
63-6 25 ,16 ك] عصم 36 35 ,23,26 حار 

( 5غ )انظر للمقارنة لوحة رقم (5). وأيضما رهم (3). 

2-0 ) انظر لوحة رقم .)١٠١(‏ 


أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية ع1 


موسى ال جون 


عبدالله الشيخ الصالح 


موسى الثاني 


محمد الثائر أو الأكبر 


- 


عبدالله الأكبر الحسين الأمير أحمد*2 علي القاسمالحراني الحسن الحراني 
ل 0 


5 

أبوجعفر محمد الأمير أبوهاشم محمد الأمير أبوالحسن علي 

(الكبير) 

الحسن الجترق أبرتهيه تيل الأمين : ٠‏ خبدالله عبدالله:. .بحي امن الترين)” اسن (أمر البرردا 
ظ ١‏ ظ الحسين (أمير السرين)27ح2 يحيى (أميرالسرين) 
علي لي الحسن عيسى أبوهاشم محمد 

ظ (أبوالفنتوح) (أمراء مكة الهواشم) 

عبدالله * 

أم كلثوم 2# شكر 


* إضافة من شواهد القبور الثلاثة التي هي موضوع هذه الدراسة 


ما الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


شكل رقم )١(‏ عن بحث نشر للمؤلف نفسه بمجلة العصور , المجلد الأول الجزء الاول. يناير 
مم جمادى الأولى 1:5 اه. ص ٠١‏ 


اما 


[ لوحة رقم ١ب]‏ 


و 
ِ 
0 2 


أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية م1 


[ لوحة رقم ؟1] 


[ لوحة رقم "ب] 


1 


حة رقم 


7 


0 


صوا 


0 


ء جديدة على تاريخ الأ 


ا 


ويه 


ن 
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[ لوحة رقم “'ب] 


1 


0 
0 


0 


ده 1 
0 
! م 0 
0 
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ضوا 


جديدة 


ية 


ماما 


كما الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


[ لوحة رقم ” للمقارنة ] 


أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية 185آ5 


العصور . المجلد السادس. الجزء الآول, 5١6-1951‏ (15931م) 


نشأة اللغة العربية الفصحي (') 


بقلم حاييم رابين 


ترجمة وتعليق الدكتور عثمان بن صالح الفريح 

ملخص البحث : يناقش البحث أصل اللغة العربية الفصحى. فهو يرى فيها لغة الشعر وأنها 
لغة الأعراب في البادية ويشير إلى ما يرى من أن موطنها هو نجد واليمامة والجزيرة الفراتية, 
تقابلها كنْدَةٌ من وجهة نظر أخرى لكونها موطن الشاعر إمرىء القيس. ويتطرق البحث إلى لغة 
القران الكريم والسنة المطهرة. ويرى أن القران كان بلغة الشعر . لغة البادية, مع شيء قليل من 
لهجة قريش. والتي لا يراها أنها أفصح اللهجات. وفي ذلك. وكما نوه الكاتب نفسه, مخالفة 
للرأى السائد وسط اللغويين العرب القدامى بأن لهجة قريش كانت أصح اللهجات, ولذا نزل 
بها القران الكريم. ثم تطرق المؤلف إلى العلاقة بين اللغة العربية الفصحى والعربية الجنوبية 
والشمالية, فقال بضعف صلة اللغة العربية بلسان الجنوب ( حمَّير ). وجواز صلتها بالعربية 
الشمالية المعروفة قديما بالثُّمودية والنّحيانية والصّفوية والتي قد تؤدي المعرفة بها إلى معرفة 
الكتير عن العربية الفصتحتى: 

أما المصادر التي اعتمدها المؤلف كمادة لدراسة اللغة العربية. وكما رتبها زمنيا. هي الشعر 
الجاهلي والقرآن الكريم والسنة؛ والبرديات والوثائق الراجعة للقرن الأول الهجري. 

وربما تساعل القاريء عن الحكمة في ترجمة بحث قديم كهذا البحث, فيه الرأى المعروف 
للمستشرقين, والكتابيّين بصفة خاصة. عن القرآن الكريم والسنة المطهرة, والجواب عن ذلك 
التساؤ ل أن هذا البحث على قدمه. حافل بتساؤلات عن اللغة العربية إن لم يقبل الباحث 
العربي المعاصر إجابات الكاتب وأمثاله لها فإنها تدعوه نفسه للبحث عن إجابات لها. إلى جائنب 
ذلك فإن البحث يلخص الأفكار الرئيسة التي دار حولها الاستشراق في زمن المؤلف وقبله. ومازال 
يتاثر بها الاستشراق حاليا, كما يشير إلى أهم المؤلفات المعتمد عليها آنذاك والتي قد تهم الباحث 
العربى الحريص على حصر هذه المراجع ومتابعتها. أما رأى الكاتب وأمثاله في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة فلم يعد مثل هذا يزعج الباحث المسلم الآن لأنه أصبح مألوفا معروفا والرّد عليه 
سهل. كما أنه لابد من عرض آراء المستشرقين, وإن ساءتنا. لحصرها والتصدي لها مجتمعة. 

إن مايرجع إلى البحث الحديث من معلوماتنا عن وكتاب النحو الذي يستخدم الآن في أوروباء وهو 
بناء اللغة العربية محدود جداء أما الجزء الغالب النحو العربى لرايت (7732تنة؟© عأطوجخ كتاخطعن) 
فإننا ندين بالفضل فيه إلى العلماء المسلمين في يعود أصلا إلى كتاب «النحو العربي» لكسباري 


القرون السايقة للزمخشري (هلا ٠١‏ -59١١ام).‏ (لتومكهة0 .5.©) ه136 03003168 المطبوع سنة 
وسوف يوضع لفظ «المترجم» لتعيين تعليقاته على البحث في غبهاية 

١ (‏ ) هذه ترجمه لبحث الدكتور حاييم رابين بعنوان: كل تعليق . والأقواس المعقوفة هكذا : [ ] للإضافات التي يقتضيها 
34 معنسمماءط متليمى . "عتطوعم امعكمقكت 5ه وستمموء8 عط1<” المعنى . توضيحا للنص الانجليري . ولذا فإنه جعل أرقام الحوامش 


19-7 .م م.(1955) الأصلية وهوامش التعليقات متسلسلة . 
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الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


4.م. وقد اعتمد فيه الأخير اعتمادا رئّيساً على 
الزمخشري مم بعض التعديلات بناء على ملاحظات 
فليشر (:ءطءؤ71»1 ..11.1) وقد عمد رايت في مراجعتين 
له للكتاب. وبشكل واسع. إلى معطيات اللغويين 
المسلمينء. ومؤلفات الباحثين الأوربيين التي 
استفادك هق تلك العظدات: 


إن مراجعة سميث (5201018 1.١‏ ) ودي خويه 
(©[00 ©17) للطبعة الثالثة للكتاب لم تغير في إطاره 
العام شيئاً. لذا فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن الطالب 
الجامعيء في يومنا هذاء يُقدَّم له من دروس النحو 
ماكان يقلخ للطلاي“ ل الدارسن العباسيية التاكرة: 

كنا" أن الدرابنات «الكن “قاع يها كارن يزوكهان 
(لتقطعءللء5720) ”او روكندورف ‏ 0127لمعاءع8) 5 
وبلاشير (ع7عطعء813) *' ايتعدت في أسلويها عن 
الأسلوب المعروف في القرون الوسطىء ولكنها لم 
تشارقه كاتا فإذاما اد ادر فى الأعتيان البجر 
التام الذي هجرت به الدراسات اللغوية المعاصرة 
للأسلوب التقليدي لدراسة نحو اللفات الأوربية. 
فاكة لماك الألانا ولكاحرن ع نا سم ا 
التصنيفات (النحوية) التى قام بها سبويه وخلفاوّه في 
القون: القاسسم اككلادئ: لا دزا سارية. 

ويتضح في الواقع. ومن خلال الفحص العميق, أن 
تشافع التحة” العلمى الكقك اللعاضر كان هدفها 
إلهنار تعن -الشنوان .فق القواعد الى كان ازنافا 
القحاة الغرب: الذن تجمعت حول القراعد التقليدية 
كما تتجمم الاتحرزافات .خول مُنْحَتى إختصناكن: 

وليس ذلك بِعَرَضِيء كما أنه ليس راجعا كليا إلى 
الدقة والتمكن لدى اللغويين العربء. وإنما هو راجع 
إلى المكانة المرموقة التى احطتها دراسة مؤلفات هؤلاء 
اللغويين في تعليم من كتبوا بالعربية. يضاف إلى ذلك 
قراءتهم المتكررة للنصوص التي بنى عليها أولئك 


5 ع تمع انوبصعد «عل عامل تصترمري) وعل عط ماوع | عل ججس اطي 
11.1908 ,معطعمعمد 

(؟ ) :8 - 1895 ,امطععاطم4 عع مععتصاقطممنا بماعو تسرد عاق 
1 عمتصرك مبلءوتطهم فر 


( ؟ )عل هسمي .عممغطعها8 .1 لهة وعطتزطمتممعط - رمعل نم0 .كاج 


اللغويقتحليلافيم» القران: والشعر القديم واللعة 
العربية؛ ومنذ العصر الأموي على أقل تقدير » لم تعد 
لغنة المخاطنة: ومكنها كل الثفات الأدبنة الخالصة: 
فإنها محافظة. وفيما أعلمه فإن المكانة التى تحتلها 
القواغت“التحوية"المتتظلمة في تعلمتها لشن قريب جين 
اللغات. 


ته اللغرات الحديك فر اموشبوع الذي قار 
خَوله جدل كثير كان الكيقياك التفسينة في عقولقا التي 
سل بها اللغة الخاصة (عناع1.30) : وهى النظاء 
اللغوي وراء قدراتتا الخطابية الفردية. أو اللغة 
الانسانية (1328286) 'ومما لا شك فيه أنه فيما 
575 اللغة العربية. فإن اللسان 1.4816 يتألف 
استااجا مه سكوف تراط فخ التكرور اك العلمية” 
التي انطبعت في ذهن العربي منذ صباه. ولقد لاحظ 
روكندوف"''"' أن ليس من المحتمل إحراز أي تقدم في 
درافنة تراعن الحبل ف اللعة الشريية حجان ذلك ا 
يقدم إلا مجرد أفكار عادية: ولا يقدم دراسات عن 
فترات مستقلة أو عن مؤلفينء. والحقيقة أن الأفكار 
القعادية كال مقطا له تمن الخطاء النرى ميمه اللقويون: 
فاخين"آن الدراسات المقصلة تقدم أنظفة تشمله إلى 
حد بعيدء إلا أن مجموعة من الانحرافات قد تعطى, 
3 الحققة نتاء مفظفا. الخدلاها مداه وعل العفوم: 
فإذا بقى اللسبان (عناع1.30) كما هو . على طول المدى 
مدنف تمع لي اتجررات من ذلك الفدل كي 
يصبح جزءا منه فإن معالجة تطورية تاريخية تبدو 
مستحيلة . ومن جهة أخرى.ء فإن الألفاظ والأساليب 
القّى درسها اللقويوة راس مستفيفنة الداينيتوها 
تلن العجو الذى حطيل #الشينة التعي رد رك 
000000000009 
الأسس الراسخة التى أرساها يوهان فوك (361) في 
كتابه «العربية»!'' إلى تطور سريع في البحث في هذا 
المجال. 


( 2 | المقصود من الاصطلاح دوعا هو الوسيلة التي يعير به 
الإنسان عن نفسهء بأصوات مسموعة مصطلح عليها أو برموز 
ترسم مصطلح على دلالاتها المعنوية أيضاء أي التعبير عن النفس 
مخاطية الواكتانة ‏ +المترجي: 

1١ (‏ ).1937 مسواححيك عطممرم ا 


( “3 ) تم ممتسرذ معوتطويم 
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وفيما يختص بالتراكيب» فإنه لا أمل للبحث 
العلمي في الوصول إلى نتائج مستقلة عما كان قد 
تيبل إليه اللفويون العرب إلا'في تارله لفترة عن 
كرات اللفنة (العربينة) قبل أن يصبح تاثيزهم 
بمبيكااء وفل نحزة يطسة الغبال: ذانا أهنية 
خاصة لكونها مرحلة التكوين للغة الأدبية. ويبدو من 
الوهلة الأولى أن تلك مهمة يمكن القيام بهاء حيث إنه 
بين أيدينا تراث أدبي من تلك الفترة (من القرن 
الشنادين حتن الثافن الميلادى) شامل: بالقدر الذئ 
يسمح لنا بفحص كل وجه من وجوه اللغة. وعلى أية 
حان,فكانا فنظن يدزابة ‏ ولك المصنادى فنا السؤال 
الذي يطرح نفسه هو : ما الذي نقحصه نحن ؟. 


وتقع المادة المشار اليها في أربع مجموعات: 
4ح الشمعن الجاهل» وشس صبون الاسلامة آنا 
بالنسبة للشعر الجاهيي فقد أثيرت حول 
صبتدفة الشكرك ب وؤنا وإ جان لقا اعفان كن 


يغيب عنا احتمال أن يكون بيت واحد ماء أو 
شيدق ا اذ مها تدله] لعاكوون وقد ندع 
المحققون كلا من الشغر الجاهن وشغوصدر 
الإسلام وذلك مايراه المرء لا في الروايات 
المكمداة قحتسن و إنما' فالعالا غير القليلة 
الى :وى قدي أنات مانقن: المتتفيد :ينها 
التحويو لتعضن القنواة اللنويكة: و 


) )2 نعم هذا حدث, ويحدث الآن في الشعر النبطي (الشعر العامي في 
أواسط الجزيرة العربية) وريث الشعر الجاهلي: أنظر خالد الفرج , 
ديوان النيط (دمشق: مطبعة الترقى, ١لا١اه‏ -15357م), 
الجزء الأول؛ ولكنه قي الحالتين تغيير محدود . «المترجم». 

( 59 ) (التعبير الانجليزىي هو )”087 - ع50718 , وتعنى «الدراسة 
فهو تبديل في القران: إنما الذي حدث هو ضبيط الرواية. 
«المترجم». 

10 ) ذلك اراجم إى لهفة ايها التي لتتتول الهزز . رلقة كملع القن 
تهمز , وانتصر الهمز . يقول عيسى بن عمر : لا آخذ من لغة تميم 
الله عليه وبسلم وهمز حسب لغته فأنكر عليه أهل المدينة ذلك . 
والمسألة خيار في هذه الظاهرة الصوتية, أنظر ابن خالويه. الحجة 
قٍِ القراءات السيع. تحقيق عبد العال مكرم. ط" (بيوت 
والقاهرة: دار الشروقء 5517 ١ه‏ لالاذام)ءد ص 35 10 241 
65 . لالمترجم». 


مراجعتنا لديوان الشاعر المعني نجد نفس 
البيت معدلا فيه تعديلا طفيفا يزيل ذلك 
الشذوذ اللغوي" وعلى الرغم من كل ذلك 
فلدينا هنا مصدر من المرتية الأولى لدراسة لغة 
ما قبل الإسلام. 


 "*‏ القران : وهنا أيضا فإن الاختلافات في 
الرواية عديدةء ومما لا يؤثر على النحو » وأن 
هناك قدرا معلوما من التنقيح فيه (') على أيدي 
اللغويين مسلما به؛ نحو إدخال الهمزة في خط 
يمثل نطقا لا يهمز.! '' ومن جهة أخرى فإن 
الاختلافات في رواية المفردات لم تشمل إلا 
جوانب محددة.ء ذلك لأن هياكل المفردات 
المكونة من الصوامت قد صينت بشدة من 
التبديل منذ اعتماد'''! النسخة العثمانية في 
حوالي ١5١ميلادية.!"'‏ 


موكر] 07 والذى اساجت ود يكوا مد جلها مق 
هذه الطائفة لتمثل النثر مقابلا للشعر . وهنا 
جراد دي اول من اكارها» فالاجابة المقبولة 


)١١(‏ الترجمة الحرفية لهذا التعبير هو ٠‏ التنقيح العثماني» نتهفدط)0” 
''0زنةاك: لكن النص الانجليزي الأصلي يحمل ف طياته إيحاءً 
بمراجعة للقران الكريم تتشابه والمراجعات التي تمت لكتابي 
العهد القديم والعهد الجديد لدى اليهود والنصارى. وبما أن 
ماتم في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي اس عنه كان تدوينا 
وليس تنقيحا لنسخة سابقة فقد استخدمنا التعبير السليم أعلاه 
وهو «اعتماد». مع هذا التنويه. «المترجم». 

٠١ (‏ ) وبعد فترة من ضبط الصوامت ضبطت الصوائت . حيث قام بهذه 
المهمة نصربن عصام ويحي بن عمر تلميذ! الصحابي أبي 
الأسود الدؤلي ثم قام الخليل بن أحمد (ت 75١ه‏ ) بتغيير 
تشكيلهما. ولكن لم يشكل بتشكيلة القرآن. وسمي تشكيله 
(تشكيل الشعر ) ثم شكل به القرآن بعد ذلك (انظر : الداني» 
المحكم قٍِ نقط المصاحب) ! وأحمد الهاشمي, المفرد العلم 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت). ص ص ١‏ -7. «المترجم.. 

١١‏ (3.أمصلا5 معامه؟1 موعة ع ) -كتطمعملق صا عطعممم5 هسب عرملا 


(1946 .عاكه8) مم 


15: 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


لدى عامة الباحثين هي النفي.!*') فبالرغم من 
الافتراضات الحالية» والتي تُرجعٌ كثيرا من 
هذه الأحاديث إلى أول القرن الثاني الهجري, 
اع قصل تطور الذرانياة اللعويمة: فان 
5 التى قام بها ج.ل. بولارد .-1.1) 
(2011350 طالب الوراسات العليا في أكسفورد ‏ 
والذي كان موته المبكر خسارة كبرى 
لدراساتنا ‏ قد أثبتت أن الأحاديث كما 
وصلتنا عند البخاري ومسلم. قد بُدّلت كثيرا 
بإدخال عناصر حوشية ولهجية فيهاء بعضها 
ملخونامن الشيعن:: ولاافزال كخلو متها المسدة 
القديمة لهذه الأحاديث !*') 


؛ س عدد-محدود من البرديات والوثائق التي تعود 
إلى القرن الأول والتي تضمنتها ال مؤلفات 
التاريخية. وتضم هذه الفئة الرسائل 
والمعاهدات التي قيل إن كتاب [الرسول صلى 
الله عليه وسلم] قد استعملوهاء''' وإذا 
ماكانت صحيحة فستغدو يرهانا قيما جدا 
للغة المستخدمة وقت نزول القرآن. 
ويتفق العلماء المسلمون من القرون 
الوسطى حول نقطتين: 


١ (‏ ) أنظر مصفة خاصة -كتمز انلافطا زه حداي0 .اطعقطعة ل 


(1950 ,لنه]<0)) ,ععم ءيجم 
١5 (‏ )هنا لابد من التساؤل حول المقصود بالأحاديث التي ترجع إلى 
بداية القرن الثاني الهجري. أي احاديث يقصد, الصحيحة أم 
الموضوعة ؟ فالصحيحة لا ترجع إلى ذلك التأريخ, بل قبله, وهي 
محفوظة منقولة بالرواية المعتمدة التي أخضعت للجرح والتعديل 
كما هو معروف. ولا شك في صحتها. أما إذا قصد تأريخ تدوينها. 
فهذا وإن تأخر فهو ليس بتأريخها الأصلي الذي قيلت فيه. والذي 
هو زمن الربسول صلدى النه عليه وسلم. لذا فإن قي القول المشار إليه 
أعلاه خلط بين الصحيح والموضوع. وبين مني القول والتدوين. 
أما فيما نسب للباحث بولارد فإن فيه خطورة كبيرة. بطعنه في 
صحة الأحاديث في البخاري ومسلم. ذلك لأنه يوحي بأن تغييرا 
معتمدا في منونها تم زيفاء بإدخال تعابير وألقاظ قديمة من غيرلغة 
العصر التي دونت بها حتى تتصف بصفات عصر الرسول صلى 
اش عليه 5 السابقة للتدوين. وهذا طعن في صحة الأحاديث 
سندأً ومتناً. وفي علمائها. بينما المعلوم أن ما أخضعت له السنة 
من جرح وتعديل لرواتها لم يكن له مثيل في أي علم من العلوم في 
تاريخ البشرية. »المترجم». 
١‏ ) جمعها محمد حميد اس -مل ها عد ومين 2 . طاولان تسم اح 


© أن اللغة التى نظمت فيها القصائد مطابقة للغة 
التي كان يحماطج .يها النوواق وسيظا: الجزيرة 
العربية وشرقها. 
© أن لغة القرآن كانت هى اللغة التى تحدث بها 
وحيث إنهم يتمسكون بأن لغة القرآن هي نقسها 
لغة تلك القصائد إلى قدر كبير . وإنها تمّثل اللغة 
العربينة في أعل درجاتها وكقاتها وضفاكهاء فقد 
لهجات اللغة العربية'' وفي الوقت نفسه لم يغفل 
اللفويون عن حقيقة الفوارق المهمة الموجوبة بين 
اللهجات المختلفة. بل على العكس من ذلك فإنهم 
اجتهدوا جدا في جمعهاء وبقدر يسمح ببناء جزئي 
للب 17 
وفي عصرنا الحديث فإن هناك شهعورا بأن 
وإن لم يكن ذلك هو الشعور السائد وسط كل 
الباحثين ففى بعض الحالات يقبل أحد التقريرين على 
قبؤله مَوَينٍ اللفة العربية الفصسحى ولههة تررك أن 


(1934 .وصوط ) عاع ,عامج ليا كيار عتتهججرم] 
اضافة الى هامش :)١١(‏ 
المترجم : والمرجع معروف في العربية بعنوان : مجموعة الوثائق 
السداسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة : لجنة 
التأليف والنشر . 1555م). 

(990 ) راجع .زابين 
30 -21 .مم ,(1951 ,عمملهما) سعاطم4 - بوعللا ببرعزعمم , وتطمع © 
إن الأساس النظري لهذا الرأىء والمذكور بأئه راجع في أصله 
لابن فارس. المرجع نقسه. ص ؟5. فالظاهر في واقع الأمر أنه 
راجع للفراء. راجع كاله 

اام 70 ,(1949) م كعلار ‏ عاطم[ م 

1] وعلى سييل المشال فان دورم  (عتتتوطاط .)فى كعناعابم‎ )١8([ 
)1 5-35 ( .م ,1930 ,كعنال 1 تمرعع 6065 ]ع | وغراى‎ 3 
.م ,1934 ,كه اكع مارءا  علطام عه ممم عللتمرعد ما بوواعيل مم1‎ 5 
يقبلان قبولا مطلقا مطابقة العربية الفصحى للهجة مكة. بل ان‎ 
فوك في (عاءن2) 2-3 .0 .4لإزئه:ة غامض نوعا ما في هذه النقطة,‎ 
بالرغم من أنه مقر بأن لهجة مكة ربما اختلفت عن اللهجات‎ 
البدوية . اختلاف هذه اللهجات قيما بيتها.‎ 

١١‏ )الأدب الجاهلي. القاهرة,. 551ام 
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الحجازيين هو شعر منحولء! '' ومن جهة أخرى فإن 
ك. فولرزا '! قد قبل الرأي [القائل] بأن بدو نجد 
واليمامة تكلموا نَمَطَاً من اللغة العربية الفصتحى, 
واستنتج ألا يكون القرآن صيعٌ بهذه اللغة. وإنما 
جعل موائما لها بقدر واسع من التهذيب. أما هيئته 
الأصلية [للقرآن] فقد شاء فولرز أن يراها في 
القراءات الشاذة التي تعطي صورة خليطا للسان 
شعبي منتم من حيث بنائه إلى اللهجات الدارجة, 
وليس إلى القديمة منهاء وكان قد استفنى من علامات 
الاغرات 0 

ومن المدهش أن كلا من فولرز وطه حسين قد 
فمخم يلق تكويرهنا فق الشالة تسؤلة مطرلة عن 
اللهجات العربية القديمة في جزيرة العرب» وذلك لأن 
علاقة اللغة العربية الفصحى باللهجات هي التي 


( 70 ) قارن هذا بما قاله ص ١‏ حيث رجح أن شرق وآوسط الجزيرة هو 
المكان الأصلي للغة الأدبية حيث الحيرة؛ ونرى كثيراً من الباحثين 
يرون الشعر في قريش أتاهم من الشرق. ومنهم د . عبد النه الطيب» 
المرشد إلى فهم اشعار العربء ط" (بيروت. ١1517م),‏ 
ص ص أدلل :ةما_لاقلضء. 
إل إذا كان يعتقد أن اللغة الأدبية كما في تقعيدها عند السحاة 
قد بنيت على شعر منحول تمت صاغته في نجد واليمامة والجزيرة 
الفراتية. فإذا كان يعتقد ذلك فلماذ! لم تبن اللغة الأدبية في 
تقعيدها على شعر قريش. الذي اعترف هو أنه. خالص من 
الانتحال. وفي كلا الحالينء لم يسلم من التناقض. «المترجم:. 


5١ (‏ ).196 عنطمك سعتله بط عطعوعم كر ساعد فسن مطعوعودئغام١ا‏ 


( 56 ) لابد من الوقوف الفاحص في هذه الفقرة لأنها تمثل رأيا آساسا 
للمستشرقين. وبخاصة من نهاية القرن الماضي والنصف الأول من 
هذا القرن وهو مرفوض عندنا. وبالفقرة نقاط تستحق الرد بما هي 
آهل له ففي رأي فولرز فإن القرآن هو ما يأتي: 


أ) أن القرارات الشاذة فيه هي الأصل. وأن القراءات الرئيسة 
المعتمدة هي المنقحة. 

ب) أن القرآن نقح تنقيحا كبيرا حتى خرج من اللسان الشعبي 
المذكور الى الشكل من العربية الفصحى الذي كان يتكلمه 
أهل نجد واليمامة. 

وفي ذلك طعن في صحة القرآن الكريم؛ لغة وسندا. وعليه 

يكون ما بأبدينا ليس كلام ال كما أوحاه وإنما كلاماً مصنوعاً 
خضع للتنقيح في فترة متأخرة عن زمن الرسول صل ال عليه 
ويسلم. 

ج) من العبارات الانجليزية المستخدمة ما لا يُقْبَلُه نحو أولا: 


ستعطي حل المسألة. 

وإني اعتقد أن فتتشتاين هو أول من زعم أن 
اللغة العربية الفصحى لم تكن لغة الشعراء الذين 
استخدموها في أشعارهم. وقد قبل وجهة النظر هذه 
كل من ناقش القضية على الإطلاق من الكتاب 
الأوربيين المعاصرين. سواء من اعتقد اعتقاد 
فتتشتاين, بأن اللغة العربية الفصحى تختلف عن 
اللهجات القديمة. أو من رأى أنها مبنية على واحدة 
أو أكثر من اللهجات الحقيقية 9') 


ولقد أصبح من المألوف هذه الأيام أن يطلق على 
هذه اللغة «اللغة الشعرية» المستعملة في التداول 
الرسمى (1)01:2 20)3) وهو مصطلح غير مريح كلية: 
ذلك لأن لغة الشعر (60152) اليونانية؛ في واقع الأمر , 
كانت لغة مخاطبة بينما اللغة العريية الفصحىء من 


وصفه القران بأنه 0©0ا0000 , وهي مناقضة في معناها لكلمة 
60 , أُوحيّ ». واللفظة الأولى تعني الوصول إلى شيء ما 
بالاجتهاد الشخصي والتقكير والمهارة؛ على ضوئها يصبح 
القران صنعة لا وحيا وهو قول يضاهي قولا آخرا يرد فيما يعد 
(انظر التعليق (5؟).: وغيره مما هو مشار إليه هناك. ثانياء 
القول يأن القرآن: 

له 01 ذوعع10م علللكمعالاء مه لط )ل طاغلاه لمم أمم 0 علممام كوس 
510 

يدعي بأن القرآن خضع لتهذيب كبير جدأ حتى أصبح موائما 
للغة نجد واليمامة : وهو قول مرفوض لخالفته الحقيقة . ومتأثر 
في منبعه للمألوف في تاريخ العهد الجديدء كتاب النصارى, 
الذي خضع لتنقيحات وصياغات جديدة خلال العصور . بما 
في ذلك قربنا هذا وقبيل سنوات (وانظر التعليق (59) أيضبا. 
فالقران فوق قدرات البشر . ولم تدخله يد التهذيب والتنقيح 
لعدم حاجته لذلك؛ كما وأنه كلام الله بلفظه المحفوظ. 

د ) نسبة فولرز القران إلى لسان خال من الإعراب يتفق مع قول 
غريب سيرد فيما بعد مفاده أن القرآن لم ينزل معرباء وإنما 
أدخل فيه الإعراب فيما بعد. وسنعلق على القولين معأ هناك 
(أنظر التعليق (59).«المترجم». 


5١ (‏ ) هناك مجموعة من الآراء في رابين (10ط182) . ص ١7‏ . ومن المثير 

حقا رأى لكاسكل (اعكاكة© .'18) بأن العربية (67851138) نبعت 

وسط الشعوب المستقرة في شمال غرب الجزيرة العربية ونقلت 

منها الى وسطها كوجه من وجوه التبني (34.م.(1953) ١03‏ 210140) 
والمترجمة في 

م5 موعطامم .جمدم ,مالظ أوسعليد) .ادآ ما دعفيوى 

.3ك.م .1934 اوم .76 دولل وتمصسعاز 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


هذه الناحية: تشبه اللغة اليونانية الهومرية.!'') وقد 
العرب»!"') هذه اللغة, وأورد أمثلة عديدة من مثل تلك 
اللغات الشعرية المنفصلة في مجتمعات أخرى "ا 


وكان فلايش (ل0ؤزء| ززوء11) ("'' وبلاشير .1) 
(عتعطعفا8 ©" ورابين (منتطوع 0ط). "") في 
الأربعينات, قد توصلواء كل بمفرده فيما يبدو إلى 
النتيجة القائلة بأن لغة القرآن أبعد من أن تكون 
مكيّة خالسنة! ')تقحك فيما بعد (فولرز :)١/011»:5‏ أو 
عُدّلت تعديلا طفيفا لتوائم أسلوب الشعرا''' وأنها لم 
تكن سوى لغة الشعر (22ذمة عنزعوط) ), أما 
مخالفاتها للغة الشعر فقد فُسَّرت على أنها سقطات 
غير واعية في لهجة مكة(وانظر التعليق 5" النقطة أ) 


( 4> ) إن في هذا إضعاف لحيوية اللغة العربية الفصحىء يجعلها شيئًا 
ميتا غير حي لا يستخدم إلا في الشعر . والسؤال كيف يبرر رواج 
الشعر والشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام إن لم يكن الخاصة 
والعامة يفهمون أشعارهم لكونها بلغتهم الحية التي يفهمونها. إن 
الدور المعروف للشعراء في المجتمعات العربية قبل الاسلام وبعده 
ينفي هذا الوصف تماما. «المترجم». 

( 55 ) .66-82 .مم .1952 سوط 1١‏ .أولا 

(50 ) المرجع نفسه. ص ص 4١-480‏ 

( 00" ) 97.مم (943! مضسوط) دعب وتصمد ععبهها دعل عفسة أن متب لجرا 
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) > ) .69 - 156.مم .(1947 ,كموط) ممعم بنه ملعيل ه111 

(6؟) المرجع نفسه. ص ص ”  -‏ (كانت المخطوطة قد ارسلت الى 
الناشر في /15141١م).‏ 

٠١ (‏ ) هذا قد قال به الكشير من العلماء المسلمين منذ القرن الأول عند 
البحث في حديث (أُنزل القُرآنُ على سَبّعة أحرّف) أما لغة القرآن 
ليست لهجة قريش وحدهاء فهذا شيء يوافق عليه أكثر الداربسين 
العرب قديمهم وحديثهم؛' انظر : أحمد علم الدين الجندي. 
اللهجات العربية في الدراث (ليبيا وتونس : الدار العربية 
للكتاب. 5694١ه‏ ), ص .7١١‏ أما كونه قد أخضع باكرا أو 
لاحقاً. قهو كلام يناقض ما رجحه ص” من أن المصحف 
العثماني قد صينت صوامته من التحريف. ومعروف أن مصحف 
عثمان جمع من غير تشكيل سنة ١ه‏ - راجع: ابن الجَزْري» 
النشر في القراءات العشر (مصر : مطبعة البابلي؛ د.ت)» ١‏ 
والرافعي. تاريخ آداب العرب. ط؟ (بيروت : دار الكتاب العربي» 
:9ه ).ص 7١/7‏ وما بعدها_. ثم شكل يعد فترة يسيرة من 
تدوينه لا تمثل شيئًا في عمر اللفات (أنظر التعليق 
17١‏ ).«المترجم». 

5١ (‏ ) وكذلك بروكلمان, .25 .م .1.1908 ,كد04 

( 56 ) وهو راأى بروكلمان في /15141م, حسيما جاء في هامش لفلايش,2 


وبعض هذه [المخالفات / السقطات ] يمكن تفسيرهاء 
وكما فعل فوك (اءز5) ('') بالجدة والصعوبة في 
أفكاره [أي : القرآن] وإلى كونه في حقيقة الأمر ريما 
المحاولة الأولى لكتابة نشر عربي . وفي واقع الأمر. 
فإن السمة الأخيرة هذه كان قد عرضها ه. بيركلاند 
(80قاء :81 .11) ١‏ ') بوضوح تامء وبأشباه مقابلة لها 
من تاريخ اللغة العبرية» وهو. وإن كانت مناقشاته 
[للموضوع] لا تمس موضوع التعبير ‏ لكنها تؤيد 
النظرية المطروحة أعلاه” '2. وكاتجاه معاكسء في 
الوقت نفسه. اندفع كاله (عاطة؟ا) '' ")إلى إحياء 
نظرية فولرز (70116:5) . وقد قال نولدكه (عءاع0اء750) 
("" أنه إذا كان الرسول [صد الله عليه وسلم] 
وأصحابه قد قرأوا القران من دون إعراب: فإن ذلك 


المرجع نقفسه ص .٠١١‏ 
(؟5 )المرجع نفسه ص ؟. 
( 55 ) ولكن أنظر ما يأتى بعد ذلك -م7ة وه «عهمز عمط «منهناء؟ هه همي 
35-4 .مم (1949 .واو0) عرمطظ 
( ؟ ) الموضوع الذي يستحق التعليق هناء ليس إن كان القرآن بلغة 
قريش أم لاء أو كانت لغته مكية خالصة أم لاء وإنما في جعل 
القرآن مؤلفا واعتباره محاولة لكتابة نثر عربي. وذلك واضح في: 
!) اتفاق الثلاثة., مستقلين؛ في الأربعينات بأن القرآن بلغة 
الشعر . وأن به مخالفات للفغة الشعر في بعض المواقع تفسر 
لدى البعض بسقوطه سقوطا غير واع أو مقصود -«5مع2لآ) 
(و015ناذكاءةط كنادك؟ في لغة مكة. معنى هذا الكلام نسبة القران 
الكريم إلى قائل متأثر بلغة مكة. قاله بلغة الشعر . وهي ليست 
لغة مكة؛ ولكنه لتأثره بلغة مكة سقط فيها سقطات غير واعية 
أو مقصودةء خارجا بذلك عن لغة الشعر . 
ب) جواز كون القرآن أول محاولة لكتابة نثر عربي. 
والقرآن ليس بكلام البشر . ولم ينزل بلغة لايقهمها العرب. 
خاصة بالصفوة وإنما بلسان عَرَبِيّ مُبين واضح لا يفسر كما 
فسر في موضع آت (أنظر التعليق (48). يفهمه كل العرب 
باختلاف لهجاتهم: كم هوليس بنثر , لاكمحاولة أو ولاثانية 
كما أنه ليس بشعر . وقد وصف بهذا الوصف (أنه لا يبشعر 
ولا بنثر) منذ نزوله. وهناء كما سبقء فإن تأثير الدراسات 
العبرية اللغوية والدينية والنصرانية واضح فيما صدر من 
احكام على القرآن, يسير يّدأْ بيد مع ماجاء في فقرة سابقة 
(أنظر التعليق (7؟). من محاولة لتطبيق التجارب اللغوية 
العبرية والدينية اليهودية والنصرانية على لغة القران. 
«المترجم». 
0 لضن ( هاه .84 - 78 .مم .(1947 .ه«مقهمآ) معتدءعين ممص 136 
8 77/285 :82 - 163 .مم ,1948 ,أدعمفقلنسظ ,1 ,.عصداه7ا اأماممسعال 
65-71 ,(1949) 
) 37 ).2 .م ,1910 ,األمطاعكمعككتعطعهوم5 .معد ربت عمق ئلاء8 «ناءل8 


نشأة اللغة العربية الفصحمى 


١ا/‎ 


!| 1[ 1 1 0 مالالا ا سي سي ست 


التقليد لم يكن ليزول بلا آثر . وقد ادعى كاله أن 
انطباع نولدكه هذا يرجع الى جهله بمصادر قديمة 
معينة. وقد أورد أحاديث عديدة كثيرة من كتب 
التجويد المؤلفة سنة ٠٠‏ 4ه * تقريباء كثير منها 
[الأحاديث] معروف من مجاميع سابقة, تحث الناس 
على قراءة القرآن نإعرابء كما أورد عبارات من أقوال 
الفراء النحوي الكوفي المتوفي سنة 1١١ه‏ في المعنى 
نفسه. ومن ثم فقد توصل كاله إلى نتيجة صائبة تمام 
الصواب: وهي أن القرآن في القرن الثاني الهجري لم 
يكن يقرأ بإعراب دائما. لكنه ليس من السهل 
مسايرته في استنتاجه الآخر القائل؛ بأن ذلك يثبت 
بأن القرآن كان يقرأ على هذا النحو منذ البداية وأن 
الإعراب كان قد أدخله [فيه] القراء الذين كانوا قد 
درسوا العربية الفصحى في الشعر ومن اتصالهم 
بالقبائل البدوية.!"") 

إن مقصد الأحاديث النبوية المشار إليها والتي 
تعد بالثواب الألهي لقراءة القرآن بإعراب تام أو 
رو تُظهرٌ بوضوح., أن المقصود هو تلاوة غير 
المتعلمينء وليس القراء المتدربين. ويقابل الإعراب 
اللحن؛ ومن ثم فإنه يمكن أن نستنتج أن الحض 
[على القراءة بإعراب تام أو جزئي ] لا يسير بالضرورة 
إلى الحذف التام لحركات الإعراب وإنما إلى الخطأ 
فيه. ولدينا روايات عديدة تثبت أنه حتى سادة العرب 
كانوا يخطئون كثيرا في هذه الناحية؛ وأن الخشية من 
[الوقوع في] معاني فيها كفر نتيجة الخطأ في حركات 
الإعراب الى جانب حلاوة التلاوة كانا سببا في 


(38 ) الحسن بن محمد المالكي» التمهيد في معرفة التجوي. 
تشستربيني. الملخطوط 152 .ل .20 9/5. 


(14 ) لقد أصاب المؤلف في تحفظه على قول كاله (عاطة) » وإن كان 
الموقف موقف رفض له تماما. وفي القرآن مواضع لا تحصىء لا 
يستقيم فيها المعنى من غير إعراب. وأخرى لا يظهر الحسز 
والبلاغة فيها من غير إعراب, هذا عدا المواقع التي يُوقمُ اللُحن 
فيها في محظورات بل وكبائر وكفر . والتقطة الأخيرة أشار إليها 
المؤلف في الفقرة التالية مباشرة وواضح سوء الاستنباط: أو 
القصد فيه. عند كاله. فما حدث في القرنين اللذين ذكرهماء كان 
دعوة لتجنب اللّحن لما دخل في العربية الفصحى من لحن 
للأسباب المعروفة للجميع والتي لم تكن موجودة من قبل. ولا يجوز 
سحب اللاحق بظروفه الطارئة المختلقة على السابق. «المترجم». 


الحرص على قراءة القرآن بإعراب. 

وفي الواقع فإنه لا يهم كشيراء أن تكون هذه 
الأحاديث راجعة حقا إلى عصر الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] ولم توضع في القرن الثائي الهجريء إذ 
أنه لابد أن يكون من بين أصحاب الرسول [صلى الله 
عليه ووسلم] من كان من بيئات لغوية مختلفة أدت بهم 
إلى اللحن. 


ولعله من المحتكمل أيضا أن تكون عادة القراءة بلا 
إعراب عادة قديمة. وكما هو معلوم. فإن الإعراب 
مهمل في التهجي العربي حيث تكتب جميع الكلمات 
وكانها قد.جاءت ل دوشتجع ابتداء أى وقف في 
بدايةالجمل أو أواخرها' ''. ويرجع ذلك إلى عادة 
الإملاء ببطء مع نطق الكلمات بتقطيع تلقاتي. ولكن, 
إذا ما كانت الكتابة بطيئة. فإن قراءة الخط الكوفي. 
بحروفه المتشابهة. لا يمكن أن تكون قراءة سريعة, 
وعليه فلريما كانت نفس التعديلات”'”') قد أجريت 
عليه. وبينما تقل أهمية هذه التعديلات في الرسائل ' 
الخاصة والكتبء فإنهاء بطبيعة الحال, غير محبذة في 
القرآن والشعر . في النثر العادي, ترتب الجمل بحيث 
لا يكون هناك مجال للبس في المعنى لترك حركات 
الاعراب, والتى صارت ترفا نتيجة لذلك. أما الشعر 
فقد أباع لنفسه قدرا بهن فصل للكلماف :المركي 77 
المعتمدة اعتمادا كليا في دلالاتها على حركات 
الإعراب. 


إن الإصرار على وجود الإعراب أو عدمه يتجاهل 


١ (‏ ) كذاء وليس كما أورده كاله بقوله «كل من يقرأ جزءأً بإعراب وجزءأ 
بلحن» طااظه .عام ه كلمع عع بأعمطه”” الحغط عاطفكا جه .امم له .50 


(*صطها طنته تمهم ج لمه اقم 1 


)141١(‏ تعبير غير واضح المعنى. لكنه ريما المقصود منه البدء والانتهاء 
بحركة ومنتهية بسكون. وربما كان الأخير هو الأرجح. «المترجم». 


(5: ) المؤلف غامض في هذا الموضع. ولا يُعرف بالتحديد ماهو المقصود 
بالتعديلات من النص الانجليزي نفسه. «المترجم». 
( ؟: ) الكلمة "عند" التي استخدمها المؤلف تعني قصل أحد جزئي 
الكلمة المركبة عن الآخرء كفصل «تأبط» عن «شراء مثلا لضرورة 
الشعر ٠‏ بالاتيان «بتأبط» في موقع و «شراء في موقع بعدها في البيت 
نفسه أو البيت الذي يليه. «المترجم». 


1١م‎ 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


حقيقة أن لهجة قريش لم تكن ببساطة لغة عربية 
فصحى ينقصها الإعراب. وليس من السهل اليوم أن 
حول قطفة من العامية العربية العاضرة إللفة 
أدبية بإضافة حركات الإعراب”' '), ومهما كان الأمر 
فإن لهجة قريش لابد وإن كانت أبعد عن القصحى 
من أي من اللهجات العامية المعاصرة؛ والتي ترجع 
جذورها في نهاية الأمر إلى العربية الفصحى أو من 
لهجة شعبية عربية ذات صلة وثيقة بهاء ولو كان 
القرآن قد كتب” 'بلهجة قريش أو «بلسان شعبي» 
(عناق1008 01887ا/؟) : فإن أي قدر من التنقيح لا 50 
محيط صوامتها لا يمكنه أن يقريها من العربية 
الفصحى بالقدر الذي هى عليه الآن. وما على المرء إلا 
أن يقهسم فق اعتياره الاطراب الذى احتدكته 
الظاهرة القرشية المطردة بحذف الهمزة في تهجى 
الكلمات.!*) ولو كانت لغة القرآن قد استكانت أحيانا 
للغة الشعر الأدبية (ة122م تصورءانآ) , أي اللغة 
العربية الفصحى. فإنها لابد وأن تكون قد قبلت 
الإعراب أيضاء وهو [الإعراب] السمة التي بلغ من 


( 54 ) بلى يمكن ذلك. أنظر القصيدتين النبطيتين عند الحاتم: خيار ما 
بلتقط من شعر النيط؛ ط ؟ (الكويت. ١54١ه),‏ ص ١/0و‏ 
١‏ مثلاء لتدرك مدى صحة ذلك بالتجرية. «المترجم» 
(5: ) كلمة المؤلف هي لءدمم1مم ومعنأها «كُتبَ» صدف: ألف» وهي 
تساير نهجه كمستشرق لا يؤمن بالتنزيل. لكنها غير مقبولة لنا لما 
لا حاجة لشرحه. قارن التعليقات 58,  ,57 .5١‏ 5. «المترجم». 
سيق التعليق على هذا. ومعلوم أن تسهيل الهمزة وتحقيقها 
ظاهرة صوتية؛ موجودة لدى القراء حتى اليوم؛ فمن شاء سَْهّل؛ 
ومن شاء حقّق, ولا ينبني عليها كبير استنتاج. «المترجم». 
(7؛ ) المرجع نقسيه. ص " . 
( 58 ) هنا مخالفة اخرى غير مقبولة تصور النبي حملى الله عليه وسلم 
بأنه كتب القرآن بلفة يدرك أنها هي لغة البدو . فكلمة ع«ذكنا (كان 
يستخدم) التي وردت في النص الانجليزي لا يقصد منها 
الاستخدام العام للغة وإنما لغة القرآن. وإن كان هذا هو راي 
فوك (كاءفا) فإنه رأي المؤلف أيضا لأنه وافقه فيه. أولا. ولتكراره 
له بصورة اخرى لاحقا. ثانيا (انظر التعليقين (55) و .)51١(‏ 
«المترجم». 
أما الخطأ الذي وقع فيه فوك (اهنا5) وجاراه فيه المؤلف أيضا 


6 


فهو خلطة بين «عرب» و «أعْرَابِء, إذ أن معنى الأولى أشمل من 
معنى الثانية. ومعنى الثانية مقصود به جزء من العرب هم البدو. 
غير الحضر . لذا فبالنسبة ل «عربي» ليست من ١أعراب»‏ وإنما 
هن «عرب». أما «عرب» هكذا, قلم ترد في القرآن كما أدعى فوك 
(عاءنا) ولا في أي جزء منه ولا مكان لقوله: «ولأن في غيرهذا المكان 


أهميتها أن سميت بالاسم الذي يعني استخدام 
اللغة نفسهاء [وهو] الإاعراب. 
وربما أصاب فوك ©اء23) (" ' في رؤيته في الكلمات 
من السوره 7 دوهَذَا لسَانْ عَرَبِي ين دليلا على 
كيدا [صلى الله عليه وسلم ]| كان واعيا بأنه كان 
يستخدم اللغة العربية البدوية, ذلك لأن كلمة «عرب» 
(كذا) في غير ذلك الموضع من القرآن تعني البدى.!” 


والسؤال الذي يستغرب المرء في عدم طرق أحد له 
هو: ما الذي دعا محمدا [صى الله عليه وسلم] 
ليخاطب قومه بلغة نبعت في مجتمع بدوي وكانت 
تستخدم انذاك لأغراض محددة فيهء وفي مناطق 
بعيدة عن مكة نوعا ما؟7”'! وبالطبع فقد أصبح من 
المعروف منذ أمد طويل أن قبول لغة ما لتكون لغة 
عامة ليس له علاقة بالخصائص الخاصة للهحة 
المختارة. وإنما ذلك محكوم بالمكانة الاجتماعية التى 
سقف طن اللوجةة ارستكوي ل عض الجالات: 
بالسلطة الدينية التي تستخدم تلك اللهجة في التعبير 


1 1 210 5 5 
..الخ., لأنها نوهم بورود كلمة «عرب» قِ 
أيضا. فكما يرى فوك (كاءناط) وغيره؛ فلغة القران «أعرابية». وهى 
ليست كذلك؛ ولم يقصدها القرآن الذي وصف نقسه بأنه «لسَانٌ 
عَرَبّي» وذلك في الآية التي أوردها فوك نفسه (النحل: 7 »)٠١‏ وأنه 


جاء «بلسان عَرَبِي مُبين». ولم يصف تفسه بأنه «لْسَانُ أَعْابيٌ 


'عرعطاسءو[ء من رزو 


أو أنه جاء «بلسَانٍ أَعْرَابِيٌ». والفرق واضح, وغرض فوك (06ن:5) 
أوضح. والمقصود من «عَرَبِيّ» الواردة في القرآن شيئان: أولهما 
اه لسن تس ناهين أنه يلف عن الحرب باد نهم 
وحاضرهم. وليس بلغة الأعراب (البدو) كما شاء أن يراه فوك 
(504) ولا بلسان قبيلة دون أخرى. فالآية (وَهَذًَا لسَانٌ عَرَبِيّ 
بي هنا جاه فيها: + غزمي ؛ اكقايلة الفظلة امن قبلها تمانا: 
سان الذي يلْحِدُونَ ليه آعجَمي»» فعربي ِيقابلُء أنحهميا. 
وترى القاللة القصوة داضم ز وحمي وعريد 
5 ؟). «المترجم.. 
( 8: ) رأي المؤّلف موافق تماما لرأيه المؤيد لفوك (تدا) والوارد في 
التعليقين (48) و (21). فقوله هنا «ليخاطب» لا يقصد منه 
الحديث؛ وهو السنة القولية» وإنما القرآن» لآن الموضوع الذي 
يتحدث عنه المؤلف هو القرآن. وواضح أنه يجعل من الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) كاتباً للقرآن. وبلغة غير اللغة التي نشاً في 
محيطها. (وأنظر التعليق (57). وهو رأي مرفوض بطبيعة الحال 
لما لا يحتاج إلى ذكر . «المترجم». 


«أَعُجَمي وَعَرَبِيء (فصلت: 


نشأة اللغة العربية الفصحى 


الل 


عن أمورها. وتوضح سيرة الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] في بعض أوضاعها أن قريشا كانت تعتز 
بعلاقات النسب بينها وبين القبائل البدوية, كما كانت 
على أي حال حريصة على اجتذاب البدو الى أسواقها 
وفحاسيلاتهنا: الديتنة بلدا" فمن المجتمل أن يكن 
اعتزاز الأرستقراطية البدوية بنفسها كان أمرا مقبولا 
عند سكان المدن إلى الحد الذي قبلوا فيه اللغة 
والشغين اللذين كاتا وسامين كقافيين هن أوسفنة 
الشرف في ذلك المجتمع. ويؤيد ذلك موقف محمد 
[صلى الله عليه وسلم] من حسان بن ثابت وكعب بن 
زهير. مع أنه لا بد أن نتذكر أن كليهما ينتميان إلى 
الفترة المدنية عندما كان النبي [صلى الله عليه وسلم] 
حريصا على بسط سلطانه على القبائل البدوية. 
واحتمال آخبر هو ان الإزشاليات الملشيحية التي 
انطلقت من الحيرة: قد عمدت الى لغة الشعراء التي 
كانت ذات أهمية في ذلك البلاط لتكون وسيلة لنشر 
الديانة المسيحية في جزيرة العرب. ولذا فإنها ريما 
كانت اأخقازا يها لأنها كانت ليجة مفهومة عل 
نطاق وانسع:وذات:اعتبار : فإذا .ما كانت تلك 
الإرساليات حقا قد استعملت ترجمة للإنجيل فيما 
قبل الإسلام في اللغة العربية القصحى 3“ ولابد 
وأن كانت لديهم مادة مكتوبة فإن وجود أدب مكتوب 
١)‏ 60 ( راجع: 5م2012 .8311251311 .حر ,403 - 384 , (1901) 4 012 ,عع زوالا 
مجه - بإععنطء فاجع 216 ,ملعا .ظ :66 - ككمم , (1934) 18 ساسع 
,1938 ,عاسمهناءوسمعطعنا - معنامع هجا مطععتط - 
إن التشابه الكثير بين مافي القرآن والعهد الجديد الذي اكتشقه 
و. رودلف وآرنن ب ةمعفمال جهن .ا.ك نام عاو نع ه46 , ططواملن. ينا 


هذا كعطء للاكتعمطن)"** ركمععطة .عا :(1922 .انمع الاك ,سايكا ) غارنا 
(90 -148 ,15-68 .مم ,(1930) 84 0لومج .0 
ليفترض وجود مصدر مكتوب باللغة العربية؛. وليس مجرد دعوة 
شفهية ''“). ويعتقد فْلَهَا وُرْنْ أن النصارى كانوا اول من 
اسيتخدم اللغة العربية كلغة تراثية عون 1[ امعطءختطهمه عروع 8 ) 
(232 .«7 ركتعير 

5١ (‏ ) يوحي هذا القولء وما تقدم في المتن. بأن ما كان من أوجه شبه 
5 ماجاء في القرآن من أخبار السيد المسيح والحواريين إنما 
كان بتأثيرمن العهد الجديد (انجيل النُصارى) في نسخة مكتوبة 
باللغة العربية إِطْلع عليها الرسول (صل الله عليه وسلم) وتأثر 
بها وفل إيساء مردرطن بطبيمة:التقال إدر ات الرسول زد الع 
عليه وسلم) ليس بمؤلف للقرآن, وإنما هو ربسول أُوحِيّ إليه. 
ونحن وإن لم نطلع على المرجعين المذكورين لنعرف ماذا فيهما مما 
أخذاه كأوجه شبه؛ ذلك لبعد المرجعين عن متناول أيديناء وكذلك 
وإن سلمنا جدلا بصحة ماجاء في العهد الجديد؛ بالرغم من أن 


بها لربما ساعد على خلق مكانة مرموقة لها. وشجع 
أولتك الذين أدركوا قيمة الكتابة. من أمثال التجار 
القرشيينء. على استخدام اللغة نفسها ‏ وإلى جانب 
لقان مقرو حش النضباد ين اكه اما وا يشلك 
فيه. وإن كانت الوثائق التي بلغتنا على أنها رسائل 
محقد : |فكل اه عليه وله ] ومعاد ائه قو بكالها قدر: 
من التغيير فإنهاء وفيما يبدو . تعطينا دليلا قويا على 
أن أقدم استخدام اللغة العربية الفصحى في الوثائق 
في مكة كانت قد رسخت تماما آنذاك: ومهما كات 
غرابة المواد التى استخدمها الصحابة في كتابة 
الوحي,!”*) فإن حقيقة كتابة الوحي تشير إلى وجود 
مجتمع كان أفتراده قد سيقو :فى اعتعاذهم على 
المكتوب أكثر من اعتمادهم على الذاكرة» وأن لغة 
الوحى كانت قد أصبحت لغة شائعة مقبولة, وبتهجئة 
فابقة توعااما. ولريما جا لنا أن نتحدث .عن لغة 
«ديوانية» مكية, قاصرة لاستخدامها في الشؤون 
الأدبية. وتفسر هذه النظرية لماذا رفض محمد [صلى 
الله عليه وسلم] الشعراء بشدة, وهو يستخدم لغتهم 
في الوقت نفسهء فاذا كان قد تعلم (لعلازاععءع12) لغة 
الشعر (#«ام! عناءعه2) في فترة ما (ع2209ع.: 006 )3) 
فلربما أنه لم يكن يدرك هذه الصلة””') وآخيرا فإنه 
ربما كان هناك شيء من الحق في الادعاء بتفوق لغة 


هذا الكتاب ليس بوحي في صورته الحالية, بلا شك. فإننا نقول 
إن كان التشابه في أمر بمعروف ونهي عن منكر , فذلك لأن 
الشارع واحد. وإن كان التشابه في اخبار السيد المسيح عليه 
السلام وحوارييه فذلك لأن الل هى الذي قصٌ على الرسول صلى 
الته عليه وسلم هذه الأخبار . أما افتراض نسخة للعهد الجديد 
مكتوبة بالعربية بناء على التشابه المذكور فلا حجة له. ونحن لا 
نستبعد وجود نسخة بالعربية لأحّد العهدين الجديد والقديم أو 
كليهماء وإذا وجداء فليس اعتمادا على تلك الحجة الضعيفة, 
وإنما لطبيعة الحال وضرورات التعبد لدى النصارى العرب. لكن 
امر الرسول لزيد بن ثابت واسامة بن زيد لتعلم السريانية, يؤكد 
أنه لم تكن هناك نسخة بالعربية. وإلا لا أَمَر بتعلّم السريانية. 
«المترممة 


(05 ) قطع البردي» القحاف. جريد النخيلء رقاع الجلد. والخشب» 
را اجع تولدكه 11.13 ,.0ء 200 ,عضه +00 كعك عننء نلعوع 0 

( 58 ) الواضح جدأ أن المؤلف يقصد وصف القرآن للشعراء (الشعراء: 
15 350). والموقف في هاتين الآبتين ليس موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وإنما قول الله في الشعراء. لكن المؤلف كمستشرق 
ينسب القرآن لا لله سبحانه وتعالى وإنما للرسول صلى الله عليه 


وسلمء فيجعل الرسول صلى الله عليه وسلم رافضا للشعراء من مه 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


قريش وأنها تشتمل على الأفصح في اللهجات الأخرى 
كافة. ودامت هذه الادعاءات تخص اللغة المكتوية لا 
اللغات المحكيّة. ومع هذا كله, فإن قدرا كبيرا مما قيل 
لنا عن اللهجات القبلية الأخرى يرجع إلى ظلال 
المعانئ في الاستعمالات الأدبية للقبيلة أكثر من 
مخحيعة إل الينيفينة التحكية نو انلها قات هده 
النظرية. فإنها قد تؤثر في نظرتنا للسمات الحجازية في 
لغة القرآن. فكثير من هذه السمات قد لا يكون أيبدا 
راجعا لعدم تمكن النبي [صلى الله عليه وسلم] من 
«العربية» (42201/92) وإنما قد تكون مما استخدمه 
باعتباره سمات مقبولة لموروث لغوي محلى.!'”) 

وإني لأعجل فأضيف بأن هذا الاقتراح يترك 
خيوطا كقيرة غير معقودة الاطراف وبيدو لي عن 
ناحية أخرىء أن نظرية «فولرن» و «كاله» قد تعثرت 
تعثراً تاماً في هذه المسألة بالذات. فإذا كان كل من 
محمد [صل الله عليه وسلم] والأرستقراطية المكية قد 
استعملوا لهجتهم المحلية استعمالاً مطلقا مستثنيا 
غيرهاء وأن سكان المدينة أشباه البدو””' لم يروا خللا 
في نزول القران «بلهجة شعبية», فما الأسباب التي 
ادك إلى فبول لهة الندى لغة مطلفة الشيادةة.فى 
القرنين الأول والثاني الهجريين!' '! والأرستقراطية 
الكنة وتعتفوا نت محدها:ونهم الند [كذ ف الأفور؟ 

وإذا حق لنا أن نفترض تأثير قوى اجتماعية: لا 
دليل لنا عليهاء في القرن السابق لمحمد [صلى الله 


3-4 جهة ومستخدما للغتهمء لغة الشعر . من جهة أخرى. ثم يعلل 
الأمر برأيه إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلم لغة 
الشعر في وقت ماء فإنه لم يكن مدركا لذلك: أي لعلاقة لغة القرآن 
بلغة الشعر . وكما هو واضح فهو قول خاطيء نابع من منطلق 
خاطيء أيضا. ومثله ماجاء من قبل (أنظر التعليقات 48. 45. 
)١‏ وما سيجيء من بعد (أنظر التعليق (34). «المترجم». 

( 24 ) ها أراد الكاتب قوله هو أن هناك سمات ظاهرة في القرآن ليست 
من سميات لغة البادية؛ وإنما هي حجازية, وان دخول السّمات 
الحجازية في لغة القرآن ليس لعدم تمكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم تمكنا تاما من لغة البادية. وإنما لكون هذه السمات جزءاً 
من الموروث اللغوي المحلي السائدء وبذا دَخَلَت في القرآن. وهنا 
ملاحظتان واضحتان لا حاجة للتفصيل فيهما. الأولى: هي تأكيد 
القول المتكرر للمستشرقين بنسبة القرآن للرسول صل الله عليه 
وسلم, وهو باطلء ورد في أكثر من مكان في البحث. والثانية, تعلق 
هذه النقطة بأخرى سابقة (التعليق )١5‏ عن سقوط لقة القرآن 
سقطات غير واعية في لهجة مكة. »المترجم». 


عليه وسلم]. فإنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك عن فترة 
واقعة وقوعا تاما في ضوء التاريخ.!"") وإلا تكن سيادة 
لغة الشعر قد بسطت بسطا تاما قبل الفتوحات فإني 
لا أرى لها مجالا تبسط فيه بعدهاء ومن ناحية 
أخرىء إذا كانت المكانة السامية للرواية الحامية 
للاستعمال الصحيح للغة الأدبية المتفق عليهاء قد 
أناطتها الطبقة العربية الحاكمة بالموالي؛ فإننا 
نستطيع أن نقهم لماذا لجأ هؤّلاء الموالي إلى رجال 
كالخليل بن أحمد لإتقان اللغة, ثم إلى البدو مصادر 
لدراستهم الأولية في اللغة. 


وتلقى بحوث بلوخ (طعو8[1) لده) أضواء جديدة على 
القضيةء فمع أنه قد حصر نفسه في ترتيب الكلمات 
[في الجملة] إلا أنه وكما يبدو أثبت أن لغة الشعر لا 
تمثل في إطار العربية الفصحى نوعية شعزية خاصة 
كالقى سظها لغة السعن فى إظاز (الئفة العيثرة 
الشورائية ٠"‏ ولكنة: انان إن هناك نعضي الألفاط 
والصيغ مفضلة لأنها تأتلف في الأوزان بيسرا ', وأن 
الشعر بصفة عامة يستخدم تركيبات نادرة ندرة 
واضحة في النثر . وبلوخ (81065) نفسه يستشهد 
بالقولة التهيرة لحروفلك الذروان اهم بحام 
لتركنت الحملة و [اللعة الغرسية هن بحص الاعقارات 
الوانيفة” قالتراكيت السامنة الميكزة افق غدد. تان 
محدد.'' لذا فإن هذا الاتجاه في التطور قد أأُظهر 
بأنه استمر في نشأة النثر العربي من لغة الشعر . 


(25 ) سكان المدينة أهل زراعة في غاليهم. وأهل مكة أهل تجارة: ثم إن 
أهل المدينة (الأوس والخزرج) من اليمانية التي سبقت مخر إلى 
الحضر . ومن هنا عيّرتهم المضرية (اليمانية ما بين ناسج بُرْدٍ 
ونافخ كير). «المترجم». 

21١‏ ) تم الاستشهاد بالشعرلأمرين: ١‏ لأنه أكثر محافظة على القديم 
من النثر . ” - لأنه أعلق في الحافظة. فهو أقل تأثرا . أما الميل إلى 
أشعار البادية فهو اختيار فقطهء لأن البادية أكثر صفاء. 
«المترجم». 

27 ) لمزيد من المعلومات عن هذا. أنظر . محمد دروزة «محاولة في 
تقدير زمن استواء اللغة العربية الفصحى.: مجلة مجمع اللغة 
العربية بمصر الجزء 1 لعام 184 ١ه‏ 1518م. «المترجم» ‏ 

(28 ) أنظر هامش ١‏ والمتن أعلاه. 

( 55 ) كبا ما كتلاء معام متاك ب«ما اا عتاعوظ بورعجماء 21 ,عع افرط .16 .6 .0 
26-39 , (1953) 1 ,05107116111 1 

زا )ص ص 2.٠١07‏ 

١ )‏ ) 135 .م.1928 ,مع طعهججد بعء عا تمعد 6قل 11١‏ مولا عامط 


دين 


مسسمصسوص د 


ومن الواضح أنه علينا قلب منهج بلوخ فلا نعامل 
الشعر على أنه حالة خاصة للغة مستخدمة أساسا 
للنثر, وإنما العكس بأن النثرء في اللغة العربية» على 
أقل تقدير. استعمال خاص لتعابير مقرونة بالشعر 
عادة: فالتزاكزن الهزة 3 القضاتف والقران:- وييدو 
أن ذلك ينطبق على أكشر السمات القراآنية التى 
اوودفا ترليكةة "ا هئ الأفسل: ينتما التراكين 
الثابتة الأقل حرية في أسلوب النثر هي من خواص 
الأكيي أن الدركين الوحدد الذي لم يكم له لوخ 
نظيرا في النثر . وهى جملة «إذا الشرطية» التي يأتي 
نعدها الاسمء""فمن الظافن أنه تزكيب قديم احتفظ 
بخاصيتى التوكيد والإشارة في الآداة.!''أوثمة سمة 
قديمة 6 ى وهنا عاض (لععاقة© .087 27 وهى 
أن ظاهرتى اكتفاء الاسم بحالتين (65:م؛مةه) أوثلاث 
1 أحوال الاعراب «لم يكن قد ميز بينهما 
بعد في الشعر الجاهلي».!'') ولربما صار هذا اختلافا 
مثيرا لو ثبت أن التمييز بين هاتين الظاهرتين نشاً في 
إطار اللغة العربيةء: أو حسب هذه النظريةء في 
العربية (3لإنإز4226). لكنه قيل أن تكون ظاهرة اكتفاء 
الاسم بحالتين من أحوال الإعراب معروفة في 
الأوغريتية!"'! وأن الأكدية القديمة, لخلوها من 
الإعراب مع أسماء [الأعلام]'", تبدو وكأنها ظاهرة 
مشابهة. [وهنا] ربما كان من الأفضلء ولو لمرة 
واحدة مساكاة اللفتونين: العرب فق تقسي هذا 
الاضطراب بأنه ضرورة شعرية. ولعل انتشارها 
الواسسع يعود إلى الاستعمال المتعدد لها في لهجات 
قبائل الشعراء ولعل ذلك هو المسؤول أيضا عن 
التنوع المربك في حركات الإعراب في الجمل.('"') 


وهناك مشكلة مهمة أثارتها قائمة بلوخ (ط810) 
[الحاوية] للصيغ والتركيبات العامة غير الملائمة 


) 35 ( :5-3.مم 1910 مقطعكمعدوتسطعهعم؟ المعد منج عمماءظ عبعلل 
يال عد لتتترد فأ اء عأترزى عأ صباى دعسواكفى دعسل مجع 2 , اعناوحده8 0.11 
(1954 ,وتموط) بعرم © 

.٠١56 (3)ص‎ 

١4 (‏ )راجع, على سبيل المثال: رابين» المرجع نفسه. ص 18 

(15)راجع المحاضرة المشار اليها أعلاه. فامش ١”‏ والمتن. ص 7 من 
نسختها الانجليزية: وص 74 من نسختها الألمانية. 


للشعر لأنها مركبة من تعاقب لثلاثة مقاطع قصيرة 
تناسب عدداً قليلاً من البحور العربية» وأخرى من 
اربعة مقاطع قصيرة لا تناسب أيا منهاء نحى : فعل, 
فعلانا (كذا بالنص) ملككء ففعله.7”'" إن وجود مثل 
هذه الصيغ يبدو حجة قوية على النظرية القائلة بأن 
اللغة. وإلى حد كبير. كان قد خلقها الشعراء" إذ 
لابد وأن كان التركيب المقطعي موجودا في اللهجة أو 
اللهجات التي قامت عليها لغة الشعر , والتي لم يجد 
الشعراء لأنفسهم حقا في تغييرها. وإن لم تستخدم 
هذه الصيغ في أي بيت من الشعر إطلاقاء فإنها ظلت 
ميعونة فحلا ف التطام ل انان اسهد اها :في 
الك حي ملهورة والذى لس ملنها بادا ع نأي قورع 
من الوزن. 

ويبدو أنه لم يحدث تقدم في السنوات الحاضرة 
لحدل مخضيلة مولن اللقة الأوينة ترك ةراشن 
لدينا د اكادة الحلدية ماامجكلنا تشدعيا ناما فى أ 
مكان غير النطقة العامة الشآملة لتجد واليمامة 
والتعوييرة 'السرافية إن مكانة: الحيرة مركن قدينا 
للشعرء وإن أقدم مجموعة شعرية كانت مقرونة 
بحرب البسوس: التي دارت رحاها في منطقة نهر 
الفرات, [كل ذلك] يعطي أفضلية لذلك المكان من تلك 
المنطقة [العامة]. وفي مقابل ذلك فان أمرأ القيس, 
وهو أحد الشعراء الأوائل. كان من كندة. وكما بيدو 
فاخ مملكنة كتدة كان المتظلق الطبيعىئ لظهور فن 
عربي قومي . 

إن المفتاح الحقيقي, بطبيعة الحال؛ يجب أن 
تقدمه [لنا] مقارنات للهجات العربية القديمة, ولقد 
نشط الاهتمام بهذه اللهجات في السنوات الأخيرة, 
وفي الفترة الواقعة بين ١195٠‏ و 1560م ظهر لنا مالا 
يقل عن أربعة أعمال ضخمة في الموضوع» قام بها كل 


(11)وعلى سبيل المثال أنظر : .8 - 11.387 أطعا 

50/0 ) 43م 1947 .لع لطة ,«متممج0) عالأجوولا . هلعه6 .ليق 

(6ا) .م.1952 .تهج عل كفلم 4 .4 كد05 امم و5 مهنا ,نلا 
1ن عوظ, 

((11.400.924.)55 .طعا .0 8 

.٠١ 7 ص ص‎ )17١( 

١ )‏ ) يبدو هذاء وغيره. أنه رأى بروكلمان في 5..131.4080 


نشأة اللغة العربية الفصحى 


من كوفلير (:108) '"'ا وإبراهيم أنيس؟" 
وحمودة!'") وحاييم رابين7”"!, إن مجموعة كوفلير هي 
أفضل مجموعة من حيث المواد والمراجع بالرغم من 
خلوها من تقويم [لها] جغرافيا! ''؛ وقد ركز أنيس على 
لماكل الصوتية مازلا أن متامر كينا مكل غلم 
مقارن للصوبيات العربية. وقد اعتمد حمودة على 
مصدر مهم لم يستعمله الآخرون وهو تفسير محمد 
ابن يوسف أبو حيان للقرآن 7" أمافي دراستى: 
القائمة على علم الجغرافيا اللغوية. فهي محاولة 
التمرفت تعن الاواهن المشنتركة لمموعة من الليكات 
ل المرتققات الخرينة) انع اقكنام بخاص بلهجة 
الحجان . 

إنّهذه الدزاسات الأريع قد التشقصت: التتعصناء 
عيذ ال قدو ما العلومات المكن اتخلاهيها من 

اللقودين القتري عق الفتحو ودركيب:الجمل فى اللهيطات. 

كا وال شجال العدن مقدوها دما بخص بالقزدات 

والذي من الجائز أن يمدناء وكما هو الحال في 
الؤراسنات اللقونة: الجغرافرة الأوربية + يمعان 
الجغرافية اللهجات أفضل مما يمدنا به النحو . وعلى 
كل حال فمما يؤسف له أن كل هذا العمل لم يقربنا 
شيئًا من حل لمعضلة لغة الشعر . ولم يبرز من أية 
لهوحنة أ 'محموعة من اللهكات مما تنب دراسته 
مايدعونا إلى القول بأن هذه اللهجة أو تلك هي مهد 
اللغة العربية [المشتركة]. بل على النقيض من ذلك 
فإن اك المناطق الكي ترشرع فيها الشتعر - متطقة 
الجبزيزة القرائية» تمية:والمناطق'الجكدية الطافية 

0 7ع ( -آج ‏ (1942) 49 - (1940) 47 عرق لاا . علطعله ادا معطعقاطة تهاله ماوعا 
م18 معطاعهها 

( 7 ) اعتمد فيها أنيس أيضا على معجم لسان العرب. اللهجات 
العربية (القاهرة. حوالي 15157م)), 47اص. 

( 76 ) القراءات واللهجات (القاهرة, 514١7,)1؟؟‏ ص. 

( 76 ) أنظر حاشية رقم (5) من الكتاب المذكور . 

(773 ) هناك دراسة مختصرة. سائرة نوعا ما على النسق الجغرافي 
ومعتمدة على ما ذكره كوفلر . قام يها لتمان (1)0280] .8) في 
مقالته بعنوان «بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي.. مجلة 
كلية الآداب. المجلد ,.٠١‏ العدد .٠١‏ العدد ١‏ (مايو ‏ 1554١م),‏ 


صا ص .]6-٠١‏ 
وهناك دراسة أخرى ذات أهمية لحصر سمات لهجة واحدة قام 
بها بتراشك ااء0121] معطءولط2!]2:2 صرح أمتعنمل]” .عأعمووع5 .عر 


للحجاز - ظهر أنها كانت تتحدث لهجات بعيدة كل 
اليعد عن اللغة الشعرية. ومن المستبعد أن تمدنا 
دراسة الألفاظ بنتائج أوضح من غيرها ذلك لأن 
استعارة الألفاظ سهلة كما أصيح متفقا عليه ومنذ 
أمد طويل أن اللغة الشعرية مستعارة». وبقدر كبير . 


وك لللغات التقوفة اق جزيرة العرب الفموض 
عمقاء فبعد العرض العلمي المنسق الذي قدمه لنا 
هوفنر (1105062) ©" لنمو اللغة العربية الجنوبية فإنه 
لم جمد متاك اددن: شك ان أن لذننا لع مصيزة تنا 
التميز عن اللفة العربية. وقد أوضحت دراسات 
وولف ليسلاو (ناةاوء.1 ./18) ")أن لغة جنوب الجزيرة 
العتربية تشكل مع اللغة الأثيوبية وريم الأكديةة 
مجموعة واحدة.ء ومن هنا فإن أي صلة لغوية لها 
باللغة العربية تصبح مستبعدة. وتوميء بعض 
التتائج التي وصلت إليها دراسات رايين (هئطه2) (:) 
رعق الديق الناسيوا" ١"‏ إلى رحو بعص الروايط نين 
أللّعة العرمية واللعة السامية الشمالية الفزبية. وقد 
أصبح مقبولا بصفة عامة أن اللغة العربية تشكل 
جزءا من فرع منفصل من اللغات السامية التي يطلق 
علدهنا السابية المتريية [ن:النؤامية الحويية 
التربيةة يوون التقطتاتضي. الممؤة لهند ا الفرء 
الاحتفاظ بمقدار كبير من الصوامت الأسنانية 
وجموع التكسير . وقد أصبح من المعروف أيضا أن 
العحوابيك: الأسكانية هما يمر الاشاريتنة: اللقة 
السامية الشمالية العربية التي عرفت منذ عام 
06 .(1954) 22 بأو مامز اطع مك . لهارتلج ل5 دام ده ١‏ 


0 /الا ) أنظر نولدكه. 243 .له 203 .حمسن 0) حمل عنتن ردصن 
زغلا ) .(13ذ19 .عندمتعآ) اتتمسصمممن مطعوتطودمفيكئلل 


0*5 ) اللاتجن ) جاتطيمت ل ارجا - ماده حنئنل عسعذح صع - بايذ 


53-8 .مم لل194) لم بط ع تروك بط - .5 410 مم6 ف مر 


١ (‏ ) قارن على سبيل المثال لوعءتاطز8 عصرمك مصأ ممائهجذادعه؟١‏ عأقطعرخ” 
ع1 :22-60 . رهذ9 1 ) [ دعلق اك اأعسع ل إن أنفتسول ا.حعوره؟ معرطاعلز 
ااععطع11 0غ متطكمم ل 6واع 2 متعط لصة كاعع لاجآ عتطوعى أامعاعمث 
نطمم م - بوعللا إنرعاع م م : وععطع1] مز 55 - 243 , (1945 ) 11 طماتاء 1ل 
.9 - 196 .مم 

(١ى‏ ) ا. لطملا سعلة) عنطوعم نمه عتللممعنا معء سعط ومنتتماء 8 اوعتدع] ع1 
)1952 


الدكتور عثمان ين صالح الفريح 


8م . وكما يكاد يكون مؤكدا.ء فإن جموع 
التكسير تطور متأخر ٠‏ قليل الفائدة كمعيار لايضاح 
أي صلة لغوية. لكن الأمر مختلف بطبيعة الحال عند 
السوّال عن القدر الذي استعارته اللغة العربية من 
المفردات العربية الجنويية: أو مدى تأثرها في 
أسلوبها باللغة العربية الجنوبية.”*) 
وحيث إن اللهجات المتعددة في جنوب الجزيرة 
العربية: ليست وثيقة الاتصال باللغة العربية, فإن 
هناك احتمالا كبير' في وجود علاقة وثيقة بين اللغة 
الغربية واللغات المتفددة اللعروفة لريتا فقل مخ خلان 
النقوش والمخريشات (0121111©) القصيرة في الشمال 
الغربي لجزيرة العرب»: وإلى حدماء في ما يجاورها على 
ساحل الخليج الفارسي (كذا بالاصل) وتعرف هذه 
اللغات «العربية المبكرة» بالثمودية واللخيانية 
والصفوية””*) وقد ازدادت في السنوات الحالية أعداد 
المخربشات التي تم التعرف عليهاء كما سارت 
الدراسات النحوية قدماا*", وقد استنتج من 
الإشارات إلى الأحداث المتنوعة أن المخربيشات بهذه 
اللغفات قد استمرت تنقش حتى القرن الثالث 
الميلادي!”. وريما استمرت حتى مجيء الرسول 
[ضق اش عليه وسلم]') ومن فنا فهي ليست بعيدة 
عن الزمن الذي تنسب اليه المعلومات المدونة على أنها 
ترجع إلى اللهجات القديمة أو الفترة التي أصبح من 
المعروف, بشكل عامء أنها بداية الشعر العربي. 
( 47 ) قال أبو عمرو بن العلاء: ما لسان حمَيرَ وأقاصى اليمن بلساننا: 
ولا عربيتهم بعربيتنا أنظر. إبن سلام الجمحي. طبقات فحول 
الشعراء. تحقيق محمود شاكر (القاهرة: المكتبة التجارية. 
د.ت). .1١/١‏ ومثله عند ابن خلدون. مقدمة (القاهرة: المكتبة 
التجارية. د.ت). ص507. إذأ لسان اليمن عند قدماء العرب 
من العربية. ورفض الاستشهادء إنما هو مقصود على أقاصيه 
دون شماله. يؤيد ذلك الشواهد نفسها. «المترجم». 


(كم) وصدر بعد ذلك دراسة ف. وينت (561داللا ./10.) 
بعنوان «النقوش العربية» في القسم الثاني من الكتاب 
مم8 ارو ولسمعء8 امعاعمم الع هلللا لصة ممما اع لك 
(1970 .ووعع8 مأممعه 1 أه جازواع المل] :اج 1) ماطويف 
وهناك دراسة متعلقة بهذه النقوش هي الماجستير المنشورة لمحمود 
محمد الروسان بعنوان: القبائل التّمودية والصفقوية (الرياض: 
عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود؛ /ا-5١ه‏ / 15410ام). 
ويرى د. عيد الرد..ن محمد الطيب الأتنصاري أن النقوش المسماة 
الثمودية والصفوية إنما الأجدر أن تسمى نقوش البادية وأن يسمى 


فهذه اللغات تشبه اللغة العربية شبها قريبا في 
النظام الصوتي. وألفاظها متشابهة: إلا أن فيها 
تمايزا. ولمافي هذه النقوش من القصر والرتابة فإن 
الإحاطة بنحوها لا تزال ناقصة. ولكن هذه اللغات 
مين أن فده دخالقات :للقة ‏ العرسة ملف لظن 
فمثلا آداة التعريف ه ( أحياناً هن ) تشابه 
العبرية. والصلة الثقافية بين هذه اللغات وأوعية 
الفبفيق العريق !القاتكرة عدي حتكها كنوت كبيرا ذلك 
الكروة الستتركة توق اونما الأعلاي التي يمكن أن 
تُستقطي أصولها :ف النفوش الآشورية حول المعارك 
مع «عريبي» في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد» 
على حين أن بعضا من تلك الأسماء مازال حتى وقتنا 
الحاضر عند البدو في جزيرة العرب, وشمال افريقيا. 

ومن الغريت أن هذه اللغات أو اللهيجات لا تلط 
أضواء على التطور اللفويء للغة العربية. إنها 
مجموعة مختلفة كل الاختلاف عن اللهجات التي 
تكبرما اللفتويسون العنوي» ونس فيا أي رمن 
اللفمم افص :العييرة مها يكن تهون قزق لك 
ايفاك ونيد أن ليده لله دوه رقنا .إلى أن 
النطقةة :الك امروا فهها راساتهة؛ والقئ اطلق 
عليها فيما بعد قبائل قضاعة. لم تشارك في الانتاجات 
التبسرية :ف القرق _النساذسن المتلاندي "© ولع يكت 
معترفا بها على أنها جزء من المنطقة التي كانت 
عرييةها يشليية ,"وم ذلك فهدالة يعن المعيليات 


الخط الذى كتبت به «خط البادية وحداة القوافل» أنظر عبد الرحمن 
الطيب الأنصاري. «قرية» الفاو : صورة للحضارة العربية قبل 
١ 1‏ د (الرياض: ة الماك 
الإسلام 4 المملكة العربية السعودية (الرياض: جامعة الملك 
سعود. ؟"19/8م). ص ©" . «المترجم». 
(85) «فمفعظ .لاله :213 - 137 .(1948) 61 ب«مقعيلة عا .كمفصك 29 .0 
قالط اع :1950 ,كعترررعة انونجم[ كورمننماسع كما كما .معلل 
1943 مزهى أن 1117700 
(45 ) وهناك سطر ثمودي على لوحة نيطية من /اككم/ .مودفكه8 
137-55 (20)1946 على 
(6م) .1ك .(1953) 73 4005ل .1أع موللا ٠.‏ .2 يؤرخ وينت نقشا صفويا 
بعام 5١1ام.‏ 
( 417 ) راجم لامنز .308 .م ,مامندللع06 ماطمرق [١‏ . كمعصصفا 
(88 ) تقعيد النحو في العراق. وهم بنوه على توافر الشواهد عندهم: أو 


في أماكن يذهبوا إليها لهذا الغرض. فاختاروا بعض البقاع؛ ولم 
يكن منها هذه المنطقة. ولنست مخصوصة وحدها بذلك, وهذا 2 


يعني عدم الاعتراف بهاء بدليل أن ثقيفا من ثمود على رأي. أنظر م 


5 


نشأة اللغة العربية الفصحئء؛ 


حول لهجات قضاعة . وليس في أي منها ما يتوافق مع 
فا كشرقة ع تلك اللغات العربية القديدة الخلات: 
وكما هو معلوم فإن في التراث العربي القديم الكثير 
عن العرب البائدة. وهي القبائل التي انقرضت بلا 
صلة عرقية لها مع أي من قبائل العصور التاريخية. 
ومثل تلك القبائل كانت موجودة حقا مثل جرهم التي 
تنبب الهاامسبد زيمن القن الثاني الهجرى !"ا اريها 
وعشرين كلمة وتختلف بعض اللهجات التي درسها 
اللغويون اختلافا كبيرا إلى الحد الذي يوحي بأنها 
تنتمي إلى طبقة أقدم. والواقع أنه فيما يخص لهجة 
حمَيّرٌ الملتحدث بها في مرتفعات اليمن ولهجة الأزد في 
المناطق الساحلية المنعزلة في عمان شرقا وفي عسير 
جنوبا!” ' فين الخارطة [اللغوية] توضح أن هاتين 
اللهجتين بقايا من انتشارات [للغات] عربية شمالية 
سابقة تعجاطة ,يهان يمن [لعات ]داكا لعزوة + 
متأخرة عنها زمنا. 
وكان قد رُعمَْ يوما ما أن الجزيرة العربية هي مهد 
الشعوب السامية؛ وبالمثل فقد رُم أن اللغة العربية, 
أي اللغة العربية الفصحيء تختلف اختلافا يسيرا 
عن اللغة السامية المبككرة, وكانت تبدو وكأنها بركة 
فادكة مقتارقة بالقطون اللطاميف للفات الشامية 
الأخرى. إن إدراك حقيقة أن الجمل لم يستأنس إلا 
في بداية الألف الأول قبل الميلاد: وأنه من الراجح أن 
الاسنقيطاق البشرى للحريرة الغربية بدا من تلك 
الواقية! اسفن عن تسبيون محرانف القول ان 
الجزيرة العربية كمكان للهجرات منها وإليهاء وملتقى 
العناضر غرقية مخطفة أآأتية من متاطق مختلقة. 
فأثمرت هذه الحركات أخلاطا لغوية!”*) وخارطة لغوية 
متقاطعة الخطوط. وجزراء ورواسب متفرقة من 
شكرات ستايفة لقن حاولت تفيسين الهوة اللقوية 
المبرد, الكامل (بيروت : مكتبة المعارف, د .ت). ١/717؟,‏ ومع ذلك 
استشهد بأشعارها. هذا من حيث العموم, أما بخصوص قضاعة 
نفسها فقد استشهد سيبويه وحدة لتسعة من شعرائها ربما عن 
طريق الرواية, انظر , جمعة. شواهد الشعر في كتاب سيبويه , 
ط١‏ 0 ها كم)ءص الات «المترجم». 
) 44م ) راجع رابين, المرجع نفسه. ص /. 
6١ (‏ ) المرجع نفسه. ص ص ؟ 5 -؟5. 
)4١(‏ عن هذا الخلاف أنظر : محمد دروزه. قاريخ الجنس العربي 


(صيدا وبتروتء قلالاذه - ٠5كم).ء‏ مج ١‏ ص ذاو نه 


الرئيسة في الجزيرة العربية قبل الاسلامء ما بين 
لهجات غرب الجزيرة ولهجات شرقها, بأنها ناتجة عن 
التقاء مجموعات لغوية متباينة السلالات 5*) 

فاللغة العربية ترى واقفة في نهاية تطور [لغوي] 
لا في أوله. وعندما يصبح هذا التطور [ اللغوي] أكثر 
وضوحا.ء كما هى مؤمل له أن يكون بعد أن بدأت 
الاستطلاعات الأثرية للجزيرة العربية» فإن جذوره 


القديمة قد تكون ممتدة حقا. 
إضافة متأخرة ( للخنص) 


إن البحث المهم لبركلاند (0هقاءاء:8 .81) ” ' عن 
أنماط النبر في اللغة العربية والذي لم أطلع عليه إلا 
بعد فراغي من المقالة. يضيف مسألة أخرى عن 
صلة اللهجات القديمة بالعربية (هلاإل(8186). فالمؤلف 
يرى (ص )١١‏ أن التبر التنفسي الثابت 
(ؤ5ع]5 /23101زمءاء 0ع212) في العاميات المعأضر: في 
سوريا والعراق ومصر كان قد أضيف مؤخرا لمرحلة 
من مراحل اللغة كانت فيها أصوات الحركات وحروف 
المد في المواضع نفسها التى كانت فيها هزه في 
الغريدة اليك : لكذيا كانت انذ اك مد “اسحفقت 
عن الهمزة في الكلمات المنتهية (بالصوت) «اء» 
[الهمزة بعد آلف المد]. ثم يأتى المؤلف بعد ذلك 
للاسشتتاع: ياك هذه المرجلة المبكرة للغة: لم يكن بها 
نبر تنفسي أبدا. لكن هاتين الصفتينء الخلو من النير 
التنفسي وفقدان الهمزةء. هما من سمات اللهجات 
العربية الغربية. ومن جهة أخرى فإننا نجد أن 
اللهجات القديمة العربية الشرقية بها نبر تنفسي وأن 
القصر الناتج عنها يثيت أنها كانت في المواضع نفسها 
تماما التي هي عليها الآن في العاميات المذكورة أنفا. 
وغريفوريوس بهنام, «العلاقة الجوهرية بين العربية والسريانية». 
مجلة المجمع العربي بدمشق مجلد 55 الجزء 4. 1598م. 
( 41 ) يقال ان طيء اتخذت لسان صحار التي سادتهاء كما يروي 
ياقوت. معجم البلدان. جم١.‏ ص 7؟١,‏ كما أن لهجة هذيل 
تكشف عن تأثير قوى عليها من العربية الشرقية. أنظر رابين» 
المرجع نفسه, ص ١لا.‏ 
(59) المرجع نفسه. ص ص .”-١‏ 


( 54 ) معطعو تسعد عل عللأوسسيودت معلمعطعاءاعمعيا بعل وواملونصمت 


38 11 .معتاعورمة 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


ملم 


لذا تقاف ه كن المتؤكد إلى قد معفرل أن الليعات 
الشرقية قد احتفظت بهمزة «اء» وبخاصة لما يقال من 
أنها في حالات قليلة تقابل :1» (ألف المد) الحجازية 
ب «اء»”*" ولأن النحاة العرب لا يعرفون فكرة النبر, وأن 
بنية الأسماء ذوات «اء» هي مما لا يحدث فيه إدغام, 
فإننا لا نعرف كيف كانت تنير هذه الكلمات في 
اللهجات الشرقية القديمة. ْ 
على أي حال فإن وضع اللهجات العامية يرينا 
خليطا غريبا من صفات شرقية وغربية. وأحد 
النفاتبير لذلكاه أن النير إنياث انتشر لي حركة 
«موجبة» من الخليج الفارسي [كذا في الأصل]» وأنها 
وصلت موطن العربية (41861(8) المشتركة في وقت 


)١6(‏ :1895-8 ,معطعوتطههم دعل عووتعالقطع/ا. معطءوت لامرك علط 
21 .عقتملزد عطعورطع رم 


متأخر مما لم يمكنها من التأثير على نطقهاء وأثرت 
على الهلال الخصيب ومصر ولكن بعد آن كانت 
لهجاتها المتكلم بها قد فقدت همزاتها المتأخرة. وهذه 
النظرية تتفق مع اكتشافات بيركلاند (لصذك:81) في 
العاميات المغربية من وجود نمط النبر الثابت مركبا 
فوق نمط آخر لنبر ثابت أو , لكلمة أخرى. أنها 
وصلت هذه العاميات ولكن بعد مرحلة طويلة من 
التطور (ص8؟). والحال في اللهجات الشرقية. وفيما 
اغله حتفق تمسانبا مه الاقتراهن القائل كات النهر 
امتح لايك كا ريع اوكا هذا نموا وها كان 
ناتجا عن الاحتكاك بمتكلمي الآرامية. وهي اللغة 
ال يلعي فيه آخر النيودورا واروا 77 


العصور . المجلد السادسء الجزء الأول. /1 5١1 5١‏ (15937م) 


هردوت والرية اللات 


للدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


في القسم الخاص بالمناقشات والتعليقات في العدد 
الأخير من مجلة « العصور » (المجلد الخامس - 
الجزء الثاني ذو الحجة ١٠5١ه‏ - يوليو 1150م) 
نشر تعليق للدكتور خالد الناشف يعنوان «هردوت 
والربة اللات» استغرق الصفحات من 5:: إلى 
71. وتوقعت أن يكون هذا التعليق إسهاما: بنحو 
أو بآخرء في توضيح بعض المسائل المهمة المتصلة 
بهذه الربة, فإذا به نقد لجزئية من مقال لي تَفْضَلَتَ 
بنشره مجلة « العصور » (الجزء الأول من المجلد 
الثاني جمادي الأولى 01 5١ه‏ - يناير 19/17م: 
طن هن لانن إن وكتان هنا "لقيال مسعارلة 
متواضعة. لا أعرف إن كان غيري قد سبق إليهاء 
لجمع ما تناثر في أحاديث هرودت من إشارات إلى 
العرب وبلادهم في القرن الخامس ق.م. وهى محاولة 
مهمة في نظري, لأنها تضيف. في هذا الوقت الباكر . 
معلومات توارت في عدد من الكتب التى انقسمت إليها 
هذه الأحاديث . والمعروف أن 0500 كان يذكرء 
توضفة عن الضنائن الأديية الأول كلها يتاول 
الباحثون موضوع ثروة جنوب الجزيرة العربية في 
تاريخها القديم في النباتات العطرية ونشاط العرب في 
زراعتها وتجارتها. وعلى حين أغفل هردوت الحديث 
عن ممالك جنوب الجزيرة وما حققته من تقدم سياسي 
وحضاري في فترة سبقت أحاديثه بعدة قرون. نجده 
يتحدث عن علاقات عرب في شمال الجزيرة بيعض 
دول الشرق القديم دون أن يحدد لهم اسماء فجاءت 
كلمة عرب مبهمة لا تكاد تفصح عن هويتهم ومن 

ولما وجدته يذكر في الفقرة الواحدة والثلاثين من 


الكتاب الأولء وفي الفقرة الثانية من الكتاب الثالث 
ربتهم اللات»: وإن كان ذلك بصيغتين مختلفتين 
تذكرت رأياً قال به أولستيد في كتابه عن الامبراطورية 
الفارسية أن هردوت وهو يتحدث عن العرب إنما كان 
يتحدث عن الأنباط وإن كان لم يذكر اسمهم صراحة . 
وهذه مقولة مهمة يتوقف على الأخذ بها إثبات وجوب 
الأنباط في الوقت الذي كتب فيه هرودت أي في القرن 
الخامس وعم يمؤوقت مدكر بالفسية لقالبية المهتمية 
بدراسة تاريخ الأنباط فهم يؤّجلون ظهورهم في شمال 
الجزيرة إلى فترة لا تبعد كثيرا عن القرن الثالث ق.م 
ومن هنا جاء اهتمامي في تلك الجزئية من مقالي مركزا 
عل احتمال' الخد بمقولة اولسَتيد وذلك إذ! تتيفتا 
الوراسات التق دارع حول هذه الرية توصقها الوزة 
الرتسيية عند الاخباط: 

وعتت .مزاجعتي لبعضن المسراجم التى'اهتمت 
بمناقشة موضوع اللات. وجدت أن مؤلفيها شغلوا 
بمباحث لغوية فرأيت أن ألخصها للقاريء وبإيجاز 
حرصت ألا يخل بفحواها ولو كنت قد أردت المضى في 
متابعتها لفعلت تماماً ما فعله كاتب المقال من نقل كل 
ما كتبوه ومن نفس مراجعي التي رجعت إليها وأشرت 
إليها في مقالي. ولكني آثرت, كما أسلفت, الاكتفاء 
تإحناك خلاهية دراه تهم» وتوضتلت من خلال هت 
لها إلى رأي متواضع لم يستطع كاتب المقال إنكاره 
(ص 85؛ العمود الأول). 


وأجد لزاماً على أن أجعل لردي جانبين أحدهما 
يتعرض لمآخذ ظنها كاتب المقال وثانيهما مناقشة 
بعض المسائل اللغوية. 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


يكاد كاتب المقال أن يعيب على رجوعي إلى 
الترجمة العريية لكتاب رنيه ديسو 4ا 2558 12686 
(.1907 ,كتهة) اجبعاأع]'[ انمه تررق به وعطه كل دع[ 
والتي قام بها الأستاذ عبد الحميد الدواخلي وراجعها 
الأسكان: الدقصور: معد مسطقى ونان بوتا 
اللهء ونشرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
في عام 1555م بعنوان «العرب في سوريا قبل 
الإسلام» (يشير كاتب المقال إلى طبعة ثانية لهذه 
الترجمة صدرت في بيروت في عام 15/65١م)‏ وقد رجعت 
إلى الطبعة الأولى واثقاً في صاحبها ومكانته العلمية 
كأستاذ في علوم اللغة وموقنا بأنها تغنيني عن الأصل 
الفزيسي النتى لم معن ميتعورا اعت إعلااذ مقال: 
وعلى عكق ما أراده كاتب المقال» وبغير حقء جاءت 
الترجمة العربية صحيحة دقيقة وليس هناك ما توهمه 
كاتب المقال من خطأً أحب أن يظهره فأجهد نفسه 
فأثبت النص العربي الوارد في ص ,١١5‏ ولكنه عند 
نقل الفقرة الأولى وهي المأخوذة عن الفقرة ١7١‏ من 
الكتاب الأول وجد بعد كلمة ألمنا المكتوبة باليونانية 
رقم )١(‏ وهو إحالة على حاشية بهذا الرقم أسفل 
الصفحة كما هو متبع. وإذا بكاتب المقال» وعلى غير 
المألوف. يقحم هذه الحاشية على نص الفقرة حتى 
أنها لتبدو كما لى كانت جرءاً منها. وعندما أثيت في 
ص ١١5‏ النص الفرنسي لتلك الفقرة أهملها تماماً 
مكتفيا بالحاشية لأمر رأه وافيا ببغيته لتجريح 
الترجمة العربية. ثم تجده يسقط من الصنفحة الفقرة 
الثانية من النص الفرنسي بأكملها والسطر الأول 
ومتعظو' المحطو الكناتئن حصن غبارة توق هذه 
الحالة .6 كم يكمل الخض الفرقى يعد هذه العيارة: 

والواقع أن الأستاذ المترجم أكثر دقة وأقرب إلى 
الصحة من كاتب المقال. وبذلك تشهد ترجمته 
الممتازة للحاشية رقم )١(‏ ص ١١4‏ فقد فهم تماماً 
مقولة المؤلف الفرنسي نصا وروحا فهما دقيقا فنقله 
إلى العربية بصيغة بليغة. ذلك أنه في مقابل العبارة 
الفرنسية : 1:ع]]ناه5 3 0116:0004 عع 52وهم © قال : 
«وهذا النص لهردوت اعتراه يعض التغيير » وفهم 
بالطبع أن ماجاء بعد هذه العبارة إنما هو شرح 
وتوضيح لهذا التغيير فقال «فاسم مثرا 78طائ1 


يذكر على أنه اسم إلهه.» والرسم المخطوط لاسم 
ألدَنًا (والاسم مكتوب بحروف يونانية) قد ذكر لورود 
كلمة موليتًا (مكتفيا أيضا بكتابة الاسم بحروف 
بركافة ) قتفمن' الهيلة بوعيارة 'الرستم الممخطرنا 
لاسم ألدنّا قد ذكر لورود كلمة مولِيتّا» عبارة عربية 
بفيسينا المتدوق البتلاعنة اللفلة التريرة” العارت 
بأساليبها وتعني أن الخطأ الذي شاب صيغة آلتثًا 
إنمايرجع إلى حملها على كلمة موليتا 
( القشورية ) وإن ذلك يغني تماما عن استعمال 
عيارة الصيغة غير الصحيحة (عاءع12005 تضرم 13) 
التى يصر كاتب المقال: وبعناد على استعمالها وإلا 
تكرح الوطم هد شيا وما نافد شما يف دا عن 
ألتَا وموليتا من صلة وتشابه. ويريد كاتب المقال أن 
يحلا عل تصدايقة تان رتش إنما خكر خط الترنا 
ومن ثم وجب استبعادها. ولو أراد ديسو ذلك لنص 
على ذلك في المتن وليس في حاشية كما فعل. 

وذ اقتقلنا بعى ولك إن ها عله كانت اللقال 
المقطع والذي يبدأ بعبارة : ( وفي هذه الحالة 
5 © 1(325) فائنا نقول إنه كما أسلفنا.ء أسقط من 
الأصل الفرنسي فقرة مهمة نقلها هو نفسه عن ترجمة 
الأسيحاة المتريهم :فى "العسرو' :الذادن من تع 11 ولق 
ض أن شروت اورت هذه الصمورة + ويعتتينا لؤافت 
الفبرقيئ يككروف يزتائرة فقا وكذلك كفل الأسيفاة 
لاريم .. وتكتدها كاين" المقال يكووف الأقينية اله 
وكان ينبغي أن يكتبها بالعربية الإلات وهذا ما فعله 
الأستاذ المتريحة عضدها وروت الكلمة تدرو يوثافنة 
في الفقرة الثانية من الكتاب الثالث والمذكورة في آخر 
سطر من الفقرة الأولى من النص العربي ونقله كاتب 
المقال في العموب الثاني ص ١١‏ : ولكنه لم يعن بوضع 
الهمزة في الإلات كما فعل المترجم)ء وكانت كتابتها 
صحيحة 50 مرادفة للكلمة المكتوية بحروف 
عبرية 80اء*-ا' (ولاحظ الهمزة): الالات (ويكتبها 
كاتب المقال بالعربية ال ال ١‏ ت ويسقط الهمزة 
أيضا)ء وهو إدغام وسط بين الالاهت (وهي مكتوية 
بحروف عبرية ويكتبها كاتب المقال إل - ال أه ت 
ويسقط الهمزة كذلك) والإدغام التام اللات (وهي في 
النص المترجم مكتوبة بحروف عبرية.)» وأسقط كاتب 


هردوت والربة اللات 


المقال من أول الفقرة الثالثة من النص العربى 
لكرج غنازة عوريها انناتنا هذه المقارنة ياستتهان 
كلمة اللات: ولكن يجب علينا أن نتساءل عما إذا كان 
هذا الإدغام قد وجد فعلا رمن هردوت.» وبعد هذه 
العبارة تأتي الجملة النى أولها «وفي هذه الحالة» 
وهي المقابلة في النص الفرقتبي (5هء عه 5مج12) وكان 
ينبغي على كاتب المقال أن يترجم من النص الفرنسي 
مانحاء تعوفا: حك يتبغر الاقل مان تقس بهد» 
الحالة. إذا تايعنا النص العربى تكون الإشارة إلى 
الإدغام الذي يتساءل ديسو إن كان قن وك فعلا 
زمن هردوت. وبناء عليه جاءت الترجمة العربية 
واضحة وإن كانت في صيغة تساؤل » أي :نصورتين 
تأخذ بهما؟ أهي الئنا أو الالات وأيهما أصبحت 
اللات؟ وهذا التعبير في العربية هو في الواقع, لو 
فسن كاقي لقال املد ترحية صديكة زنهها 
شرح للعبارة الفرنسية. 
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وواضح أن ديسو يثبت القراءتين مها ألنْتا 
والإلات ويلقي ظلا من الشك على كلتيهما وإن 
تصحيحههما باللات إنما هو مقيد بشرط. وهذا الشرط 
وإن كان كاتب المقال قد فشل في توضيحه واكتفى في 
آخر العمود الأول من ص 4١١‏ بأن وضع عبارة « في 
حالة تحقق الشرط ». ويكون الأستاذ المترجم أقرب 
منه إلى فهم النص الفرنسي وإذا كان ديسوقد تشكك 
في الصورتين آلمَنّا والالات معاً فإنه لم يستطع أن 
يتكروجود هما ولا يكون قد أقريما بريدة كات المقال 
أن يقر به بتخطئة كلمة 411118 ألمتا. ولا يكون الأمر 
محسوماً. على حد قول كاتب المقالء بالنسبة له ولا 
شأن لنا بإقناع هذه الكاتب في عبارته ألما أو كما 
كتبها بحروف لاتينة 41118 بأنها قراءة خاطئة. 
والأمر محسوم بالنسبة لديسّو وذلك لأنه يعتبرها 
خطأ في النسخ مفسراً ذلك في وقته بشكل مقنع في 
نظري - في هامش .١‏ فديسّو يرى أن الناسخ قد 
تأثر بكلمة مولِيثًا في النص فنسخ كلمة 41118 يدلا من 
“اناك ويدعم رأيه بخطأ (كذا) آخر حصل في المقطع, 
ألا وهو أن ميترا ليست بربة والواقع, كما سنرى فيما 


بعدء أن ليس للناسخ أي علاقة بإثيات 4118 بدلا 
من 411136.. وإنما هو هردوت نفسه هو المسؤول عن 
ذلك وهذا ما ذهب إليه الأستاذ وينيت . ونلاحظ أيضا 
أثة اق تقيتي الحمون' الكاقن عور هن 1١‏ #«الشى ورد 
فيبه كاب اللقال زأيه المتقدم شعت برقم ٠١‏ ب كرن في 
رقم (؟) تقريبا ما جاء في الترجمة العربية بقوله 
بحدوث الإدغام الذي نشأت عنه كلمة اللات. 
والغريب أن كاتب المقال تحت رقم (1) من نفس 
العمود انتهى - دون أن يشعر - إلى رفض ديسو 
لكلتا الصورتين. وكان ديسو قد أوضح أنهماء ما 
كانتا الأصل الذي تطورت إليه كلمة اللات. ولكن 
يؤْخذ على ديسّو انه لم يحسم القضية بشكل مُرضٍ 
وتركها معلقة. وقد اقترب أكثر الى تفكير ديسو وأقول 
أن هردوت سمع اللإلات وسمع موليتا وسمع العرب 
يقولون اسما ما فقاسه على موليتا ومن ثم نتج الاسم 
ألئتا. وتكون القضية عندئذ إذا ربطنا بين اللات 
وبين الصورتين أو الصيغتين الذين سمعهما هردوت 
يكون التساؤل منطقيا أي الصيغتين تكون أصلاً 
للات. ويكون بذلك الأستاذ المترجم قد التزم بالنص 
الفرنسي ولم يسقط منه شيئاً كما تصور كاتب المقال 
وأبقى على عبارة: 

(.... عغأعمسلج'! عل فعتاطه أتدرعد مه) 


انع أة: "1 نإقجا تعره إلى الشرط إى قرم 
القبول بوجوب تصحيح الصورتين اللتين ورد بهما 
الستفكرية واعكزة: وتن علق ليسي التسليم بهذا 
التمبدمع تشرط أن تكون صورة اللاك هى الف 
سادك شميال الجدريرة ف انتقلة إلى التمصوصن 
التسوكنة :دولة لفان أنه كافن لقال بعاد النطر 
في كل ما كتبه في ص ؟١4.‏ وبذلك يكون الاستاذ 
الدواخلي قد فهم تماما عن ديسو وأدى ما أراد قوله 
بعبارة عربية سليفة اليناء لا يخطيء فهمها القارىء 
العر: 


وف ذلك اوت كل التضهنة التي اكارها عاقب اللقان 
وتكار نمس صورة: الننا مهي مدرها اق عر سرك 
مقول فق العمود الخاني: هن 111 بالحرت: الواح 
وإ ههطا كان .راق دشو تكلعا باسك للشوزة 
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الشاذة 21113 ...» فهو بذلك يظلم ديسو إذا نسب 
إليه إلغاء قراءة هذا الاسم الذي يشعر القاريء بأن 
الكاقن تضيق نه كل هذا الخنيى. 

وأزيد على ذلك بأن كاتب المقال إذا كان مقتنعا 
بإلغاء صورة 411:18 فلم جشم فيه كنا قال 3ق 
التذييلء مشقة الكتابة إلى الدكتور هوجمان (من 
جامعة توبنجن) أحد اختصاصي الدراسة 
الكلاسيكية ليفيده عن أسباب الاختلاف في طبعات 
هردوت بالنسبة للفقرة ١١5١‏ من الكتاب الأول فجاء 
جوابه. ولا أدري إن كان كاتب المقال قد أذهلته 
الإجابة, بأن صيغة ألئتا موجودة في المخطوطات ولكن 
ون سصلدق بق نظام 0197م :زولا درق هلام 
استخد امه لعلامة التعجب بعد ذكر هذا التاريخ. هل 
ذلك لأنه تاريخ ممعن في القدم ؟) هو أول من اقترح 
قراءة 1136ل بدلا من 1113 وقال أن هذه القراءة 
دخلت طبعة اكسفورد (طبعة ع1100) (ولم يذكر 
التاريخ) غبير.ان روزن (150560) وهو مؤلف آخر نشرة 
لهردوت ( !) (علامة التعجب من عندي) قد قام 
بإخراج :112آى من النص مرجحا 41118 أي الصورة 
الموجودة في المخطوطات . وأشار الكاتب في حاشية ١‏ 
ص ١١؛‏ إلى أن كاتب روزن صدر في لييزج في عام 
17م . وكان ينبغي أن يضع علامة تعجب هنا. 
وطبيعي ألا يكون روزن هو مؤلف آخر نشرة لهردوت 
لأن كتابه صدر في عام 19417م ذلك أن الكاتب في 
حاشية 4 ص :٠١‏ أشار إلى كاتب ألماني آخر أصدر 
في ميونخ وزيورخ طبعة أحدث لهردوت في عام 
4م وكنت أتمنى لو أن الكاتب استوضح من 
أستاذ توبنجن لماذا أعاد روزن صورة أليتا وهل 
ظهرت في طبعة 1588م هذه الصورة أم صورة 
الإلات. ومادام قد رجع اليها كما قال بذلك في حاشية 
(4) ص :٠١‏ كان عليه أن بيين لماذا فضل صاحيها 
هذ الصورة في حين أن طبعة /1541م فضلت صيغة 
الئتا. ويتفرع عن هذا كله القول بانه بين عامي 
/5 587١م‏ كانت هناك طبعة رجع إليها ديسو 
في عام 1601م وطبعة أخرى في عام ٠155م‏ رجع 
إليها وينيت وذكر اسم الرية»ء في كل منهماء بصورة 
ألّاء ولم يشر أي من العالمين إلى الطبعة التي رجع 


إليها ولا إلى ناشرها واكتفيا بذكر رقم الكتاب ورقم 
الفقرة, مثلما فعلت: لأن ذلك هو نهج المشتغلين 
بالدزاسنات الكتلاسيكية: ولا ادرى إن كان كات 
المقال يعرف التزام ناشري النصوص الكلاسيكية في 
أي مكان بتقسيمها إلى كتب أو فصول وفقرات حتى 
أن السائعة كفي الإفسارة إلى مرجت :إلننها نلنها 
منوضها فقط بآرقام الكتب والقصول والفقزات فلا 
ذااعي أذى الصيرة إنكائن: ان عرف الطدفة الذى 
وخهت إليها- ولا ازيد أن ادحل مم الكاتن انضا ف 
جدل حول ما يعيب الطبعات التي يحرص ناشروها 
عل :ات اتتضيين نكر التضن نالفة الدونائية او[الالاكينية 
ومعه ترجمته بلغة حديثة ما دام الناشر ملتزم بقواعد 
النشر العلمي التي تهدف إلى تحقيق النص ليأتي 
صتحيفا ليما عن ذلك مكلا ما كاله جود 0 م 
©0001 في المقدمة التى صدر بها الجزء الأول من 
أحاديث هردوت وَالبَى نشرت في أريعة أجزاء في 
مجموعة (11ا<.م) 00 لهعزوة012) طعم1 .1.6.1 
قال الكاتب في ص ٠١‏ : أنها لديه. من أنه اعتمد على 
نص شتين «اء51 .11 الذي تضمن ملاحظات باللغة 
الألمانية. في حين أن الكاتب لم يوذمح النص الذي 
اوه :الخاسن الالماتن) :3 السحة الك تتوافر لدي 
انهنا: ولسال الكاقي. إن كان النصن النوتاني هذه 
الطبعة الألمانية قد ذكر في الفقرة ١١‏ من الكتاب 
الأول اسلم الرينة السماوية ب اورافيا تقرونا ياستم 
الربة الإغريقية أفروديتي مع ملاحظة ان جودلي في 
نشرته الإنجليزية فعل ذلك ويحيل إلى الفقرة ٠١5‏ من 
الكحاب الأول ليبرر ما فعلة إن ورد ق .تلك الفقرة 
ولك" اتير ود يقي :بانهنا 'الستماوية : (اورانيا ان وفكد 
الكاتب في نقله لتلك الفقرة١؟١‏ في ص ١١‏ ؛ يفعل ما 
قله سود ليناد اشيات افزوسي إل :الرمة السفارنة 
والنض- اليوناتي 'خلومتها. فهلبجاء ذلك ايضاق 
الطحنة الأنناضية .ديم الها لاف كان فحن هن 
الكاتب أن يلحظ ذلك وأن ينوه به. و! لا ساورنى الشك 
في أنه رجع فقط إلى طبعة جود لي . وأسال عن هدفه من 
ترجمة ما ترجم من فقرتى ١5١‏ من الكتاب الأول 
والفقرة الثانية من الكتاب الثالث وكان يكفيه أن الربة 
وردت في الفقرتين بصورة أليلات كم يكتيها. على أي 


هردوت والرية اللات 
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لابب ب يري ااا ا اا 


حال حسنا فعلا لأن القاريء يستطيع أن يتبين مدى 
التزامي بالنص اليوناني. 

في أعلى ص ١٠؛‏ (العمود الأول) يرى الكاتب أن 
امتطلاقض الاسيلية عن الوينة الكرز ورد ايها 
يصورش الثنا والدلات كنت متائرا إلى حدما بطح 
وينيت للموضوع: على حد تعبيره, وهذا غير صحيح 
ولا أدري ما الذي أوحى إليه بهذا التجفل غير 
الهناكن :فيه سارل خاض دي ولا غلاقة ل بروتيت 
وإتما كنت كما يشهد الكاتب نفسة: ق حاشية ؟ 
ص ٠١‏ 4: كنت أحاول أن اتبين إمكانية الربط بين ما 
قال به أولمستيد بأن عرب هردوت هم الأنباط. ومرة 
أخرى لا داعى أن ينسب الىّ الكاتب مالم أدعه 
لنفسي فقد حرصت أن أثبت لأولستيد مقولته وبكل 
وضوح (راجع ص ١‏ حاشية )٠١‏ فليس إذن ثمة ما 
يدعو الكاتب ان يقول في حاشيته يبدو أن صاحب 
التساول هو أولمستيد !!. 

ولا يرضى الكاتب عن استعمال صيغة ألتنّا ويريد 
أن يقنعنا بخطأها بالرغم مما وضح من أسلفنا ذكره 
أن هذه الصيغة موجودة: وبشهادته؛ في طبعات 
لهرودت. وفي (حاشية " ص ١5‏ 5) يحاول أن يظهر 
خطأ استعمال الأبكاة الدؤاخي: للهمزة: وهذا 
ينسحب على أيضا لقوله بمتابعتي له. وأقول أن نقل 
كلفقة موكائية إلى اللقة العونية لا يشفت لقاع 
مدان كابقة وبهتة الليضدوع بالدرانيتات الكلايييك» 
مراعاة الصوت الذي كانت تنطق به الكلمة بقدر 
الامكان طبقا للعصر والمكان. وقد يكون إبراز الهمزة 
هناء في ألدْدًا وغيرها من صور تلك الربة كما سبق وان 
لفت النظر إلى أن الكاتب لا يهتم بالهمزة؛ أمراً مهماً 
[13 كانت الكلفة ' محري فى تصن اسك وعنن قاره 
بحروف عبرية فإن ظهور الهمزة أمر ضروري وما كان 
لففرب تفن اسدان متمكن من للغويات ضور التقيد 
بالصوت الذي ينطق يه الكلمة أو الاسم. 

ومن المثير حقاً تعليق الكاتب في الحاشية رقم (1) 
ه25 عل .ها تكؤحه ق«مقاق حاشية رقم31ا 
ص ؟ من أن أولستيد لم يتنبه إلى ما كتبه وينيت عن 
الأنباط الخ... بقوله أن أوللستيد كان قد توفي في عام 
6م كما أفاده بذلك أستاذ هيدلبرج مع أن كتاب 


وينيت صدر في عام ١٠197م.‏ وهذه معلومات مهمة بلا 
شك ولا تخلو من طرافة ولو كان هناك كتاب عن وفيات 
المؤرخين على غرار كتاب «وفيات الأعيان» لكنت قد 
عدلت عن استخدام عبارة «ولم يتنبه اولستيد». ومع 
ذلك لين فتاك:ما مير اتزعاب الكاتت وامبادرة إلى 
سؤال ذلك الأستاذ من هيدلبرج . فالقضية ليست مَنْ 
مات قبل مَنْ وإنما القضية هي أننا بصدد فكرة رأها 
اولستيد تتعلق بعرب هردوت وهل هم الأنباط. وعن 
الأخناط دارت نتاقشة وينيت. ولا أريد أن أقول لوكان 
الأجل قد امتد بأولستيد بعد صدور كتاب وينيت 
ربما ظفرنا بمناقشة علمية طريفة ومهمة. وإزاء كل 
ذلك كان لابد من الاهتمام بالمناقشة التي أدارها كل 
من ديسّو (1٠15١م)‏ ووينيت (1510١م)‏ عن الصورة 
التي ظهر بها اسم معبودة عرب هردوت في شكل ألثتاء 
ومتابعة سعي كل منهماء مع تباعد زمنيهماء إلى 
إثيات الصورة الحقيقية التي كانت عليها الربة 
اللقكدن النون لايس ا 

وفي ص 5١5١‏ ذكر الكاتب إني ذكرت الربة 
بصورة الثلالات وعد ذلك (في حاشية 6) خطأً 
مظيعياء قم غاب ف اللحق ليقول يفيقة الكلفة لذن هنذا 
الافنة لم يطهجن.فكية المولفنة القند امو مكهام 
والمحدثين. وردي على ذلك اني اكتب بالعربية 
فأدخلت على اسم الإلات أداة التعريف العربية «ال, 
فلو فصلناها عن الكلمة لبقي الاسم سليما. يدون أن 
تعلو الهمزة النبرة. وأكرر أن إبراز الهمزة مهم وهى لا 
يثنيها لأنه يترجم عن اللاتينية التى اهملت 
النتقناء رمز الهمزة ولايد وان يكون الكاقت مدركا 
رذن لحف 

وقد 4ك الاق فق عاش اشن 84 يحاملا 
بالاله الفارسي مترا أو مثرا من أنه كان يجب على 
إصلاح خطأ هردوت عندما ذكر أن مترا ربة وليست 
بالق وهةاة اللاحطة افيه العكير من الافتفال.:واحيل 
القاريء إلى حاشية )١(‏ ص ١١5‏ في الترجمة 
العربية لديسّو والتي سبق وأن ناقشناهاء وجاء فيها 
«هذا النص وت اعتراه بعض التغيير فاسم 
مكيرة ع عر انن ايض الله الديني لسن هذا 
بكاف لفهم خطأً هردون لكل من يعرف أن مترا إله 
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وليس بالهة؟! ولذلك من العجب أن الكاتب يخصص 
الحاشية 8 )نظن 215 ويقولفيها «فكذا ايضاق 
النص الفرنسي». وكان من المفروض أن يعلق عبد 
العليم على هذا الخطأ في نص هردوت ولكنه عرض 
فوا اللقطع دو تليق تاركا تق مدرة من امود القادىء 
الذي يعرف ان مترا ليس ربة وطبيعي ألا أعلق مثلما 
فيل دوي تفنهة ومتوحمة الأستاة الدارا كل لان 
المفهوم من منطوق العبارة أنه يؤّخذ على هردوت ذكر 
مترا على أنه الهة أو ربة. والواقع أنه مادار بخلدي 
قط أن الأمر في حاجة الى تعليق وممكن أن نترك ذلك 
القارئء فق حية وهو الذى يعرف اق مخرا "اله وليين 
ربة. 

ه23 العو الأوك عنس زه الكباني 
ذكرى لكتاب توفيق فهد وكتاب وينيت وريد كمراجع 
عامة عن اللات: وأنا لم أقل عامة وإنما قلت عموما. 
أرقسد الشارية الذي بريه التوسع نا 
موضتوغ 'اللات: إلى اليجوح :إلى المزاجع الذي تهدم 
ية الشكن ولو كسا ورين جا 
ص :١5‏ أن الكاتب ما كان يدرى ما هو كتاب توفيق 
فهد. 


وهدفي أن 


ويتصل بهذه النقطة مأخذ عجيب يآخذه على 
الكاتب عندما يعيب على في ص6١ 5١‏ استخدامي 
لأربعة من المراجع فقط ثم ينزل بها إلى اثنين لأنه 
تقول اوت حافنة 55 ميلك الصسقحة ماحم ر إذا 
تذكرنا انه لا يعرض ما يكتبه ريد وتوفيق فهد فهما 
مرجعان فقط اي ديسّو ووينيت. ولا أدرى إن كان 
الكاصة عدرعا انه مكفافل ‏ حضف فق رضحن 
أنني لم أعرض في مقالي لما جاء عن توفيق فهد 
وللقاريء أن يعود . ليقرا بنفسه. إلى مقالي ص "١‏ 
:ه ها ثقلتة عن هذا المؤلف . فاذا ثبين ذلك 
للكاتب أيضا عليه ان يتفضل مشكورا برفع عدد 
الترانضيع الى تكلاكة اما القسسة ارو انابحمة مقكرق 
بوينيت في كتابهما حتى إنى في الرجوع إلى احدهما 
كنك اذعن الكفاي متسويا نوفا معا وهذ! امن ركني 
به ندر الكاتب عضن القوع. وما:والدا'الآمَن كذاكن 
فليرجع الكاتب عدد مراجعى الى أربعة كما كان. 
وأتساءل ماذا يعيب عملى إذا واد عدد المراجع عن 


حاشية 


أربعة أو نقص عنها. المهم أننى استطعت من خلالها 
إنضاح الفكرة التى آردات أن ابسطها للقاريء:يل لا 
اسان 131 قلك :ان «الكاف لم يكن فق اتحتظاعفه نآن 
يكتب ما كتبت في موضوع اللات لو لا أننى أرشدته 
إليها بطريق مباشر أو غير مباشر. ولذلك أسأله ماذا 
أضاف من مراجع عليها. ثم أعرج إلى قوله المثير 
لمشت والتميكي ران ع القلمم تقد اريعة 
مراجع فقط وذلك في موضوع مطروق بكثرة بين 
أمتناط التتمهحن: :ان الاحتسشاضين عل عد 
نووت فق حقول مقطةة تعودها ,الخ فما دام 
الكناتك عل فد | القد رو العلم بالبنها كميمهن 
اللوات دق هذه الحقون «الككرؤة فلماذا :لم يستحدع 
بعض هذا الذي كتب ليضيف الكثير والجديد في 
الوضوع فتكمر لمحن ضديعة و إبتها نه نيساي 
النقكهار دهن اوك انق يد تكد اماو عالقا 


أما قوله أن اقدم مرجع رجعت إليه البدايك 

يضا وقول يلقى 
حل كوافقة ريض الا ار الطبيعي أن 
كوك هفاك لإراشنات ودزاسنات ولس فى العلم كلمة 
الخرة :ولق تكوة : زاغو فانينالة» .وما أكذو عا سالقه: 
مأذا قدم هومن مراجع حديكه اللهه:ؤلا إذ ا كان ذلك 
البحث للدكتور فوزي زيادين ضمنه مقالا لم يذكر 
الكاتب عتوانه تشر في كتانب ضم عدد أ من الأبحات 
وكان الناشر له ليلى كحيل وكريستيان أوجيه صدر في 
عام 51م زاحم حاشية الكافن )هن 2155 
وما ذكره الدكتور فوزي زيادين: أو ما نقله عنه 
الكاتب, يكادٍ أن يهدم معظم مأ أقام عليه نقده 
وتجريحه لأنه يثّبت استعمال اسم آنا التي تؤرقه 
وتقلقه أشد القلق واترك القاريء وكلي ثقة في فطنته, 
ليقرأ بنفسه ما كتبه الكاتب في آخر العمود الأول 
وبداية العمود الثاني من ص 5١١‏ «مهما كان رأى 
ديسو مقنعا بالنسبة للصورة الشاذة ( ؟ ) الثْتّاء 
(ويكتبها باللاتينية 411:48 فإنهاء وهذه طبيعة الأمور, 
وجدت تفسيرا جديداً (وهو تفسير الدكتور فوزي) لم 
يفكر فيه ديسو أنذاك (عام /16-7م) ومفاده أن هذه 
الكلمة لها علاقة بالأصل العربي (أ 


إلى عام ١157م‏ فأمر مثير للدهشة أب 


و السامى) على 


هردوت والرية اللات 


السماوية» اذن فكاتبناء بعد أن أجهد نفسه في 
محاولة مضنية ليثبت خطأ ديسو لابقائه على قراءة 
اكهم الكذا يعون ويليقة له ومن فرع لان الكقوين 
فوزي زيادين وجد تفسيرا لها في عام ١15١م‏ لم 
يخطر على بال ديسو . 

وما دام الكاتب قد أقر بوجود ألتَنًا فان عليه أن 
يوافق على النص الذي اعتمده ديسّو للفقرة ١7١‏ من 
الكتقان الأول وتسحتف القضيية الذى تنكو 
المتافشية هى ناذا :قاس هرددوت «النتنا عن موايق 
الأشورية أو بعبارة أخرى إذا كانت ألئتا ترجع الى 
الحمل على موليتا الا يوحى هذا بوجود صلة بينهما ؟ 

ونجد الإجابة أو تفسير ما ذهب إليه هردوت ما 
قا الكثاتى نفسه قتضن:0١‏ يان الفوع الشرقى 
للغات السامية لا يعرف حرف الهاء (فى كلمة الى 
فقة1 الآرامية ا البدرياضية النطق) والتى كمولت إل 
اللات. وكلمة رب في الأكادية «ننااا ومؤنثها التوم 
ومن السهل تصور تحولها إلى موليتا وعلى 
كاتبنا ان يتأمل ويترو ماذكره هو نفسه في العمود 
الأول م158 مسف قاس 

وأقول باختصار شديد. إذا كانت موليتا أشورية 
والتوم أكادية» فبالتالي تكون مولينًا مشتقة من الجذر 
(ال). وكانت كل هذه المعطيات: وبلا شك أمام ديسو 
فاذا به يدعها جانياء وهو بصدد البحث عن أصل 
اللات في حين كان يجب أن يبحث عنه في الجذر (ال) 
الأكادي و (ا! ل ه ). وإذا كان الجذر واضحا أمامه 
هل حقل: [ث مستتجند النثا امنا «والتعال كذلك: 
بالنسبة للأستان وينيت فقد استبعد كلية صيغة ألتنا 
مع أنها تحتوي على الجذر (ال) وذلك في الوقت الذي 
يرفض فيه (ال) كأداة تعريف عربية فأرجع اسم 
الرية الى الأصل الأرامي وبنطقه السرياني ل لك 
وكان ينبغي على كاتب المقال, وهو يناقش الجذرين 
(ال) و (ال ه)ء أن يطبق دراسته على القضية 


المثارة» ولما كان قد استيعد صيغة ألئتّا متأثرا في ذلك 
بديسّو من احتمال ألا تكون أصلا للات مع انها هي 
الصيغة الوحيدة التى أشتقت من الجذر الأكادى 
(ال). والذي منه صيغت موليتا الأشورية؛ والتي 
قاس عليها هردوت الاسم الذي سمعه من العرب. ولو 
أن كاتبنا فهم قهماأ حسنا ما قاله ديسو الفرنسية 
ونقله 'الأستاد الذواكل يغربيتة الحميلة الواضبحة 
بدلا من أن يشغل بتجريح ترجمته؛ لما استنيط أن 
ديسو استبعد صيغة الكنا كماما تولة أريد أن أكرر 
ما قاله وينيت بحكمه بخطأ لحق بهذه الصيغة واعتبر 
هردوت نفسه مسؤولا عنه. ولعل كاتبنا بعيد النظر في 
كل ما جاء في مقاله خاصا باللات وصيغة ألئتا 
الشاذة في نظره في ضوء ملاحظتي هذه. وفي ضوء كل 
مايجب أن يفهمه عن ديسو في نصه الفرنسي أو 
العربي وفي ضوء كل ماكتبه وينيت في مبحثين يفصل 
تمكهها خلا فوخ هاما : 


وأحب أن أوكد أنني» أثناء إعداد مقالي أمعنت 
النظر في دراسات ديسو ووينيت وتتبعتها بشغف 
وعمق ولم أشأ أن أرهق. القاريء بالمناقشات اللغوية 
التي لازمت هذه الدراسات فاكتفيت بتلخصيها 
وطرحت سؤالا بقولى «أليس من المعقول أن يكون 
هردوت قد أثيت؛ عمن نقل عنهم. اسم ربة بعينهاء 
كان العرب يعرفونها باسم اللاتء. وإن هذه الرية 
تقابلها عند الأغريق الربة أفروديتي أورانيا أيا كانت 
الور الث ورك مين متي النثا أن التلقت © 
(العمود الثاني ص 7١‏ من مقالي). وأضيف موضحاً 
أن هرودت سمع الئلات وسمع موليتا وسمع العرب 
يقولون صيغة فقاسها على مولينًا فانتج اسم التنًا. 
ولو ربطنا بين اللات وبين هاتين الصورتينء فلا بد 
وَأن كدوك احداهما أضصلا لها: ويذلك إذ١‏ كنت قد 
التقيت في هذا الرأي مع رأي وينيت فإنه يكون لي حظ 
الباحث المتواضع. 


1 / 1991 ,#اطهجة اعنام5 ,لالمورا8 ,1010515 5/41١6‏ لا8نام وههاة © 
. ل5 141485 493129 :هله 1 ,4757939 برع" ,4658523 - 4647531 .161 ,10720 )نم8 ,5.0 
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الانستاذ المكنود عياض لطي |لأتصساري 
الإتقخانة كود مسر سعي الشف 
الاكتان ارك عَبَالفترح ست ء | ولي 


المديرالمسَؤول ‏ عبت ماترا اجر 


لففررساون 
و دزو ئشان 


يوليو ١149م‏ 
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تصدر عن :دار المربخ للنشر لندن 


© دار المريخ للنشر الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ١١141١اه‏ / 1981م 
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نقوش نبطية من العُلا” 


فق المملكة العربية السعودية 


٠ وومةه‎ 


والدكتور عبد الله ادم نصيف 


للدكتور سليمان عبد الرحمن الذييب 


ملخص البحث : يشتمل هذا البحث على دراسة تحليلية لاربعة نصوص نبطية نقشت على حجر 
وجد خلال حفريات غير منظمة في تل اثري في العلا قريبا من الخريبة الموقع الرئيس لمدينة ديدان 
العاصمة اللحيانية التي فقدت مركزها السياسي والتجاري بعد سيطرة الانباط على الحجر, وقد 
تم في هذا البحث قراءة الكلمات التي اشتمل عليها كل نص وترجمة معانيها. كما بذلت محاولات 
جادة لقراءة الاحرف غير الواضحة والأحرف غير المكتملة ومقارنتها. ومقارنة الكلمات التي 
صيغت من هذه النصوص بما ورد فْ نصوص اخرى مشابهة سواء النبطية منها أو السريانية 


أو ما شاكلها. 


تشتمل العُلا ‏ المعروفة قديما بديدان ‏ على عدد 
من المواقع الأثرية المتناثرة هنا وهناك حول الخريبة 
الموقع الرئيس للعاصمة اللحيانية القديمة (ديدان). 
غير أن هذه المواقع لم تخضع مثل الخريبة للفحص 
والدراسة, وأمام تلعة الحماد المحاذية للأجزاء 
الجنوبية وبالتحديد غرب سكة الحديد المعطلة (أنظر 
الخارطة :)١‏ يوجد في الضفة الغربية لمجرى الوادي 
موقع أثري صغير تنتشر على سطحه كسر الفخار 
والحجارةء وقد بنى أهل العلا في وسطه قلعة تعرف 
بقلعة بئر وطيف وهي ضمن عدد من القلاع الأخرى 
التي بنيت حول بلدة العلا في الثلاثين من القرن 


(») يود المؤلفان أن يقدما بجزيل شكرهما إلى الدكتور إعاد81] .! قسم 
الدراسات الشرقية. جامعة مانشستره انجلترا على تفضله 
بمراجعة هذا البحث وللمقترحات التي أبداها. 
الاختصارات 
د هما ومتلمما! :950 .موميهطمالة عا ..لدعستامةة) .ل ع بلوعمتامد6 
وعجولا «وتطومهر عزبمواعل-مجم إن ععربو معدم له دعهه[ تق ..عمتلم قط 
-أوو" جز وعجريولة امعط عامقاك .ل ع طلوط .عاجذاك .. 1971 ,كرمتامات15| نادم 
للع لفة طعا-اة بع د لازلهم ,طعطويةعط الج .1971 كمماما دم ماععرام 
-ترات 5[ دتمم وعل تعلاط أعحم1 برع عله امطون معلل أ عسو رع معط علط 
م نك يف 4 ع ملز .موكماها ١986.١‏ ومصمع ةمذ ينعم 
يلت لزيا .له - كفاط . املاعساكا ١974:‏ .كسمتم دما عمسمعق عم هطملا 
-انهوانها أن فنمعع6 , 'منجعاموو مالا .عأمرك ما مإسعد عكعسوعه .1841041 


الهجري المنصرم وتحتل مساحة يبلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب 5ر١٠١‏ متر ومن الشرق إلى الغرب 
مر؛مترء وفي اثناء البحث عن الحجارة المشذبة 
والجافزة للبناء كقنف احد اللواطتين يغام 
١ه‏ /161/7م عن حجر منقوش بالخط النبطي 
وعن حوض حجري دائري وغطائه (لوحة١)‏ وحجم 
الحوض صغير جداً مقارنة بالأحواض التي كشفت 
عنها حفريات مشابهة في الحجر المركز الرئيس 
للأنباط في تلك المنطقة وبالتحديد في الموقع الممسمى في 
خارطة جوسين وسافنياك بالزميلة.!' ويبلغ قطر 
الحوض سم وارتقاعة ١+‏ سو وسعك جدازه 6سم 


«مل معبعصوءموكرء2 26 تلعططم .5 ىج تلقططم :1982 برعقعااء0) ملدم2 
حم ببوتككتاة ,عقصعالة5 2 , معككيو1 .م ك 5ل :1983 ,ه«لهل] كيه دعا مك1 
كما ..كمقصسء9 .60 اك وكمفصاءظ :1914 .1909 ,عتطمرم4 بع عنواوماوعل 
متاععنمعطم/ة . وسناساط .ل طوا! .ومتتباعا :1934 ,عناوة أ اجء5-هلاى ورعروج] كرو 
-عث كه عأماناكها عط كه متتعلانظا ع 8/4 :1885 اعأطمعل كيه ابعنإامء و1 


اكد 34:41 عازه كاماكنامعلطر ع طاابتكا :. روهامعقطاء 


3( زطمج فر ب عمونهووامع 4 ا«متدكذكطة ,عقمعت 5 1 300 مم55 ول .م 
]5 ,(1914 ركهااخ , عنوتهه1معطععم وعالتيه] عل عأعهوذ5 ها تكصوط) 
لاممستستاعوط"” ‏ مماتروطا [280.© .عمنلجة1 .م عوط .2 :1 مور 
6 .م.(1972) 10 .ه1١‏ م/8 , 19687 ,ونطمعم ‏ /3ا. أل مز بإعصيرة 
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الدكتور سليمان الذييب والدكتور عبد الله نصيف 


ويلاحظ أن غطاء الحوض بدون مقبض ويوجد به 
فتحة صغرة ولا نستطيع التكهن بالغرض الذي 
صنع من أجله:. ومما يؤسف له حقا أن هذا التل 
الأثري لمهم قد تعرض في عام 7 اهم ام 
للإزالة كلياً تقريباً من جميع جهاته وذلك لغرض 
استصلاح الأراضي للزراعة فقد جرف التراكتور التل 
الأثرى بأكمله من الجهة الشرقية للقلعة والتي كشف 
فيها عن النقوش النبطية والحوض الحجريء الأمر 
الذي جعل إمكانية التعرف على هوية المكان فيما بعد 
أمرأ صعباً (انظر لوحة ؟و"). ويشتمل الحجر 
المنقوش بالخط النبطيء والذي وجد في هذا المكان, 
على أربعة نقوش”" ولكن بفحص هذه النقوش 
النبطية الأخرى المكتشفة في العلا والتي سبق نشرها 
نجد أنها لا تدل على احتلال نبطي للعلا (ديدان) غير 
أن هذا لا ينفي ا ستقرار عدد من المواطنين الأنباط في 
ديدان التي لا تبعد عن الحجر سوى خمسة عشر 
كيلا . 


وقبل دراسة هذه النقوش الأريعة نود أن نشير 
عبى عجل إلى ماهية قطع الفخار المنتشر بكترة على 
سطح الموقع فلعله يلقى ضوءا على تاريخ هذا المكان 
وهذه النقورش وبفحص عدد من الشقف الفخارية 
ودح أن مستظفوا مق الماط محظلفة لششان حسن 
البنية وأغلبها عليها زخارف محززةء ويبدو أن معظم 
هذه الشقف يعود تاريخها إلى فترة متأخرة تقع ما بين 
القرن الأول ق.م والقرن الثالث الميلادي. 


تحليل النصوص 
لقد نقشت هذه النصوص الأريعة على حجر رملي 
أحمر مريع الشكل بمقاس هغكاهة سم ويسمك 


(؟) > لقد نشرت صورة لهذه النصوص دون أن تدررس في كتاب: 
بأننس برعتصييق أمعنومامعمطء مم مده امع ا«ماكلط سل نهاه '-لك , أزودلة .م 
لهك ومتكا تطقفدرنظا) معنديرى برمنتوعم؟[ كنا ن) معمعععلع 1 أمعم5 
ا 01 .ام .(1981 ,كوعوط بواتورع ائونا 
السلام محمد هارون 
4ام). 

كك( الع 3 ادلزقعطكة .2 :55 .م ,(1930 ,كاموط) مءء)مطولق عا , ممعسلاوقك .ل 


خما م01 كعك بعالا 1أعكان! ارعنأءكتهتوطن اا ترعل وج برع سصممع دن عرعط عن 


(القاهرة: مؤسسة الخانجي: 171748ه-- 


قدره - "سم بالرغم من أن الحجر مربع الشكل إلا 
أنه من الواضح أن حوافه مهشمة مما جعل قراءة 
النقشين الأول والرابع ضعبة نوعا ما (لوحة 4) 
النقش رقم )١(‏ 
النص: 
١-آبو‏ بار متا نو أخوك بيبيد 
قوم ى 
“بر جرم ألهنى برىك ل علم 
ب ط (ب) 
الترجمة: 
١-أبوبن‏ م تنو أخوك بواسطة يد(عمل) ق وم ى 
” - بن ج رم أل هى. مُبارك إلى الأبد بالخير. 
التعليق: 
الأولمن السططن الأول "مما جسسدل:قراءة النقض 
وتفسيره أمراً ليس سهلا. 
من كلمة واحدة ويعني 5 ب» وقد ورد اسم مشايه 
من الأب بمعنى المرعى'" وفي النقوش النبطية 
الأخرى ورد اسم مشابه (آأب )0) أب أى 
أب ى و أسمين ظهرا في النقوش الثمودية7, وفي 
النقوش الحضرية نجد الاسم ١‏ ب و( وكذلك في 
النقوش التدمرية أب 1". 


هت ن و0 وهو أسم علم مسيوق بالاسم ب ر 
كلمة للا لآلة فل الفسب وقد ورد ف النقوقن'الخنطية 


أبو 


,1986 , لتلهآ لع كنا طكة1/! , «متتهاتع0155][) اسباموعة]771ع3 اننا 0 18ت كار1 
2.24 

)2( مك عنتسعاءا-ءجم زه ععهف :وعدم 1ه عفد[ عرق ,عسمتلممكز .6 

م أكدط 11001 لمة وعلط :مخده:ه1) كدممهم كم[ فده معمملة مقط 

17.م,(1971 ,وعترعك 

)0 -15(آ) موتعلا كمه ااعاطعكامآ جع امعتدرهنبع مودعم 2136 ,خلدناطم .5 
2 .ص1983(,5 ,قعلمه2 معوصاطنا 1 بممتقامعد 

إآفقة ) كارمقاواعكجآ عارعء «بروجاوط هن درول[ امدمعرءط ,عليقا5 .ل 
3 .م ,(1971 ,جوعع2 وملموع مقكت عط1” 


نقوش نبطية من العلا في المملكة العربية السسعودية لقف 
سس 9ك 


الأخرى.!') وأفضل تفسير لهذا الاسم رغم اقتراح فإن هذه الكلمة تقرأحد أو ح ر لكننا نرجح 
ستارك”') الذي فسر الاسم بأنه اسم مختصر القراءة الأولى نظراً لأنها قد ظهرت في النقوش 
مشتق من الجذر السامي ن ت ن بمعنى «أعطى النبطية الأخرى وتحمل معنى «واحد».!' ''. ونظرا 
أو قدم» هو أنه قد اشتق من نفس الجذر العربى لعدم توافق هذا التفسير مع القراءات السابقة 
مَتْنَ أى «صلب أو قوى».7:") واللاحقة في النص لذا فانه يصعب في الواقع 
وعليه فهو اسم علم من كلمة واحدة يعني «الصلب الاستناد عليه. والاحتمال الثاني أن نعتبر هذه 
أو القوي». الكلمة تحتوي على ثلاث علامات تقرآ كالتالي: 
أخم وك وهي كلمة متكونة من الاسم أخ الذي 
سوق أن اذهز :فق التقوقي' الخيطية الالشوى ايده الأولى تقرأ «هء'"'' ثم بكل تأكيد «دى» و «ر» وهكذا 
القممع التصيل لقص (الثاق الذ ع عرف كل تقرأ الكلمة ه ى ر أو ه ى د وهاتان الكلمتان 
من الآرامية اليهودية الفا 2 يني 0 واللغة لم تردا من قبل في النقوش الحيطبة الأخرى مما 
اتقيويجة :تحت مانن د عو نر 6 «سحعل قنيوليينا آمرا معحياء والاحتفال. الكالت 
اللغؤية تظين:هنا :فق التموفح النطية لأول مرق والذي ربما يحل لنا معضلة قراءتها هو اعتبار 
أقها تتكون من اخلات علامات: الأول ريما كانت 


ذه الكلمة أ في هذا 
ب ى د وهفده لكلمة هي صعب ما في هذ شكام غير طبيعي لحرف «ب» خصوصا إذا 


النقش فقراءتها تحتمل عدة احتدالاف الاستدا محرا كد لاقي قر قد ايل 
الأول اتن كم الكلمة سكون من عارمدي الخطاوقة :وين شكل مقنات رسف قرا متسمل أنه 
الأولى تقرأ «ح» وقد ورد شكل مقارب لهذه العلامة حرق دو" انيل ذلك الشتاح يها كلاه 
في النقوش النبطية الأخرى وهي في العادة عبارة 
عن خطين عموديين متصلين بخط أفقي تقريبا من 
وسنظ هذبن الخطلين العي كن 1١1‏ لكو فى مكالنا 
هذا كيه الشنطلة الممووين يلين مظان 
أفقيين وهذا الشكل مقارب لشكل علامة «الحاء؛ في 
الآرامي القديم.7”'! ينبى ذلك العلامة الأخرى 
المكونة لهذه الكلمة والتي يحتمل أن تقرأ «د» أومهد فى وم ى اسم علم بصيغته هذه يظهر للمرة 
نظرا للتشابه الكبير بين هذين الحرفين'” ''» وهكذا الأولى في النقوش النبطية فالصيغة الاعتيادية هي 


وتقرءان على التوالي «جى»ء «مد» وبذلك تقر هذه 
الكلمة ب ى د يعنى «بيد » المكونة من حرف الجر 
الباء والاسم يد وقد وردت في النقوش النيطية 
الأخرى.!''! وهذه القراءة رغم صعويبتها تجعل 
سياق المعنى أكثر قيولا. 


)0 7 16]لمم الام , طعطوبرويط 1 (أ١) ‏ -02)) يسمامانحما عاتصعد - معدلل إن اممطعء7 4 ععاو0 .ىن 
لبها 08 ام طبارم , مارك -طا0 الث نملا مساق . ألا .نص (1903 ,ووععط مملمعيوكت :0و1 
)٠١(‏ ابن منظور, أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان عاكتربن مل .2 . اونا وملام كسا عانتتضء3 «متعنوى إه غ#موطيعة1 ...لود 
العرب (بيروت: دار صادر. 6/5 6م م). الجزء ١‏ ص5958. 78 ما(رك98! معط وملمععه1ة) ع0 ) وممناما ك1 
)1١١(‏ طنام دمن بكمبوراتكه| عتووعمق سوم ووطماة م1 . مسحصاحت 1 للا 
.م (1974) نوتلحن عاونا لحولا سملا حلط .لأبطط لعطحنا )١2(‏ ععل امتعك لصة رطمدرئنالقك تعتطديى ما مععةإقطولط!" ,بعلمو ل 
(١ 0‏ 0 ) عه عدا باوتسصل وموتسنادم او "إن ماع67 لمح ممت 51 2 16 إن كادات هعلط “خطوعك عتصة|كا]-عرم عط رممدهم أمعصمماعب 
38.م.(1962 ,محععط صمل مها" :لها .عاطها . ل(ممتمسعطمنط 1990 ) إعمع ماللا 


[فنة تمتمعظ) معنطويم سن برءالمطعحم| عطع ىوض الوتامطظ اال 
معطعوزووويع طعتلع تممعا معل معان اذمعامنا ألم معطموععحس مع اع .6كابمث/فكم ‏ مصحمارع] 
:0ش اكناع سالك اخ :23 بم ركان 1 ون افطع حم ححزلةا تمل متمعلمام (/ا١)‏ العرطمك - لتمملط) 3 .ملا مصناف ,223 .م كملق .كناعساكز 
ميرم شر يرم مزع جوم متوبواورى لط .متبرك دا معالاعطعل متعصمعه - تمل 14 صلا ممسامه :1 . علطها رع لؤئق , ماوعا 
ب (1982 ,معومتمم6 اع اأعالوت اتمنجازتظ1) «علعنطء2) علععممجم ١4‏ ) الللطهعم -لرددلظ! 3 :تنلل مسسانت ,223 .م ,كش لة ‏ اأدنلو نكا 
22-22 .مم (ذا) 10/22 .م.لامعمناعك 


"0 


الدكتور سليمان الذييب والدكتور عبد الله نصيف 


ق ى م ى بالياء وليس الواوا 'أوهذا الاسم كلمة 
واحدة ريما تعود (رغم انه من الصعوية تفسير 
الواو) إلى الاسم العربي قَيّم بمعنى «الأبرز أو 
الأعحل از المستطر وال اكحقة من العدن 
قوم!' ' أوعلى كل حال فإن هذا الاسم ظهر بشكل 
جيد في النقوش السامية الأخرى !"ا 


6و1 ل غداىئ: اهم علم مستحوي بالاسم بودن 
بمعنى «ين» كلمة لدلالة على النسب. والاسم جملة 
وتعنى «ألهى قرر» أو «قرار الاله». 
الجذر ج رم أي «قرر» معروف في السريانية”") 


الأخر 3 


ب رىاك وهو اسم مفعول في العربية من 
الفعل السامى ب رك أى «يارك». وقد ورد 3 
النقوش النبطية الأخرى.7 "أ 


ل ع لام وهي كلمة تعني (إلى الأيد» والتي 
تتكون من حرف الجر اللام والاسم المذكر المفرد 
ع ل م والتي تعنى «سرمدي - أبدي ص 
نهائى».!'''وهذه الكلمة قد ظهرت في النقوش 


)59( 


)5١(‏ كمه اعه© مفعمنوطولط" ..معوعلة الى 43-4[ .م الامعمتتمقك 
مدسط8 اعطعل - معفم ألولالا غطا طرهع؟ مممنام تعهما عتلنسمط ]1 
66-71 صم ,(1981) 8131م **0و120 

ابن مظور. لسسان العرب. الجزء .١١‏ ص ص 501-4535 
الاسم ق ي م و وجد في النقوش التدمرية (أنظر .م.5:211.280) 
0 وفي السريانية (أنظر ]ه نرفية35 عمضهرهمد0) 4 ,21-1201 .هم 


)51( 
)50( 


0[ عمتسري 014 عط زه ععبجولز «عوروعط فاج عومنع مما أمتع5 علا 
.1983 ,لاألواع المنا دعلو للا ركزوعط1 . (1 . طط لعطكتاطنامكفا ,كعسمنام تعد 
وفي النقوش الحضرية (اتظر: (159 .م .01وططة) وفي النقوش 
الصفوية (انظر : 492 .م ,د74 ,118:108) حال الاسم ريبما يكون 
كما اقترح كانتيو على علاقة بالالة ش ي ع أل ق وعم والذي 
مرف بأنه صديق أو حامي الشعب وقد مُمبد لدى الانباط 
ص” .١5‏ ولمزيد من المعلومات أنظر: 207 25ا ,كمعصاءر؟. .0 
. (1934 , #معكبطاا عل اندوع وناظ تتثة انام آ) 52771111916 - ناك ورم روج 
.34 .ما سسه1 

كما وقد عُبد لدى القبائل التي استخدمت القلم الصفوي. انظر 
بهذا الخصوص محمود الروسان. القمائل الثتمودية والصفوية: 
دراسات مقارئة (الرياض: عمادة شؤون المكتيات ‏ جامعة الملك 


وعلى 
كل حال فان الاسم قد ظهر في النقوش النبطية 


ب طاب وهي تعبير موجز يعني «بالخير» وهي 
متكوتة فخ حرف الناء والاشع اللذكن المفردء طي 
سيد" ا وشدف معطري انا قانها للفرة الزن 
الت حرة فيه هذ ا"السلميل حيث أن التسلسل 
العريف مق خلال النسوق النبطنة الأخوى هو 


)5( 


ب طب ل ع ل م 
النقش رقم (؟) 


ص ل م فاش مآ 


من ص لام بن فاش مأ 


حجان 


التعليق: 

رغم أن هذا النقش قد كُتب أسفل النقش السابق إلا 
أنه لا علاقة بينهما سوى أنهما قد نقشا على الحجر 
الذي نقش به يختلف عن السابق. فالتقش يبدا 
بحرف الجر المعروف ع ن «من» تلااحظ أن شكل 
النون هنا تطايق شكل النون الند لنبطية التي تأتي في 
نهاية الكلمة.7"") 


سنقود, 4 4'اه).ءص ص كلاع _لم2. 


)55 -<1 تطتنهوزع18) كتمعوبوعط - علاووارترق3 عتهمدمقء21 ,عقاوم 1آ 
4 .م ,(1963,عنن امه عتعسصرهم 

(14) .78-79 .مم اللامعمطسف 56 الملرع طالعطكرة طعا 

(6؟) ”(02ه06) ,أقلوبكم مره كدم تام تعكم1 ممعتقطولك" ,بععء21 .م 
.م إلاقع طتاهه00) 124 .م,(1963) 18113 

 )157(‏ 1310.م.ناقعمطمهت وهناك كتاب يناقش فقط هذه الكلمة وهو: 
(1953 بستامعظ) ,نوع بعاد 1 امعلله جز تصهاه“ , عنصدعل , خروللا 5ودآ1 
(انظر بهذا الخصوص فواز طوقان: «مسلة شيع ملك مؤاب» 
حولية مديربة الآثار الأردنية. :/)١1517١( ١8‏ هامش ص 3١‏ 

آفقة 6 850435 .أمبزوط دده كممتامقعدم!ا مقعة تقطواط:: .ممقلماائا .ط 
:“26 .م,(1954) 

إاليية 10 .م بنةعمتاممه 

(55) مك17 كقامءم) :281 ,254 .وولط ومنلامتهعدمذز ,5ل 


-نأمم كقعنة صفعة ذعممتأمعكمآ ,1-2 كنصه1 .11 وبوط ,مجمع توق 
01 .وآ ممنام تعدمز ,(1983 ,وموط) كعم 
3 رطهلة ,عصطيط 


نقوش نبطية من العلا في المملكة العربية السعودية 


/؟ 5 


ص ل م رغم أنه يمكن قراءتها أيضا ص ن م فمن 
المعروف أن شكل حرف اللام النيطى يكون في 
الغادة اطول من الأحرف الأخري إلا فيض 
الحالات كمثالنا هذا وقد سبق أن قرأ شكل مشابه 


له خا اهن 3 م و اسم علم ورد مرة واحدة في 
النقوش النيطية الأخرى.!"' أما الاحتمال الأول 
ص ل م والذي نرجح قراءته نظرا لظهوره بشكل 
واضح في النقوش الصفوية!"'' فهو إما أن يكون 
صلءم!؛' أو انه اسم علم من كلمة واحد تعنى 
«الشجاع أو القوي».7 "ا على كل حال فإن كلتا 
للنقش ٠.‏ 


ف ش م أ وهو اسم علم مسبق بالاسم ب رويقارن 
باسم العلم ف ش م الذي ظهر في النقوش 
الثمودية.!' '' ويمكن تفسير الألف الأخيرة في الاسم 
فشن اقل احتحاس؟ الأول الوكين الآلك 
ليست إلا علامة التعريف'"", الثاني: وهو الأكثر 
قيولا بين العلماء المختصين من أن الألف هي 
للدلالة على أن الاسم هو اسم مختصر!*' 


)١م‏ .لعنطوعة لرمهلط) 1: .ملل مسسامت .223 م كشضلة . املطسام 

(55) 0 .م,ناةعقطهة© وقد ورد أيضا الاسم في النقوش الأرامية 
القديمة كنقش برركب أنظر فاروق إسماعيل. لغة نقوش الممالك 
الآرامية: دراسة في ضوء اللفات السامية . رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ جامعة حلب: 5٠-5١ه/‏ 154814١م.‏ ص .١1524‏ 

أففة 4 .حم عع0ن! .عمنلنة1] 


(4؟) وقد مُحبد لدى الآراميون القدماء. ويعوب إلى الكلمة الاكادية 
ص ل م و بمعنى «أسود ‏ ظلام» ولمزيد من المعلومات حول هذا 
الآلهة أنظر: ".لول لععم ةلآ عط لصة بسصلدة لنن) ع5 1 , نإثالوطا .5 
4هة قس:تهة؟ جردم عدلدةة"". رع الوط .101:5-ك8 .مم .(1986) 48 بهم 
.27-34 .مم ,(1985) 15 كمشفكط , '"(باسلدذ) صتاذ 000 عط 

(0؟) 184 .م,كمقداء ره صُلَيّمى . بطن من قبائل زهران بن كعب (أنظر 
عمر كحالة, معجم القبائل القديمة والحديثة (بيروت : مؤسسة 
الرسالة. 0٠5١ه/‏ 15868م)., الجزء الثاني ويقول ابن دريد 
أنهم سموا صلَيْمِي لاصطلامهم لكل من حاربهم. والأصلم هو 
المقطوع الأذنين (انظر ابن دريد. الاشتقاق. ص .)560١‏ 


دك ىر زى دو بارت ىموق 


بلى» ليتذكر زَيْدُ بن تيم 
التعلىسق: 
لقد كتبت أحرف هذا النقش بطريقة جيدة رغم 
أنها غير متناسقة كبعض النقوش النبطية المكتشفة 
من نفس المنطقة وأهمية هذا النقش تكمن في الهيئة 
التي كتبت فيها الأحرف والتي تقودنا إلى الاعتقاد 
بأن النقش ريما يعود إل حوالي القرن الثاني 
ايلاو" 
ب لاى وهو صيغة للتأكيد تماثل في العربية 
بلى. وهذه الكلمة منتشرة بشكل كبير في النقويش 
النبطية غالبا ما يبدا النقش بها 7 “) 


رادو اسم علم مسبوق بكلمة د ك ى ر في 
حالة المبنى للمجهول تقابل صيغة مفعول في 
العربية وهو اسم مختصر ويعني «زيادة من الاله)» 
والاسم موجود بشكل ملفت للنظر في النقوش 
النبطية الأخرى.!' '' فزيّْدٌ ويزيدء أسماء أعلام ما 


(51) 467 اح د17 لوصالضسطل1 
(37؟) رمزي. بعلبكي. الكتابة القعربية والسامية دراسات في تاريخ 
الكتامة وأصولها عند السامبين (بيروت: دار العلم للملايين. 


م ).ص ١78‏ (الهامش). 


(54؟) للمزيد من المعلومات حول تفسير الأسماء المختصرة -داتنيوم0!! 
معنا أنظر عمل عن ا تعولة أممموعم عولط شق .أممكقنب 1 .كر 
خمطمل عط1 :عممتستتامظا) ابرق أعتدما مه لمعيس فم نكاتده 1 
10 - 130 صما ر(كم4! ممعوط جسلامرن1] 

(59) دنا علطة[1 غ نطلل . جعامعطا 

الها 71ص نالل سات 

(41) منطن نحم جومم ورمع حلج عم عمق معي ألا لهة اأعممتها اع 
عولط ممطماععها ‏ (1970 ,ععمع5 أممط عانل1ل8ة لمة عمعاة :0120010 1) 
-ممعمها ممعم تططن لل" , طاتلعمع14 .10 لمة ممفستاتا .ع .44,67 .26 
هم" .عوء 8 .22118 .م (1954) 16 85043 11[ املاورط دوم دممن 
لا ,تقداك معطانه5 طمززعمهكة إعاعل غم مدياعصدك لدعمو طول 
3 بم ,(27)1977 
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زالت مندشرة ومعر وقة بين الأسماء العر بية 
الحالية”') وهى مشتقة من المصدر زاد يزيدا.9؛) 


(الاله)» ويقابل في العربية تيم.!'') والاسم ورد في 
النقوش النبطية الأجرى ‏ (**) 


»ا كا عا لام ءا ش ل م 
الترحمة: 
»ا »ا كال مم “ا تحيات 


التعليسق: 
لقد كتب هذا النقش بطريقة سسيئة. ومما زاد في 


(؟4) الأندلسي, ابن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. جمهرة 
اشساب العرب (بيروت: دار الكتب العلمية, "٠1١اه‏ 
/؟شمكام)ء ص 55 5451" ؛ -ممرمبرمووط مز ,طدالدسفطم .لا 
العل اط اإعاعالهجوط عمط ههه لتاءا1ة - الى د تجمفصيعلط عله جما تعد 
عذأء كفا عاتعز جيع ‏ ومعللع 8 سالط .تع الاجباععم[ ومعاطه«ممعلله 
.8 ,62 .م ,(1975 ,لمعه ساطنا!" ,ومتكمائعدوتط) وسطعواعامولز 

اين دريدء الاشتقاق. ص /7ا5. 

ابن دريد ٠‏ الاشتقاق. ص 37. 


0 
)4( 


صعوبة قراءته أو التعرف على أحرفه هو تهشم حواف 
الحجر مما أدى إلى فقدان الأجزاء السفلى لهذه 
في الجزء الأول من النقش. 
فالثلاثة الأشكال الأولى في حالة يصعب قراءتها 
تأكيدا أو تخمينا إلا أن العلامة الرابعة ريما تكون 
حرف رغم أن جزءها السفلي مفقود حيث إن شكل 
خطها العمودي المتموج يوحي بأنه حرف 
اللام.7 'أما الحرف التالي فالجزء الواضح منه يدل 
على أنه الجزء العلوي لحرف الميم النبطية *) ثم 
علامة من الصعب تصورها يلى ذلك الجزء العلوي 
لحرف الشين ثم حرف «ل». أما الحرف الأخير في هذا 
النقش فهو «م» خصوصا وأن الحرفين السابقين له 
هما الشين واللام وبهذه تكون الكلمةالوحيدة التي 
يمكن قراءتها ش ل م وتعني «تحيات» وهي منتشرة 
بشكل ملحوظ في النقوش النبطبة ‏ (*؛) 


العلامات ويتضح هذا 


(55) 155 .م بعلادع0طصقت , والاسم منتشر في معظم التقوش السامية 
ولمزيد من المقارنات (انظر: إه نرفية5 عدفنهعدم0) 4 ,ع1 له .5 
أمنتهد أكن/1! - طارم/[ وجوج[ كمتاتراكعدم! اتععمنوطهلة 4ه عتمرره 4 
,1989 ,لإاتوع نانهنا سقطعت<آ ,ؤاوعط) .ل[ط7 لعطوتاطانمهد ,منطعمم 
.(326-327 .نوم 

 )41(‏ 223ص رطول! يعمفبظ :2110.9 رمسسامن ,222 .م ,3/45 ,تاوس ك1 
(/غ) ‏ .23 .م ,طهلة عمط 

(4غ) .150-151 .صم ,نامععطمم 


نقوش نبطية من العلا في المملكة العربية السعودية لهف 
101 1د 


00 كل 
ص لور 


اا 


رق الدكتور سليمان الذييب والدكتور عبد الله نصيف 


العصور . المجلد السادس. الجزء الثاني. 55١‏ 5114 (1955037م) 


المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية 


في بلاد الشام 491١‏ ١٠59ه/‏ /ا9١١1-١159م)‏ 


للدكتور علي السيد على محمود 


ملخص البحث : يعرض هذا البحث للتجربة التي عاشها المسلمون في مواجهة الحركة 
الاستعمارية الاستيطانية التي شنتها جماعات غفيرة من أبناء الغرب الأوربي على بلدان الشرق 
الإسلامي, وكيف كانت هذه المقاومة كرد فعل لهزه الحركة. إذ كان على المنطقة العربية أن توجه 
كل مواردها وإمكاناتها للوقوف فْ وجه مخططات العدو والتي تمثلت ف المذابح الرهيبة: وطرد 
السكان الوطنئيين من بلادهم.ء وإنشاء العديد من المستوطنات الصليبية وإحلال جماعات من 
الغرب الأوربي محلهم. والاستيلاء على مصادر الثروة والانتاج وحرمان أبناء البلاد منها إلى 
جانب المحاولات العديدة لبث الفرقة بين المسلمين حتى يضمن المحتل بقاءه. 

ولقد أدرك المعاصرون أن الأحداث التاريخية المجيدة لا تصنعها الصدفة وحدها وأنما 
تصنعها جهود االأجيال المتعاقبة. لذا فقد كان عليهم أن يطوروا من أساليب مقاومتهم بما 
بتناسب مع مخططات عدوهم. الذي حرص الغرب الأوربي على دعمه بالمال والسلاح والرجال. 
والتحمت جموع الشعب العربي وعلى راسها الفقهاء والشعراء والمثقفين ف كل مكان لاستنفار 
الجهود. ولاستنزاف موارد العدو. وضرب خطوط مواصلاته وإمداده وتموينه. وبث الفزع بين 
صفوفه.. 

ولمواجهة حركة الاستيطان الصليبي, فقد تحمل من خضع من السكان المحليين لهذا الحكم 
الدخيل كل أنواع القسوة والوحشية. وضربوا أروع الأمثلة للفداء والتضحية والبطولة 
والشجاعة التي سجلها لهم التاريخ على مر الأجيال وشهد لهم بها الأعداء قبل غيرهم. ونحن إذ 
نعرض لهذا الموضوع نامل أن نكون قد وفقنا في سرد جانب من تراثنا الحافل بالامجاد 
والبطولات والتضحيات والل الموفق. 


المقاومة كاستجابة للتحدي الذي فرضه الصليبية. وأن نجاح الصليبيين لم يكن راجعاً إلى 
الوجود الصليبي كثرتهم العددية. حيث تشهد المصاد,. اللاتينية 

مِن الكعروف أن الشرق الاوسط تغرضن قي أواحن نفسها على قلة أعداد الذين وصلوا فعلا من أبناء 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر للميلاد الغرب الأوربي إلى بلاد الشام”". وما تلا ذلك من 
لجركنة اشتعمازية استيطانية من قبل الغرب الاستيلاء على الرها وأنطاكية وبيت المقدس ثم 
الأوربي؛ وهي التي اشتهرت في التاريخ باسم الحركة طرابلس وتوسعهم شرقا حتى الجزيرة والفرات, وغريا 


مصوط كلعء8 إه انظ كل كيدا كه سهنالاتيلا :110 .م و1969 


 )١(‏ ب#ملمسعل ما «مشة ايت عطازه مهنعل 4 ,كععامفقطك أن تعطعانهء اخ يغ اعمعطوظ تعنوهطهى لزاتسع نط .كههنا ,مم3 ءم #ممرءه8 
سم هذ مة طاتيم لعاتلء ,رههير1 مانا قعهة؟ط لإا .5ه ,1127 1095 1 أه/ا ,(1943 ,ووععط بواتومعلالون] وتطتمسامء تعأرملا بوعل) بورعلا 
رمقعوط عووعموع؟ أه بزاتدرع بادلا عااأصدمي]! ,لماع كلامجة1] برط مهنا 3 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


بامتداد ساحل بلاد الشام. وقبل أن نستطرد في 
حكمية القاوية كنوع من اللواجهة الكدو الصمليقي: 
ونظرا لقشانه الاح اث التانيقية الذن مريها الوطن 
العربي في ظل الغزوة الصهيونية باعتبارها وجوداً 
أجنبيا غريبا عن المنطقة العربية يحرص الغرب 
الأوربي على تدعيمه ومساندته وامداده بالسلاح 
والرجال. فنحن عندما نعرض لهذا الموضوع فإنما 
لنؤكد على أن تراثنا التاريخي مليء بالعبر والعظات» 
التي يمكن أن نستلهم منها الكثير في مواجهة تحديات 
العصبر الذي تغيشه نظراً للتشاية الكبير بين :ما كان 
وما هو قائم الآن في ظل: الغزوة الصهيونية: كما اننا 
نريد أن نؤكد أنه كان على المنطقة العربية أن توجه 
كل مواردها على كل المستويات لخوض هذا الصراع 
الذي كان بالفعل صراع وجودء لأن التاريخ لا تصنعه 
الصدفة. وأنما يصنعه جهد الناس. أما عن حتمية 
القاوفنة السسينة قفن زورك الماصروة أن 
الاخفاقات في مواجهة الغزوة الصليبية ترجع 6 عدة 
وا مهيا لم لسلسلن ]ذا اكوا هد اجو ا يمن 

المعارك الأولى والمفرقة ضد الصليبيين: فلم تكن هذه 
المفارك حاسبة وان القثانات السؤاسية لمتدرك 
حقيقة مهمة وهي انه كان لديها احتياطي لا ينفد من 
القوة البشرية, وأن أكثر الهزائم قسوة لم تكن تعني 
اكت من مهرد معركة خاسرة يتلوها تقيةن الى قزاعد 
آمنة بعيدة عن متناول الجيوش الصليبية!'), بعكس 
اللحال عد الصليبيين الذين كاتا عاد ينا يستوق كل 
قواتهم البشرية تقريبا في حالات الهجوم الرئيسة: فقد 
كانت الهزيمة الواحدة ريما تعني خسارة المعركة أو 
الحرب بل وضياع الجيش الصليبي نفسه؛ وهذا 
بالتبيظ مااحدث ف بوليوستة لالأااء./ 8#ده في 
موقعة حطين عندما كان معنى الهزيمة هو ضياع 
الكيان الصليبي!",. يضاف إلى ذلك عدم تجانس 


(2)5 علي السيد عليء «ملامح الجانب العربي في المواجهة ضد الغزو 
الصليبي» مجلة المستقبل العربي, العدد ٠١‏ لعام 1541م. 
ص ؟15. 

(؟) يوشعبراور. عالم الصليبيين. ترجمة قاسم عبده قاسم 
(القاهرة: دار المعارف, ١154م)ء‏ ص ص .١51-1١15‏ 

(8) ابن القلانسي , أبو يعلي حمزة. ذيل تاريخ دمشق, وهو ندمة 
لتاريخ هلال الصابى تتلوه نخب تواريخ ابن الأزرق الفارقي 


الجيش الإاسلامي في تلك الفترة. حيث كان يضم 
عناصر تركية وكردية وتركمانية وعربية وغيرها من 
العناصر الاسلامية, كما افتقد هذا الجيش إلى القائد 
الذي يستطيع أن يزيل ما بين هذه العناصر من 
حزازات أو نعرات كما أنه كان قد جرى تعديل 
جوهري على نظام الجيش منذ القرن الثالث الهجري 
/ التاسع للميلاد 2 ظل نظام الإقطاع الحربي الذي 
ظهر منذ ذلك الحين, ويذلك تبدلت القاعدة العسكرية 
للأمة الإسلامية تبدلا اميف فبعد أن كانت الأمة 
الحتوكن ١‏ يعتمد أساساً على 000 وتبشجيع دائم 
على التمرد وتأسيس الإمارات المستقلة. وكان نواة كل 
كىن اسحاسا من العميهاوالذية كانوا خالا هد 
الأتراك والديلم سكان المناطق الجبلية إلى الجدوب 
الغربي من بحر قزوين» كذلك وجدت بعض جماعات 
من التركمان والأكراد يضاف إلى ذلك بعض أبناء 
القبائل العربية والذين كانوا بمثابة قوات شبه 
مستقلة :!*) 


ويمكننا القول أن وصول الصليبيين إلى مشارف 
بلاد الشام في حد ذاته. قد أحدث هلعا كبيرا في قلوب 
الأهالي ذلك أن الناس شعروا لأول مرة أنهم أمام 
خطر من نوع جديد لم يألفوه من قبلء خصوصا إذا 
وضعنا في اعتبارنا أنه في الوقت الذي أخذت فيه 
جيوش الصليبيين طريقها إلى بلاد الشام؛ كانت 
بعض الأساطيل الحربية وبخاصة بعض الأساطيل 
الايطالية؛ والفلمنكية والسكندنافية تمد لهم يد 
العون.!') هذا في الوقت الذي كان فيه الانقسام قد 
أصاب العالم الإسلامي وكان له أثره الواضح في 
إضعاف قوة المسلمين والذي تمثل في فرض التفتت. ' 
والتجزئة:؛ مما حول العالم الإسلامي إلى دويلات 


وسيط ابن الجوزي والحافظ الذهبي» تحقيق ها.م امدروز 
(بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين. م كام), . ص ص :15-56١‏ 
هاملتون جبء صلاح الدين م ربيروت: "الاكام), 


سن 12-7 
) 6( مق[ بع كه عل معامناكزل] دعل لأعيعء2 روعاتهة "ل لممسرم_] 


ب ومة5) وعتلاع ] وعلاع8 اء كومنامترعون!1 دعل أمعلوعخ , أطناظ , .0هع0 
42 .3 اول .(1841 


المقاومة الشعبية للفزوة الصليبية في بلاد الشام 


انفش 


صغيرة متشاحنة!" في ظل خلافتين متصارعتين, هما 
الخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطمية في 
القاهرة, وأن ينتقل الصراع بينهما إلى أخطر مراحله 
عندما تحاول إحداهما وهى الخلافة الفاطمية 
الاستعانة بالعدو الصليبي ليملك بيت المقدس ويكون 
حاجزا بينها وبين قوات السلاجقة التي تدين بالولاء 
للخلافة العباسية." كما كانت المنطقة تعج بالقبائل 
العربية التي حافظت على معظم مقوماتهاء ومن أبرز 
هذه القبائل بنو نمير وبنو عقيل بإقليم الجزيرة وينو 
كلاب بشمال الشام وبنو كلب بوسطه. ويبذو طي 
شرق الأردى: وقد :اكد حفوة فده القبائل يفون 
الفسرة لكك باتكل تممه كاه يمنا هنا عن كن 
الانقسامات في هذه البلاد*) ذلك أن هذه القبائل 
العرية كاف قد كقدك عل الشلفجقة سسسطرقهم عل 
البلاد وسلب ما كان لها من سطوة. وآخذت تتحين 
الفرص للانتقام منهم وقد وجدت هذه القبائل 
فرصتها في مجيء الصليبيين إلى بلاد الشام. لذلك 
اتبعوا معهم سياسة المسالمة والمهادنةء ومدوا لهم يد 
المعونة في فترات كثيرة. وإذا كان الصليبيون قد قبلوا 
في البداية مسالمة ومهادنة هذه القبائل العربية فإنما 
كان ذلك إلى حين أن تثبت أقدامهم ببلاد الشام 
وتتوطد دولتهم, مما دفع هذه القبائل العربية فيما بعد 
إلى تغيير موقفها!". كذلك أثار تدفق اللاجئين إلى 
المقاطعات الإسلامية في أعقاب الغزو الصليبي, 
مشاعر الاستياء ضد القيادة السياسية؛ والتي عبر 
عنها كثير من المؤرخين المعاصرين وصوروها لنا في 
العبارات التالية: كانت الفرنج قد اتسعت بلادهم 


(1) سعيد عيد القتاح عاشورء «بعض أضواء جديدة على العلاقات 
بين بيزا وتونس» مجلة كلية الآداب, جامعة القاهرة, المجلد 51 
(ديسمير 1535م), ص 37 . 

(2)1 ابن الأثير. عز الدين ابو الحسن علي الجزري, الكامل في تاريخ 
(القاهرة. 07؟١ه).,‏ جد ٠١‏ ص 5175؟, ج١1‏ ص 421: 
السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ء تاريخ 
الخلقاء. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (د. م د.ت). 

(4) ابن العديم, كما الدين احمد العقيلي؛ زبدة الحلب من تاريخ 
حلب. نشر سامي الدهان (دمشق, ١548‏ -١1591م)/‏ جد5. 
ص ص :1١7 - ٠١17‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محصد. 
العببر وديوان المبتد! والخبر (بولاق: 707١اه),‏ جداء 
ص 55؛ القلقشندي» أبو العياس أحمد. صبح الاعثثى في 


وكثشرت أجنادهم وعظمت هييتهم وزادت أجنادهم 
وصولتهم, وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديهم؛ وضعف 
أهلها عن كف عاديتهم وتتابعت غزواتهم وساموا 
المسلمين سق العذاب واستطار في البلاد شرر شرهم. 
وامتدت ممتلكاتهم من ناحية ماردين وشبختان إلى 
عريش مصر لم يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب 
وحماه وحمص ودمشق!'", أي أنه لم تمض سنوات 
قليلة من ٠١41‏ - 95١1م‏ حتى صار في أيديهم 
الجانب الأكبر من فلسطين وساحل الشام: هذه 
الرقعة التي بلغ امتدادها من الشمال إلى الجنوب 
نحو خمسمائة ميل. وبلغ عرضها حوالي خمسين 
ميلاً”'. واشتدت ثائرة المسلمين بسبب مادأب عليه 
الصليبيون من مواصلة غاراتهم على أملاك المسلمين 
يوما بعد يوم وعلت أصوات الاستياء على مناير 
الممساجد وفي صلاة الجمع؛ وسطرت الكتب التي 
تتناول واجب الجهاد. كما دبجت الررسائل التي 
تداولها الجميع عن قدسية بعض المدن الإسلامية. 
وشخاضة بيث المقدس كنوع من استتفار الجهود 
لاستردادهاء وبذلك كان التحدي الذي واجهه 
المسلمون في عقر د ارهم؛ ومغالاة الصليبين في التنكيل 
بالمسلمين في مذابح بشرية رهيبة وإبادة جماعية وراء 
الصحوة العربية الإسلامية: وتعبئتها للحرب 
وإعلانها الجهاد؛ كما كانت تلك الصحوة استجابة 
لحالة التنبيه والإفاقة التي عاشها العرب والمسلمون 
عقب الإغفاءة التي تمكن خلالها الصليبيون من 
إذلال جميع القوى العربية والإسلامية, وإصابتها ف 
هيبتها وكرامتهاا' لهذا كان التحدي الذي فرضه 


صناعة الانشا (القاهرة. 7١1511م):‏ ج4: ص 7١‏ 1. 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


العدوان الصليبي والذي عبر عن نقسه في حماس 
جماهير العرب والمسلمين في كل مكان للتلخص من نير 
العبودية التي أمسوا فيها مع وجود الصليبيين في 
بلادهم. وكان توطين النفس على متابعة الجهاد في 
صراع مرير طويل؛ من خلال وعي بالذاتء ومن خلال 
إدراك لحقيقة العدو وأهدافه. فتوحدت جميع طوائف 
المجتمع وأفراده وانطلقت طاقاتهم. 


التمسك بالأرض في مواجهة حركة 
الاستيطان 


وهنا يجب الإشارة إلى أن السنوات العشر الأولى 
من الغزوة الصليبية, وما حدث فيها من هجرات إما 
نتيجة المذابح الجماعية, التي ارتكبها الصليبيون في 
بعض المدن مثل انطاكية ومعرة النعمان وسروج 
وقيسارية''' أولما أحدثته تلك المذابح من هول وفزع 
للكشيرين من أهل المدن مثل الرملة وارتاح ومنبج 
ومغادرة أوطانهم'''' وما أدى إليه ذلك من ضياع كثير 
من الأرضء فضلا عن ظهور مشكلة اللاجئين والذين 
اكتظت بهم بعض المدن الإسلامية. بحيث نسمع أن 
مدينة مثل دمشق قد ضاقت بالسكان بعد أن غدت 
مقر للاتجتّين الذين تكائفوا يها وضان عدد سكاتها 
ضعفى ما تستوعبه مدينة مثلها(”') هذه السنوات 
العشر كانت كفيلة بأن يتعلم السكان المحليون في كل 
مكان دريساً لم ينسوة أبداً وهو عدم ترك أراضيهم 
والتخلي عنها أمام أي غزو وهو ما عرف في ذلك العصر 
باسم الجغلء والأدلة على أنهم استفادوا فعلا من 
هذا الدرس كثيرة. وهذا الأسلوب غالي الثمن كان 
واحدا من الوسائل للإعلان عن الشرعية والتمسك 
بالأرض في مواجهة أقصى الظروف وفي مواجهة عدو 
لا يرحم لم يكتف بسياسة تفريغ كثير من المدن من 
سكانها عن طريق ما أحدثه من مذابح جماعية: بل 


للق 
)١(‏ 


ابن القلانسي. ذيل تاريخ. ص ص .١11- ١50‏ 

ابن القلانسي. ذيل تلريخ. ص ص ١55‏ -177: ابن الأثير 
الكامل. ج 4.ص .١187‏ 

ابن طولون الصالحي. القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. 
تحقيق محمد أحمد دهمان (دمشق, 1555م), القسم الأول, 
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وما لجأ إليه من سياسة توطين أبناء الغرب الأوربي 
وإحلالهم محل السكان ال محليين في كثير من المدن 
التي هجرها أهلها. ليس هذا فحسب, يل الأخطر من 
هذا هو قيام الصليبيين بتكوين مستعمرات 
استيطانية عن طريق إحلال مستوطنين جدد من 
شب انحا القري: الأووين والدين قاهوا اق هده 
اللمحوظتات تكاسوسى مجتمعات زراغية أوربية فى 
الشرق. وكان معنى هذا ضياع كل حق في الأرض 
بمرور الزمنء والأمثلهة عديدة على هذه المستعمرات 
الامتيطانية: ويطقل يها تاريخ الحركة الصلمية 
تدك يعكنا متها عل سيل الثان ل الخصي فنا من 
يوم كان يفشي إلا وسزاد-السكان المحليون قناعة 
بمدى الخطر المحدق بهم وإدراكا لأبعاد المخطط 
الاستعماري الاستيطاني الذي يهدف إليه أيبناء 
الغرت الأورمي:والدئ تمكل: ف إقامة القديه من 
المستعمرات الاستيطانية لهم مستغلين وجود بعض 
المباني أو مواد البناء أو موارد المياهء وهذه الحقيقة 
عور لذ السو لاسكا وزوحوه نيعا + التطننة 
محل ققدي الجكم الصليدي عل الرفو هن اننا 
أصبيكت كني باللقة الفرقيسة القدوية إلى اللاكيفية 
مع ما طرأ عليها من تحريف في النطق” '! وعلى المدى 
الطويل فقد ساعدت هذه المستعمرات الاستيطابية 
على حركة جذب سكانية واستيطانية لبعض أبناء 
الغرب الأوربي ليفدوا إلى الشرق, وسسرعان ماعمر 
هؤلاء النزلاء الجدد بعض القرى التي كان هجرها 
أهلها أو أجبروا على إخلائها. واستوطنها هؤلاء لأنهم 
كانوا بالدرجة الأولي من المزارعين.'"'! فمن 
المستعمرات الاستيطانية الزراعية التي أقامها 
الصليبيون في المناطق التى احتلوها نتيجة لسياسة 
الجغل هذه كانت آلبيرة كواحدة من تلك المستوطنات 
التي تم تأسيسها بالقرب من مدينة بيت المقدس 
أواخسن القنورن. الفامن الفخرى/ الحادئ عقر 


ص ص ١-؟,‏ 

)13 ( - 104 .ممح .(1985 .عاج لا بوعة!) داكا ملكي .وععسووط .ل 
.105 

8 لمكن . تع سوعط :250 .م 1١‏ أو لا ,بوموتك لم عرز1 أه دسةناائكا 
.6 -105 .مم 


المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية ع يلاد الشام 


نكرضا 


للميلاد”') وهي التي أقامها جماعة من الصليبيين 
كنموذج يحتذى به في بناء مستعمرات استيطانية على 
النسط نفسه في كل مكان» وعلى وجه الخصوص في 
الرملة والقبيبية: وفي الفترة من ١١55‏ ١١٠١م‏ 
كانت ألبيرة واحدة من ضمن إحدى وعشرين 
مستوطنة كان قد وهبها الدوق جودفري دى بوايون 
لكنيسة القبر المقدس. وهناك أنزل الرهيان بعض 
الفلاحين الأحرار من أصول غربية وزودوهم بقطع 

من الأرض ليبنوا عليها منازلهم. كما وزعوا عليهم 
الأراضي الزراعية لزراعتها مقابل أن يدفعوا لهم 
ضريبة الغشون وقسما من المخصول!"'! وحوالى عام 
5م بلغ عدد النزلاء بها حوالى تسعين أسرة, أي 
ما يقارب ١٠١‏ شخصا.ء ثم وصل عددهم الى 5٠٠‏ 
شخص ترجع أصولهم إلى كل البلدان الأوربية التي 
شاركت في الحروب الصليبية» ولكن بصفة رئيسة من 
فرنسا وجنوب أورباء من اوفرن وبروفانس وبرجنديا 
وجاكسون. وليموجء والبندقية» وسانت جوتييه؛ 
وقطالونياء وفالنسيا ولومباردى. هذه المستوطنة 
اكسؤدهر قبا زافية الكرية: ؛ متربية الماشية 
كما وجد بها بعض المستوطنين 
الذين انقيدوا: تعض !تحرف يكل الجدادة والتجارة 
واغم ال" التنناء ترط عام الأعذية “ركان على 
المستوطنين دفع ضريبة العشور للكنيسة بالإضافة 
إلى ضريبة الأرض التي قدرت بنسبة من االحضبول 
تراوحت ماين كانت وتصف الملخصول أحانا وضراتت 
أخرى يدفعها الحرفيون منهم!' '!, ومثال آخر نعطيه 
عن تلك المستوطنات الزراعية التي أقامها 
الصليبيون في بلاد الشام والثي أصبحت تشكل 
تهديداً خطيراً على الأقل من حيث المبدأ لجماعات 
السكان المحليين من المزارعين والمشتغلين بالزراعة» 
الا وهو إقامة مستوطنة في بد ميث يخبررل» وذ "لكان 
وهو بيت جبريل لم يكن يتمتع بحصانة طبيعية فقد 
كان يقع عند سفح جبل في الجهة الشمالية الغربية 


ودواعنة البساتين. 
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.148 - 147 .مم ,(1985 ,كأتفسوت أن ووععط زاكع 


منه. وكانت تحصيناته عبارة عن سور وباشورة 
وكتدق وعد ابراج وقد كم حجمه قرسا القديين 
بوحنا لمدة خمسة عشر عاما؛ لكن حوالى عام 65١١م‏ 
امع ع قسن سستتييرة استيطانية في هذه 
الخظقة والقى كائك تعتيتن إحدئ اناك :تمكيسن 
القوافل أي إحدى المناطق الجمركية التي تحصل 
عتدها الرسوع الجمركية على القوافل الواردة من بلاد 
المسلمين والصادرة إليها. وبلغ عدد سكانها عند 
ومسي عائلة ا عاو الما 
شخمناً'؛ منيما نت عائلات هن العائلات 
الصليبية التي كانت تعيش في فلسطين منذ أن 
خضعت للحكم الصليبي. أما باقى أفراد العائلات 
الأخرى فقد كانوا من النزلاء الجدد الذين تجمعوا 
من كل أنحاء الغرب الأوربي» من اوقرن ولمباردى 
بواتو وقطالونيا والفلاندرزء وهم من القادمين الجدد 
حيث تدل أسماؤهم على ذلك. وحصل كل مستوطن 
فيهم على قطعة أرض زراعية تقدر بحوالى 17 هكتارا 
لزراعتها وبنى على جزء منها منزلا يستقر فيه؛ في 
مقابل أن يدفع الفرد منهم ضريبة سنوية تعادل غشر 
المحصول الذي يزرعه أو الفاكهة بالإضافة إلى بعض 
الضرائب الأخرى."" وإذا تفحصنا هؤلاء 
المستوطنين نجد أنهم جميعا من الصليبيين الأحرار» 
كما أنهم لم يخضعوا للنظام الإقطاعيء فهم قد 
امتلكوا الأرض وكان لهم الحق في بيعها متى شاءوا 
على الرغم من أنهم كانوا يدفعون إيجاراً لتلك الأرض 
للاسبتارية كما أنهم كانوا يدفعون ضريبة الأرض 
وفقا لنسبة معينة من الإنتاج وليست محددة بمقدار 
الأرضء وبالطبع فإنهم لم يكونوا من العسكريين ولم 
يشكلوا مستوطنات عسكرية لأن ثلاثين أسرة أو أزيد 
قليلا لن تفيد في الدفاع العسكري إلا قليلا. ولكنها 
محاولة لإقامة مستوطنات زراعية في اقتصادها 
وسكانها مثل غيرهم من سكان المستوطنات الصليبية 
العديدة الأخرى من الفلاحين الأوربيين وأصحاب 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


العرفارالودة حم إقامتها اشيم يمن أن انعرف 
علبية من خلال الوتيقنة القن حم أسنارها عن قبل 
ظائفة الاسكارية . لكى يكم تعميرها بوزراعة اراضيها 
حتى تزدهر هذه المستوطنة. وفي الوقت نفسه وهو 
الآهم للتفليل من الاعتساد على عناضبر السكتان 
المحليين الذين سكنوا بعض القرى الأخرى التي 
خضعت للحكم الختليتي ومحاولة جذب عناصر 
أوربية وإحلالها محلهم كلما أمكن ذلك.!"") 

ولع تكن فلمل نع حو لكشن اتويات 
أبناء الغرب الأوربي في الأراضي الزراعية في الشرق 
ندل من سنكاتها الحلون 3 الناظق التى حخضعك 
ليم يل تقدق ولك إل السباطق الخاضعة لحك 
المسلمين والمجاورة لهم. إذ يذكر المؤرخ اللاتيني 
الشهير وليم الصوري أن حكام الصليبيين لجأوا في 
حالات كثيرة إلى طرد بعض المسلمسين باستمرار 
لإحلال عناصر أوربية محلهم. هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى فإنهم ببنائهم لكثير من القلاع 
والحصون التي شنوا منها هجماتهم المتكررة 
والككارة عل بلان السلمدين قد الجاوا المتزارعين 
لمق المناطق القااخمة لهم إلى فجرة اراضيهم: 
وذلك بسبب خوفهم من الإغارات المتلاحقة التي 
جعلتهم يحجمون عن الزراعة في كثير من الأحيان 
على الرغم من أن الكثير منهم قبلوا في البداية دفع 
أثاوة سكوية لأتقاءكي السالنين اله ان فجماقين لد 
قط .مع افقد كم :1 زاسدهم الخصية والكى كانت 
عل حاكن كردق القناتيه 3 لكان التشيث 
الإسلامية.!''' وحتى لا يتبادر إلى ذهن القاريء أن 
سيلايجة الجعل ناح الهروت اناد التخطك العنلييى 
كانت هي الأسلوب الوحيد والأمثل الذي لجأ إليه 
سكان القزئ وآلمدن وإنما هي ,حالة الختص :بها عدد 
قليل من القرى والمدن, وتشهد على ذلك المصادر 
اللاتينية فالمؤرخون اللاتين الذين صحب بعضهم 
الحملة الصلييبة الأول يفدرون و هذزاهة عن 
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(15) مؤلف مجهول. أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس. ترجمة 
حسن حبثي (القاهرة. /1551م) ص 1١1١5 ١1‏ 


المقاومة التى لاقاها الصليبيون في معظم الأماكن 
الث هلوا يهاء وميك ذلك.ما تقر إلية هذه كناد 
من أنه عقب استيلاء الفرنج بالحيلة على انطاكية فإن 
حصارهم لمدينة عرقة دام ثلاثة أشهر إلا يوماً واحداً 
والدليل على شدة المقاومة وعنفها أن عرقة. وهي 
مكة صقم ف بطال حصارها ال هذه الما 3 
الوقت الذي حاصرت فيه قوات الصليبيين المدينة برا 
وصلت عدة سفن انجليزية وأخرى جنوية وظلت تمد 
الجوغ ‏ الصلييشة المحاضرة لها «الذخرة الوقيرة 
والقمح والنبيذ واللحم والجبن والشعير والزيت.!" 
ويدلل المؤّرخ المجهول على عنف المقاومة وشدة ما 
لحق بالصليبيين من خسائر بقوله وفي خلال هذا 
الحصار سعد كثير من رجالنا بالشهادة: وكان من 
بينهم انسلم دى ريبومونت ووليم بيكاردي وكثيرون 
غيرهم ممن لا أعرفهم! '!, كما ضرب المدافعون عن 
كثْسَ من المدن أزوع امثلة اليظولة والقدااء:ويعترق 
المؤرخ المجهول بذلك عند حصارهم لمدينة بيت 
المقدس مثلا فيقول أما في الداخل فقد حمى وطيس 
القتال بين المداقعين عن المدينة وبين رجالنا وأخذوا 
يرمونهم بالنار الإغريقية والأحجار وواضح أن أهل 
المدينة عندما استنفذوا كل وسيلة في الدفاع وبعد أن 
اكهحازت حامةة "لدي واستكسلمك فاق عزو تيا 
منهم قد لجا إلى المسجد الأقصى للاحتماء به حيث 
فاحمين الضليبيون فقتلوا التعفن وانقوا عل الذية 
أحسنوا بهم الظن'"'' ويجب أن نذكر أيضا أن 
كثيرين من أبناء الشعب العربي قد آثروا اليقاء في 
أراضيهم على الرغم مما تعرض له عدد كبير من قتل 
وفتك وتعذيب نتيجة للعمليات الحربية التي صاحبت 
الحملة الصليبية الأولى وهؤّلاء أدركوا من الوهلة 
الأولى أن بقاءهم أمام هذه الأخطار وتمسكهم 
بأرضهم ماهو إلا تدعيم لكيانهم: وأن تمسكهم 
بالأرض هو الشرعية ذاتها هذا في الوقت الذي تشير 
فيه كثير من المصادر اللاتينية بوجه خاص إلى أن 


(1؟) مؤلف مجهول. أعمال الفرئجة. ص ؟١١:‏ 
.270 .م , تعفلط شق ركع و مقطت 
آققة مؤلف مجهول. اعمال الفرنجة. ص ص كطاخا_لملا١ا.‏ 
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الس يني نيفين مول الذيق: مُضلوا البقيناء 3 
أرضهم بين القتل أو التنصرء فعندما سقطت مدينة 
أنطاكية في أيديهم في الثالث من شهر يونيه 54١٠م‏ 
فإن المسلمين الذين تحصنوا بقلعة المدينة لم يقبل 
منهم الصليبيون إلا إعتناق المسيحية أو القتل 
وبذلك اكرهوا على التنصرا“'! وإن كانت المصادر لم 
تذكر بعد ذلك مصير هؤلاء الأشخاص هل ظلوا على 
اليتكحيكة ان انهم :تياو زهي كدوم الاخوال 
نسبيا في أعقاب عمليات الغزو وعادوا إلى ممارسة 
دينهم وهو الإسلام. وي تصورنا أنهم قملوا هذه 
الفكرة كوسيلة للتمسك بالأرض للدفاع عنها عندما 
جين القرطية: كسارية كو المووع اللحهول أن 
الصليبيين بعد ذلك قاموا بالإغارة على بعض القرى 
لقحاررة #خواكي» ويكاضة تله القرض (اتكاضة 
بالمسلمين بالقرب من تل منس وألقوا القبض على 
جميع فلاحي تلك الناحية: وقتلوا من أبى اعتناق 
النصرانية أما أولئك الذين آثروا البقاء وأعلنوا عن 
استعد ادهم للتحول إلى المسيحية فقد خلوا سبيلهم 
وأبقوا على حياتهم.!''! ومن الأمثلة الدالة فعلا على 
أنهم استوعبوا الدرس ولم يفرطوا في الأرض مهما 
كان الثمن الذي دفعوه في سبيل ذلكء ما تشير إليه 
عفن المدادر'الفاهرة من أنه عام ااه 
/1ام من أن أهل بيسان وسائر الأعمال التي 
حولها لم يجفلوا إلى مكان عندما قصدهم الفرنج 
وبذلوا فيهم السيف ونهبوا البلاد والرساتيق أي 
القرى وأخذوا جميع غلاتها وحواصلها وغنموا من 
المسلمين مالا يحصى كثيره ونهبوا ما بين بيسان 
وبانياس ويثوا السرايا في القرى.! '' ومن الأساليب 
الطريفة التى تفنن الصليبيون فيها للإقلال من 
الاعتماد على العناصر المحلية في الزراعة وربما قد 
دفعهم إلى ذلك عدم إقبال أبناء الغرب الأوربي على 
استيطان المناطق الريفية بالشكل الذي كان يأمله 
حكام الفرنج ماتشير إليه المصادر اللاتينية المعاصرة 


الفية )لالم موقا له ممصبتط) أت معط انط 
(14) مؤلف مجهول.اعمال الفرنجة. ص ص 55-54. 
بيه اعسوم :457 - 3ك امم .1 بأه٠‏ ,بوممطاط 4ه مما" أن سمتالتها 


لزان شين نف 


من أنه لم يكن هناك مخرج سوى الاستعانة 
بالعناصر المسيحية وبخاصة من الأرمن لطرد 
السكان المسلمين من الأراضى الزراعية في المناطق 
التي خضعت لهم في بلاد الشام وإحلال هذه 
العناصر محلهم. حيث تذكر هذه المصادر أن الحاكم 
الأرمني ثوروس دهش عند زيارته لللك بيت المقدس 
أملريكء عندما وجد أن مساحات كبيرة من الأرض 
الزراعية كانت في أيدي فرق الرهبان الفرسان مثل 
الاسبتارية والداوية وغيرهاء وأن القرى بها سكان 
مسلمون. لذلك قبل ثوروس أن يرسل من أرمينيا 
ثلاثين ألفا من أبناء الأرمن لكي بدافعوا عن تلك 
الأراضي ويطردوا منها سكانها المسلمين ويحلوا 
محلهم في زراعتها والاستفادة من خيراتها وإن كانت 
مثل هذه الخطوة لم يقدر لها النجاح بسبب ما نشب 
من خلاف بين رجال الدين الأرمن واللاتين حول 
تحصيل رجال الدين اللاتين لضريبة العشر من هؤّلاء 
الأرمن مما أدى إلى فشل المشروع "١7.‏ 


لقد وضع أصحاب الأرض هذه الحقائق نصب 
اعتديد: ووهوا الدروين المستتفاتة مام الوعن فلم 
يفرطوا في الأرض ولم يهجروها مهما كانت الصعاب 
ومهما كان الثمن» ودليلنا على هذا ما تشير إليه بعض 
المصادر المعاصرة على سبيل المثال وما حدث عام 
71م عنددما اشتط الأمير الصليبي في المنطقة 
المحيطة بنابلس وبخاصة في إقطاع مجدليابا قرب 
نابلس, اشتط في,إلحاق الأذى وتوقيع العقوبات 
البدنية على الفلاحين المسلمين. والتي وصلت إلى 
درجة تقطيع الأرجلء إلى جانب أنه رفع ضريبة الرأس 
إل أربعة أمثال ما كان مقررا عليهم. وتحمل 
الموارعون الستلموئ كك النظالم سيرم الذئ 
يضرب به المثل من أجل هدف وأاضح وهو عدم ترك 
الأرض. لأن الأرض تعنى الشرعية في النقاء 
والوجود.!" "ا ْ 


(51) ابن واصل. جمال الدين محمد بن سالم. مفرج الكروب في 
اخبار بنى أيوب. نشره وحققه جمال الدين الشيال حتى نهاية 
سنة ©6١1ه‏ في ثلاث اجزاء (القاهرة: دار القلم. 155151م), 
ج؟. ص اص 356090--56531. 

(*) ابن طولون 'القلائد الجوهرية. ص ص 58-52. 


وفسمِيل ذلك تحطلو اكد انواع المعاناة سواءى 
المدن أم القرى التي خضعت للحكم الصليبي. 
أهل المدن ومعاناتهم 

ممئا لال فيه اخ الحملة السلنبية الأول قن 
متك البات اناف اعوان اانا يها من اننا الشرب 
الأوربي ليستقروا في الشرق العربي؛ وان يستحوذوا 
عل كتريين مضادى الكروة والاتشاع ى امدق ولخوا تنه 
والمخاطق الرظية العن حفيعت ليد وق جز عل امنا 
الآية الكربية أن عدوا بلادهم وقد أسجون عليها 
الفتوحي يكم تقتسيمها إن إلى 'إقطافاف صواء فنا 
الإقطاعات التي نالها العلمانيون, أم تلك التي نالها 
رجال" الدين والكتيسمة» اقرطوائف الرهبان العسكرية 
نكل الأسيحارية والذاوفة بوغيها وإما عن طريق 
الامتيازات التي حضل غليها ابناة مدن الإيطالية 
التجارئة وتعتزها من المون التحازية الاوربية «ننيجة نا 
قدموه من مساعدات حربية في أثناء عمليات الغزى, 
وكان .من اتتيية فلك :االامتيازات حميهم عل أضاء 
كاملة في كثير من المدن والموانيء في بلاد الشام."") 

ولع يقت العدى السلسيي بالاسترلا عن تسنادة 
الخزرقيا لاتخاع فق" الملا الى كشت اله ول اتشمد 
إذلال أبناء الشعب العربي عن طريق سلسلة من 
المارسات التمميفية ولعل فى 'اقواع هدم مانا 
الي قاساهت] السكتاق 'الجلسون بن ملف 
ومسيحيين وهم الغالبية تلك التي تتعلق بشعائرهم 
الدينية إذ انهم لعازتهموا متبارسة كيغائرهم الديتدة 
كل« التنداك الحن كمعت للذكو اللي 
قبالنسبة للمسلمين من السكان المحليين. حول 
الصليبيون الكثير من المساجد بعد أن استولوا على 
تخائرها إل كتامن ويخاضة المساحد الكيري متها : 


(*؟) ‏ 19701 ,تءامدسيعع1) صما جام عطنما ومعلويس) 116 .ااكتصعجوع8 


83 -181 .مم 


(:؟) ابن جبير. أبيو الحسن محمد بن أحمد. الرحلة (بيروت. 
4أام) ص ص 13> - 50535 :178 .م ,كمف هتيم 786 .تعروالا 
م .9513| .حتنةط) امعاوسيصعل عل سا عتصام رم 6ل لممطعنه ل 


31 


ولم يبق للمسلمين في كثير من المدن سوى بعض 
المساجد الصغية والقليلة جداً في نفس الوقت 
بالنسبة لما كان عليه الحال قبل مجيء الصصليبيين!؛") 
فقد تحول المسجد الأقصى في مدينة القدس إلى هيكل 
سليمانء والذي اتخذ منه أبناء طائفة فررسان الداوية 
أو المعبد مركزاً رئيساً لهم؛ بينما تحولت قبة الصخرة 
إلى هيكل للسيد المسيح, وفي مدينة طرابلس قام 
الصليبيون بتحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة. 
وكذلك الحال في عسقلان حيث تحول مسجدها 
الرئيس المعروف بالمسجد الأخضر إلى كنيسة 
للقديسة ماريا القبطية وهكذا الحال في كل مدينة 
خضعت لهم”” ". بل وتشير بعض المراجع إلى أنه في 
بداية الغزوة الصليبية تقرر منع المسلمين من دخول 
مدينة بيت المقدس والإقامة فيهاء وإن كانت هناك 
بعض الحالات الاستثنائية التى سمح لهم فيها 
بالكروة ليها لمازسنة يعضن الأعمان' التكارية إز 
زيارة المسجد الأقصىا' '", وإن كنا نرى أن مثل هذه 
القبون قن حفت معرون الوقت “فق ذكر اشامة من 
منقذ زياراته المتعددة لمدينة بيت المقدس. وقيامه 
بالصلوات في المسجد الأقصىء في مكان أخلاه له 
فربسان الداوية ليصي فيهء وإن كان يذكر أنه لم ينعم 
دائما بالصلاة فيه بسبب تعصب بعض فرسان 
الداوية وبخاصة من القادمين الجدد من الغرب 
الأوربي!" ''. كذلك تشير بعض المراجع الأوربية إلى 
أن يعض الأراء الصليتي من التفصسين عخيرا 
ماكانوا يجبرون المسلمين الذين يشتغلون لديهم على 
الاستمرار في العمل أيام الجمع ويذلك يمنعونهم من 
التوجه إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة. مما كان 
يؤذي مشاعرهم وأنهم قبلوا ذلك منهم على 


5 ينه 


(ة؟) .عفصعيض .ععسووط :507 .م .1 .آه0/ا ملع له ععر1 4ه ممالا بن 
.83 -181.مم 

51) ا ل 2 لي ا وي 114 يرن نتن ا 
494 م. .(11.)1952/آ 206 دننالناععمك5 

إفقة أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار, نشره وحققه فيليب حتى 


(برنستون ‏ الولايات المتحدة. ١157م).‏ ص ص .151-١56‏ 


 )"4(‏ .177-178 .مم ,كعلمسيم) 7316 . ؟ع رولا 
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ولم يكن ما حل بالمسلمين في المناطق التى خضعت 
للحكم الصلببي بخاف على إخوانهم في المناطق 
الإسلامية المجاورة لذلك نراهم وقد أدركوا فداحة 
الخطر الصليبي قد أعلنوا في خطب الجمع وفي 
كتاباتهم وأشعارهم ومنتدياتهم رفضهم لكل القيادات 
المتخاذلة. فقد خرج «المستنفرون من دمشق مع 
قاضيها زين الدين بن سعد الهروى: فوصلوا بغداد 
وحضروا في الديوان وقطعوا شعورهمء واستغاثوا 
ويكواء وقام القاضي في الديوان واورد كلاما أبكى 
الحاضرين: وندب من الديوان من يمضي إلى العسكر 
السلطاني ويعرفهم بهذه المصيية»!' ''. وما حدث في 
أولّ جمعة من شهر شتعئنان ستة )<وف يديت 
«حضر رجل من الأشراف الهاشمية من أهل حلب 
وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء إلى جامع 
السلطان ببغداد. فاستغاثوا وأنزلوا الخطيب عن 
المنبر وكسروه وصاجوا ويكوا لما لحق الإسلام من 
الفرنج وقتل الرجال وبسبي النساء والأطفالء ومنعوا 
الناس من الصلاة:ء والخدم والمقدمون يعدونهم عن 
السلطان بما يسكنهم من إنفان العساكر والانتصار 
للإسلام من الفرنج والكفارء وعادوا في الجمعة الثانية 
إلى جامع الخليفة وفعلوا مثل ذلك من كثرة 
البكاء».( ؛) وبذلك يمكننا القول أنه قام العلماء 
والدوائر المتدينة بخلق مناخ للرأي العام الضاغط 
كان من المتعذر معه وفي ظله تجنب المواجهة المباشرة 
للتحدي الذي فرضه الوجود الصليبي على الأرض 
العكرسنية: "١‏ حوية حافك سيدون اشيل الدين 
والصلاح وزاد إنكارهم لمثل هذه الأحوال المذكرة 
والأسباب المستبشعة: لما أمست فيه البلاد من تبعية 
وذلء وما اضطر إليه أهل البلاد في كثير من المدن إلى 
مصانعة الفرنج دفعا لشرهم."*) 


(9”) ابن الجوزي. ابو الفرج بن علي. المنتظم في تاريخ الملوك والآمم 
(حيدر أباد: الدكن, 09١1١ه).‏ ص 8.4 ١٠؛‏ أبن تغري بردى» 
جمال الدين يوسف أبو المحاسن. النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية, 1575م)2 جاه 


ص 16 


(6) ابن القلانسي. ذيل تاريخ. ص ؟17. 
(١غ)‏ براور ‏ عاقم الصليبيين. ص 15. 


صحف 


وفيما يتعلق بالمسيحيين المحليين في البلاد التي 
خضعت للحكم الصليبي» فمن المعروف أنه تعددت 
طوائفهم المختلفة من أرمن» وروم أرثوذكس.ء وسعريان 
أرثوذكس وغيرهم, ويهمنا أن نشير هنا إلى أهم هذه 
الطوائف المسيحية المحلية» وفقا لما تشكله من أكثرية 
عددية. إذ من المعروف أن الروم. الارثوذكس كانوا 
الأكثر عدداً بين الطوائف المسيحية المختلفة ببلاد 
الشام”” '!, بل أنهم كانوا أكثر بكثير من الصليبيين في 
كثير من المدن التى خضعت لهم ببلاد الشام: 
وبخاصة في مدينة انطاكية؛ التي كان معظم أقراد 
سكائها من آبناء هذه الطائقة: هذا إلى جاتب وجود 
أعداد كبيرة منهم في كل من اللاذقية وبيت 
المقدس”', ولقد قام الصليبيون بإقصاء كبار رجال 
دينهم عن مناصبهم وإحلال رجال دين من اللاتين 
منهم. وخاصة بطريرك أنطاكية: ويطريرك بيت 
المقدس, بالإضافة إلى حملهم على أن يؤدوا ضريبة 
العشر للكنيسة اللاتينية, إلى جانب إغفال شعائرهم 
الدينية في الكنائس الكبرى مما زاد من روح العداء 
بين الطرفين وزاد في نفس الوقت من معاناة أبناء هذه 
الطائفة” '). والمعروف أن أبناء هذه الطائفة كانوا من 
أصل عربي, وأنهم كانوا يفضلون الحكم الإسلامي 
على سيطرة اللاتين الكاثوليك من أبناء الغرب 
الأوربي. وتشير بعض المراجع أنه ثمة اتصالات 
سبرنة مح عندما قا لات الذين الأنوس سجاسرة 
ونه نوك | لذي مورت وقفة امحكا ون ابرهك لد 
لصلاح الدين بفتح المقدس 
للمسلمين (43) 


كذلك شكّل السريان الأرثوذكس أكثرية عددية 
بالنسبة لغيرهم من الطوائف المسيحية المحلية في كل 
من طرابلس» وجبيل؛ وبيروت. وعكا في أثناء الحكم 


أبواب بيت 


(5:) ابن القلانسي. ذيل تارسخ. ص ١١5؟؛‏ ابن الاشثير, الكامل. 
ج81 !؛ أبى شامة. كقاب الروضتقين . ج١ا.‏ ص 17١‏ 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


الصليبى لهذه البلاد. كما وجدت منهم أعداد في كل 
من الرها وأنطاكية وبيت المقدس. وقد تعرض هؤلاء 
السريان الأرثوذكس لتدخل الصليبيين في شؤونهم 
الدينية. وبخاصة في تعيين رجال دينهم: كما تعرضت 
ثروات بعض كنائسهم لكثير من عمليات النهب 
والسلب التي قام بها الصليبيون. وبالمثل يمكن أن 
يقال عن طائفة النساطرة. وإن كانت لا تشكل أكثرية 
عددية من سكان المدن والبلاد التي خضعت للحكم 
الصليبيء ألا أن أبناءها عاشوا في عداء صريح مع 
الصليبيين. وكانوا غير متعاونين معهم على عكس 
بعض الأقليات الأخرى من أرمن وموارنة. وكان 
السبب في هذا راجع إلى ما لمسوه من فارق كبير في 
المغاملة من المسلمين وتحث حكمهم, ومايتمتع به 
إخوانهم في كشير من المدن التي خضعت للحكم 
الإسلامي وبين معاملة الصليبيين لهم.7!؛) 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن عواطف كثير 
من أبناء الطوائف المسيحية المختلفة يبلاد الشام 
كانت مع إخوانهم المسلمين: وإنهم أحسوا بقداحة 
الخطر الصليبي مثلما أحس به إخوانهم المسلمون, 
فالأرض أرضهم جميعا والقضية قضيتهم بصرف 
النظر عن تصرف قلة من أبناء طوائف أخرى وهم 
الموارنة, فهم لم يشكلوا إلا نسبة ضئيلة بالنسبة 
لغيرهم من المسيحيين في ذلك العصر. وكيف لا تتحد 
عواطفهم جميعا وقد رأوا أن الصليبيين كانوا إذا ما 
حترا تجاه عرركي ناتلون عل الاخصر والمارس 
ويقترفون الفهشاء ويستلون الدماء أتهارا ويرتكبون 
من الجرائم البشعة ما تقشعر من هوله الأبدان: ثم 
يقومون بعد ذلك بصبغ الجهات التي يغتصيونها 
بصبغة لاتينية كاثوليكية بحتة؛ بعد أن يزيلوا منها 
الشعائر الإسلامية والمسيحية الشرقية.(4“) 

كانت هذه بعض الممارسات التعسفية التي عانى 
(51) المزيد من التفاصيل عن موقف ومعاناة أبناء الطوائف المسيحية 
راجع السيد على. المجتمع المسيحي في بلاد الشام على عصر 
الحروب الصليبية, رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة 
القاهرة, .١57154‏ ص ص 57 -535. 
جوزيف نسيم: العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية 
الأولى (الإسكندرية. /15511م), ص فنسة 
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منها السكان المحليون من مسلمين ومسيحيين والتي 
تلق بشعاترهم: الديتية» وقيل الشروع أن توضنيح 
اكه الساجاة الاخدري يحب ان دكن أن حفن 
المؤرخين ممن تصدوا للكتابة عن الصليبيين في بلاد 
الشام قد 'اشتفلوا هارة وردث عند الرجالة ابن كدير 
للقول بان السكان المحليين والصليبيين عاشوا معا 
ووسادت بينهم العلاقات الطيية طوال فترة حكم 
الفرنج ببلاد الشام.!'') ومنهم من قال بان مقدار 
الضرائب التى كان يتم دفعها للصليبيين كاتت أقل 
بكثير من تلك التي يتم دفعها لحكام المسلمينء أنه 
مادامت الضرائب التى كان يتم دفعها فإن الحكام 
الصليبيين كانوا لا يتدخلون في حياتهم/”'). ويبدولنا 
أنه قد غاب عن هؤلاء المؤرخين حقيقة الأوضاع التي 
عاشتها جموع السكان والتي سنوضحها في السظطور 
الثالية :هذا فصلا عن ان الاعضان عل العيارة الت 
ا ردهي ابن سكير ادها شي كاك باكر ذلك لان 
الفترة التي قضاها ابن جبير في زيارته لهذه البلاد في 
طريق عودجه من وكلة الح فترة لا توق أعدة رام 
وهي ليست كافية باي حال من الأحوال لتقصى 
الخقائق: وَاكْدَ قكرة واشبكة عن حقيقة الأحؤال بل 
أن أبن جيير نفسه يحسد لنا مدى المعاناة التى كان 
بعاتي: منها السكان الفلييوة كهةاعي التحكم 
الصليبي بان أهم ما اتصفت به حياتهم هو «الذلة 
والأمسمكحة الاسية: وشهنا سباع مامه 
الأفتدة»,٠'')‏ بل نستطيع أن نؤكد أن زيارته هذه وما 
السنه ا كلاليا عن سوء احوال السكان الحلين وعد 
معاناتهم قد كان لها انطباع سيء على تفسه؛ وضع 
هذا الانطباع أشد الوضوح في عبارته التي قالها 
وف لذن من كول لاد فده والنه تعاق المسكول 
سن الأقالة: !1 كر كيف للفؤرخ أن يفن لك 
الثورات التي قام بها السكان في القرى وفي المدن 


(9غ) ‏ ,كتمةط) تعاءءا3 الأعداء الند عات عاررر3 © ععندودجه1 دمارج0/0) ,لعا .عا 
7 - 96 .مم ,(1883 
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حدس 


ضد الحكم الصليبي كلما سنحت لهم الفرصة:؛ وما 
أحدثوه من دمار وخرابء وامتناع عن زراعة الأرض 
وهفوما سوف نوضحه بالتفصيل في الصفحات 
القادمة كوسيلة من وسائل المقاومة الشعبية ضد 
المعاناة, هذا في الوقت الذى يؤكد فيه هذا الفريق من 
المؤرخين أن خضوع هؤلاء السكان لحكام من 
الإفرنج لم يكن سوى تغيير في الحكام وهو ما اعتاده 
السكان منذ أزمان بعيدة في الشرق. 

وعلى أية حال فقد تجلت المعاناة أول ما تجلت في 
مظاهس الاخضتطهان"الذى تعرض :له المسلمون بوجه 
خاص في المدن التي خضعت لحكم الفرنج؛: من ذلك 
تحويل أسرى المعارك للاستفادة بهم في عمليات تيادل 
الأسرى أو الحصول على فدية كبيرة.!””) أما سبايا 
الحرب من النساء فقد جرت العادة أن يتحولن إلى 
حارياك: عفان لذلكنها تحير البممعض المطبادر 
اللاتينية من أن النساء المسلمات اللاتى بقين على 
قيد الحياة في أعقاب استيلاء الفرنج على مدينة 
قيسارية عام ١‏ ١١١مء‏ فقد تحولن جميعا إلى جاريات 
وكلفن بإدارة الطواحين التى كانت منتشرة بكثرة في 
اللدينة!**! ومنهن من كن يشتغلن بانخدمة في مثازل 
أسيادهن من الفرنج. كما جرت محاولات عديدة 
لإغرائهن لنيل الحرية شريطة أن يعتنقن الدديانة 
المسيحية: وعلى أية حال فهي حالات شاذة ولم يشر 
إليها ثقات المؤرخين العاصرين: وإن كان قد أشار 
إليها بعض المؤرخين المتعصبين كالمؤرخ ريتشارد في 
كتابه عن مملكة بيت المقدس اللاتينية!*'! أما من 
تمسكن منهن بديتهن:فإن أفؤلاءعشن حيناة الرق 
بكل ما فيها من ذل وعبودية ومهانة؛ واكتظت بهن 
أسواق كثير من المدن التي خضعت للحكم الصليبي 
مثل عكا وغيرها من المدن الأخرىء وشكلن سلعة 
رائجة للتجار الإيطاليين وبخاصة تجار جنوة.!'*) 


("-) أسامة بن منقذ . كتاب الاعتبار. /١‏ -875, ابن جبير. الرحلة, 
ص +6 ؟, هك سوروء) أمعا0 ارااصا مط جره وترموكط ,وعلاتق8 .لا 
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وخير ما يعبر عن سوء أحوال العبيد والجواري من 
المسلمين الذين كانوا تحت أيدي الصليبيين في بلاد 
الشامء ما تشير إليه بعض المصادر من ذلك الوصف 
المثير للأسى والحزن الذي يصفهم به اين جبير في قوله 
«ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم أسرى 
المسلمينء. يرسفون في القيود ويصرفون في الخدمة 
الشاقة تصريف العبيدء والأسيرات المسلمات كذلك في 
أسواقهن خلاخيل الحديد فتنقطر لهن الأفئدة ولا 
يغني الإشفاق عنهن شيئًا.2”*) 

ومن ضروب الاضطهاد التي نسمع عنهاء والتي 
تعرض لها سكان المدن على الخصوص ما تشير إليه 
المصادر المعاصرة من كونهم كانوا يحيون حياة كلها 
ذل ومهانة في ظل الحكم الصليبي وخير مثال على ذلك 
مايرويه لنا مجير الدين الحنبلي من قول: «وكان معظم 
أهل صيدا وبيروت وجبيل مسلمين وكانوا في ذل كبير 
من مساكنة الإفرنج ففرج الله عنهم أي بفتح صلاح 
الدين الأيوبى لهذه المدن عقب موقعة حطين 
السييرة :80" هذ إل حاحي هنا تفرهنوا له ق :العقات 
العمليات الحربية من مصادرات لأموالهم وثرواتهم 
بشكل فاق طاقاتهم. والأمثله على ذلك كثيرة وعديدة. 
ولنأخذ منها ما حدث في مدينة صيدا التي سقطت في 
أيدي الصليبيين في الخامس من ديسمبر عام 
٠1ام‏ خصوصا بعد أن أدرك ااصليبيون أهمية 
السكان المحليين في الحياة الاقتصادية”'”, وكانت 
مدة الحصار عليها سبعة واربعين يوماً. ورتب بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس الأحوال بها والحافظين لها 
ورجع إلى عاصمة مملكته؛ ثم عاد بعد مدة يسيرة إلى 
صيدا فقرر على من أقام بها نيفا وعشرين ألف دينارء 
فأفقرهم واستغرق أموالهم وصادرمن علم أن له بقية 


6) . 
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يضاف إلى هذا تعرضهم لغدر الصليبيين بهم, 
مثال ذلك ما حدث عام 51١١م‏ من أن جماعة من 
الرعاة التركمان: كانوا قد حصلوا على إذن من ملك 
بيت المقدس بلدوين الثالث برعى ماشيتهم وخيولهم 
وجمالهم في منطقة الأردن حول بانياس؛ فكانت 
الخيول الكثيرة التى امتلكها أولئك الرعاة قد أثارت 
طمع بلدوين. نفسه. فتدى الآمان الذي أعطاء لهم 
رفكو و اسلتهم إناها:+ فكان أن هاجم المطيييوت 
أولمّك الزعاة' المسلمين: واعملوا تيهغ .السنيف» فقتل 
من قتل وأسرمن أسرء وتحقق لاصليبيين ما أرادوا من 
إسلاب «واستاقوا جميع ماوجدوه وأفقروا أهله منه 
مع ما أسروه من تركمان وغميرهم. وعادوا غانمين 
آثمين»!'') وعلى-حد قول أحد المؤرخين الأوربيين أنه 
إذا جاز للمسلمين أن يصبروا على قيام دولة 
للصليبيين في بلادهم, فإنهم لا يطيقون قيام دولة من 
اللصوص ف أراضيهم''', وتكررت عمليات الغدر 
هذه وتقتاهصحة نق القنادمين اجون من الخرب 
الأوربي. مشال ذلك ماتشير إليه بعض المصادر 
العرنية فق عذيكينا عن جملة عقااشنة ةد 
/ 85م التي كان قد أعدها السلطان المملوكي 
المنصور قلاوون لكنه توفي قبل القيام بهاء وأن 
السبب فيها قدوم حملة عام 45؟1١م‏ وهي التي 
تسمى بالحملة الإيطالية؛ التي ارسلتها البندقية, 
وقد هاجم أفرادها الفلاحين المسلمين بعكا وقتلوا كل 
التجار المسلمين الذين بداخلها رغم الأمان المعطى 
لهم!''!. وما حدث قبل ذلك عام 57 5ه/ 8١١١م‏ 
حيث أمر الأمير ريموند حاكم أنطاكية بالقبض على 
التجار المسلمين في أنطاكية وكذلك كل المسلمين 
المقيمين فيهاء ويبدو أنه اتخذ هذا الإجراء كتمهيد 
للحملة التي أزمع القيام بها عند قدوم الإمبراطور 
البيزنطي الذي وصل إلى انطاكية في اعقاب هذه 
الإجراءات» وتم التحالف بينه وبين أميرها ريموندء 


10) 
)17( 


ابن القلانسي. ذيل التاريخ. ص 17؟5. 

الحركة الصليبية ج؟. ص 177. نقلا عن باركر. الحروب 
الصليبية. ص 45. 

ابن عبد الظاهر. محي الدين؛ تشريف الايام والعصور في سيرة 
الملك المنصور. تحقيق مراد كامل (القاهرة. 1551م). 
ص 177/ بيبرس الدوادار. زَبِدة الفكرة في تاريخ الهجرة. 
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وقاما بشن الهجوم على المناطق الإسلامية المجاورة 
وراح ضحية هذه الحملة المشتركة عدد كبير من 
السكان المسلمين (؟") 


ويفسر لنا الراهب اللاتيني بيركارد الذي عاش في| 
جبل صهيون في بيت المقدس فترة من الزمن السر في 
قيام هؤلاء الفرنج باضطهاد السكان الوطنيين والغدر 
بهم بقوله: «وللحق يجب أن نشير أن شتقبنا وهم 
اللاتين كانوا أسوأ من غيرهم من الشعوب الأخرى 
التي عاشت في الشرق اللاتيني. والسبب في هذا 
حسب اعتقادي أن أعداداً كبيرة منهم كانوا ممن 
تركو ارطائهم عرجاءجما: اقترقوء من انام فقن كان 
منهم اللصوصء وقطاع الطرق والزناة. وهم خليط 
أتوا من كل مكان: من المانياء وايطالياء وفرتساء 
وانجلتراء واسبانيا ومن كل أنحاء العالم, وكل 
ماحدث لهم اتهم غيروا فقط المناخ الذي كاتوا 
يعيشون فيه؛ ولم يغيروا من أساليبهم أو عقليتهم. 
وبمجرد استقرارهم في هذه البلاد فإنهم عادوا إلى 
ماكانوا عليه بل أسوأ مما كانوا فيه؛ بل أن أبنائهم 
قلدوهم في جرائمهم وبذلك كان الأبناء أسوا من 
الآباء. .(") 


وقبل أن نستعرض معا أحوال السكان المحليين في 
المدن التى خضعت للحكم الصليبيء والحرف التي 
مارسوها والأعباء المالية الملقاة على عاتقهم. يجب أن 
نشير إلى حقيقة مهمة وهي أن الصليبيين لم يشيدوا 
مدنا جديدة في بلاد الشام طوال فترة حكمهم والتي 
استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان» وإن كان قد 
حدث نوع من الاتساع في بعض المدن. إما 
لتخصيص مساحات منها لأبناء المدن الإيطالية 
وإخاطتها ماسوا والعزلها عن .زشة احياء المذن ألتن 
وجدوا فيهاء أو نتيجة لازدحام الصليبيين في بعض 
المدن مثل عكا وصور كنتيجة لحركة المد الإسلامي 


تحقيق زبيدة محمد عطا (الرياض: 55"١اه‏ ): جة. ص .590١‏ 
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وتقليص وجودهم عقب معركة حطين عام 81١١م,‏ 
بحيث غدت عكا عاضغة الملكة بيت المقدزس وتركزت 
فيها جموعهم إلى أن تم طردهم نهائيا عام 
١ 10‏ 

ولكي تتضح لنا صور المعاناة التي عاناها السكان 
في المدن. سنأخذ الأحياء الخاصة بالإيطاليين؛ وهى 
التي حصتل, غليهنا ابناء "ادن التجارية الإيطالية 
امتال جدوة: ويعرا: والتتزقدة آنا لفي وغؤيها تير ما 
قدموه من مساعدات حربية الاستيلاء خل أهم المدن 
والواقيء السحالطية: وأملاد: الشاء ,تجن أن كن بحن 
هن هده الأحيناء كان يشل قي الختالت: حواق فلت 
المديتة؛ وتلاحظ ان كل حى فيها ثم الاستيلاء عليه 
نما فيه من سكان وعرافق وقد أصبح ملكا خالصا 
لهذه المدينة أو تلك. وانه حرم على السكان المحليين 
الأشتفال:نتجارة الحملة: وانها: اضيحت رقنا على 
الملاك الجدد"''. مثال ذلك ان البنادقة في مدينة 
طزابلتن وح هم كاذوا يمون مدق كلاد متا جر 
الجملة. يتتاجرون فيها في القمح والخضر والزيت 
واقياف اشرق للانيدييلاك تدر + بالاشنافة إل 
احتكارهم لتجارة الصادر إلى بلاد الغرب الأوربي 
وغيرها من البلادء والتي كانت قبل مجيء الصليبيين 
فى :اند التحار المحليين سواء ذلك سنقجات المدن 
التابعة لهم أم سلع الشرق والآتية من أسواق دمشق 
وغيرهاء وأنه تحتم على السكان الوطنيين أن يمارسوا 
فقط يقن الحرف والمكاعاه داخل كلك الأحياة, 
وذلك لاشباع حاجات آهل الحي من جهة؛ وتقديم 
تخدمَاتيم للكمان الأجادي: وان يعملوا لدييع عأهراء, 
فعلى سبيل المثال فإن أرباب الحرف كانوا عمالا 
مهرة؛ لذا نسمع عن اشتغالهم في دور صناعة الحرير 
والزجاج في كير من المدن لحساب التجار الايطاليين: 
ففي مدينة صور مشلا قامت على أكتافهم مختلف 
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لغب بع 1 اينيك 


الصناعات. مثل صناعة المنسوجات. وصناعة 
الأصباغ. وصناعة الزجاجء وصناعة السكر, 
وصناعة الخزفء وصناعة المشفولات المعدنية*' بل 
يمكننا القول إنه لم يكن هناك مصدر من مصادر 
الثروة إلا وآا. إليهم؛ ففي المدن الساحلية وحيث كان 
صيد الأسماك يشكل أحد الانشطة المهمة التي تدر 
دخلا كبيراً نسمع عن احتكارهم له. ففى مدينة صور 
تسمع: اثة حواقي تهاية القرن السائع الهجرى 
/ الثالث عشر للميلاد. كان هناك أسطول لصيد 
'لأسماك تابع لأسرات ذات أصل بيزيء وأنه كان 
يعمل على هذا الأسطول عدد من أبتاء السكان 
المحليين.!''! وقد شاركهم في احتكار هذا النشاط 
أيضا أبناء طوائف الرهبان العسكرية من الاسبتارية 
والداوية. حيث يذكر الرحالة اللاتيني ثيودريك 
1ل0ع1 أن طائفتى الد؛وية والاسبتارية كان لكل 
منهما في مدينة عكا أسطولا بحريا للصيد ونقل 
الركاب. فضلا عن دار لبناء السفن وإصلاحها على 
شاطىء البحر "(١‏ 


وفي مدن أخرى مثل يافاء وبيروت: وصورء وعكاء 
وطرابلس: وانطاكية وهي التي كان لدور الصناعة 
فيها شهرتها العريقة سواء في الشرق أم في الغرب.في 
إنتاج المنسوجات الحريرية ذات الشهرة والجودة 
والعتابي والتسترى والأصبهاني وما شكالها'", 
فضلا عن معسائنمع الخزف والفخار ذات الشهرة 
العالمية. والتي تشير مجموعة قوانين بيت المقدس إلى 
أنها تركزت بصفة خاصة في كل من يافا وبيروت 
وصور وعكاء كل دور الصناعة هذه وغيرها آلت 
ملكيتها إلى الفرنج بوجه عامء وإلى أبناء المدن 
الإيطالية في الأحياء التي امتلكوها بوجه خاص. 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


وعمل أصحابها كعمال فيها.!" 

بل إن مقاطع الأشجار في الغابات المنتشرة في كثير 
من بلاد الشام استولى عليها أبناء الغرب الأوربي 
غابات الصنوبر في السويدية: والتي كان يحمل منها 
وغيرها.!"'! كما وقع في أيديهم أهم غابات الأشجار 
الأخرى بأنواعها مثل السرو. والأرزء والعرعرء وفي 
التي كانت لها شهرتها في العصور الوسطى في بلاد 
جبل لبنان» وغابات عكا.(؛") 


ولم يكن احتكار الفرنج قاصرا على مصادرة الثروة 
والإنتاج. بل إننا نسمع عن احتكارهم لكثير من 
مرافق الخدمات العامة في المدن والأحياء الخاصة 
بالإيُطاليين: حيث تششير كتيسن المراجع إلى أن جميع 
مدن يلاد السام ل ذلك الحيي كانم راكسرة 
بالحمامات العامة. والأفران. والطواحين وغبرها من 
المرافق التى كانت تؤدي خدماتها لعامة الناس, 
التي كانت باذ شك في ايدى أبناء اليلاد قبل سجيء 
الصليبيين. ولكن في ظل نظام الإقطاع الذي أوجده 
الصليبيون ونظام الملكية الخاص بالمدن الإيطالية 
آلت ملكية هذه المرافق إلى أبناء الغرب الأوربي» وكان 
يقوم على تشغيل هذه المرافق السكان المحليون من 
أبناء البلاد. وبذلك تحولوا إلى إجراء يعملون فيهاء 
والدليل على هذا ما حدث في بيروت على سبيل المثال 
عام 177١م‏ من أن حاكمها الأميريوحنا منح الجنوية 
فيها حق استخدام الحمامات العامة الموجودة في 
المدينة مرة في الأسبوع, وفي هذه المرة كان يتم منع 
بقية الناس من دخول هذه الحمامات: أي أن مثل 
هذه المرافق كانت ضمن ممتلكات الحكام: ويعمل 
فيها من يعمل من الأهالي كأجراء.!”') وحتى الأسواق 
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الرئيسة في المدن فقد آلت ملكيتها إلى الصليبيين 
وكذلك الفنادق والخانات العديدة وهى من ضمن 
المرافق ذات الطبيعة التجارية والتي آلت ملكيتها 
للتجار الإيطاليين وغيرهم من الحكام اللاتين؛ وكان 
يسمح للتجار المسلمين الوافدين من المدن الاسلامية 
بالتردد على هذه الأسواق والفنادق لبيع ما يجلبون 
من بضائع نظير دفعهم رسوم جمركية تراوحت ما بين 
1/5 كمنا كانة: امالغ التي يكم 
تحصيلها من هذه المرافق تشكل دخلا طيبا لحكام 
الفرنج ولأبناء المدن الإيطالية كذلك: ففي عام 
١4‏ مثلا كانت ثلاثة حمامات في مدينة صور 
تكقة خيلا النادقة قو يكرا ليذه 25 ينانا 3 
السنة. بينما نسمع أن أحد الأفران في مدينة المرقب 
كان يدر دخلا يقدر بحوالي ٠١١‏ ديناراً في السنة؛ وفي 
مدينة عكا نسمع عن فرن يدر دخلا للبنادقة كفيره 
من الأفران يقدر بحوالي ١٠5١‏ دينارا سنوياء بينما 
كان الفرن الخاص بجنوة في حيهم في عكا يدر دخلا 
يقدن تجوا ل 1 فار مضو 
ومما لا شك فيه أن مثل هذه المبالغ وإن كانت 
تبدى لنا الآن بسيطة إلا أنها بمقاييس ذلك العصر 
كان لها وزنها وقيمتهاء وأقل ما يقال أن أصحاب 
الخلات الاصليين حرهوا من فلك المضناةن عتما 
استمتع بها العدو الدخيل كما تجدر الإشارة إلى أنه 
في كل مدينة من المدن التي خضعت للحكم الصليبي 
وجد كثير من الباعة من المسلمين وغيرهم. والذين 
تركز وجودهم في كثير من الأسواقء وهي أسواق 
تفمنضيت كل منها ورمع سلفة واحد 2 وئخاسة 
تلك السلع التي تمد السكان باحتياجاتهم من المواد 
الاستهلاكية. من أطعمة وفواكه وخضر ولحوم 
وأسماك وطيور ودواجن وغيرها. والجدير بالذكر أن 
مثل هذه الأسواق عقب استيلاء الصليبيين عليها 
اعتبرت ملكا إما للحكام من ملوك بيت المقدس أو 
بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية (بيروت. 
561مم). ص ص 51 4١75‏ 239- 236 .مم ,كملهممام رمه 
(/) .77 .م ,لمفيعط 116 ,متمد 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية قِ بلاد الشام 


1 


لحكام الإمارات التي أسسها اللاتين في الشرق؛ أم 
طوائف الرهبان الفرسان من الداوية والاسبتارية 
وغيرهاء. وبالتالي كان يسمح لهؤلاء الباعة بالوجود 
فبها نظير ضرائب معينة يتم دفعها لهؤلاء الحكام.!*') 
وهذه الأسواق كانت تخضع لرقابة صارمة من قيل 
المحتسب والذي ورد ذكره عل وجه الخصوص في 
مدينة صورء والذي كان من ضمن اختصاصاته 
العديدة الإشراف على الموازين والمكاييل» وتحقيق 
العدالة. وجمع الضرائب المستحقة للسادة 
الإقطاعيين والحكام. وهذه الأسواق خضعت لنوعين 
من الضرائبء. هما ضريبة الأسواق المفروضة على 
البضائًع والتجارء وضريبة أخرى تم فرضها على 
استخدام الموازين والمكاييل»'''! هذه الضريبة على 
الموازين والمكاييل كانت تشكل دخلا طيياء فقد بلغت 
الضريبة المقررة على الموازين في مدينة صور مبلغا 
يقدر بحوالي ١٠٠١‏ دينارء بينما بلغت الضريبة 
المقررة على استخدام المكاييل المستخدمة في الحبوب 
وزيت الزيتون حوالي 5٠١‏ دنائير سنويا. ومما لاشك 
فيه أن هذه الضرائب وغيرها كانت تشكل عبنا ماليا 
عل كاهل السكان المظليين وارباب: الحرف الخختلقة: 
إذ نسمع أن مثل هذه الضرائب كان يتم اقتسامها 
بين البائع والمشتري.!:*ا 

وق الشترافن الكخوى > والح ينكل اجن الاعياء 
المالية وفي الوقت نفسه تشير إلى المعناة ماتشير إليه 
بعض المصادر من وجود ضريبة تم فرضها على الآلات 
الموسيقية؛ مثل الأبواق والدفوف, والطبولء والمزامير 
وغيرها والتي بلغ مقدارها ٠٠١‏ دينار سنويا في مدينة 
عكا بينما بلغت الضرائب التي تم فرضها على 
الجزارين وعمال المذيح والمسلخ حوالى 84 ويتان 
وعلى زيت السمسم ١١٠١‏ ديناراً. وعلى السمك ٠٠١‏ 
ديناراًء وعلى الألبان 77 ديناراً بالإضافة إلى عدة 
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والتوابل في مملكة بيت المقدس الصليبية بخلاف 
غيرها من الإمارات الأخرى .!'*) 


كما تشير بعض المصادر إلى أن المسلمين في المدن 
التي خضعت للحكم الصليبي خضعوا كغيرهم من 
السكان المحليين من أبناء الديانات الأخرى لضريبة 
الدفاعء والتي تم فرضها عام 87١١م‏ لمواجهة 
تحركات صلاح الدين. وأن هذه الضريية كان يتم 
تحصيلها بواقع "” من دخل الأفراد. أو على شكل 
ضرائب يتم دفعها على مشترياتهم.!"' هذا إلى جانب 
خضوع السكان المحليين من مسلمين وغيرهم لدقع 
ضريبة العشور, وإن كانت بعض المراجع تشير إلى أن 
هذه الضريبة كان يدفعها الصليبيون فقط في المدن 
المختلفة!”. باستثناء فرق الرهبان العسكرية من 
داوية وأسيتارية وغيرهمء إلا أننا نرى أن السكان 
المحليين قاموا بدفع هذه الضريبة مجبرين, والدليل 
على هذا واضح من خلال ما حدث في المؤتمر الذي تم 
عقده في مدينة نابلس وحضره جاراموند 00مصتوعة © 
بطريرك بيت المقدس ولملك بلدوين الأول عام 
م هدقف اتكاذ الأجسزاءات الضخرورية 
لإصلاح الأحوال الخلقية والروحية المتدنية التي 
وصلت إليها البلاد وتمت الموافقة على أن يتنازل 
النارونافةة عد هده الخرائت الك كانوا يحكتلونياء 
على أن تقوم كنيسة بيت المقدس بتحصيلهاء كما 
كانت هذه الممالغ تشكل جزءا من دخل ملك بيت 
المقدس والتي عرفت باسم الضرائب الملكية. وكان 
ملك بيت المقدس يقوم بتحصيلها من الرعايا القاطنين 
في كل من مدينة بيت المقدسء ونابلس» وعكا وفي هذا 
المؤتمر تم التنازل عنها لكنيسة بيت المقدس كنوع 
من المساهمة في حركة الإصلاح المنشودة. وتجدر 
الإشارة إلى أنه في المؤتمر نفسه صدر القرار رقم ١7‏ 
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الدكتور علي السيد على محمود 


والذي ينص على أن أي رجل مسلم أو إمرأة مسلمة 
برعدي او ترجدي فلايس الإقرتع ‏ بقدام اع تقدم 
للمحاكمة!''!, وربما كان اتخاذ بعض المسلمين للزي 
الصليبي كوسيلة من وسائل التخفي وتعدد أساليب 
الوا جهن تمت اعدو وميا عن تحال الستفط 
والاستياء التى عاشوها في ظل المعاناة شديدة الوطأة 
أوكنوع من تقل السادة في ملايشهم: لذا كان من 
هذا التحريم كنوع من القيود في ارتداء أزياء بعينها 
بين عناصر المجتمع المختلفة. بينما لم يلتزم الفرنج 
أنفسهم بمثل هذه القيود في كثير من الأحيان. 
يضاف إلى الأعباء المالية السابقة أن السكان 
المحليين من مسلمين وغيرهم سواء من عاش منهم في 
الأحياء الخاصة بالمدن الإيطالية العديدة. أو من 
عاشوا خارجهاء كانوا مطالبين بدفع رسوم للمحاكم 
| التي تقضي في المنازعات المختلفة التي قد تنشب 
بينهم وبين غيرهمءأو نظير نشر العدالة في المدينة أو في 
الحي الإيطالي!”*! ليس هذا فحسب , بل انهم كانوا 
ملزمين بدفع إيجارات عن منازلهم التي يقطنون فيها 
من قبل مجيء الصليبيين. وكذلك الخوانيت التي 
يمارسون فيها حرفهم المختلفة: وقام موظفوا المحاكم 
البرجوازية والمحاكم الوطنية في كل مدينة من المدن 
التي خضعت للحكم الصليبي بتحصيل هذه 
الإيجارات في مواعيد محددة من كل عامء فيعضها 
كان يتم تحصيله شهريا أو كل ثلاثة أشهرء والبعض 
الآخر سنويا'". أما بالنسبة للمتلكات التي آلت 
لطوائف الرهبان العسكرية فقد كان يتم تحصيل 
إيجارها عن طريق موظفين تابعين لهذه الطوائف, 
فعلى سبيل المثال جرت العادة لدى طائفة فرسان 
الداوية أن يحيزوا الممتلكات الخاصة بهم بوضع 
حرف 7 عليها إذ يدل هذا على أنها من ممتلكات 
الداوية أو فرسان المعيد 16:5م1670 »156 : ويقومون 
بتحصيل إيجاراتها من قاطنيها سواء من السكان. أم 
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الباعة والحرفيين عن طريق موظفين من قبلهم لهذا 
العو 1 

ويف أن اتتتعرضنا مها و#الشطور الماضية مد 
تدخل الصليبيين في ممارسة السكان المحليين 
لشعائرهم الدينية. وضروب الاضطهاد التي حلت 
بهم, وحياة الذل والعبودية التي عاشوهاء وتعرضهم 
لخين الفرتس المشي مهم إل حاتي الاستلاء عل 
مصادر الثروة والإنتاج في المناطق التي خضعت 
تجكدهم وكدلك الاستيلاء عل :اخزافو التحافتة 
ومؤسنساة الحياة الأقتضتادية : بالأضافة إلى ترد 
أنواع الضرائب التي فرضت على هؤلاء, لنا أن 
نتساعل ألم تكن هذه هي المعاناة في اشد وأقسى 
صورها ؟ وهل يمكن في ظل هذه الظروف أن تكون 
العلاقات بين الطرفين طيبة كما يزعم بعض المؤرخين 
الذين سيقت الاشارة إليهغ * هذا فينا يتملق سسكان 
الملان إماسيكان القرئ فقد كانت لهم تقصة اخرئ 
بعتتسمنص لها "انطو الكالية: 
أهل القرى ومعاناتهم 

كانت الغالبية العظمى من سكان القرى في بلاد 
الشام من المسلمين بالإضافة إلى أقلية من 
المسيحيين المحليين ممن كانوا يعملون بالزارعة», ولم 
نسل الحميع كن كفل وكذاه الالكزريات القبلعة 
بالإنتاج الزراعي في ظل الحكم الصليبي!*", لقد 
عادن سكان القرى اهؤلاء معرتيظن بالارض فق الترئ 
العديدة في المناطق التى خضعت للحكم الصليبي, 
وهم الذين عرفوا عند الفرنج باسم المزراعين عناكن8 
أو اسم الفلاحين نصةا!1/1(") 

وف ظل نظام الإقطاع الزراعي الذي أوجده 
الصليبيون آلت ملكية القرى إليهم؛ بمن عليها وما 
عليها. بل أنه جرت العادة أنه عند انتقال القرية أو 
الضيعة من سيد إلى سيد آخر ‏ وهذا ما حدث في 


(لاهم) .م ,0675 ووباه) 776 . اأوتمع دامع8 
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حالات كثيرة عندما تنازل كثير من النبلاء عن قراهم 
لهيئات الفرسان الرهيان ‏ جرت العادة أن تنتقل 
الأرض بمن عليها من الفلاحين إلى السيد الجديد 
على أنهم اتباع له. هذا مع وجود بعض القرى التي 
ظلت في حوزة المواطنين المحليين وإن كان من الصعب 
الجدرم يفول مايل نيما ينان مجينع هده القرى 
بالنسبة لغيرها من القرى والتي ألت ملكيتها لحكام 
من الفرنج.ء وإلى جانب أنه جرت العادة لدى 
الصليبيين أن يترك أصحاب الإقطاعات أو ملاك 
الضياع الأرض الزراعية لمن عليها من الفلاحين 
لإدراتها ويعيشون هم بعيداً عن القرى؛ كما كانت 
الأرض موزعة على الفلاحين على أساس نظام 
«المشاع» وهذا النظام لا يزال موجودا في بلاد الشام 
إلى اليوم؛ بحيث لم يتم تجزئة الأرض على الفلاحين 
على شكل حصص تقوم أسر الفلاحين بزراعتها! ", 
إلا أنه يجب الإشارة إلى أن حدود كل قرية وكل ضيعة 
كانت واضحة ومعروفةء حيث كان يتم رسم حدودها 
وتحديد زمامها بالحجارة وبشكل واضح''', وذلك 
وقق نابش مشدارقك عليولة ا سعواء عنها القياكة 
العربي «الإسلامي» وهو مقدار الأرض التي يمكن 
حرثها في يوم بواسطة زوج من حيوانات الحرث» 
وجرت العادة أن يتم به قياس مزارع الكروم إلا أنه 
لم يستخدم في قياس البساتين. وإما بطريقة قياس 
هي من وضع الفرنج: هو القياس الذي عرف باسم 
عمق 303210103 وهو وحدة للقياس تعادل حوالى 
ةر" أو موهةة قاش دالنة كقير هن 
المزانقم اق انها امازلت مستتعملة إلى اليوم ويقضد 
بها وحدة القياس المستخدمة في الأراضي التي تزرع 
تيساء ويتد تقديرها مقذان القمع الذى: يمك :أن 
يبذر ولكنه كان يختلف من مكان لآخرء فيالقرب من 
مدينة طنون عل مل المثال: كات عيارة عن :فلك 
المساحة من الأرض التى يمكن بذرها بمقدار 510011 
من المح وبالقري :ين مديلة سبتملان كانت تقد 
2220 1ك 
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يعادل حوالى "7١‏ كيلو من القمح أو إنتاج هكتار من 
الأرض في السنة 92") 


أما عن نظام الزراعة» فإنه يبدو أنه اتبع نظام 
الزراعة الفصلية أو الحولية. حيث تتم زراعة قطعة 
من الأرض لمدة عام وتترك لمدة عام آخر بلا زراعة. 
وكانت الأرض التي تتم زراعتها تبذر فيها بذور 
القمح أو الشعير في منتصف شهر نوفمبر بينما كانت 
الأرض التي يطلق عليها إجمالا الأرض المنزرعة» 
كاذك تعر امشتفيفها جالاحظارو ااه ورترك لتقن 
الآخر بلا زراعة وهي الأرض المراح. وفي بعض 
المناطق كانت هذه الأرض المراح تزرع بمحصول 
مثل السمسم والذي كان يمكن حصاده في شهر مايو, 
ومن المحتمل أيضا أنه كان يتم زراعتها بمحصول 
صيفى”*". وفي الأراضي التي خضعت لطوائف 
الرهبان العسكرية من اسبتارية وداويه كان أبناء هذه 
الطوائف الدينية يقدمون لفلاحيهم البذور والمعدات» 
على أن يتولى الفلاحون زراعة الأرض ورعاية 
المزروعات ثم يتم اقتسام المحصول بنسبة معينة بين 
الطرفين عادة ماكانت الثلثين والثلث :/*') 


كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسر في كل قرية 
من القرى التي خضعت للحكم الصليبي لم يكن 
كبيرا جداء حيث كانت هناك بعض الأسريتراوح عدد 
أفرادها مابين ثلاثة أو أربعة أشخاصء بوجه عام 
إن الأرض الزراعية في تلك الأيام كانت قليلة 
السكان بمقارنتها بعصرنا الحاليء وكمثال على قلة 
عدد السكان في القرى ماجاء على لسان أحد الموظفين 
البنادقة في مدينة صور قوله: أنه يوجد في منطقة 
عسق لان لأقرنة ف اكير قوز فيها بمتمدسيائتي 
أسرة بينما هناك العديد من القرى الصغيرة التى 
سكول 'فيها اقل هق عشررين امرك 1 إخااعن مهل 
(كة) 373و سمفيسا سا0 سمط :2ق بم امقس 76 طروي 
(5ة) ‏ .45.م باماسط 166 .طتنصة 
(0ة) 377 بم امعههاممكه !1 عسمم 
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القرية. فإن كانت المعلومات التى لدينا لا تمكننا من 
عمل تقدير دقيق لدخل القرية من الزراعة ‏ وهو الذي 
كان يتم اقتسامه بين السادة الاقطاعيين أو الملاك 
من جهة والفلاحين من جهة ثانية ‏ لكن من خلال 
العديد من الحالات بيدو :أن متوسط دخل القرية من 
الزراعة كان يتراوح مابين ثلاثة ألاف وخمسة الآف 
دينار. ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض القرى 
لإنتاجها المتميز من بعض المحاصيل أو بسيب قربها 
من ال مراكز العمرانية. فعلى سبيل المثال فإن إنتاج 
قرية «الدامور» نم تقديره بهد بمبلغ 0 ١‏ دينار كما 
أن قرية كفر كانا في الجليل بلغ 54.٠٠١‏ دينار وفي 
بعض قرى بيت المقدس تم تقدير دخل القرية بحوالي 
5 ها الواعء (لاة) 
خمسة الآف دينار. 

وأق تضحورنا: آن بكل هنذا الدخل' اللرتقع التعضن 
القرى انحصر في القرى التي كثرت بها مياه الري 
وحيث كانت زراعة قصب السكر هى دعامة الإنتاج 
الزراعى فيها, وجرت العادة أن تكون معاصر قصب 
السكر وسط الحقول. حيث يتم جمع المحصولء ويتم 
بيع جزء منه على شكل أعواد لكل من يرغب في 
الحصول عليه. بينما تذهب معظم مقادير القصب 
إلى المعاصر ثم يتم عصره في تلك المعاصر التي يعمل 
عدد منها بقوة اندفا ع تيار المياه. بينما البعض الآخر 
يتم تشغيله بواسطة الدواب أو البشر. وكذلك الحال 
بالنسبة للقرى التي يزرع فيها مقادير كبيرة من 
المحليون بكثرة !4*) 

بالإضافة إلى تجفيف مقادير كبيرة من الكروم 
ليصبح زبيباء وربما ساعد على ارتفاع دخل بعض 
القرى ما وجد فيها من مزارع الزيتون ومعاصره 
والكن كثيرا نا تشين إليها الضادن المعاهرة: بيتما 
نسمع عن يعض القرى أنها كانت تمتلك مناطق 
للغابات يتخللها العديد من الأشجار المثمرة ذات 


(عة) ‏ .377.378يم مات سع لم3 م116 سمط 
(4كئ) ‏ 6-2222ا2 بوم منضما رما بلك - هذ .وم ليمع 11:6 , طنتمو 
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الأهمية. مثل شجر التين وشجر الخرنوب كمأ وجدت 
أعواك مق اشتجار التفاع + ولكنها توكتك هن الكدرة 
التى قد نتصورهاء ولكنها ساعدت بشكل أو آخر على 
ارتفاع دخل تلك القرى: إلا أنه تجب الإشارة أيضا 
إلى ته علمناا روتف :دحل القرية كفا زاذك تسية 
الأعباء المالية الملقاة على عاتق سكانهاء. حيث يُلاحظ 
الباحث انه كلما كان يجمع سكان القرى بْيِنَ الزراعة 
التقليدية وبين زراعة الكروم وأشجار الزيتون أو 
الأشجار المثمرة كلما ارتفعت الأعباء المالية من 
ضرائب مختلفة سوف نشير إليها عما قليل وبشكل 
متلق عما 111 قافوا نز راعة الارسش تفط بالشاضيل 
التقليدية. خصوصا ما يتعلق منها بالضرائب التي 
تفرض على الطواحين ومعاصر القصبء ومعاصر 
الكروم. ومعاصر الزيتون والأشجار المثمرة.!''! حيث 
أشارت بعض المصادر اللاتينية إلى أن القرى التي 
كاد كنتع قصيب السدكن عل قاف ده الأردن: وق 
كقيز من أنحساء بلاد السام التي خضعت النحكم 
الصليبي مثل صور وطرابلس وغيرها. كانت الضرائب 
الك تقرح علدها! تشكن: اه للوارف اثالنة لدان 
الإقطاعيين في هذه المناطق "١.‏ 

أما عن أحوال الفلاحين فإن أول ما نلاحظه أن 
امورهم القضائية كانت بأيديهم, إذ نسمع عن وجود 
مدق ة بيكاسة ارقا القتويحة تعن معد 
الريس» وهو بمثابة العمدة أو المختار. وكان أعضاوها 
يحكفون كيك قواتين الآذارة الصلييية اللخاضعية 
لهاء مع مراعاة العرف المحلي وتقاليد أهلها'" ''. وعن 
هذا الريس 135 قمن المعروف أنه كان ينوب عن 
السيد الإقطاعي في القرية. حيث اعتاد الأسياد أن 
يعيشوا في المدن: لذا فإن كل قرية كان يتم إدارتها 
بمجلس من كبار رجالها يرأسهم أحد الأشخاص وهو 
الذي اظلق عليه «اللانان اشيم «الرئس» :وهذا “الفط 
مستمد من لفظة رئيس عند المسلمينء وقد كان هذا 
الريس ينوب عن سكان القرية في علاقاتهم بالسلطات 
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الحاكمة, ويعمل على تنفيذ أوامر السيد الإقطاعي, 
ويحافظ على الأمن والنظام في القرية, وفي كل الأحوال 
فإن الريس كان بمثابة الوسيط بين الحاكم 
والمحكومينء. مع مسؤوليته عن استتباب النظام 
والأمن في مجتمع القرية الذي يرأسه . وتجدر الإشارة 
إلى أن نظام رؤساء القرى كان معمولا به ومعروفا قبل 
مجيء الفرنج إلى الشام. ومن الناحية النظرية فإنهم 
كانوا مختارين من قبل السادة النيلاء ويشغلون 
مناصبيهم هذه برضاهم وعادة ما كان الريس يشغل 
معنت 18 حدس التكيكا فر ووتراوف اقدرات عر 
متشيده الواته فى الالذى.. 

وفي إحدى القرى التابعة لمدينة صور نجد هذا 
الريس يتفاوض مع سيده الإقطاعي حول ضخامة 
الضرائب المفروضة على أهل القرية. وهى يمثل 
الفلاحين في علاقاتهم مع السيد الذي تتبعه القرية, 
ويمكن أن نراه يحضر أمام هذا السيد نيابة عنهم, 
يحمل النقود والفواكه من الأشجار ومن الأرض 
كعينة لنوع الإنتاج الخاص بالقرية, ومع هذا لم يكن 
منففيا من. الالتزامات المالية نحو السيد الاقطاغى 
مكله مكل يقية الفلاخين: "١‏ ') كما كان عل هذا الريسن 
وكبار رجال القرية أن يؤكدوا ولاءهم باستمرار للسيد 
الإقطاعي وفي كل مرة يزور فيها قريتهم, وذلك بتقديم 
ألوان: الطعام الفاخر له وحاشيته كما كان عليهم أن 
يستقبلوه ويقدموا له كمية من النقود الفضية, وبعض 
القمح والزيتون وعندما يتنازل هذا السيد عن إقطاعه 
فإنه كان يطلب من الريس وكبار رجال القرية بل 
والفلاحين أيضا أن يقسموا يمين الولاء للسيد 
الخد وات حفكوا له ركهم باسسمزان ووتداهد) 


القسم عن طريق ما يلقنه لهم أحد المترجمين "'') 


ويرى بعض المؤرخين أن هذا الريس قد تمتع 
بعدة امتيازات في مقابل ثقة السيد الاقطاعي فيه 
وتعليل ذلك باستحواذه على أرض أكبر من غيره من 
الفلاحين. بعضها كان يثم إعفاؤه من الضرائب 
الطارئة أى الاضطرارية؛ ويعيش في منزل أكبر من 
(؟١٠)‏ .48 - 47 .مم ,لعفيمع , طانصيد 
[لديية .268 .م ,007ج1ء! الها 17:6 ,كع بوط 


غيره من الفلاحين الآخرين, ففي اليترون 205ءطاء8 
وهي إحدى قرى صورء كان «الريس» فيها بحوزته 
عدة أشجار للزيتون ومزرعة للكرومء وكان لديه عشر 
الأرضى المشزرعة:غل الأقل هما يعادل شبعف .ها 
استحوز عليه أي فرد من أفراد القرية. نصف هذه 
الأرض كان يعفى من ضريبة الخراج» كما كان يسكن 
منزلا حجمه ليس معروفاً. ولكن في سنة 84١١م‏ فإن 
ه15 الرمين استضاف الزيدانة أ كور ونان اف اد 
أفراد القافلة في غرفة كبيرة في منزله!*' '. إلا أننا 
تقول آنه كدافات هؤلاء 'الؤرفي أن هد" الحيدة أن 
المختار أى الريس وقبل مجيء الصليبيين كان يشترط 
فيه أن يكون أحد أعيان القرية؛ ليكون مطاعا فيها. 
تختلا عفن أن حتدلله كاوسكاب» العنيفةة أو 
الاستراحة التي ينزل فيها كبار الشخصيات أو 
الضيوف, وكل عابر سبيلء: وهذا ما ظل الحال عليه 
ولا يزال إلى اليومء وإن أضيفت إليه أعباء في ظل 
الككم الصليد' وى القن اقركا إلنهنا ىق المزايته 
بتقديم ولاثه:|الستمر اليد الإقطاعي, هذا إلى جانب 
ما اكسملة الحيانا من اعجاء سيول التوفيق بين 
رغبات السيد الإقطاعي والفلاحين» حيث كان ملزما 
بتنفيذ رغبات السيد من حيث زراعة محاصيل 
بعينهاء وكان عليه أن يوزع زراعة هذه المحاصيل 
المختلقفة على الفلاحين. بحيث يحدد لكل فلاح نوع 
المحصول الذي يجب عليه أن يزرعه.” '! أما عن 
الأعباء المالية التي كان على الفلاحين القيام بها نحو 
السادة من آبتاء الغرب الأورني: فإن اول ما تلاحظه 
الباحث هو تلك الأعباء التي كانت معروفة في الغرب 
الأؤرس فق ظلدتظام الاقتطاع ونقلها الصليييون 
معهم إلى الثوق, وهذا ماسوف يتبين لنا من خلال 
ماكان يقدمه الفلاحون من التزامات إحبارية. فقد 
كان السيد الإقطاعي في الشرق أيضا يتمتع بحق 
فرض غرامات على كل من يرتكب إثما أو خطا؛ فضلا 
عن أنه كان يحصل على ضريية جماعية كان يتم 
تحصيلها من جميع سكان الضيعة أو القرية؛ والتي 


كان يتم تحصيلها على شكل مبالغ يتساوي الجميع 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


في دفعهاء كما كان على الفلاح أن يدفع ثلاث مرات في 
السنة هدية لهذا السيد عن كل هكتار من الأرض» 
هده الهدية كانت اتكون .من الاجاع : والبيض: 
والماعن, والجبن, والحطبء وعلى سبيل المثال ففي 
احندي القرى القزبية من عبور فإن كل قلاع كان 
ملزما أن يدفع لسيده الإقطاعى " دجاجات, و” 
السنة: ومن الطبيعى أن تستمصع أن كل هذه الأشياء 
اخظفت من قرية إلى أخرى ومن حضف إل أخرى : إل 
أنه جرت العادة بأن يقدم الفللاحون هذه الهديا 3 
عداة مناسيات. منها مويسم الحصاد. وعيد رأس 
السنة., وعيد الفصء''' ", ولم يكن تقديم هذه 
الهدايا قاصراً على النبلاء الإقطاعيين فقطء بل قام 
الفلاحون بتقديمها لأبناء المدن الإيطالية, ففي 
إحدى الوثائق الخاصة بالبنادقة نجد ذكرا لهذه 
الهدبيا التي يتم دفعها بصفة شخصية: وكان يتم 
تحصيلها عن كل هكتار من الآرض الزراعية يمعذل 
دجاجة: وعشرة بيضات”. ونصف رطل من الجين, 


واثنى عشر دينارا عن كل حمل من الحطب. وكذلك 


قدموها لطوائف الرهبان العسكرية: فعلى سبيل المثال 
فإنه في عهد الملك املريك ملك بيت المقدسء فإن طائفة 
الرهبان التيوتون كان يحصلون من كل فلاح على قدر 
من القمح 70609 026 وعلى قدر مماشل من 
الشيعي" "ومن الأعيناء امالينة الى فرضها 
السك نال مدقي السام برج ا 0 
كك الخريرة النقدية التي عرقت اسم ضريئة الرانن 
نة؟ 15خ زمه 2 ') وتجد الإشارة إلى أن تلك الضريبة تم 
تحديدها بقطعة من العملة البيزنطية التى كانت 
معروفة آنذاك وهى النوميسما ةوه علما بأن 
قيمة تلك العملة كانت تساوي ماوزنه ١‏ كيلو حاليا 
من القمح, وهذه الضريبة هي التي ذكرها الرحالة ابن 
جبيز عنما قال إن الفردج قدافرضوا شربية لراش 
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عواض شد هن ميال ركفن تزاريط ا أن هذا 
المبلغ نفسه هو ما يعادل النوميسما في ذلك 
الحين.!' '' وينبغي أن نشير إلى أن هذه الضريبة لم 
يكن يدفعها رب الأسرة فقطء وإنما كان يدفعها كل 
ابن من أبنائه متى بلغ سن الرشد وهي سن 
الخافسة عثن وإذا كانت هذه الشزيبة قد تبدئ 
معقولة ,وَمقبولة ؛ إلا أن وه الخطؤرة فيها يتضع 
عندما يبلغ أبناء الفلاح سسن الرشدء فعند ذلك 
تتضاعف هذه الضريبة عدة مرات مع ملاحظة عدم 
وجود زيادة مقابلة لها في الأرض. أو حتى في الدخل 
وبالتالي كانت تشككل عبئا ثقيلاً على كاهل كل 
فلاح! ''. ويتضح لنا مدى ثقل وطأة هذه الضريبة في 
الأحوال التي كان يشترط فيها الحكام الصليبيون في 
رفع نسبتهاء نذكر على سبيل المثال ما حدث عَام 
1م عندما رفع سيد إقطاع مجدلبابا بالقرب من 
نابل عيبة محصل خريية الراس: إل ارئعة افقال 
ما كان يجمعه؛ وتحمل المزارعون تلك المظالم بصبرهم 
الذي يغبت به الخال 511] 


كما كان على الفلاحين في المناطق التى خضعت 
للحكم الصليبيء أن يدفعوا للأمير الصليبي التابعين 
له ضريبة أطلق عليها ضريبة الخراج تلناتقةسصق 
والتي تراوحت ما بين ربع وثلث المحصول الذي 
تنتجه الأرض في كل مرة تتم فيها زراعتهاء بالإضافة 
إلى نسبة من إنتاج مزارع الكروم. وأشجار الزيتون 
والفاكهة. هذه النسبة تراوحت مابين ريع ونصف 
الإنتاج الكلي من هذه الحاصلات الزراعية."'')هذه 
الضريبة: وهي ضريبة الخراجء كان يتم جمعها 
بالطريقة التالية: كان السيد أو من ينوب عنه يزور 
القرية.عندما يتم جمع المحصول في الأرض 
المخصصة للحصاد, ويتم توزيع المحصول إلى أكوام 
بالنسبة المشار إليها. وإذا كانت القرية تخضع لعدد 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


من السادة:ء فإنه كان يتم التقسيم عليهم جميعا 
بتفس النسية 9'') 

ولا نغالي إذا قلنا أن السادة الإاقطاعيين من 
الفرنج قد تفننوا في تحصيل الأموال من الفلاحين 
تحت مسميات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر. أن سكان القرى في عكا مثلا كانوا يدفعون 
ضرائب كانت تتراوح ما بين 5,7/. /١١‏ على جميع 
السلع التي يشكروتها من التجار الأيطاليين: وهم 
الذين تركزت في أيديهم التجارة الداخلية والخارجية 
في البلاد التى خضعت لحكم الفرنجء بل إنه في حالة 
قيام هؤلاء السكان بشراء سلع من الأسواق الموجودة 
داخل الأحياء الخاصة بالإيطاليين» فإنهم عند 
مغادرتهم لهذه الأسواق: كان يتم تحصيل ضرائب 
جمركية على ما اشتروهء وإن كان يقال أن مثل هذا 
الإجراء الذي كان يتبع في مملكة بيت المقدس كان 
الهدف منه عدم تشجيع السكان الوطنيين على الشراء 
من أسواق بالأحياء الإيطالية» إلا أنه لا يمكن إنكار 
أن مكل هذه الشرائب كان تمذل عدا ماديا لاشك فيه 
(“'", كما نسمع أنه في كثير من القرى احتكر الأمير 
الصليبي ما بها من طواحين لطحن الغلال؛ ومعاصر 
لحسر الريقو دو كان أهدل القبرية حارم مطحن 
مالديهم من غلال في تلك الطواحينء وعصر زيتونهم في 
تلك المعاصر نظير دفع ضرائب معينة*'", وفي 
الحثالات القليلة والنادرة والتي سمح فيها السادة 
الإقطاعيون لبعض أهالي القرى بامتلاك معاصر 
للزيتون: أو طواحين لطحن الغلال فقد كان عليهم أن 
يدفعوا نصف دخل هذه المعاصر وتلك الطواحين 
للحاكم الفرنجى الذي تقع بلدتهم ضمن إقطاعه: 
ل هذا قد لال رمد أن بسططلم 
بإصلاح هذه المعاصر أو تلك الطواحين» فقد كان 
عليهم أن يدفعوا ما يطلبه منهم من مبالغ نظير 
السماح لهم بذلك.!''') ومن الأعباء التي كانت واقعة 
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على كاهل كثيرين من سكان القرىء ما تشير إليه 
المراجع من أن المياه كانت نادرة بالطبع» وان معظم 
الفترى "لبهي ة عن الأقهاق كاده عي حل اليا 
الأمطار في ري مزروعاتهاء أما تلك القرى التي كانت 
قريبة من مياه الأنهار. والتي تحتاج إلى مياه الري 
لزراغة قصبب السكرمخلاء إى البساتين::فقد كان على 
أهل هذه القرى أن يدفعوا المبالغ التى يحددها الأمير 
الإقطاعي الصليبيء وهذه المبالغ كانت في ارتفاع 
مستمرء الا أنهم كانوا مضطرين لدفعها حتى ترتوي 
محاصيلهه'"''!. ليس هذا فحسبء بل تسمع أنهم, 
أي سكان القرى. كانوا يدفعون مبالغ نقدية للسادة 
الإقطاعيين نظير تمتعهم باستخدام صهريج القرية, 
كما كانوا يدفعون ضرريبة على الموازين والمكاييل؛ بل 
إن القلاحيئ كانوا يدفعون: حازيية على الحطب: عي 
غبارة عن جاح بضنغيرة عن كل هكتان يعصدونه: 
وعن كل محصول من المحاصيل ال مختلفة التي يمكن 
أن تتم .زراعتها فيه :1''"1. ومن دين الأغياء المالية 
التي تحملها الفلاحون. يجب أن نذكر تلك المبالغ 
التي كان يتم تحصيلها على المحاصيل عند نقلها إلى 
مخازن الغلال أو الأجران: كما كانت هناك ضريية 
على النحل والعسلء وضرائب تدفع عن الماشية 
والأغنام, وفي المناطق التي بها غابات أو مراعيء كان 
يتم دفع ضرائب عليهاء وعلى الحطب الذي يتم جمعه 
لاستخدامه في الطهى أو التدفئة.(''') ومن بين 
الأقجاء اللقناه عل عاتق شكان القزيئئ كان نظام 
السخرةء ونقصد به العمل الجبري دون أجر في 
الأراضى التى استأئر بها الأآمراء الصليبيون: 
ويخاصة تلك التي خصصت لزراعة قصب السكرء 
أو أشجار الزيتونء أو الكرومء أو أشجسار 
الفاكهة:! '' لقد تكبد الفلاحون هذه السخرة في 
الأرض الزراعية: وقدموها مكرهين لمغتصب أجنبي 
احتل تلك الأرض بالقوة وفرض إرادته على أبناء 
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الدكتور علي السيد علي محمودر 


البلاد الأصليين لينعم بكل خيراتها. بينما هم 
يعيشون على الكفاف, وعانوا مرارة الاحتلال ومذلة 
القهر والعدوان.'"' وقد أخذت أعمال السخرة هذه 
عدة أشكالء أي أنها لم تكن قاصرة على العمل في 
الأراضي التي استأثر بها السادة الإقطاعيون, والذي 
جرت العادة أن يقوم الفلاحون بالعمل فيها يوما عن 
كل هكتار من الأرض التي في حوزتهم. وتجدر بنا 
الإشارة إلى أن هذه الأراضي قد استأثر يها أيضا 
لعفن رجال الدين, فقد جاء في وثيقة ترجع لعام 
١١م‏ تم بمقتضاها تنازل أمير طبرية عن قطعة 
أرض لرجال الدين في القبر المقدس تم النص فيها على 
أن يقدم الفلاحون هذا العمل الجبرى مرة كل 
اسبوع في قطعة الأرض هذهء كذلك أخذ هذا العمل 
الجيري شكل نقل نصيب السيد الإقطاعي من 
موسيم الخصنان إلى اماكن التكزين الخاصة يه حنيا 
إلى جنب مع السخرة في إصلاح الطرقء وقنوات 
الريء بالإضافة إلى ما نسمع عنه في بعض القرى 
لخن مها مقياكن: الأسيطاله عيى علقوا طش" المبمك 
لق دغ المصايد. سواء كانت إحدى البحيرات: أم 
إحدى البرك أم أحد فروع الأنهار لحساب السيد 
الإقطاعي يوما في الأسبوع., ولمدة ثمانية أيام في أثناء 
الصوم الكيير؟'"') 

ومن الأعباء التي عانى منها الفلاحون كثيراً تلك 
التي دفعوها لكثير من الموظفين الذين كان 
يستخدمهم السيد الإقطاعي, ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الموظفين «الترجمان» أو المترجم إلى جانب بعض 
الكتبة الذين كانوا عادة إما جامعي الضرائب أو 
المختصين بالشؤون المالية وهم يشبهون الموظفين 
الفاطميين الذين كانوا يجمعون الخراج والجوالى, 
وقد وجد هؤلاء الموظفون في كثير من المدن مثل 
أرسوفء ويافا. وعسقلان: وبيروت. وقيسارية, 
والجليكل::وحيفاء ونايلسن»والناضرة: والرملة وصور 
وغيرها بحيث تراوح عددهم مابين .١5‏ 55 موظفا 


111) محمد فتحى الشاعر. أحوال المسلمين في مملكة بيت المقدس 
الصليبية: (بورسعيد. 1145م), ص .١7‏ 
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بعضهم كان من اللاتين والبعض الآخر كان من 
العرب وما يهمنا من ذكر هؤلاء الموظفين أنهم فضلا 
عن كونهم كانوا بمثابة مراقبين لمنع هجرة الفلاحين 
لقراهم. وعدم التهرب من دفع ما يطلب منهم نقدا أو 
بممتلكات كل سيد إقطاعي وتسجيل أسماء الفلاحين 
الموجودين في ممتلكاته. ولمنع هروب أي فلاح من 
ضيعة لأخرى إلا أنهم كانوا يشكلون عيئًا ماليا على 
على ما يعادل 5١١‏ كيلو من القمح ومثلها من الشعير 
عن كل هكتار من الأرض المنزرعة. وعند اقتسام 
المحصول بين الفلاحين وبين السيد الإقطاعي فقد 
كان يحصل على قدر يعادل ستة أمثال هذا المقدار 
الكسان اله م تسنى التسلا نين نظليى حسدونة 
القسمةء كما كان على سكان القرية أن يعطونه المؤونة 
له ولحصانه عندما يتجول حول قريتهم, وإذا مات 
حصانه فإنهم كانوا مطالبين بمنحه ١5١‏ ديناراً 
ليشترى بها حصانا آخر على سييل التعويض”""', 
وتحما أهل القرية أعباء ممائلة لهؤلاء الكتبة. فقد 
كانوا يحصلون أيضا على قدر معلوم من المحاصيل 
المحصول عن كل جمل يحمل المحصول إلى أرض 
اتاد ول اقل القزية: أن نيرود وفع بملهاحقهم 
وخيولهم من الطعام والشراب, وعليهم نعل خيولهم 
بالحداوى... وتعويضهم عما يفقد أو يموت لهم من 
حول053) وبالاضافة للأعباء المالية والمادية 
السابقة, فقد كانت هناك معاناة نفسية هى أشد 
وطأة على نفوس الفلاحين من غيرهاء والتي تمثلت في 
حالات القهر والتعسف وصلف الحكام الصليبيين. 
مثال ذلك ما حدث في بعض القرى المحيطة بنابلس في 
إقطاع مجد لباباء ما اشتط الإقطاعى الصليبى في 
إلحاق الأذى وتوقيع العقوبات البدنية على سكان 
القرى التابعة له. وكلهم كانوا من المسلمين, والتى 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


وصلت إلى حد تقطيع الأرجل: هذا بالإضافة إلى أنه 
رفع نسبة تحصيل ضرميبة الرأس إلى أربعة أمثال ما 
يجمعه الأمراء الصليبيون الآخرون في ياقى 
الأقاليف وفتسل الفلاحوخ تلك امظالم كتوع: من 
نكاية اقيق عر فصمل الشد اند فى نميل البقاء: 
غير ان الكيل طفع عندما تدخل :هنأ السب الاقطاعن 
وغزقل إقامة التعاكن اليف والقتطهد لين قر 
حماغيل: ل لقني االتطقة وطن متتطقة نا زلدون روز ةج 
لذلك فقد غادر السكان المسلمون في ثمان قرى وطنهم 
سراًء وأسسوا ضاحية الصالحية بالقرب من دمشق 
يجبارا“ نيم التجهان:""' "© ويكالن آخر ما يدور إلنه 
بعض المؤرخين من أبناء الغرب الأوربي من قيام كثير 
عن :إعضات: الأقتظلا متاق من «الحنامييين ماكي اد 
اوافره' إل الفلاجن لسلس مترك صلاة السعة 
والعمل بق الككول:!" وق تسوردا أن عالجا إليه 
الفلاحون في هذه القرى السالفة الذكرء وفى حالة 
نادرة؛ وقيامهم بهجرة قراهم, لم يكن السبب فيه 
مكمحر اند قن ساقت أ داموع سوا لحرا كتيينة 
ثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم, وماتعرضوا له من 
فضوة ونظشن واسكعلؤ الننادة :ا لاكطلاعوق عليهه: 
تمكو ماك ان الدافع لهم هوا فمطي سلف عولاء 
الصليبيين وإشعارهم بمدى أهمية وجود هؤلاء 
الفلاحين. وضروة احترام مشاعرهم الدينية. وريما 
كان مذنرقة | التسرفة هو المصي فيد فم شوم عدة 
بعض المؤرخين المعاصرين أمثال أسامة بن منقذ من 
حرص بعض الأمراء الصليبيين على فلاحيهم !""') 


تعدد أساليب المقاومة: 

سبق أن أشرنا إلى أن المقاومة الشعبية للغزوة 
المدلفية كاك اسكعتابة للكحدى الذى فرضيه 
استقرار الفرنج في بقاع الأرض العربية, وظنهم أنهم 
خالدون باقون في هذه الديار فتكاثروا واقتسموا 
الولايات فيما بينهم, واستقدموا من بلادهم الأوربية 


- 7١ ابن طولون, القلائد الجوهرية, القسم الأول ص ص‎ )١١5( 
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الإمدادات والأسلحة في البر والبحر. فاطبقوا على 
مكان الثلاد» كتهو فو اتضديه بالحري نا : 
وَالدسائق اهنانا 19 1 .لذ انيرك العاهيوة ضرورة 
توطين النفس على متابعة الجهاد في صراع طويل 
ومرير أقل ما يوصف به هذا الصراع هو «صراع 
النفس الطويل». من خلال وعي وإدراك لحقيقة العدو 
وأهدافه. فتوحدت جميع طوائف المجتمع وانطلقت 
طاقاتهم. كذلك عنى المعاصرون عناية فائقة بفتون 
الحرب التي عرفت أيامهاء فاستكثروا من السلاح 
والعدة والحيل: وابتكروا أشياء في هذا الباب أدهشت 
الفرنجة ويالفعل فإن مواجهتهم للغزوة الصليبية 
كانت معاناة غل مدئ عدة اخبال: وكان عليه أن 
يوجهوا كل مواردهم على كل المستويات لخدمة هذا 
الصراع الذي كان بالفعل صراع وجوبء وتثبت 
اجرب "أنه لايد عن قرفيرا كن الامكاناك: ولأبد مق 
العمل الإيجابي, لأن التاريخ لا تصنعه الصدفة, 
وإنما يصنعه جهد الرجال. 

واق تضتوزنا. اق المقاوقة الشعينة ادركت :في ذلك 
الحين طبيعة المجتمع الصليبي الذي أقيم على 
الأرض العربيةء. وعلاقة هذا المجتمع بالظهير 
الأجنبي الذي يمد بالبشر والعتاد في الغرب الأوربي, 
وحيث بدى أن هم الغرب هو القضاء على القوى 
الإاسلامية كقوة فعالة في تحريك الأمور في هذه البقعة 
من الأرض .1'”'! وخصوصا أنه بعد ان تم للفرنج 
الاستيلاء عل بيت المقدسء فقد أخذ كثير من أبناء 
الغرب الأوربي في الوفود إلى الشرق حيث اجتاحت 
أوربا موجة عارمة من الفرحة حملت الكثيرين على 
التماس السعادة الروحية في أداء فريضة الحج 
ويارة الاخرام الشيمية المقدسة وفضل ككيرون 
منهم البقاء فترة في هذه البلاد.("') 
تذكتن 31 القتاوية الشتميية قد طووف حو استالفت 
مقاومتها بما يتواعم مع المتجددات على الساحة في 
مواجهة العدو: فإذا كنا قد اشرما ولوبيشكل:غارض 


وهنا يجب أن 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


إلى أن المقاومة تمثلت منذ بداية الحملة الصليبية 
الأولى في شكل الجموع الشعبية التي شكلت خطوط 
الدفاع عن كثير من المدنء فإنها في هذه المرحلة 
الجديدة اتخذت لنفسها ميدانا جديدا. وهو خطوط 
الاتصال التي تربط هذا العدو بالظهير الأوربي, 
وإنزال الخسائر الفادحة على كل من يسلكها, ويشهد 
بذلك الرحالة سايولف انا«»58 الذي زار بلاد الشام 
اع :190 كم إن يكس أن الطريق ,من يافا إلى:ابيت 
المقدس والذي كان على القادمين من الغرب الأوربي 
عن طريق يافا أن يقطعوه في حوالى يومين؛ هذا الطريق 
كان من الخطورة بمكان بسيب أفراد المقاومة 
الشعبية الذين كانوا يتخذون من المغاور والكهوف 
الجبلية كمائن لهم يترقبون فيها ليل نهار وصول 
جماعات من أبناء الغرب الأوربي؛ وهم الذين عرفوا 
بالحجاج فيخرجون لمهاجمتهم. وبخاصة تلك 
الجماعات الصغيرة والتى لا تقدر على مقاومتهم, أو 
الذي يمادق تخلفهم عن اماك الحمات: 
ونتيجة لإغاراتهم المفاجئة والمتكررة فإنك ترى كثيرا 
من الجثث الآدمية مبعثرة على طول الطريق بعد أن 
مزقتها الحيوانات المفترسة, وقد يتعجب البعض 
لعدم دفن جثث أبناء الغرب الأوربي هؤلاء. لكن 
سرعان ما يزول العجب عندما يدركون أن الصخور 
الصلبة لم تترك مجالا لوجود ارض ترابية يمكن حفر 
مدافن فيها: وحتى لو :وجدت:تلك. الآرض فم الى 
سيجازق بترك الجماعة ليحفر قبرا لرفيق له؛ فلوفعل 
ذلك فإن عليه أن يحفر قيرا آخر لنفسه .!'"') 


ومن الأمثلة العديدة على إنزال الخسائر بأبناء 
الغرب الأوربي القادمين إلى الشرق وإصابة الطرق 
التي يسلكونها بنوع من الشلل ما حدث عام ٠1‏ 6/ 
8 دنا سبعم أهال :ندينة جدور د رلم تكن قد 
وككف يعد ق ابذاى الصليسييق - تبهي م مجفوعة من 
ابتناغ الغبرن. الأوروكي الرسارة مرينة بيك المقديقم 


)١1١ )‏ 1103 2:4 1100 .412 إلناساعهى إن كأءدع7 786 ,غطعء ةا - كدصهط1 
6 .9 , (1848 ,«ملهمآ) عستتوعالوط جا كاعنده 1 برامهمظ 
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والبقاء في الشرق فترة من الزمنء بلغ عدد هذه 
الجماعة ١٠٠٠١‏ شخصء عندئذ أبحر حوالي 
خمسمائة من أهل مدينة صور في عدد من المراكبء 
وإن كانوا قد رجعوا عندما وصلتهم الأخبار بأن 
هؤلاء الفرنج قد عادوا أدراجهم إلى عكا عندما 
وصلتهم الأخبار بذلك الخطر الذي يتهددهم. إلا أنه 
يمكن القول أن هذا الأسلوب من المقاومة قد شمل 
البر والبحرا""'. كذلك ما حدث عام ١١051ه/‏ 
8ام, ففي ربيع هذا العام وصلت جماعة من 
الحجاج الغربيين يقدر عددها بسبعمائة من 
الأشخاصء فقامت جماعة من مسلمي صور 
وعسقلان بمهاجمتهم وهم في طريقهم إلى بيت 
المقدسء. وقتلوا ثلاثمائة شخصء وأسروا ستين 
آخرين.'"”') كما يشير ابن الفرات إلى أن هذا 
الأسلوب استمر حتى أيام الحملة الصليبية الثالثة, 
وقق كان فؤكرا حلا شك قفي ذكوه لحوا دك سية 
/المده/ ١91١١195-1١1ام‏ دقر أن سكان قرية 
الزيب شمالي مدينة عكاء كانوا يجهزون السفن 
ويخرجون إلى عرض البحر ويقطعون الطريق على 
سفن الإفرنج وما تحمله من وافدين جدد .!'"' ولا 
نغالي إذا قلنا أن شدة الهجمات التي تعرضت لها 
جماعات الحجاج المسيحيين الغربيين من قبل 
المقاومة الشعبية» وما أنزلته بهم من خسائر فادحة. 
كانت وراء قيام رئيس طائفة الداوية برحلته عام 
4ه إلى الغرب الأوربي». وبخاصة إلى إنجلترا 
وقرنسا ليبحث عن متطوعين للانضمام لتلك الطائفة » 
والتي أخذت على عاتقها حماية الحجاج هؤلاء؛ وكان 
أن عاد عام 59١١م‏ ومعه جماعة كبيرة من فرسان 
الغرب الأوربي.!""'' ومما لا شك فيه أيضا أن هذا 
الأسلوب الذي اتبعته المقاومة الشعبية قد حتم على 
الفرنج إنشاء العديد من التحصيناتء. ويشهد على 
ذلك فترة حكم الملك فولك الانجوى ملك بيت المقدس, 
وبخاصة السنوات من 1١١77‏ 77١١م‏ حيث كثرت 


الفرات (البصرة: نشر حسن محمد الشماع. 19717م) المجلد 
الرابع. الجزء الأول ص ٌٌ. 


لفن ؟* (١‏ . 127 .جه ,كنع هكناهن) 11:6 , لمكم بعاد 


المقاومة الشعبية للفزوة الصليبية في بلاد الشام 


الإغارات على الحجاج الغربيين في الطريق من يافا إلى 
بيت المقدس, مما اضطر فولك إلى بناء قلعة عند بيت 
خزيا وتحصيخها عام 1١ج‏ لحراسة هذا الطرية: 
وفيما بعد أقام عددا من الحصون حول بيت المقدس. 
كما بنى قلعة أخرى في بيت جبريل عام 77١1١م,‏ 
وكانت هذه القلعة بداية لسلسلة من القلاع 
والحصون التى امتلكتها طائفة الاسبتارية في المناطق 
المجتاورة لسيلان لحمنانة التحشاع الواقدين من 
الغرب الأوربي.90"') 

وتو والكنا أن القازمة الشكبية عاذت فق الوقت 
نفسه قد وجهت نشاطها إلى ضرب الطرق المؤدية من 
طرابلس إلى فلس طينء حيث وردت إشارات عن 
استنجاد حكام طرابلس الصليبيين بطائفة 
الاسبتارية منذ عام "5١١م,‏ وذلك في عهد الأمير 
روسج حاعه طزائلين وفك اعد الاسيفارية 
المدافعين الرئيسين عن وادي البقاع وحماية الطرق 


المارة به )١".‏ 


كذلك واضح أنه أمام كثرة هذه الحصون والقلاع 
التى شيدها الصليبيون لحماية هذه الطرقء كان على 
لذلك نسمع عن توجيه ضربات للطرق التي يسلكها 
الفرني فاعناطق اخرى. كال ذلك ما حدث عام 
م ففى أثناء الفترة الي أقامها الملك فولك 
جباعة من السلفين الفركناق قن هاهفوا ههرة 
مصرين وكفر طاب وهذا دليل على أن المقاومة الشعبية 
من المسلمين ارادت أن تثبت لهذا الملك الذي أقام 
هده الستلسلة من التحتصينات انها قادرة عن إنزال 
سزباتها بالفزئع لين فقط غير الطرق فى الجتوب» 
ولكن في الشمال أيضاء وفي الوقت نفسه نسمع عن 
جاكة اطراباس» وجاهيرته: في قلعة يازين ")وما لا 


لضن ١‏ ( 6 .م ,215 4 همعلا 71716 , تامكتاء 516 
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شك فيه أن المقاومة الشعبية قد استفادت من الطرق 
الواصلة ما بين دمشق وشمالي فلسطين لإنزال 
ضرباتها بالفرنج. خصوصا وأن أية قوة من رجال 
القشارية كانت نطق يمن شق إل بانيناس اق 
الجولان مدي ,عل شارك الكلوق الرئيسة المؤدية 
إلى صور وصيدا كما يمكنها أيضا الاندفاع عبر 
مجرى نهر الأردن الأعلى لتبلغ سهل عكاء مستغلة 
عدم وجود موانع طبيعية بالإضافة إلى قلة 
التمضفاف الى اقنامها الفركم ق هذه الناطؤه 
فضلا عن أنه منها يمكن الوصول إلى الطرق المؤدية 
إل اشوائية الساجلية الوكيسة كدلكة كيت المقدسن 
تتدهولة بويسره هذه الطرى إدكذا 'الياتخدهها تشكاء 
المسلمين خلال الغزوات الرئيسة التي شنوها على 
ممتلكات الفرنجء مثل الغزوة التى قام بها مودود 
حاكم الوضل وطفتكين نحاكم دسق عام 1117 
وصلاح الدين الأيوبي في الأعوام 45١1م‏ 41١١م,‏ 
لا14 10 

قعل آئة حال يفكتنا القول ان هده السلسلة من 
العضحوق والقلاع كان لها تاخييها فل كتفيف 
الخسائر التي لحقت بالصليبيين. إلا أنها لم تمنعها 
تاماءبماءيزكا أنها كانت وشيلة افغالة ومؤكرة في 
الوقت نفسه؛ ففي عصر السلطان المنصور قلاوون 
يخبرنا ابن الفرات في ذكره لحوادث سنة 1457ه / 
147١م‏ ما يفيد بقاء هذا الأسلوب بقوله :«وفيها خرج 
ملك الفرنج بقبرس لقصد الساحل غازيا فرمته الريح 
إلى جهة بيروت فخرج منها وقصد الإغارة على تلك 
الجهات فكمن له آهل جبل الخروب وخرجوا عليه 
فقتلوا من أصحابه وأسروا ثمانين رجلاً واخذوا له 
كينا كثير من المال والخيل والبغال فركب بق العسر 
وتوجه إلى صور ولم يلبث أن هلك وصارت روحه إلى 
جنهم وبئس المصين../:*") 


)١55(‏ ر. سى. سميل. فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني 
عشرء. ترجمة محمد وليد الجلاد (دمشقء 1586م), 
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الدكتور علي السيد على محمود 


لم يكن قاصراً على الرجال فقطء بل شاركهم فيه 
النساء أيضا كلما سنحت لهن الفرصة بذلك '*') 
ومن المعروف أنه منذ قدوم الصليبيين إلى بلاد الشام 
كان هم المقاومة الشعبية رصد تحركات هذا العدو 
ومحاولة التغلغل داخل صفوفه. والتعرف على 
إمكاناته؛ واتخاذ الأسلوب الأمثل الذي ينزل به كل 
خسارة ممكنة, وهذا ما يؤكده لنا صاحب «الجستاء 
في عدة مواضع.'"''! كذلك يذكر أنه عندما شرع 
الصليبيون في حصار بيت المقدسء وطال حصارهم 
لهاء فان رجال المقاومة الشعبية «عملوا من ناحيتهم 
على نشر المرض بين رجالنا بافسادهم مياه الينابيع 
والعيون في المناطق المحيطة بمدينة بيت المقدس» 
وواضح أن هذا الأسلوب لا يقل-تاثيراً عما تتبعه 
الجيوش الحديثة في عصرنا من إرهاق العدو وإلحاق 
أكبر الأضرار به باستخدام المواد الكيماوية وغيرها في 
إفساد موارد مياه العدىء ونشر الأمراض بين 
صفوفه.!"*'! كما يمكن القول أن المقاومة الشعبية 
لعبت دورا فيما هو معروف في عصرنا الحالي باسم 
حرب استنزاف العدىء. مثال ذلك ما حدث عام 
مهم 1١٠٠م‏ عندما كان بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس يحاصر قدينة ضونء وكان أفراد المقاومة 
الشعبية يعملون تحت سمع وبصر وحماية حكام 
دمشقء. حيث يذكر أن القلانسي ذلك في قوله «وخرج 
ظهير الدين من دمشق حين عرف نزولهم على صور 
وخيم ببانياس وبث سراياه ورجاله الحرامية في أعمال 
الإفرنج وأطلق لهم النهب والقتل والسلب والإخراب 
والحرق طلبا لإرعاجهم وترحيلهم عنها» أي أن حاكم 
دمشق استغل أفراد المقاومة في إحداث نوع من 
الاضطرابات والدمار في صفوف الصلبييين (؟؟') 
ولنأخذ بعض الأعمال التي قام بها رجال من 
المقاومة الشعبية, وهي أعمال تشبه إلى حد كبير ما 
تقوم به الفرق الخاصة في الجيوش الحديثة أو فرق 
الصاعقة وغيرهاء مثال على ذلك ما يرويه أسامة بن 


(؟4١)‏ مؤلف مجهولء اعمال الفرنجة2. ص ص .0١- 5٠‏ 
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منقذ من قول «ومن عجيب ما اتفق في السرقة أن رجلا 
كان بخدمتي يقال له على بن الدودوية من أهل متكير 
نزل يوما الإفرنج لعنهم الله. على كفر طاب» وهي إذ 
ذال العملا الذي محمن ين آموف التسسياكن رحنة 
ال تكرح :هذا عل ين الدودونة بدا هم واخند 
حصانا ركبه وخرج به يركضء وهو يسمع الحس 
خلفه ويعتقد أن بعضهم قد ركب في طلبه. وهو مجد 
في الركض والحس خلفه حتى ركض قدر فرسخين 
والحس معه. فالتفت يبصر ماخلفه في الظلام: وإذا 
بفلة كانت تالف الحصياة قد“ قطعت. عقونها وشرعكة 
فوقف حتى كد قوطفه اي راسهنا واخذها وأضب 
عندي في حماه بالحصان والبغلة. وكان الحصان من 
أجود الخيل وأحسنها وأسيقها!”' '. وما يشير إليه 
ابن شداد أيام صلاح الدين الأيوبي من قول «ونا 
كان يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان سنة 
سبع وثمانين وخمسمائة أحضر اللصوص فرسا 
وبغله قد دخلوا إلى خيم العدو وسرقوهما منهمء وكان 
قد ديون «رتب» رحمة الله عليه - ثلاثمائة لص من 
شلوح العرب يدخلون ويسرقون منهم أموالهم 
وخيولهمء ويسرقون الرجال أحياء؛ وذلك أنه يكون 
الواحد منهم نائماء فيوضع على حلقه الخنجر, ثم 
يوقظ فيرى الشلح والخنجر في يده: وقد وضعه في 
نحرهء فيسكت ولا يتجاسر أن يتكلم؛ فيحمل وهو على 
هذا الوضع إلى أن يخرج من الخيمة: ويؤخذ أسيرا, 
وتكلم منهم جماعة فنحرواء فصار من إصابة ذلك 
سكت واختار الأسر على القتل..72*') وفي موضع آخر 
يذكر أسامة بن منقد «وشاهدت من لطف الله تعالى 
وحسن دفاعه أن الإفرنج لعنهم الله: نزلوا علينا 
بالفارس والراجلء وبيننا وبينهم العاصي وهو زائَد 
زيادة عظيمة لا يمكنهم أن يجوزوا إلينا ولا نقدر نحن 
نجوز إليهم, فنزلوا على الجبل بخيامهم» ونزل منهم 
قوم إلى البساتين: وهي من جانبهم»؛ وعملوا خيلهم في 
القصيل وناموا. فتجرد شباب من شيزر وخلعوا 
ثيابهم وأخذوا سيوفهم وسبحوا إلى أولئك النيام, 


. ١18 ابن القلانسي؛ ذيل تاريخ . ص‎ )١54( 


.60 أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار. ص‎ )١45( 
.57-51١ أسامة بن منقذء كتاب الاعتبان ص ص‎ )١57( 


فقتلوا بعضهم كارا على اصحاب فو نفوسهم 
إلى الماء وجازوا.»!"'') ومثال آخر يؤكد لنا أن مشاعر 
أبناء القاومة الشعبية في الأرض المحتلة كانت دائما 
مع إخوانهم المسلمين. وذلك أن السلطا بإضلاع 
الدين الأيوبى عندما شرع في محاصرة قلعة شقيف 

أرنون في أبريل عام 44١١م‏ عقب موقعة حطينء فإن 
حاكمها وهو في الوقت نفسه حاكم صيدا! الأمير رينو 
جرنييه» دخل في مفاوضات مع صلاح الدين: وطلب 
منه أن يمهله ثلاثة أشهر لكي تستسلم القلعة, 
وعندما شعر صلاح الدين بمراوغته وعدم صدقه. 
عندئذ تقدم أحد المسلمين وكان يعمل كاتبا عند هذا 
الأمير. وعرض أن يقبض على رينو يحضره مكبلا إلى 
صلاح الدين. فوافق صلاح الدين وتم إعداد 
الكمين. والقبض عليه وتم إرساله إلى السجن في 
دمشق وظل به إلى أن استسلمت القلعة في أبريل عام 
م "'' هذا بالإضافة إلى ما يشير إليه مجير 
الدين الحنبلي في ذكره لواقعة حطين سنة 85ه5ه/ 
17١١م‏ من أنه «رؤى بعض الفلاحين وهو يقود نيفا 
وثلاثين أسيراً من أسرى الفرنج قد ربطهم في طنب 
خيمته وباع منه واحداً بنعل لبسه في رجله. فقيل له 
في ذلك. فقال: احببت أن يقال باع أسواً 
كما يشير إلى أن أفراد المقاومة كان لهم 
دورهم في إثارة حماس زعماء المسلمين حتى وهم 
يعانون من الأسر. من ذلك ما يقال عن السلطان 
صلاح الدين الأيوبي أنه «لما كثرت فتوحاته في 
الساحل وأوجع فيهم بسهامه وسطوته. وكان لا 
يتجاسر على فتح بيت المقدس لكثرة ما فيه من الأبطال 
والعدة لكونه كرسي دين النصرانية. وكان في بيت 
المقدس شاب مأسور من أهل دمشق كتب هذه 
الأبيات وأرسل بها إلى الملك صلاح الدين على لسان 


يمد اس 


ياأيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس 
جاءت اليك ظلامه تسعى من البيت المقدس 
كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس 
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فكانت هذه الأبيات هى الداعيه له إلى فتح بيت 
المقدسء وأن السلطان وجد في ذلك الشاب أهلية 
فولاه خطابة المسجد الأقصى.! ''أومثال آخر من 
العدووا ين الانظة عن ذون المقاوفة فى 'أثارة حماسن 
الحكام ماحدث عام ١55ه/‏ ”55١١ام‏ في آأعقاب 
وفاة صلاح الدين الأيوبيء وانشغال أبتاء البيت 
الأيوبي بما نشب بينهم من خلافات. أن ثفر جبيل 
وهو من جملة الفتوحات الصلاحية. كان مستحفظه 
رجل كردياء فارغبه الفرنجء ويذلوا له مالاء فسلم 
الثغر إليهم. فظهر الضعف عن استخلاصه: وخرج 
الملك الأفضل صاحب دمشقء وخيم على البقاع 
ليستخلصه فتعذر ذلك عليهء فعندئذ عير يعض 
الأمراء عن لسان حال المقاومة الشعبية للملك العزيز 
صاحب مصر بقولهم «توانيت فطرقت اليلاد واستولى 
عليها الفرنجء فعندئذ صمم على الحركة. وخرج 
بمضاربه وجحافله ('*') 


ولم يكن دور المقاومة الشعبية قاصرا على حرب 
الاستدزافه وإقارة تمان التكام المستلفين بل إتهم 
شاركوا ف هبه اغارات العدى الضلتيىئ» ذل ونوا حية 
هذا العدى كوسيلة من وسائل الدفاع. مثال ذلك ما 
يرويه أحد المؤرخين المعاصرين سنة 59١5ه/‏ 
11م عَشدما علم :ظلهير الدين 'اتانك دامشق. يان 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس كان يعد العدة لقصد 
ناحية حوران من عمل دمشق للعبث فيها والإفساد. 
فعند المعرفة بذلك والتحقق له شرع ظهير الدين اتابك 
في الاستعداد لذلك.. وخرج كم قرب طبرية 
فاختمع إليه خلق كثيرمن احداث ومشق والشياب 
الأغرار ورجال الغوطه والمرج والأطراف وأحداث 
الباطنية المعروفين بالشهامة والبسالة من حمص 
وغيرها والعقبة وقصر حجاج والشاغور خلق كثير 
رجاله وخيالة بالسلاح التام والنافض مع المتطوعة 
المتدينين وشرعوا بالمصير للحاق المصاف قيل 
اللقاء.!"* '' كما كان للمقاومة الشعبية دورها في رصد 
تحركات العدو. ورصد أعداده وعدتهء وفرق جيشه 
)١15١(‏ ابن وأصل. مفرج الكروب. ج”. ص .5١1‏ 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


و#آ[آآآآآآآآآ عوراو اواو ادا 


المختلفة وإخبار حكام المسلمين لعمل الاحتياطات 
اللأزمنة.فمن ذلك ما تشكير إلينه بعش الصناين 
المعاصرة من أنه في سنة 517ه/ 4١١1م‏ «وردت 
الأخبار ببروز روجير صاحب انطاكية منها في من 
جمعه وحشده من طوائف الإفرنج ورجالة الأرمن من 
سائر أعمالهم وأطرافهم بحيث يزيد عددهم على 
العشرين ألف فارس وراجل سوى الاتياع وهو العدد 
الكثير في اتم عدة وأكمل شكة وأنهم قد نزلوا في 
الموضع المعروف بسرمنا وقيل دانيث البقل بين 
انطاكية وحلب؛ فحين عرف المسلمون ذلك طاروا 
إليهم بأجنحة الصقور إلى حماية الوكور مما كان 
سببا في انتصار المسلمين عليهم بقيادة نجم الدين 
ايل غازني بن ارتق صاحب حلب”*', وما حدث عام 
68ه/ ١5١١م‏ عندما وصلت الأخبار من ناحية 
بغدوين ملك الإفرنج صاحب بيت المقدس بالاحتشاد 
والتاهب والاستعداد لقصد ناحية حوراسن من عمل 
دمشق للعبث فيها والإفساد وشرع في شن الغارات 
على الجهات القريبة من دمشق والمضايفة لها وقطع 
الطرقات على الواردين إليها. فعند المعرفة بذاك 
والتحقق شرع ظهير الدين أتابك في الاستعداد للقائه 
والاجتماع على جهاده وكاتب أمراء التركمان 
ومقدميهم وأعيانهم بأعلامهم صورة الحال ويستنجد 
بهم عليه ويبذل لهم الاحسان والأنعام وبرز في 
عسكره وقد ورد عليه خبر قربهم من طبرية قاصدين 
أعمال اليلد من مرج الصفرء ويشير في المصدر نفسه 
إلى أن وصول الأخبار من رجال المقاومة الذين كانوا 
بعطلون كفييون المسلمين وا ككتاد اللحتباطاك 
لمواجهة هذه الغزوة كانا من أهم الأسباب في إفشال 
مخطط الفرنج.!'*' ومثال آخر ماحدث عام 5ه 
/ م عندما طمع الصليبيون في دمشق يعد وفاة 
حاكمها أتابك ظهير الدين وتولية ابنه تاج الملوك 
بورىء فأكثروا الحديث في قصدها وبثوا رسلهم إلى 
الأعمال في جمع الرجال والاحتشاد فاجتمع إليهم 
سائر من حوته بلادهم من الرها وأنطاكية وطرابلس 
والساحل ووصلهم في البحر ملك كند هو الذي قام 
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مقام بغدوين الهالك في الإفرنج ومعه خلق كثير 
فاجتمعوا ونزلوا على بانياس وخيموا عليها وشرعوا في 
تحصيل المير والازواد للإقامة وتواترت الحكايات 
عنهم ممن شاهدهم وأحصى عددهم إنهم يزيدون على 
ستين الفا فارسا ورجالا وأكثرهم الرجال.7”* ') وعنذما 
تأكد تاج الملوك بورى من صحة الخبر الذي نقله له 
بعض أفراد المقاومة الشعبية, أعد العدة واستعان 
بفرق من التركمان واستكثر منهم, وكان الفرنج قد 
رحلوا عن بانياس طالبين دمشقء ونزلوا على جسر 
الحشن واليدان المعروف المهاون له وشهوا هتاه 
فوقفت قوات تاج الملوك بوري في مواجهتهم, لكن 
جيش الفرنج لم يتحرك لعدة أيام من مكانه. وهنا 
يلعب أفراد المقاومة دورهم في كشف أخبار العدو 
حيث علموا أن الذي أوجب تاخر زحف الفرنج «أنهم 
قد جردوا أبطال خيلهم وشجعان رجالهم للمصير مع 
البغال إلى حوران لجمع المير والغلال التي ستعان 
بمثلها على الإقامة والنزال وأنهم لن يتحركوا إلا بعد 
عود المذكورين» فكان لهذا الخبر أثره الواضح في 
الخطة التي وضعها بورى, حيث قرر عمل كمين عند 
ناحية براق لأن الفرنج سيمرون عليها عند عودتهم 
بالمير والغلالء وفعلا نجحت الخطة وتم الإيقاع بهذه 
القوة وامتلأت أيدى الكمين من الكراع والسلاح 
والأسرى والغلمان وأنواع البغال وهو شيء لا يحصر: 
فيذكر ولا يحد فيعد ولم يسلم منهم إلى معسكرهم إلا 
القليل من الخيالة , مما كان سيبا في انسحاب قوتهم 
الرئيسة التي أزمعت مهاجمة دمشق9*'", ولقد 
استفان يتكاح :املع كترراً رق العلوانت الكل 
زودتهم بها المقاومة الشعبية, وبخاصة من أقرادها 
من بين سكان الأرض المحتلة. وإن كانت الأمثلة 
السابقة تشير إلى ذلك إلا أننا سنورد بعض الأمثلة 
للتأكيد على أن سكان الأرض المحتلة ‏ أي الذين 
خضعوا للحكم الصليبي ‏ قد أدوا دوراً على جانب 
كبير من الأهمية في هذا المجالء وأنهم كانوا بمثابة 
جهاز المخابرات الذي يخدم الحكام المسلمين, 
ويخاصة عندما يشعرون بوجود قائد مسلم يحمل 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


راية الجهادء وهذا ما نستطع أن نستنتجه مما حدث 
في كثير من الحالاتء, فعلى سبيل المثال كانت إمارة 
أنطاكية في الفترة من عام 65م - 51١١م‏ تعاني 
من صراع نشب فيها حول الحكم. حيث وجدت بها 
مجموعتان متنافستان ومتصارعتان: وعندما علم 
المسلمون بها بعودة عماد الدين زنكي من بغداد 
حيث كان الخليفة قد استدعاه إذا بهم يطلعونه على 
ما آلت إليه الأحوال بها ليستفيد من ذلكء وفعلا 
سرعان ما كلف قائده الأمير سوار بمهاجمة ممتلكات 
إمارة أنطاكيةء وفعلا قام هذا الأمير بمهاجمتها... 
وبطريقة لم تشهدها في تاريخهاء حيث أعمل السيف 
والحريق في كل أنحاء الإمارة. وبطول المنطقة 
الساحلية الممتدة إلى اللاذقية, بطي التهمت النيران 
العديد من القرى, كما حصل على الكثير من الغنائم 
وعاد بها إلى حلب.'"*') ومثال آخر نضربه على ما قام 
به رجال المقاومة داخل الأرض المحتلة لإحباط 
محاولات الفرنج لإلحاق الأذى بالمسلمين» وهو 
ماحدث عام ”“548ه / 47١1م‏ في عهد السلطان 
صلاح الدين الأيوبى . عندما أتت الأخبار أن الأمير 
ارناط الصليبي يريد مهاجمة قافلتي الحج الشامي 
والمصري في طريق عودتهما من الحجاز. فعندئذ خرج 
صلاح الدين بقواته وأقام قريبا من الكرك ليشغل 
خاطر ارناط ليلزم مكانه إلى أن وصلت القافلتان, 
وبذلك فوت عليه فرصة نهب ركب الحجاج .له*') هذا 
إلى جانب ما تشير إليه بعض المصادر من أنه حدث 
في شهر رمضان 41 5ه / ١11١م‏ أن الملك ريتشارد 
قلب الأسد كان قد خرج في فوارس مخفرا للخطابة 
والحشاشة وهذا ارسل بعض أفراد من المقاومة بهذا 
الخبر لصلاح الدين الأيوبي: الذي رصد له كمينا 
بناءً على هذه المعلومات «وكاد يؤخذ الملك. لكن فاده 
أحد خواصه بنفسه. بأن أظهر حسن لباسهء فظن 
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أنه الملك فأسريء )١**(‏ 


يضاف إلى هذا ها قشني إلية الضاد نر العاسرة مق 
أن المقاومة الشعبية كان لها دورها في استرداد بعض 
المدن التي خضعت للحكم الصليبي وتسليمها 
لصلاح الدين الأيوبى عقب موقعة حطين 544ه/ 
7١م‏ . فقد سبق أن أشرنا إلى جهود بعض السكان 
المحليين في مساعدة صلاح الدين في فتح القدس, 
والآن نشير إلى مدينة أخرى وهي جبلة والتي كانت 
في أيدي الفرنج. فعندما نازلها صلاح الدين» فإن 
المسلمين بها بزعامة قاأضيها سلموها لصلاح الدين. 
وفي ذلك يقول ابن العديم الحلبي: «فما أن تم نزول 
العسكر حتى تسلم البلد. سلمها إليه قاضيها 
وأهلهاء وكانوا مسلمين تحت يد الفرنج, فعملوا عليها 
وسلموفا:ويقيت القلهة ممتتعة . رفاظ القفعة: 
فسلمت بالأمان يوم السبت 'تاسع عشر الشهسر 
(جمادى الأولى)»' ''! وفي أعقاب الحملات الحربية 
كان للمقاومة دورها في مهاجمة مؤخرة الجيوش 
الصليبيةء من ذلك ما يرويه ابن القلانسي في سنة 
4٠5ه/‏ 5١١١م‏ عندما انسحيت قوات الفرنج من 
شيزر بعد أن طال حصارهم لهاء ورحلوا إلى افامية 
ولم ينرلوا فيها بل تعدوها وتبعهم المسلمون عند 
معرفة رحيلهم وتخطفوا أطرافهم ومن ظفروا به سائراً 
على آشارههم”'''., وما حدث كذلك عام 65751ه/ 
7٠م‏ عندما قام آفراد المقاومة الشعبية بتتبع 
فلول جيش طرابلس الصليبي بقيادة الأمير بونز 
عقب هزيمته أمام جيش دمشق الذي هاجم مدينة 
طرايلسء ففر الأمير بونز وبعض أصحابه إلى جيال 
لبنان» وقام الأهالي في هذه المنطقة بالقبض عليهم 
وقتل الأمير بونز وبعض أصحابهء مما كان سببا 
لتعرضهم لانتقام ابنه ريموند الذى خلفه في الحكم 
بعد ذلك ("'", كما تشير بعض المصادر العربية إلى 


جة. ص ص 150 -151؛ أبن واصل. مفرج الكروب: ج". 
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تيون القناوسة الشعنية ويكاضة عنما هرمن 
بعض المدن الساحلية لحضار العدو الصليبىء مثال 
ذلك ما حدث ق عكنا'ق الحطلة الصليبية القالكة: 
عندما اشتدت محاصرة الفرنج لها برا وبحرا وهنا 
تظهر براعة رجال المقاومة ممن يجيدون السباحة 
والغوص وهم الذين تسميهم المصادر المعاصرة 
«العوام» وهم بمثابة الضفاد ع البشرية «الذين 
يقومون بحمل الرسائل من الحكام إلى حامية المدينة 
ومن بها يذكر منهم ابن شداد عواما مسلما كان يقال 
له عيسى. كان يدخل إلى عكا بالكتب والنفقات على 
ووسطه ليلاء على غرة من العدو. وكان يغوص ويخرج 
من الحائت الآكن من مراكب العدى... وكانت غادثة 
أنه إذا دخل البلد طار طير عرفوا بوصله» ومنهم من 
كان يحمل الرسائل من داخل المدينة إلى صلاح 
الدين وفيها كل ما يود معرفته عن أحوال المحاصرين 
بهاء فقد حمل أحد العوام رسالة إلى صلاح الدين يوم 
الأحد ثانى عشر جمادى الآخر سنة /541هجاء بها 
على لسان أهل عكا إنا قد تبايعنا على الموت ونحن لا 
نزال نقاتل حتى نقتلء ولن نسلم هذا البلد ونحن 
احداء فايِضَروا كيف تضنفون ف شغل العدو غناء 
ودفعه عن قتالنا فهذه عزائمناء وإياكم أن تخضعوا. 
لهذا العدو أو تلينوا له. فأما نحن فقد فات امرنا 7'') 
كما أن هذه المقاومة الشعبية لعبت دوزاً مهما في 
كشف بعض العناصر الموالية للفرنج أو المتامرة 
معهم. ولدينا العديد من الأمثلة على ذلكء إلا أننا 
سنورد بعضا منها مراعاة لطبيعة البحث. إذ يرجع 
إلى المقاومة الفضل في كشف المؤامرة التي دبرتها 
بعض العناصر الموالية للفرنج في دمشق عام 51714.هم 
/ 79١1م‏ عندما أحس هؤلاء المتآمرين برغبة عماد 
الدين زنكي في ضم دمشق إليه لتكوين جبهة موحدة 
لمواجهة الخطر الصليبيء فعند ذلك اتفق المتآمرون 
على تسليم دمشق للفرنج الذين شرعوا فعلا في 
محاصرتها معتمدين على تسهيل هذه العناصر 
الاستيلاء عليهاء إلا أن بعض المخلصين من أبناء 
دمشق من المسلمين كشفوا هذه المؤامرة:, وتم القبض 


)١5 5‏ ,179 - 172 .وم ,كع معي 7[16 «مكصع5:6 
ف )١15‏ ,128 - 127 .مم ,ملعمل 17:6 ,«معدع 5916 


على هذه العصبة المتأمرة وقتل أفرادهاء وعندما 
أخذت قوات الفرنج في محاصرة المدينة فعلاء فقد 
اصيبت يخيبية أمل عندما بلغها اكتشاف هذه 
المؤامرة وقتل المتآمرين معهه!'''!, كذلك ما حدث من 
تخاذل مجير الدين حاكم دمشق في مساعدة عسقلان 
عندما تعرض لغزو الفرنج لها عام ؟5٠ه/‏ 67١١م‏ 
والذي أدى إلى سقوطها في أيديهم. فضلا عن 
خلافاته مع نور الدين محمود الذي خلف أباه عماد 
الدين زنكي ومجاهدة الفرنج». ومحاولة تكوين جبهة 
متحدة في مواجهتهمء مما ساعد على إيجاد جماعة 
من دمشق قررت ان تضع نور الدين محمود في مكانه 
المناسب. ولقد لعب أيوب والد خضلا الدين دؤراً 
كبيراً في تحريك هذه الفكرة وكان حاكما لبعلبك. مما 
أدى في النهاية الى قيام جماعة من سكان دمشق 
بفتح أحد أبوابها لقوات نور الدين محمود. كما قامت 
القوات التى كان يقودها أسسيد الدين شيركوه عم 
فبلا الدين نتسلق العف اسواز الذينة والذى خلا 
من المدافعين بقصد تسهيل الاستيلاء عليه : فما كان 
من مجير الدين إلا أن سلم قلعة دمشق دون مقاومة 
تذكر. وبذلك تحققت المفاجأة التى لم يعمل الفرنج 
لها حدباب وهم كماة:ميحي الذيق « كذلك تميق حل 
نور الدين في ضم دمشق إلى حلب كخطوة مهمة على 
طريق الوحدة. وتحقق أمل المقاومة الشعبية في إخراج 
دمشق وأهلها من تحت وطأة تهديد الفرنج لهاء 
وتخاذل حكامها في مواجهتهمء وقبولهم دفع أتاوة 
سنوية لهم في سبيل شراء مسالمتهم.9'') ليس هذا 
فعس فل أن القاوعة الشعيية و آخل الآرجن اللحلة 
كان لها دورها الفعال في كشف بعض المؤمرات التى 
كانت تحاك ضد كام المسلمين من قادة حركة 
الجهاد؛ مثال ذلك ما حدث عام ٠14ه/‏ ١58١م‏ 
عندما تآمر الأميرسيف الدين كوندك المغولي الأصل, 
وكان قد ولي منصب نائب السلطنة في الديار المصرية 
تآمر مع جماعة من الأمراء الظاهرية بيبرس, 
والسعيدية نسبة إلى الملك السعيد بن الظاهر بيبريس 
على قتل السلطان المنصور قلاوون: فعندئذ وصلت 


.7١1 ابن الفرات, تاريخ, المجلد الثامن. ص‎ )١116( 
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إلى السلطان كتب المناصحين من عكا يقولون له 
احترز على نفسك فان عندك جماعة من الأمراء قد 
افقوا عل قتاك؛.وكاتيوا الفرجع وقالوا ليه لد 
بسسالحتوا فالاصر لا ويطيء فاجترز اللماطان عر 
ننه" ' وق العمارة الى وردت هده الوسالة هو 
انهم كاضوا الفزته ما يذل دلالة واضبحة عل ان افؤلاء 
المتاضخين لبسوا من القرئج كما أن عكا. قي ذلك 
التمين كانت عاصيدة مملكة يوت العدين الستليعة: 
إذافالزشيالة مخ اسل الأرهسن" النحطلة بوكانت 
النتيجة أن السلطان قام بالقبض على هؤلاء المتآمرين 
وكانوا ثلاثة وثلاثين اميراً وأمرباعدامهم. وفي المناطق 
الريفية التى خضعت للحكم الصليبيى عبرت المقاومة 
الشعبية عن نفسها كذلك في شكل حركات التمرد 
والغصياق والشوزات:التى قام بها القلاحون كلما 
متحت الفترطيحة لهو نا لل مي عائك درق 
ممتلكات الصليبيين للأخطار ويذكر بعض الموؤّرخين 
الأوربيين على سبيل المثال أن سكان القرى المسلمين 
في إمارة اتطاكية ومند بذاية تاسيس :هده الامارة في 
غيد الأميريوفين كانوا عل استتفد ادراثم للثورة هيد 
الحكم الصليبي عند أول فرصة تسنح لهم 
بذلك7"''؛ وإن كان الأستاذ ماير يذكر أن حركات 
التمرد التى قام بها هؤلاء الفلاحون كانت نادرة, 
ويعلل ذلك بقوله أنهم اعتادوا حياة القنية التي كانت 
موجودة قبل الغزوة الصليبية”' '! وفي رأينا أن 
حركات التمرد والعصيان وإن كانت قليلة فإن السبب 
في ذلك لا يرجع أبدا إلى أنهم اعتادوا حياة القنية كما 
برعم بل راجمع بالدرهة الأول إلى طبيعة مؤلاه 
الفلاحين المسالمة, وإلى إدراكهم أنهم وهم العزل من 
كل سلاح كانوا أمام عدو عسكري الطابع وأن نتيجة 
التكول ل مراع مساموفعه المت مطدوة: 
العواقب. وليس معنى هذا بأنهم لم يشوروا ضد 
الحكم الصليبي أو استسلموا تماماء فقد سبق أن 
أشرنا إلى هجرة أهالي بعض القرى لقراهم كنوع من 
)١7+7(‏ .72.م ,وتعفهصي 1116 ب«معدعن 51 
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التأاديب للحاكم الصليبي الذي اشتط في 
فعاملتهم رَعَم تمسكهم بالآرض : وإدراكيم اخلط 
الفرنج الذي كان يهدف إلى إحلال مزارعين 
من الغرب محل الفلاحين المحليين . ثم لدينا 
العديد من الأمثلة على شورة هؤلاء الفلاحين 
و كل مكان: قفئ سئة 1117م اعلن. آفل 'القرئ في 
للسطي حالة التجرد: والعضض ان عندما تفرضيت 
مملكة انيت الكوين الصلينقة لوحو السبلمين يفنا 2 
مودوب صاحب الموصل وطفتكين صاحب دمشق بل 
وساعدوهم في مهاجة مدينة نابلس'''') وسجل 
المنورت اللاتتى فولكر يا حدة ق اعقاي الهريمة 
التى لحقت ببلدوين الأول ملك بيت القندشن أسام 
القوات المشتركة لمودود وطغتكين وما يهمنا منها هو 
موقفالفلاكين السلمية فق أواسط فلستطين» والذية 
رحبوا بهذه القوات الاسلامية وأعلنوا الثورة في كل 
مكان ضع اللحكه الاير 11" كبا سكل واكم 
العومرى مناسبة أخرى ثار فيها فلاحوا العويرة 
بالقرب من البتراء وقاموا بالاستئجار بالسلاجقة عام 
65م ضد الحكم الصليبىء واستجاب الأتراك 
الشلاحفة لهم وقانوا بااعتلال القلعة الوجودة هفاك؛ 
وبادر الملك بلدوين الثالث على الفور إلى تجهيز قوة 
وسار على رأسها إلى مسرح الأحداث؛ ونجح يعد 
عستان :ضحي ي«طزن: الاتراك هلها وامام. نخسية 
بلدوين من تكرار المحاولة فقد قام بتقوية القلعة 
وزودها بحامية صليبية قوية وأمدها بالمؤن الوفيرة 
والعتاد.!'"') وتعددت ثوراتهم وحالات العصيان 
والتمرد هذه. إذ نسمع عن قيام مملكة بيت المقدس 
الصليبية بحملات تأديبية في المناطق البعيدة على 
حدودها كما حدث سنة 554١م‏ عندما قام الفلاحون 
في القرى الموجودبة في وادى موسى في جنوب شرق 
الأردن باستدعاء الجيوش الإسلامية والاستيلاء على 
القلعة الصليبية هنناك» وقافت: الحملة الصلنيية 
التأديبية بمعاقبة أهالي هذه المنطقة بقطع أشجار 
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الزيتون التي يعتمدون عليها بشكل رئيس في 
حياتهم.!""'' وما حدث كذلك إبان رحلة أسامة بن 
منقذ إلى الشام سنة 54١١م‏ كانت هناك حركات 
تمرد وعصيان بين سكان القرى المسلمين في المنطقة 
المحيطة بنابلس؟'"') كما أن ثورات هؤّلاء الفلاحين في 
القرى التى خضعت لحكم الفرنج كانت تتجدد من 
وق لاخر وكطومنا عقدما كانت تتعركن ممتلكات 
الصليبيين للأخطار أو يشعر هؤلاء الفلاحون بقرب 
قدوم جيش إسلامي مثال ذلك ماحدث عام 57١١م,‏ 
عندما وقع بلدوين الثاني ملك بيت المقدس في أسر 
المسلمينء وتم اختيار يوستاس جرنييه أمير صيدا 
وصيا على العرش واستغل الفاطميون فرصة غياب 
ملك بيت المقدس وشنوا هجوما بريا وبحريا على ميناء 
يافاء مما كان من أهم العوامل التي شجعت سكان 
القرى المسلمين على الثورة والعصيان ضد الحكم 
الصليبىء على أمل الخلاص. ولا ندرى ماذا حدث في 
أعقاب فشل الهجوم الفاطميء إلا أنه من المتوقع أن 
يكون هؤلاء السكان قد تعرضوا لكثير من عمليات 
القمع والتأديب على آيدي الفرنج.'"' وفي أعقاب 
انتصار صلاح الدين الأيوبي في حطين, فقد اضطر 
الصليبيون إلى إخلاء منطقة نابلس بعد تورة قام 
وكا :الف لصون المسلسون تاتحذ ا للقناتك' المسلم 
المنتصر.!”"' ولعل خير ما يعبر عن مدى تأثير حركات 
التمرد والعصيان التي قام بها الفلاحون في القرى 
الخاضعة للفرنج, تلك العبارة الشهيرة التي ذكرها 
وليم الصورى يصف هؤلاء الفلاحين بقوله «وما من 
عدو أسوا من العدو المقيم بين ظهرانينا»!'"'! كما 
تشير بعض المصادر والمراجع اللاتينية إلى وجود كثير 
من حالات التمرد والعصيان في المناطق التي عرفت 
باسم بلاد المناصقفاتء وهي التي تمت إدارتها 
بطريقة مشتركة بين حكام المسلمين والفرنج, 
وبخاصة في الجزء الخاضع للحكم الصليبي منهاء 


7 /ا١)‏ '*كعلمكام2) دمل كوماتننا ناك 165 أئوهه|8 - ررك دوعذهناره 8 ** . موكلد .عا 
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وهي التي قام بها المزارعون المسلمون بسبب تبرمهم 
من كثيرة تحيانة الرسوم والضراتن» كما إن وجود 
الدولة الإسلامية المجاورة التي يتقاسم الفرنجة 
ارح ينها كان عاملا مشجعا على التمرد .""') وأخيرا 
يجب أن نشير إلى دور آخر من أدواراللقاومة 
الشعبية قام به أفراد طبقة المثقفين في ذلك الزمان, 
ولن يتسع المجال لذكر قادة الحركة الفكرية لكننا 
سنكتفي بالإشارة إلى بعض منهم على سبيل المثال» 
فلتقرأ ماكتبه بهاء الدين بن شداد في كتايه 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية2 لنرى قيادة 
فكرية واعية حرص صلاح الدين أن يكون الى جواره 
طوال السنوات الخمس الأخيرة من حياته وهى الذي 
ألّف لصلاح الدين كتاباً في الجهاد وأحكامه وآدابه, 
وقدمه له فأعجبه وكان بلازم مطالعته. ويعد وفاة 
صلاح الذين اتجه آين كندان) إلى حلب ولعب دور 
ما في التقريب بين الأخوة أولاد صلاح الدين وكانوا 
حفيها يرجعونٍ إلى رأيه ويستمعون إلى نصحه. وهو 
الذي لعب دوراً كبيراً في التوفيق بين أفراد البيت 
الأيوبي في مصر والشام كلما نشب نزاع بين بعضهم 
والبعض الآخرء ولهذا كان دائم التنقل بين حلب 
والقاهرة لتحقيق هذا الهدف.*"') كما تشير بعض 
المصادر المعاصرة إلى قيام كثير من الآباء من الطبقة 
المثقفة بسسرد الأحداث التاريخية لأبنائهم تختلط فيها 
الأمجاد بالدسائسء والفتن بالفتوحاتء. وكانت تلك 
الأخبار تهر مسامع من يحضر مجالسهم. بحيث 
تخرج من تلك المجالس أشخاص على قدر كاف من 
فهم التاريخ الخاص بهذه الفترة, لذا عندما اتيحت 
لهم الفرصة للمشاركة في الحياة العامة نجد منهم من 
كان يمشى في السفارات, ويتوسط في الصلح بين 
الملوك, ويعقد معهم مجالس الشورى. ويقضي في 
الأمور المهمة التي كان مصير البلاد يتعلق بها آنئذ. 
ولتنضرب مثالا لذلك بابن العديم الحلبى المؤرخ 


(6/ا١١) ‏ .48.م .11 ,عن كش عررظ أه سونالتيها 
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المشهور دت 11١‏ ه» من خلال كتابه زبيدة الحلب 
إذ نلاحظ أنه دوّن في أربعمائة صفحة أحداث خمسة 
قرون تكلم فيها عن البلاد منذ الفتح الإسلامي حتى 
موت نور الدين محمود بن عماد الدين زنكيء بينما 
افون للدي ستة الحو الخالية. من كتابه روفي 
التتواك هق 556 :يما يؤكن ان القرون 
الخمسة لم تؤثر في نفس ابن العديم وتشغله كما 
شغلته هذه الأعوام السبعون المتأخرة. وهي الأعوام 
التي كانت فيها البلاد في مفترق الطرق أو في مهب 
الرياح: رياح الطامعين والحاقدين والحكام المغرورين 
والجهلة والغافلين عن الخطر الصليبي الذي يجثم 
فوق الأرض العربية.!'"' وتتالت هذه القيادات 
الفكرية بعد عصر الأيوبيين. ففي عهد قطز كان العز 
ابن عبد السلام؛ وفي عهد بيبرس كان هناك.. عشرات 
في مصر ويلاد الشام وكلهم قاموا بدورهم. ونجحت 
القيادة الفكرية في تعبئة الناس» ويلاحظ كل من درس 
هذه الفترة أن الحكام حرصوا على الالتحام بهذه 
القيادات الفكرية. 
لقد عبرت المقاومة الشعبية عن نفسها على لسان 
واحد من قادة الحركة الفكرية من الشعراء في 
متاضيات شقن من ذل ا قال ابى:الكسن عل بين 
الساعاتي في قصيدة يمدح فيها السلطان صلاح 
الدين الأيوبي عقب توقيع صلح الرملة بين المسلمين 
والفرنج عام 548/4ه / 57١١م‏ بعد أن سئم الطرفان 
فترة القتال وكثرة الخسائر في الأرواح والأموال. 
منعت ظباء المنجنى بأسوده 
ش وأقسد ها التتكسوه فكنك نظدائة 
فعلت بنا وهي الصديق لحاظها 
كظبى صلاح الدين في أعدائه 
سل عنه قلب الانكليز فان في 
خفقاته ماشئت من أنيائه 
لولاك أم البيت غير مدافع 
ولسال سيل لنداه في بطحائه 
وبكت جفون القدس ثانية دما 
لترنم الناقوس في أفنائه!”*') 


)١75(‏ ابن العديم. زبدة الحلب. ج7. ص ص 7- 5 من المقدمة 
)14١(‏ ابن الفراتء تاريخ. ج؟. ط 87. 


كذلك عبر هؤّلاء عن لسان المقاومة من مخاوقها 
من تخاذل بعض حكام المسلمين فيما كتبه كثير من 
مؤرخي ذلك العصر وفقهاته. من ذلك ما كتبه ابن 
شداد عقب وفاة صلاح الدين «اشتفل كل من أهل 
بيته وأولاده بناحية: ودفع الخلف بينهم. وأعرضوا 
عن النظر في المصلحة العامة للمسلمينء فلو قدر الأه 
تعالى بقاءه أي صلاح الدين لكان أغلب الظنء أن 
العدو لا يبقى له في البلاد الشامية ثغر ولا بلد»!'*') 
وكأنه بهذه العبارة قد أدرك ما ندركه نحن الآن ما 
للتاريخ من وظيفة حضارة في خدمة المجتمع» إذ فيه 
كثير من العبر والعظة, وفيه كثير من حل مشكلات 
المستقبل التي ستواجه أبناء هذه الأمة. بالعودة إلى 
تاريخ البلد وتمثل فعالهم., منهم من وقف موقف 
المعارضة والمقاطعة للحكام المتخاذلين, ففى أعقاب 
وقحاء :شبلا ع الديق: يفنا وهو الذى كان تحسيد! 
لآمال الأمة. وعندما دب النزاع بين أبنائه فإن كيان 
قادة الحركة الفكرية رأوا في مقاطعة هؤلاء الحكام 
أبلغ وسيلة للتعبير بها عن سخطهم على تصرفاتهم, 
ليكون ذلك عبرة لهم. هذا الأسلوب يعبر عن موقف 
القاضي الفاضل أبلغ تعبير. حيث تشير المصادر 
المعاصرة إلى أنه تنزه عن ملابستهم ومخالطتهم 
واعتزل بنفسه عنهم. لما رأى اختلال أحوالهم وفساد 
أمورهم وإذا كانت هذه المقاطفة هى الوسيلة للتعبير 
عن دع الرهنا حكن تصلخ اخوالالحكام فقن ل 
شك فيه أن هذه المواقف لقيت الاستحسان من كثير 
من طبقة المثقفين المعاصرينء فإنهم عندما يذكرونها 
فذلك دليل على رضائهم عن هذا الموقف وتأبيدهم له. 
فعلا لقد كان موقف القاضي الفاضل يعبر عن رغبة 
المسلمين جميعا في كل مكان: وهو ما أدى إلى وقوع 
الصلح بين الملك العزيز صاحب مصر وأخيه الأفضل 
صاحب دمشق وعمهما العادل سنة ١4ه5ه/‏ 
+6 وما حدث عام 7177ه /77١1١م‏ عندما 
سلم الملك الكامل الأيوبي القدس إلى الفرنج, فثارت 
ثائرة المسلمين عامة.ء والقيادة الفكرية خاصة:. وندد 
كثير منهم بهذا الحدث مما أثار الملك الناصر داود 


.41 ابن شدادء النوادر السلطائية,. ص‎ )14١( 
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الدكتور علي السيد علي مجمود 


فقام بعسكره إلى المقدس واسترده فكان أن مدحه 
جمال الدين يحيى بن مطروح بقصيدة قال فيها: 
المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
إذا غدا بالكفر مستوطنا أن يبعث الله له ناصرا 
فتاعكى" طيعتن: "اول نادو لوده اي 

ولم يكن التنديد بالمتخاذلين من الحاكم قاصراً على 
الملوك عل ثهداء اق ستغان الحكاخ» مكل :ذلك متاحدث 
سنة 094ه عندما وقع تفريط من حاكم بيروت الأمير 
عز الدين أسامة كان من نتيجته استيلاء الفرنج على 
قلع 'متروت فلعن' الناس: اسامة لتفريظة فنتها: وقال 
القاضي عماد الدين الأصقهاني الكاتب: 


إن بيع الحصون من غير حرب سسنة سنها ببيروت سامه 
لعن الله كل من باع ذا البيع واخزى بخزيه من سامه 

وإن كانت عملية اللعن هذه كانت شائعة في ذلك 
العصرء إلا أنها لم تكن قاصرة على المتخاذلين من 
الحكام أو المتعاونين مع الأعداء كوسيلة من وسائل 
المقاومة بل أنها انصبت على الفرنج أنفسهمء قهذا 
ابن الفرات مثلا ما في مرة يذكر فيها الفرنج الا وتراه 
يقول «لعن الله من مضى منهم وخذل من بقى فيهم» 


[لفثيلة اليونينى, قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد بن احمد بن 
قطب الدين اليونيني البعلبكي (ت 7ه -77١1م).‏ ذيل مرآة 
الزمان في تاريخ الأعيان (الهند -حيدر اباد : الدكن, 4 155١م)2‏ 
المجلد الأول. ص ص .١17-١4١‏ 


وهو بهذا يحذر كل من تسول له نفسه التعامل معهم 
إلى أن اللعنة ستصيبه هو أيضا.0*") 

وكما جاء التعبير على لسان قادة الحركة الفكرية 
نحو المتخاذلين من الحكام ولعنهم, فقد عبروا عن 
رأيهم في بعض الحكام الذين حملوا لواء الجهاد, 
والأمثلة على ذلك عديدة وكثيرة, وماورد منها في حق 
المشهورين منهم كثير وكثير, إلا أننا سنشير إلى بععض 
ممن لم تسلط عليهم الأضواء ولنأخذ ما قيل عن الملك 
العَرِين مان الدين عثمان ضاحب مسترواين الناصر 
صلاح الدين الأيوبي دت 595ه» من أنه كان في 
غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية, 
والاحسان إليهم ‏ فكانت الرعية تحبه محبة شديدة؛ 
فجعوا بموته فجيعة عظيمة. إذ كانت الآمال متعلقة 


افنة كانه تقوم فقا ها والدة وس م 300 
بابية يانه يقوح مفاخ و وب 


هذه بعض الأمثلة القليلة عن دور القيادة الفكرية 
والذي يصلح أن يكون بحثا منفردا بذاته, إلا ان 
الحقيقة تبقى واضحة دائما في أن القيادة الفكرية 
ممثلة في مثقفي ذلك الزمان لم تتأخر عن المشاركة في 
قيادة وتعضيد المقاومة الشعبية إما بعلمهم وأقلامهم 


الحيلة 


وإما بأرواحهم 


١40 - ١١7 ابن الفرات: تاريخ ج7. ص ص‎ )١144( 

(185) ابن الفرات, تفريخ. ص 55 ١؛‏ ابن واصل, مفرج الكروب. 
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(147) حامد زيان غنيم العلماء بين الحرب والسياسة في العصر 
الأيوبي (القاهرة. 15174م): ص ص 5- .١٠١‏ 


العصور . المجلد السادس. الجزء الثاني. 551/576 (15531م) 
الأشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليمانى 
وعلاقاتهم ببني رسول في اليمن (/57”"ه ا ممه / ١1101م)‏ 


للدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ملخص البحث : يعتبر هذا البحث محاولة أولية لدراسة الأوضاع السياسية في المخلاف 
السليماني, أو منطقة جازان في عهد أسرة الأشراف الغوانم. إحدى أسر الأشراف السليمانيين 
الذين استوطنوا المخلاف السليمانى. وأسسوا لهم فيه حكماً وراثياً منذ من بعيد. وهم 
ينسبون إلى الشريف غانم بن يحيى بن حمزة. وينقسمون إلى فروع أربعة, اتخذ كل فرع منهم 
واديأ من أودية المخلاف التي كانت بمثابة إقطاعات لهم. يديرون شؤونها. ويتزعمون عشائرها. 
ويتوارثون حكمها. ولكنهم جميعاً يدينون بالزعامة المطلقة للفرع الذي اتخذ من جازان العليا 
مقرا له. واحتفظ دون غيره بنسبته إلى الشريف غانم. أي الأشراف الغوانم. 

وكانت علاقات الأشراف الغوانم مع بنى رسول مبنية على الاعتراف المتبادل القائم على 
الواقع التاريخي والميراث السياسي الذي اكتسبه السليمانيون منذ عهد بعيد. وعلى الشرعية 
العباسية التي منحت لبنى رسول من خلفاء بني العباسء فاحترم الرسوليون استقلال الأشراف 
الغوانم بترابهم؛ وبإدارة شؤونهم الداخلية دون تدخل من جانبهم. واعترف السليمانيون 
بالرسوليين على أساس الشرعية الممنوحة لهم من الخلافة العباسية باعتبارهم نوابا عنها في 
حكم اليمن. 

غير أن هذا الاعتراف المتبادل يخلو من وجود سبب للنزاع والتخاصم بين الجانبين: عندما 
حاول الرسوليون إسناد منطقة حرض التي كانت جزءًا من المخلاف السليماني. وتقع تحت 
سيطرة امراء جازان ‏ إلى ولاة يحكمونها من جانبهم. فقامت لذلك حروب طويلة بين الجارين 
بهدف السيطرة على حرض وكانت تلك الحروب سجالا بينهم: وكان مصير حرض متارجحاً تبعاً 
لذلك. حتى تمكن الأشراف الغوانم من استردادها. وإعادة توحيد المخلاف السليماني تحت 


مقدمة: 


ينتسب الأشراف الغوانم إلى جدهم الأكبر ابن سليمان بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الشريف غانم بن يحي بن حمزة بن وهاس بن الطيب الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثني بن 
داود بن عبد الرحمن بن أبي الفاتك عبد الله بن داود الحسن السبط بن علي بن أبي طالب!' وهم يعرفون 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. جمهرة مطبعة الترقي. 775١ه/‏ 1545م). ص ٠١8‏ ؛ محمد بن حيدر 
انساب العرب. ط١ا‏ (بيروت: دار الكتب العلمية, 507١ه/‏ النعمي, الجواهر اللطاف المتوجة بهامات الاشراف من سكان 
547م), ص 27؛ عمر بن يوسف (الملك الأشرف): طرفة صبيا والمخلاف. مخطوط (جامعة الملك سعودء مجموعة 


الاصحاب في معرفة الاأنساب. تحقيق ك. و. سترستن (دمشق: العقيلي). ص ١0.55‏ 5. 


الما 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


بآل أبي الطيب أو ببني سليمان نسبة إلى سليمان بن 
عبد الله المذكور.(") 

استوطن الأشراف السليمانيون المنطقة المعروفة 
تاريخياً باسم المخلاف السليماني التي تتكون منها 
حاليا معظم منطقة جازان بجنوب غرب المملكة 
العربية السعودية.!' وكانت بداية استيطانهم بتلك 
المنطقة في أواخر القرن الثالث الهجري/نهاية القرن 
التاسع الميلاديء ثم ما لبثوا أن حققوا لهم فيها 
وضعا سياسيا واجتماعيا مكنهم من إقامة حكم 
وراثي لهم بتلك المنطقة منذ أواخر القرن الرابع 
الهجري/ أوائل القرن الحادي عشر للميلاد.*) 
واستمر حكمهم بها حتى سنة 157 5ه /1557م, 
عندما قضى الشريف أبو نمي محمد بن بركات 
(ت 9597ه/ 85١15م)‏ أمير مكة المكرمة, على حكم 


(؟) أحمد بن علي الداودي الحسني المعروف بابن عنبة, عمدة 
الطالب في انساب آل ابي طالب (بيروت: منشورات دار مكتبة 
الحياة. دون تاريخ). ص ٠١١‏ ؛ النعمي. الجواهر اللطاف, 
مخطوط. ص ١7؟:‏ الحسن بن أحمد المشهور بعاكشء الديماج 
الخسرواني بذكر أعيان المخلاف السليماني: مخطوط؛ (جامعة 
الملك سعود؛ مجموعة العقيلي). ص 7. 

(؟) المخلاف السليماني, نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي 
حكم المنطقة في الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري / أواخر 
القرن العاشر للميلاد. ودمج مخلاف عَثَّر أو عَثْر إلى الشمال. 
ومخلاف حكم إلى الجنوب: في مخلاف واحد. سمي المخلاف 
السليماني, نسبة إليه. وأصبحت حدود هذا المخلاف تمتد من 
حَليْ بن يعقوب شمالا إلى ما بعد وادي حَرَضء في الجمهورية 
العربية اليمنية؛ جنوباً. وتعرف معظم اراضي المخلاف في الوقت 
الحاهيز باع مقظفة جازان, وفي تمت :شتمالا إلى إسارة. اليزك لو 
بك العمّاد. وجنوبا إلى الشّرْجَة: اوساحل اُوَسَّم, الواقع حاليا 
على حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن. وكان حكم بني 
سليمان يشمل فيما مضىء منطقة جازان الحالية في المملكة, 
ووادي حرض وقراه في الجمهورية اليمنية, ويضم من المدن 
والمواقع الإسلامية المشهورة مدينة حرض وناحيتها؛ والهَلّيّة, 
والشرجة وابا عريش. وصَبْيّاء وبَاغتّة. وعثرء وبَيّشء والرّاحة, 
بالإضافة إلى مدينة جازان أو الدَّرْبِء العاصمة التاريخية لمنطقة 
الدراسة. وتقع في أعلى وادي جازانء إلى الشمال الشرقي من 
مدينة أبي عريش الحالية. وهي تختلف عن مدينة جازان 
الساحلية التي غدت حالياً العاصمة الإقليمية لمنطقة جازان. 
انظر: عمار بن علي اليمني, المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. 
تحقيق محمد بن علي الاكوع, ط؟ (صنعاء: المكتبة اليمنية للنشر, 
0م), ص 27, وانظر الهامش رقم (5) في الصفحة نفسها؛ 
تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد السماني. بهجة الزمن في 


الأسرة القطبية بمنطقة جازان وضم بلادهم إلى مكة, 
وبعد ذلك بستتين دخلت المنطقة بأسرها تحت نفوذ 
الخلافة العثمانية *) 


غير أن حكم السليمانيين لتلك المنطقة لم يكن 
متصلاء أو على الأقل لم يصلنا على نحو يجعله يبدو 
لنا كذلك, ويمكن تقسيمه إلى فترات ثلاث: هي الفترة 
المبكرة التي تشمل حكم بني سليمان الأوائل بمن 
فيهم الشريف غانمء جد الأسرة موضوع هذا البحث. 
وكان آخر حكام هذه الفترة الشريف المؤيد بن قاسم 
ابن غانم الذي توفي أو قتل في سنة 7١71ه/‏ 
لم وبموته انقطع ذكر بني سليمان إلى حين 
كما سيأتي.! والفترة الثانية. هي فترة الأشراف 
الفوانم, وتلى الفترة الأولي من حيث الترتيب 
التأريخيء وهي أشد فترات بني سليمان غموضاً: 


تاريخ اليمن: تحقيق مصطفى حجازي (بيروت: دار العودة - 
صنعاء: دار الكلمة. د.ت. ص ص 757- 728؛ محمد بن أحمد 

العقيلي. المعجم الجفرافي للبلاد السعودية ‏ مقاطعة جازان 

(المخلاف السليماني). (الرياض: منشورات دار اليمامة, 

هم 1515ام)ءص 15 15. 

(4:) النعميء الجواهر اللطاف. مخطوط. ص ص 057 :1١‏ عاكش, 
الديباج الخسرواني. مخطوط. ص ؛: محمد بن أحمد العقيلي. 
تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي (الرياض: 
مطابع الرياضء. 117178ه /1595/8م), جد ١‏ ص ؟707. 

(5) أنظر: عبد الله بن علي الشقيري النعمان. العقيق اليماني في 
حوادث ووفيات المخلاف السليماني. مخطوط (جامعة الملك 
سعود. مجموعة العقيي). ص ص ١417 ,١!5‏ 1862 : بدر 
الدين محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني الكبسي: اللطائف 
السنية في أخبار الممالك اليمنية. ص ص ١١١‏ - 87١؛‏ 
النعمي. الجواهر اللطاف. مخطوط. ص : ؛: العقيلي. المخلاف 
السليماني. ج ١ص 75١‏ 508. 

(1)- يأتي الشك في ذلك من روايتينء إحداهما يوردها ابن حاتم. 
ومقادها أن الشريف المؤيد التقى بقائدين أيوييين هما: 
الخوارزميء والمؤيد النظامي في السنة المذكورة وقتلهما. والرواية 
الثانية تفيد بأن المؤيد هو الذي قتل على يد القائدين المذكورين. 
وقد ناقشت الروايتين في بحث ستاأتي الإشارة إليه في الهامش : 
الذي سيلي بعد. ورجحت رواية ابن حاتم على غيرها. انظر: الأمير 
بدر الدين بن حاتم اليماني, السمط الغالي الثمن في اخبار 
الملوك ص الغز باليمن. تحقيق ركس سميث (لندن: لوزاك. 
م ص 74١؛‏ العقيلي. المخلاف السليمائي. ج١,‏ 
ص ص 5١7‏ -7١5؛‏ محمد بن علي مسفر العسيريء الحياة 
السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الأيوبي. ط١‏ 


(جدة: دان المدني, 6 اهم 6كام)ء ص لا ١‏ 


الأشراف الغوانم 


وحلقاتها أكشر تنائراً. وسنحاول في هذا ليده 
الاجتهاد قدر الطاقة في جمع ما تناثر من حلقاتها. 
وفقد من أشتات معلوماتها.!"! ثم تليهما فترة ثالثة, 
هي الفترة المعروفة تاريخاً بحكم الأشراف آل قطب 
الدين لتلك المنطقة, وبانتهاء تلك الفترة ينتهي حكم 
الأشراف السليمانيين لمنطقة جازان. أو المخلاف 
السليماني في العصور الاسلامية.0) 


ويهمنا من هذه الفترات الثلاث: الفترة الثانية 
التي يطلق على حكامها الاشراف الغوانم من باب 
التخصيض: آو:الاكراف السليسائيسن من بات 
التعميم؛ لأن أفراد هذه الأسرة من أحفاد 
السليمانيين الأوائل. ويتصلون بهم من حيث النسب 
والميراث السياسي ؛ فمن حيث النسب أوضحنا سابقاً 
انقساف هذه الاسرة إلى الشتريف عانم :واسسسَظة العقد 
في حكام بني سليمان الأوائل: وأشهرهم في المصادر 
الأدبية, لمغامراته وحروبه في اليمن حتى أنه كني في 


بعض تلك المصادر بأبي الغارات.!) أما من حيث 


الميراث السياسيء فإن الأشراف الغوانم هم ورثة أحد 

أحفاد الشريف غانم, وهى المؤيد بن قاسم بن غاتم 

() كَشَيْتَ بحثا بعنوان: «بنو سليمان. حكام المخلاف السليماني, 

وعلاقاتهم بجيرانهم (بعد عام 597 -555ها/ 1١١١7‏ 
م ). تناولت فيه الفترة الأولى من عهود بني سليمان: وقبل 
للنشر في حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت. وصححت 
تجارب طيعه؛ وأعدّ للنشر في سبتمير 155١م‏ ولكن الأحداث 
التي ألمت بالمنطقة حالت دون نشره. وبسينشر قريبا إن شاء الله 
بعد أن زالت تلك الأحداث. وكتيت بحثا آخر تناولت فيه الفترة 
الثالثة. وهى فترة الأسرة القطبية (807 94147ها/400١-‏ 
577١م‏ )؛ وقبل للنشر في مجلة عربية محكمة. وتهيبت من الإقدام 
على الكتابة في الفترة الثانية التي هي موضوع هذه الدراسة, 
لضحالة معلوماتها. وعدم وضوح الأسر الحاكمة فيهاء ولكنني في 
النهاية تغلبت على ذلك التهيب. وعزمت على تقديم ما أستطيع 
تقديمه, ليكون باكورة عمل لمن يأتي بعدي من الداريسين لتاريخ 
هذه المنطقة التى طواها النسيان. 

(6) ظهرت في القصّر العثماني على مسرح الأحداث بمنطقة جازان» 
أسرة من بني سليمان تعرف بالخواجيين. واستطاعت تكوين حكم 
وراثي لها في تلك المنطقة؛ وهي جديرة بدراسة مستقلة ممن يعنون 
بالدراسات العثمانية أنظر النعمي, الجواهر اللطاف. مخطوط. 
ص ١”"؛‏ العقيليء المخلاف السليماني. ج١.ء‏ ص ص ,5١8‏ 
ا 4 

(5) انظر على سبيل المثال: عمارةاليمني. المفيد. ص ص .18٠‏ 
:5١5-‏ عبد الرحمن بي علي بن محمد الديبع؛ قرة العيون 
بأخبار اليمن الميمون. تحقيق محمد بن على الأكوع (القاهرة: 
المطبعة السلفية ومكتيتها. 1515١ه),‏ ج25 ص ١755‏ يحيى 


أمراء المخلاف كد 0 ببني رسول ف اليمن 


الذي أشرنا سابقاً إلى وفاته أو مقتله في سنة 7ه 
/ ١٠17م,‏ في عهد الملك المسعود. حاكم اليمن من 
قبل بني أيوبء وانقطع بموته ذكر أسعرته من بعده 
حتى وفاة الملك المسعود في سنة 577 /755١ام‏ 


وسقوط دولة بذ بني أيوب في اليمن» وقيام دولة بني 
رسول على انقاضها.!' 

غير أن الحديث عن الميراث السياسي؛ واتصال 
الحكم في هذه الأسرة أو عدمه بعد وفاة الشريف 
للقيد: نحركا" إل عناقابة ‏ قهقة ميم الست عل 
بعض المؤّرخين والباحثين المحدثين, فأبن المجاور, 


على سبيل المثال. يذكر أن الأيوبيين قضوا على بني 


ذلك «وانقرضوا ولم ببق لهم في البلاد ذكره .!'') ويذ 
وأانفرصضوا ولم يبق تي م و 

بعض الباحثين المحدثين أن الأيوبيين قضوا على آخر 

حكام بني سليمان في السنة المذكورةء وأن البلاد 
1 مالرزء جح نو ١‏ 9 

دخلت بصورة نهائية في حكمهم.! ' ويرد على هدين 

القولين بأن بني سليمان لم ينقرضوا وأنهم لا يزالون 

منطقة جازان."') كما أنهم. من ناحية أخرى, 
ابن الحسين بن القاسم بن محمد غلية الاماني في أخبار القطر 
زيادة (القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 684١ه‏ / 
4م جاء ص 588., 

)٠١(‏ عن وفاة الملك المسعود بمكة المكرمة؛ وقيام دولة بني ربسول انظر: 
ابن حاتم. السمط. ص ص 501595-56 ١5,أبو‏ الحسين علي 
ابن الحسن الأنصاري الخزرجي» العسجد المسبوك فيمن و لي 
اليمن من الملوك. ط؟" (صنعاء: زارة الاعلام والثقاقة, 
١ه‏ ١114م)ر‏ ص ص 185 157- 1594: محمد عبد 
العال أحمد. بنذو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 
في عهدهما (الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
فرع الأسكندرية,  .)١58‏ ص 5": كواطبارنو4 716 طانهذ .0.8 
لمهكممععانا . الال :معلمم!) معدم ١‏ 156 جز كف تايوه[ براجهع فجت 
. )89-9 .مم .(1978 .اكيم ]1 

)1١١(‏ جمال الدين أيو الفتح يوسف بن يعقوب. تاريخ المستيصر. 
تحقيق لوجرين (ليدن: بريل. ,)١1551١‏ ص 57! وانظر أيضا: 
النعمي. الجواهر اللطاف. ص .5١‏ 

(؟1) العقيلي, المخلاف السليماني. ج١:‏ ص 7١7‏ ؛ محمد العسيري: 
الحياة السياسية, ص /ا١1١.‏ 


:517 - 27 أنظر العقيليء المخلاف السليماني. ج١ا. ص ص‎ )١*( 
عاتق بن غيث البلادي. بين مكة واليمن: رحلات ومشاهدات.‎ 
(مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر. 4:4اهم‎ ١ ط‎ 
5015 غ4م)ء ص ص 5550-/ا501‎ 
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الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 
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استمروا في حكم المخلاف. والمحافظة على استقلا 
. و على 
به زمنا طويلا في عهد بني رسول كما سيأتي بعد 


الفوانم وبنو رسول والشرعية العباسية 

تير يعض[ المصادن إلى آن المخلاق السليماتي 
كان, خلال الفترة المعاصرة لبني رسول في اليمن, 
موزعا بين عدد من أسر الأشراف السليمانيين هم: 
الغوانم في جازان» وآل قاسم في بَيش» وآل وهاس في 
بَاغمّة؛ وآل ذروة في صَبّياء والقاسميون في ضَمّدء 
والهضَاميُُون في ضمد العلياء''' أي ان المخلاف كان. 
مورّعاً - على حد قول بعض من نقل عن تلك المصادر 
- على عدد من الإقطاعات أو الدويلات الصغيرة التي 

را مط يديا يكرتييله حن ذاحية: اكرعن إرفناطا 
مباشراً ببني رسول الذين عملوا على تفتيت أجزاء 
الفجلاف معد غهد مؤسس ولتي الملظاق اللك 
المنصورء من أجل سهولة سيطرتهم عليه؛ وربطه 
ل بد اي إلى أبعد من ذلك 
ن الملك المنصور كان يحكم المخلاف 
مكنا من بواج كا ابسطيه لحد ها ل مق قبله لتلا 
إدارة شؤونه. وأن هذا الوضع ظل قائماً طوال عهد 
بني رسولء ثم عهد خلفائهم بني طاهر.27" 


عندما يقرر أ 


ومع أنتا لا نستطيع إنكار التؤزيع العشائري 
لآير الأختراك السليمانيت المدكورون: ومعَظمهم من 
احقان الشريفك غاتم: عل اودية المخلاق السليفاض 
عل شكل: زعافات: لو إقظاعاك ضفي ::إلا أن اما قبل 
عن ربط المنطقة بشكل مباشر ببني رسولء وإربسال 


الملك الأشرف. طرفة الاصحاب. ص ص ٠١8‏ 
ابن عبد الرحمن بن محمد بن الأهدل. علماء اليمن. مخطوط. 
(المتحف البريطاني؛ رقم 5 4؟١).:‏ ورقة ١١ب:‏ النعمي. الجواهر 
اللطاف. مخطوط. ص ص 2575-52 عاكش, الديباج 
الخسرواني. مخطوط. ص ص 6-. 

أنظر: العقيلي. ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل, تحقيق محمد 
ابن احمد العقيي (القاهرة: دار الكتاب العربي: ١54١ه/‏ 
١0م‏ ).صا ص ١5-١5‏ وما بعدهما في أماكن متفرقة ؛ ديوان 
الشاصر الجراح بن شاجر الذروي, تحقيق محمد بن أحمد 
العقيلي (الرياض: مطايبع الرياض, 586 ١اه/‏ 5319ام), 
ص 45 وفي أماكن متفرقة. 

يمكن استثناء مدينة حرض وناحيتها التي شهدت - على فترات 
متقطعة ‏ تعيين بعض الولاة من قبل بني رسول منذ أواخر أيام 


75١١:؛‏ حسسين 
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الأخيرين لعمال من قبلهم يديرون شؤونها الداخلية 
- يحتاج إلى إعادة نظر." ') ولابد من وضع هذا القول 
في إطار علامة استفهام مهمة تستحق الإجابة» وهذه 
العلامة الاستفهامية هى: ما حقيقة ما يذكره بعض 
هؤلاء الباحثين المحدثين عن خضوع هذه المنطقة 
0 والواقع أن الإجابة على هذا السؤال التي 

تى إليها فيما بعدء تفتقر إلى كثير من الأدلة 
0 التى عز وجوبها في بطون المصادر المعاصرة 
لتلك الفترة؛ بما في ذلك المصادر اليمنية» ناهيك عن 
المخلاف السليماني الذي لم يدون تاريخه في تلك 
الفترة: ولم تصلنا أي معلومات عن مصادر محلية 
تتناول تاريخ هذا الإقليم أو الترجمة لأعيانه حتى 
يتمكن الباحثون الآن من وضعه في سياق تاريخي 
منظم, ومتصل في حلقاته. كما هو الحال بالنسبة 
لعارمه» الهمان مخ الشتفال: واليمن من "اجنو 
اللذين وصلنا الشيء الكثير عن تاريخهما المحلي؛ وهو 
افر سهل ل الناحك تتازل موجتوعاقه والحوخن 
فيه على نحو كبير."') وعلى العكس من ذلكء فإن 
تاريخ المخلاف. وافتقاره إلى المصادر المحلية؛ جعلته 
كدير الغموض متناكر الحلقات:وإذا امكن: بعد جهد 
جهيدء جمع تلك الحلقات ولم شتاتهاء ووضع 
الفترات السابقة في سياق تاريخي مترابط ‏ على 
الرغم مما فيه من فجوات - فإن تاريخ الفترات 
اللأجفة الثى سيق قاع الأسرة القطبية: شد 
غموضاء وحلقاته اكثر تفككا مما يصعب على الباحث 
الجزم بكثير من الوقائع التاريخية أو حتى تقديمهاء 


الملك المنصور. ثم احتفاظ بني رسول - في بعض الأحيان, ولظروف 
أمنية خارجية ‏ بحاميتين على طريق الحج إحداهما في الراحة, 
والأخرى في البرك وبسيأتي بيان ذلك فيما بعد. 


)1٠(‏ حظي اليمن والحجاز بعدد من المؤلفات التاريخية التي تناولت 
عصورهما الاسلامية المختلفة من حيث التاريخ, وشتتر المتقناهير 
من أعلامهماء نذكر من ذلك على سميل المثال: مؤلفات ابن حاتم» 
وإدريسء وابن عبد المجيد والخزرجي, والديبع» وغيرهم بالنسبة 
لليمن. والفاكهي والأزرقي, والفاسي. وأل فهد. والمراغي» 
والسخاوي.ء والسمهودي بالنسبة للحجاز. وحظى هذان القطران 
أيضا بدراسات حديثة لا تقل أهمية عما كتب عنهما في العصور 
الإسلامية. 


الأشراف الغوانم. امراء المخلاف السليماني وعلاقتهم بيني رسول في اليمن 
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على آية حال. دون حذر»فما كتب عن المخلاف في هذة 
الفترات يكانريكون معدوما : والمصتادن التارئضية :الت 
افتعك: - كنا اسفلتنا -#الجاريغ المج للمناطق 
المجاورة في كل من الحجاز واليمن» تضن بكثير من 
معلوماتها عن المخلافء وعلاقته بهذين القطرين. 
والمصدر المحلي الوحيد الذي عول عليه في أحداث 
المخلاف السليماني في القرن السابع الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد هو ديوان الشاعر القاسم بن 
هتيمل الذي سبقت الإشارة إليه» ولو أن هذا المصدر 
شأنه في ذلك شأن المصادر الشعرية الأخرى يغفل 
جاندا مهنا من التهج التاريدئ نعو تكله الزمان. 
ومهما يكن من أمر فإن بني رسول عندما نفضوا 
أيديهم من التبعية للأيوبيين في حكم اليمنء وأعلنوا 
استقلالهم بها كما أسلفنا ‏ في سنة 774ه/ 
335 دككم مدوا سيطرتهم على معظم المناطق 
والحصون اليمنية التي كانت خاضعة لبني 
أيوب.!7') وبدأوا ينافسون الأخيرين في السيطرة على 
الحهياة الح نجسو ق قل ميادين: القارك ينهم 
وبين الأيوبيين إليهاء بدلاً من اليمن التي بقيت 
بمتاى عن صراعات الخصدين ,!*') ثم عقدوا معاهدة 
مع الأشراف الحمزيين على المناصرة والمعاضدة.7") 
واستطاعوا بذلك تأمين عدم وجود أي منافس لهم في 
اليمن: محيث ظهر جلينا تفلبهم عل مخظم المشكلات 
التي كانت تواجه دولتهم الجديدة؛ ولم يعد أمامهم 
إلا أن يسعوا جادين ‏ كما فى عادة الطامحين من 
حكام الأقاليم السنيين في ذلك الزمان ‏ إلى الحصول 
على اعتراف الخلافة العباسية بهم: طمعا في إضفاء 


(14) أنظر: ابن عبد المجيدء بهجة الزمن. ص ص 47 - 87؛ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد. الدبيع, بغية المستفيد في تاريخ 
مدينة زبيد. تحقيق عبد الله الحبشي (صنعاء: مركز الدراسات 
والبحوث اليمني, 14175م): ص .4١‏ 

أنظر: محمد عبد العال أحمدء يبنو رسول. .ص ص ,٠٠١‏ 
48+ ؛ محمد العسيري. الحياة السياسية. 
ص ص 155-154؛ أحمد بن عمر الزيلعي «حاكم السرين 
(راجع بن قتادة) ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة 
المكرمة», مجئة العصور. مج١.‏ ج-١.‏ لندن: دار المريخ 
(1543م/ 1405ه)ءص 55. 

ابن حاتم, السمط ص 5١‏ ؛ ابن عبد المجيد. بهجة الزمن, 
ص 88 ؛ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص .١154‏ 

(١؟)‏ الخزرجيء العسجد المسبوك. ص ١550‏ ؛ الديبع؛ قرة العيون, 


)15( 


اليو 


الشرعية على دولتهم. وحفاظاً على وحدتهاء وعلى إيجاد 
سند شرعي يعزز بقاءهم في السلطة: ويقوي قبضتهم 
على المناطق التي تحت أيديهم؛ ويساعدهم بالتالي على 
التوسع في مناطق أخرى خلاف تلك التي تحت 
سيط ركيم باس الخلافة الفناسية: فازنتل السلطاك 
عفوين رسول منفركا لابتنة ١‏ اكت اام إل 
الشليفة الستتصر باه العبناسي زت + غتهم/ 
؟ 5 ١م)ء‏ ومعه هدية قيمة للخليفة نفسه. حيث طلب 
إليه المبعوث اليمني أن يعترف بالسلطان الرسولي 
نائباً عنه على اليمنء وأن يرسل إليه تشريفة وهدية 
عل ري الغاذة0) 


استقبل الخليفة مبعوث السلطان بالإيجاب, 
وشرط عليه أن يذهب السلطان بنفسه إلى مكة 
المكرمة» لمقابلة أمير الحج العراقى في عرفات: ومنه 
يتسلم التشريفة, وأمر النيابة باليمن.!'" ولما عاد 
مبعوث السلطان الرسوبي إلى اليمن. وأخبر مولاه بما 
شرطه عليه الخليفة:؛ رحل الملك المنصور عمر بن 
رسول على النجب إلى مكة المكرمة حاجاً. وفي الوقت 
نفسه. منتظراً بشوق وصول التشريفة. وأمر 
النيابة.('") ولسؤ حظه لم يتمكن الحاج العراقي من 
الوصول إلى مكة المكرمة. بسبب اختلال الأمن في 
الطريق إليهاء فعاد المنصور إلى اليمن خالي 
الوفاض .!'') ولكنه ما لبث أن تلقى في العام التالي 
تشريفتين من الخليفة العباسي. وصلته إحداها عن 
طريق البرء ووصلت الأخرى عن طريق البحرء ومعهما 
رسائل بالاعتراف به نائباً عن الخليفة العباسي.*") 


جد هن 3 

ابن حاتم السمط. ص 5١5‏ ؛ أيو الحسن علي بن الحسن 
الأنصاري الخزرجيء العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر 
اليمن. مخطوط. (مكتية الجامع الكبير الغربية بصتعاء؛ رقم 
54 ). ورقة 4 4ب. 

الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ١55‏ ؛ الديبع؛ قرة العيون. 
ج؟”ءا ص 5. 

ابو الحسن علي بن الحسن الأنصاري الخزرجي. العقود 
اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية. تحقيق محمد بسيوني 
عسل (القاهرة: مطبعة الهلال بالفجالة, ؟55١اه/‏ 1515١م)ء‏ 
ج ١.ءص‏ 01 الخزرجيء العقد الفاخر, مخطوط: ورقة 8 5ب. 
ابن حاتم. السمط ص 5١7‏ الخزرجي: العسجد المسيوك. 
هن ةن 
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بلق 


رض 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ويسنوجت فهذ) الأعثراف' ينيم السلطان: الرسون 
مطلق اليد في السيطرة على جميع الأراضي التي تقع 
تكد لوه ف الندن :سهان يمنفنهزثانيا عن الخلاقة 
العباسية في بغداد. وطبيعي أن يكون المخلاف 
السليماني الذي يفصل بين الحجاز واليمنء داخلاً 
في المناطق التى يشملها النفوذ الرسولي المستمد 
شرعيته من الخلافة العباسية. ولكن هل كان 
المخلاف السليماني يحكم حكماً مباشراً من قبل 
الرسوليين» ويتولي إدارته ولاة يعينهم سلطان بني 
رسول ؟ آم إنه كان خاضعاً لزعماء محليين من 
الأشراف السليمائنين الزيق كاكوا يعترفون:فقظط 
بالتبعية الاسمية لبني رسول باعتبارهم نواباً للخلفاء 
العباسيين؟ ويكاد يكون في حكم ألؤكد أن الاحتمال 
الأخير الذي يطرحه الشق الثاني من السؤال 
السابق, هو الأرجح؛ لأنه لم يغير شيئاً من طبيعة 
الوضع الذي كان قائماً قبل بني رسول. 
فالسليمانيون اعتادوا على الاستقلال بترابهم» وعلى 
تواية حكمه جيل بغد جيل؛ مع الاعتراف بانخلافة 
العباسيةء أو من يمثلهم من الحكام السنيينء من 
زياديينء. ونجاحيين وأيوبيين. ويعتبر سلاطين بني 
رسول: وإن الخطفوا مع الأيوبيين على مناطق الحكم 
والنفوذء امتدادا لسابقيهم من حيث الاعتراف 
بالتبيعة للخلافة العباسية, والدعاء باسم الخليفة 
القائم؛ والذود عن سلطانه؛ وتنفيذ سياسته ومحاربة 
الخارجين عليه. أما كون المخلاف السليماني خضع 
في هذه الفترة لسيطرة بني رسول المباشرة طبقاً لما 
أسلفنا من أقوال بعض المؤرخين. فلا نعتقد بصحنه ؛ 
لأن المصادر التي وصلت إلى أيدينا لم تشر إلى أن 
املك المتضور ول احذاً اموز ا لخلاق السليماتي» :أو 
أنه أقطع أراضيه لأي من رجاله طوال الفترة الممتدة 
من توليه الحكم إلى قبيل وفاته بأشهر فقط أي في سنة 
7ه /١150م.‏ كما سيأتي. وفي المقابل» أسهبت 
هذه المصادر في ذكر الأماكن التي أقطعت لرجال 
السلطان في اليمن التي هي فعلا تحت حكمه المباشر, 
بما في ذلك الأماكن الواقعة مباشرة إلى الجنوب من 


(1؟) اين حاتم السمط ص ص 5١5‏ - 74؟, الديبع؛ قرة العيون, 


ج ”.ص ص 17-7 في أماكن متفرقة. 


حدود المخلاف السليماني مثل القحمة: والمهُجَم, 
والمخالب التي أقطعت بالتعاقب لعدد من القادة 
الرستوامية يمن فيهد املك لمطفر الذي اصح شلطاناً 
تع وقاة وَالدّة للك المتشيور "1١:‏ رمكة | يتضم أن 
سكوت المصادر اليمنية المعاصرة لبني رسولء عن 
ذكر أي اقطاعات أو مقطعين في المخلاف السليماني, 
وذلك عن غين عاددها بالشسية للمين والخجاز مُثلا: 
يعني أن المخلاف ربما لم يقع تحت سيطرة 
الوسوامق المتاشرة واتما كان خاهعا لأشرة مطلنة 
تحكمه بالتوارث كما سيأتي, وهذا الاحتمال يجيب 
تالحق عل هم طرف مق السسحؤالن اللذين شيدق 
طرعهما: استناد1. إلى أقوال يض المؤرخين المشمان 


إليهم آنفا. 


غين .ناك اقتارة يكنملة يؤردهيا ابن حاتم 
ومفادها أن ابن البصرىء وهو أحد القادة الرسوليين 
المعروفينء كان له إقطاع حَرَض والهَلية في سنة 
/ا41اه/١155مءوأن‏ هذا الاقطاع تم في اخر حياة 
الملك المنصورء أي قبل وفاته بشهرين في ذي القعدة 
من السنة نفسها.!"' ومعلوم أن حرض والهلية كانتا 
ضمن المخلاف السليماني» وكانتا في معظم الأحيان 
السايق ذكرهاء بيد حاكم المخلاف حتى نهاية عهد 
الشريف المؤيد بن قاسم الذي أشرنا إلى وفاته في سنة 
5ه / ١150م"‏ كما أن الملك المظفر يوهسف 
ابن عمر بن رسول الذي خلف والده في السلطنة 
والذي أسهبت المصادر في ذكر أخبار إعادة توحيده 
لليمن: واسترداد البلاد التى كانت خاضعة لسيطرة 
والده. لم تذكر في المقابل: أنه وصل إلى المخلافء أو 
أنه ضمه بشكل مباشر إلى الأراضي التي أعاد 
توحيدهاء مما يدل على انه لم يكن كبن سلطان 
والده. ولا تحت يده في حياته: ويد عم, من ناحية 
أخرىء وجهة نظرنا السابقة حول نفي ما قيل من 
دخول هذا الإقليم تحت السيطرة المباشرة لبني 
رسول. أما بالنسبة لحرض التى كانت قد أقطعت 
لانن المضوين .فق أواشن اباءوالده الك لايور 


(14) العقيلي. المخلاف السليماني. ج .١‏ ص ص 7١١‏ - +51 
«بنو سليمان»: بحث للمؤلف مقبول للنشر. ص 6 


الأشراف الغوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


لحف 


فقد استردها المظفر في سنة /58 / ١160٠‏ ١01م,‏ 
وأقطعها لشخص يدعى الأميّني, بدلا من صاحبها 
اب البضري الذي حامت حوله الشيهاك» حول عدم 
إكتلامسة للملك المتظفن فق كقناحة :هه خصون» 
للوصول إلى الحكم, وممالاته لأخيه ومنافسه الملك 
المفضل قطب الدين: وإن كان المظفر قبل عذره, 
وصفح عن زلته.('") 

غير أن تصرف السلطان المنصور ومن بعده ولده 
السلطان المظفر في حرضء وذلك بإقطاعها لبعض 
رجال الدولة الربسولية:ء ريبما جلب عليهما غضب 
الأشراف السليمانيين, مما كان سبباً في قيام خلافات 
كثيرة فيما بينهم وبين الرسوليينء نتجت عنها حروب 
طويلة بين الفريقين استمرت شطراً كبيراً من عهد 
السلطان الملك المظفر سنأتى إلى ذكرها فيما بعد. 
وتجدر الإشارة إلى أن السلطان المظفر شأنه في ذلك 
شأن والده. حرص على الحصول على تفويض من 
الخليفة العباسي المستعصم بالله, فتم له ذلك مرتين: 
في عام 1494ه / ١10١م.‏ وعام 5655ه / 
مغ ' بل إن حرص المظفر على التقمص بثوب 
الشرعية العباسية حمله على الخطبة للخليفة 
العباسي؛ وضرب السكة باسمه حتى بعد مقتله على يد 
المغول في سنة 5057 / 150/8م.') ومع ذلك, فإن 
بني سليمان قاوموا سياسة بني رسول الرامية إلى 
ضم مدينة حرضء وإدارتها من قبلهم, كما سيأتي 


للمخلاف 
قزل الدتخوك فق طاعات تق ارول والمسليمانزين 

(14) ابن حاتم, السمط. ص 577: وأنظر أيضاء ص 557. 

)٠(‏ الخزرجي, العسجد المسبوك. ص ص 7١5‏ ؟5؟: الديبع, 
قرة العيون. ج ”. ص 857؛ ابن الحسين: غلية الاماني. 
جداءاص /ا47. 

(1*) لم تقتصر الخطبة باسم الخليفة العباسي المقتول سنة 197ه/ 


4م على السلطان المظفر, بل تعدى ذلك التقليد إلى جميع 
سلاطين بني رسولء الذين خلفوه في حكم اليمن. أنظر الخزرجيء 
العقود اللؤلؤية, ج١.‏ ص 15؛ يحيى بن أبي بكر بن محمد 
العامري. غربال الزمان في وفيات الاعيان: تحقيق محمد ناجي 
زغبي العمر (دمشق: دار الخير للنشر والتوزيع , 05 114١ه/‏ 


يجدر بنا معرفة الأسيرة التى آل إليها حكم المخلاف 
خلال هذه الفترة المتسمة بضحالة المعلومات. 
والخالية من التواريخ, ومن تسلسل الأحداث والوقائع 
التازيخية: وهل كانت كل أسرة من أسر الأشراف 
وبتتصرف في شؤونها الداخلية والخارجية بطريقة 
تثوارك الحكم فيها: وتتصرف في شؤوتها الداخلية: 
وتلتف جميعها تحت لواء أسرة واحدة بعيتها, كانت 
لها الزعامة الشاملة؛ أو الإمارة في عموم المخلاف! 


وقيل الإجابة على هذه التساؤلات بتعين علينا أن 
تستعرض أقسامهم, وتسلسل أفرادهم, لنقرر عما 
إذا كانت الزعامة العامة في المخلاف كانت بيد أسرة 
من تلك الأسرء أم إن كلا منها كانت تعمل مستقلة عن 
الغوانم في جازان» والقاسميون في بيشء وبنو ذروة في 
صيبياء وبق وهاس في باغتة ؛ لأن أفراد هذه الأسر 
ينتمون إلى حكام المخلاف الأوائل» وينتهى نسب كل 
منهم إلى الشريف غانم بن يحيى ين حمزة: أمير 
جازان في حوالي النصف الأول من القرن السادس 
ذلك أنه برز من أفراد بعض هذه الأسسر قادة لعبوا 
أدواراً مهمة في أحداث المنطقة التى دارت في المخلاف 
وفي شمال اليمن, بين الأشراف السليمانيين من جهة, 
وبين العمال الرسوليين من جهة أخرى. هذا إلى أن 
المذكور حتى نهاية الأسرة القطبية في سنة 15 4ه / 
6ىؤام)ء ص اراك محمد عبد العال أحمد, إحباء الخلافة 
العباسية (القاهرة: مركز الدلتا للطباعة, 194417م). ص ص 10 
- 74. أما بالنسبة لكتابة اسم الخليفة العياسي المستعصم على 
الدراهم الرسولية بعد مقتله, فقد عثر على مجموعة من هذه 
الدراهم في مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض, تحمل اسم 
الخليفة المستعصم. وتتراوح تواريخها من سنة 151اه/ 
ام أي بعد وقاة المستخصم بسنة. إلى سنة اه 
557 كمم. في عهد السلطان الرسولي الملك المجاهد علي بن 
داود. ولي في هذا اللوضوع بحث: نحت الإعدادء يعتمد على 
مجموعة خاصة من الدراهم الرسولية التي ضربت في العواصم 
اليمنية؛ بعد وفاة الخليقة المستعصم, وتحمل أسمه. 


امس 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


7١ام,‏ تلك الأسرة التى تنتهى بنهايتها فترة حكم 
بن سليمان المتضل :للك اللخطفة. 


ولعل أهم, وأقدم مصيدر بين أبدينا عن هذه 
الأببرةة بل لعله المصدى:الوحيد الذئ يعالج اناب 
تلك الفترة. هو طرفة الاصحاب في معرفة الانساب 
سول (ت 5935ه / 1597م)2'"' حيث يذكر 
صاحب هذا الكتاب أن أولى هذه الأسرء هى أسرة 
الغوانم» وينسبهم إلى هاشم بن غانم بن يحيى بن 
حمزة.!''' ويذكر أن من أولاد الأمير هاشم (قاسم)» 
ولد ولده الأمير وهاس بن محمد بن هاشم (قاسم) بن 
غانم بن يحيىء وينعته بأنه صاحب جازان.!'') ثم 
جازان» على حد قول المؤلف./* "أنه كان أميرا لجازان 
في حياة الملك الأشرف الذي لا نعلم على وجه التحديد 
متى ألف كتابه! وإن كان من الثابت أنه ألفه عندما 
كان أميراً وقبل توليه السلطنة أي قبل سنة 5515ه 

)50( 

أما الأسرة الثانية التي ترجع بأصولها إلى غانم 
(؟5؟) عن هذا الكتاب انظر: أيمن فؤاد السيد. مصادر تاريخ اليمن في 
العصر الإسلامي (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية. /191م). ص ص ,١57- ١١١‏ حسين بن عبد الله 
العمري. مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني (دمشق: 
دار المختار للطباعة والنشر والتوزيع, ١٠4١ه/‏ 1980), 
ص ص 295-5:5. 
الملك الأشرف. طرفة الاصحاب. ص ٠١8‏ : في ابن عنية. عمدة 
الطالب. ص ” :٠١‏ قاسم بن غانم بن يحيى بن حمزة: ونحن 
أبي طالب. ولأن صاجاء عنه يتفق مع المصادر اليمنية الموثوقة. 
وبعضها ينقل عن مصادر معاصرة لفترة الشريف قاسم بن غائم 
المذكور. أنظر ابن حاتم. السمسط. ص ١١!؛‏ الخزرجي: 
العسجد المسيوك. ص ص ١58. ١57‏ : الديبع. قرة العيون. 
حت اه م 
الملك الأشرف؛ طرفة الأصحاب. ص .١٠١8‏ 
(5؟) الملك الأشرف. طرفة الأصحاب. ص 354 
(1؟) انظر الديبع, قرة العيون, ج؟, ص .5١‏ 
(537) انظر: ابن هتيمل: الديوان. ص 517 في الهامش . 
(4)- لم يرد أحمد بن غانم عند أبن عنبة. إلا أن يكون أحمد المؤيد بن 


5) 


المذكور, فهي أسرة بني وهاسء اصحاب باغتة 
المعروفة الآن في جهة الملحا إلى الشمال من صبياء"") 
وهم من أولاد الأمير أحمد بن غانم بن يحيى بن 
حمزة.!”' وأولهم وهاس بن سليمان بن منصور بن 
احمد بن غانم, وله من الأولاد خمسة نفرء أكبرهم 
سليمان بن وهاس الذي قيل بأنه توفي ودفن مع والده 
وهاس بن سليمان, ولهم ذرية كثيرون بالمخلاف في 
حياة المؤلف الملك الأشرف.'' ويغلب على الظن أن 
أشراف باغتة هؤلاء هم والغوانم فرعان لأصل واحد 
قريب» ويصعب التفريق فيما بينهم حتى أن بعض 
المؤرخين ينعتهم باسم حكام باغتة وجازان! '), الأمر 
الذي يحملنا على الاعتقاد بأنهم أسرة تعاقب أفرادها 
على كرسي الإمارة بالمخلاف السليماني؛ حتى 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر للميلاد. كما سيأتي فيما بعد. 


ةوكر الفاتهيو امنهان وال بسن 
المعروف إلى الشمال من صبيا. وهي الأسرة الثالثة 
من اسن الأشراف السليماتيين التي تنتسب إلى الأمير 
قاسم بن غانم بن يحيى بن حمزة.!' ') وأولهم الأمير 
علي بن قاسم بن غانم صاحب بيش . وله من الأولاد 
سبعة نفر: الأمير يحيى؛ ولعله أكبرهم, ثم الأمير غانم 


قاسم بن غانم, أمير المخلاف الذي توفيء أو قتل في حوالي سنة 
57ه/ ١"؟1١م,‏ كما قدمنا. أنظر: عمدة الطالب. ص ؟١٠.‏ 
وورد اسم منصور بن أحمد في السفارة التي ارسلها 
السليمانيون إلى الخلافة العباسية طمعا في نجدتها لهم ضد بني 
مهدي الذين قتلوا أميرهم وهاسء وخرجوا ديارهم.ء وانتهكوا 
حرماتهم, على النحو الذي سبق شرحه. 

الملك الأشرف, طرفة الاصحاب. ص :٠١١‏ النعمي. الجواهر 
اللطاف. مخطوط. ص .96١‏ 

(<4) أنظر: النعمان, العقيق اليماني. مخطوط. ص ١١8‏ ؛ الكبسي, 
اللطائف السنية. ص ١77‏ : النعمي. الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ورقة .5١‏ ورقة ؟5. إذا صح هذا الاحتمال: فربما 
ينتسبون إلى أحمد المؤيد بن قاسم (هاشم) ابن غاتم, وليس إلى 
المنصور بن أحمد بن غانم. لأن أحمد المذكور أخو محمد بن 
قاسم (هاشم). وأقرب من المنصور بن أحمد من حيث الالتقاء 
بين الأسرتين. أنظر: ابن عنبة. عمدة الطالب. ص ” ٠١‏ ؛ وأنظر 
أيضا: الملك الأشرف. طرفة الأصحاب, ص ص :١٠١5 - ٠١8‏ 
ثم جداول النسب الملحقة بالبحث. 

ينسبهم النعمي إلى حسن:ء أو حسين بن يحيى بن أبي الطيب: 
انظر: الجواهر اللطاف. مخطوظ, ص ؟7. 


(1غ) 


الأشراف الغوانم 


؛ أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


زفض 


وعبد الله وعيسى ويوسف.2"") 


أما الأسسرة الرابعة والأخيرة من أسر الأشراقف 
السليمانيين بالمخلافء فهم الأمراء آل ذروة؛ أهل 
وادي صبيا الواقع إلى الجنوب من وادي بيش 
المشهورء منهم: قاسم بن علي بن محمد بن غانم 
الذرويء وله من الأولاد ثمانية نفر هم: بدر الدين 
الصياد. وهو الذي تآمر في عشيرته بعد وفاة 
والده.!"'! وعماد الدين خالد. وحسين؛ ومهدي, 
وأحمد المؤيد. وشمس. وكان لهم ذرية كثيرون 
بالمخلاف في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
للميلاد.7''! وتجدر الإشارة إلى أن الملك الأشرف 
افعل دكن لامع جالد يول بو معية تن غادد: 
أخي الأمير قاسمء ونعتقد أنه أكبر منه سناً. وكان 
أميراً على وادي صبيا قبل أخيه قاسم.9* ') وأهمل 
أيضا ذكر اثنين من أبناء الأمير قاسم هما: 
عبد الله المنصور بن قاسم بن علي الذي كان فارس 
بني ذروة في حياته؛ وتوفي مقتولا في عهد والدهء!””) 
والأمير علم الدين بن قاسم بن علي الذوي المقلب 
بالخواجي2 وكان حياً بعد وفاة والده الأمير 
قاسم(" 


وتكؤن يعدا هذا الانساز ؤفراك! الأنين التسلتماقية 
بالمخلاف. إلى الاسئلة المطروحة سابقا حول مَنَ من 
هذه الآسر كانت لها الزعامة بالمخلافك السليماتى ؟ 
وهو في الواقع سؤال تصعب الإجابة عليه بالنظر إلى 
شح المعلومات اللتلفة يخازية المتطقة ولكننا قبحدود 
ما اتيم لها الاطلاع علينة من هذه اللوكنات 
الشتعيمةة» تميق أن التعاية المقلاق كانه يذ 
تصن الأسرة: الأرل» تاوقل سر العواقيه الارقياطة 
هده العامة العامة تجازاق «فوخرو همق القاضية 
زيما يعين أن لهم السيطرة على الإقليم يكاملة عدا 
صح هذا الاعتقاد قمعنى ذلك أن زعماء الأسر الثلاث 


(؟4) الملك الأشرف. طرفة الاصحاب. ص ٠٠١‏ : النعمي. الجواهر 
1 للطاف. مخطوط. ص 5 
(*4) ابن هتيملء الديوان. ص 14: وأنظر أيضا عاكش. الديباج 


الخسرواني. مخطوط: ص ١١‏ 


الباقية كانوا يمثلون دور أمراء صفار أو شيوخ 
يتزعمون عشائرهم» ويديرون الإاقطاعات الصغيرة أو 
الأودية التي تحت أيديهم» ويدينون بزعامة الأمراء 
الغوانم الذين يتخذون من جازان العاصمة مقراً لهم, 
ولو أنه ظهر من بين هؤلاء الأمراء الصفار قادة عظام 
من أمثال خالد وقاسم ابني علي الذرويين. ونلاحظ 
ولاء هؤلاء القادة السليمانيين» أو زعماء الإقطاعات 
للأمراء الغوانم. وعملهم تحت إمرتهم. من هذه 
القصيدة التي قيلت على لسان أكبر هؤلاء القادة, 
أله و هذه الفصرة. وهو الأقين كاله ين عل 
الذروي. وكانت موجهة إلى أمراء 3 محمد بن 
هاشمء وابنيه وهاس وأحمد البدر ومنها:(' 


ذَادَة 
إِنْسٌّ إِذَا نَوْنُوا 00 إِذَا رَكيُوا 

وَأَنْتَ يا رائهاً تفوى به قلْص 
كَالحَابٍ َخْلَق من الشَّؤْبُ والقرَبٌ 

شاطرة كم خُلَّتَ المْكُرُوه مَحْتَلاً 
ثقل المتاعب 3 ل تتفل الحعت 

كُمْ قزثهًافي, رضبافت: ذَاتَ رلْرلة 
رَجْرَاجَةٍ المت يوي فوقهًا الصَّخَبُ 

فَإِنْ رَضيْكُمْ قلا خض ,ولا دَعَه 
وإِنْ عَصَِيِتُم فَأَيّْنَ النْصْرٌ والغضبٌ 

يَاقَوَمَنَا إِنْ اجَحَدْتُمُ سَعْيَنا لَكُمُ 
طول الزمَان قَعنْد الله نَحََسبُ 


وهذه القصيدة التي تحمل عتابا صريحا على أمراء 
جازان» يتضح منها أن الأمير خالد كان يقود الجيوش 
في سبيل رضاء الممدوحين. وإن كانت تظهر بعض 
المواقف غير المنصفة من جانب أمراء جازان التي 
عدها الأمير خالد جحوداً للمساعي التي بذلها في 
سبيل رضاهم. وتثبيت حكمهم, باعتبارهم أمراء 
عموم المخلاف السليماني الذي يندرج تحت إمرتهم. 


ويدين بولائهم, جميع أمراء الإقطاعات الخاضعة 


(44) الملك الأشرف. طرفة الأصحاب. ص ص ١١١-1١١١‏ 
(5:) ابن هتدملء الديوان. ص 95غ4. 59. 0/5 

(47) ابن هتيمل؛ الديوان. ص 47 17 41 24/4. 

(41) ابن هتيملء الديوان. ص 44. 

(8غ5) ابن هتيملء الديوان» ص ص .5١ 75١‏ 


ذيف 


لزعماء الأسر السليمانية السالفة الذكر. يضاف إلى 
السابقين: وهم الورثة الحقيقيون لمن سبقهم من 
الأمراء الذين حكموا المخلاف حتى الربع الأول من 
القرن السابع الهجري / الثاني عشر للميلاد. وريما 
بقي الأمر فيهم باعتبارهم وربئة للمرتضي وللمؤيد, 
أميري المخلاف السايقين. ينضح ذلك من قصيدة 
اخرى عثر عليها في ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل, 
تتضمن مديحا لحاكم جازان الأمير وهاس بن محمد 
ابن هاشم (قاسم) بن محمد بن غانمء وتقرر حقيقة 
انهم أمراء المخلاف عامة,. وأنهم ورثة أمرائه 
السابقين, ومما جاء في بعض أبياتها,:(1؛) 


رم هم 


ع ا غ١0‏ 07 .6 
وهاس دى الشورّف الممَكِدٌُ 
0-5 25نب راع 8 


وُلم الإمللة والفتوة 

والمرُوءَة حَيِنَ ققد 
نعم الآبٌ الرّاكي ألَبُوْكَ 

وَنفُمَ ذَاك الأب والجَدٌ 
اك | ارم 

بقلت 1 عكر 1و 
مَك يُجَانبُ أَفْلَهُ في الله 

شيك فيلمن تدأشية 


للأحداث التي اشتركوا فيهاء أو ارتبطوا بشكل أو 
بآخر بها. ولكن لا يأس من الاجتهاد في وضع ترتيب 
تأريخي يوضح سابقية هؤلاء الامراء أو القادة, 
بعضهم على بعضء ويوضح من ناحية آخرى تحديد 
تواريخ بعض هذه الأحداث تبعاً للقرائن المصاحبة 
لهاء أو تبعاً لوفيات بعض الأشخاص الذين خاضوها 
أى ارتبطوا بشكل أو بآخر بهاء وكذلك تبعاً لتغيير 
مواقعهم الوظيفية أو القيادية خلال فترات حياتهم. 
فبالنسبة إلى ترتيب أمراء المخلاف الذين تعاقبوا 
على حكمه بعد وفاة الشريف المؤيد بن قاسم التى 
سبقت الإشارة إلى أنها كانت في حوالي سنة 517ه/ 
م - نعتقد أن أمور المخلاف ريما آلت بعد 
وفاته إلى إبنه يحيى بن أحمد المؤيد بن قاسم بن 
غانم, وإن كذا لا نعرف شيدًا عن حياته. ولا عن الدور 
الذي لعبه بعد وفاة والده. وكل ما يعرف عنه أنه توفي 
في مكة المكرمة. ودفن في مقبرة المعلاة في جمادى 
الآخرة سنة ١77ه/‏ ”155١م.‏ على حد قول مؤرخ 
مكة. تقي الدين الفاسي الذي أورد ترجمته من شاهد 
قبره» وعليه كتابة يصفه نصها بأنه: «الأمير السعيد 
السيد الشهيد المفارق للأهل والأحباب»!: ' ولا تعرف 
أسباب وفادته إلى مكة المكرمة: وموته غريباً عن وطنه, 
وهل كان مطروداًء آم إنه جاءها حاجاً أو وافداً في 


٠‏ قاأمت سد اذه ع له ولاه ء. ودعو به ا > لااؤءء1 


الأشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


ديفا 


ابن محمدء ويصفه بأنه صاحب جازان.!"') ويفهم 
من سياق ما يورده الملك الأشرف عن هؤلاء الأمراء 
أن وهاساً. كان أميراً على جازان قبل تأليف كتابه 
الذي نعتمد عليه في هذه السلسلة: لأنه يذكر ضماناً 
أن إمارة جازان عند إعداد كتابه المذكور. كانت من 
نصيب ابن وهاس . وهو جمال الدين هاشم بن وهاس 
ابن محمدء ويصفه بأنه أمير جازان اليوم.”) أي 
عند إعداده لكتابه الذي يعتقد بأنه ألفه قبل عام 
4ه / 1750م كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - 
وهو العام الذي تسلم فيه السلطنة بعد وفاة والده 
الملك المظفر يوسف بن عمر بن ربسول.'*) 

أما القادة من الأشراف الذرويين. فيعتقد بأن 
أولهم هو على بن محمد الذروي»2 الذي قام بإدارة 
امور المخلاف في أثناء اسر ابن عمه الملك المؤيد من 
قبل الأيوبيين في سنة 85 5ه / 08١15م2.2*"‏ ولا 
توفي علي الذروي, خلفه في مشيخة عشيرته وقيادة 
فرسان بني سليمان ابنه خالد بن علي الذرويء ثم 
أخوه القاسم بن علي الذرويء ثم ابن الأخير محمد 
الصياد الذي ريما بقى حيا إلى ما بعد سنة 53514ه 
| 1146م. وهي السنة التي يحتمل أن الشاعر 
القاسم بن هتيمل توفي فيهاء أو في التي بعدهال'", 
لأننا لم نعثر في ديوان الأخير على أي قصائد رثاء 
قيلت في موت الأمير محمد الصيادء خلافا لما درج 


(05) الملك الأشرف. طرفة الأصحاب. .١٠١8‏ 

(057) الملك الاشرف, طرفة الاصحاب, ؟١٠.‏ 

(04) عن وفاة السلطان المظفر وتولي ابنه الملك الأشرف مقاليد السلطنة 
من بعده.ء أنظر: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي. حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور. تحقيق محمد 
كمال الدين عز الدين: ط ١‏ (القاهرة: عالم الكتب. ١٠5١ه/‏ 
م) ج".ء ص 7١1؛‏ الديبع. قرة العيون: ج ؟. 
ض ص 8غ5. 2١‏ ؛ محمد عبد القال أحمد نفدو رسول.ص ؟117١.‏ 

(50) العقيلي. المخلاف السليماذي, جد ١اءاص‏ ؟7١5.‏ عن أَسْر الملك 
المؤيد من قبل الأبوبيين. أنظر: ابن حاتم السمط ص ١5"‏ . 

(51) توفي الشاعر تقديرا في سنة 5757ه/ 11797 17517١م,‏ انظر 
ابن هتيملء الديوان. ص . من مقدمة المحققء: محمد أحمد 
عيسى العقيي. وانظر للعقيلي أيضا: اضواء على الآدب والادباء 
في منعفقة جازان (مكة المكرمة: نادي مكة الثقالي. ١٠5١ه).‏ 
ص ص 78-”7. وللشاعر ابن هتيمل. ترجمة كاملة في كتاب 
العلاد الفغخر. الخزرجي. مخطوط 147 - ورقة 146. 

(01) رثى الشاعر الامير قاسم بن علي الذروي الذي قتل على يه 


عليه ذلك الشاعر الذي عكف طوال حياته على رثاء من 
مات من أفراد هذه الأسرة عند وفياتهمء بالقدر الذي 
صاغه فيهم من مديح عندما كانوا أحياء.”") 


الغوانم والرسوليون والنزاع على حرض 
أوضحنا للتو أن السلطان الملك المنصورء عمر بن 
علي بن رسول: كم ابنه الملكالظفن: توسف ين عمرة 
لم يوليا أحداً من قبلهما حكم المخلاف السليماني, 
ولم يقطعا أراضيه لأي من رجالهما. كما لم يرد ذكر 
المخلاف ضمن الأراذ ضي التي وحدها عمر بن رسول. 
أو ضمن تلك التي استردها ابنه الملك المظفر, بعد أن 
اقرط عد" السلطتة الرسولية» واتحنن تفوذها عن 
معظم ماكان تحت يد والده من الأراضيء إثر اغتياله 
في سنة /151ه / ١76١م.‏ كما أن المصادر التى بين 
أيديناء لم تشر إلى أن السلطان الملك المنصور أررسل 
اجااعق قراةة اق المقلاق لحرن هس الأشراف 
الغوانم: ولم تفصح أيضدا عن قيام أي مواجهة بين 
بني ررسول وبين الأخيرين طوال غهد مؤسس الأسرة 
اليسولية الذي أشرنا إديه سابقا إلى حصوله على 
تفويض من الخلافة العباسية بحكم بلاد اليمنء وما 
تقع تحت يده من الأراضي شمالا حتى الحجاز. 
ولكون هذه المصادر تسكت عن ذكر أي مواجهة بين 
الطرفين. فمن المحتمل أن العلاقة كانت ودية بين 
شخ اسمه عاطق بعدة قضائة مثبتة: في ذيواته؛ مَنْها واحناة 


يعزي فيها الشريف محمد الصياد, ابن المقتول, وخليفته في زعامة 
عشيرته, ليخت ا عل طاعته والولاء له: 


تَأَسٌ قَمَا مُصَابَّكَ مِنْ مُصآب 
وَلَا تَجْرْعْ فَإِنّ الَّهرَ يرضي 
إِذا ار منْ خاللة 


وإنْ يُقتلُ مُويِْطفٌ وهو اذنى 
فقذ قل ابْنُّ مُلْجمْ في عَيّ 
حَمَيُْماجَانبَيْ صَبيًاابِحَزْبٍ 
500 يَسْسْكُمْ اقل تَؤلتكم بعل 
5 مر سَيُدكُمْ وكُونُوا 
فإِنّ مُحَمَدَ الصّيّادَ فيْكُمْ 


َيَوْم بيك يَوْمُ أبي ُرَابِ 
وَيَعْضَبٌ في المجيء ولي الذََّابٍ 
أَجَلْتَ الفكُرّ في العَجَب العّجَابِ 
صَرِيْعاً بابّن آوئى والقْرَابٌ 


وأحقرٌ هِنْ بِوَاء بالصّوَاب 
وما يُوفي ابن لمم ل دياب 
سَحَائبُهَا مَواطوٌ كالسّحَابٌ 
الجقان ويالطّمَانَ وبالضُرَاب 
لَه مل الرّبَابّة وَالدُيَابَ 
كَعُنُوان الكتاب مِن الكتّاب 


عن تلك المراثي. انظر: النيوان. ص ص 81-414, 44.4441 
-غق الخزرجي» العقد الفاخر. ورقة الحب» وورقة اذا 


شف 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ا 1 


حكام المخلاف والرسوليين طوال عهد السلطان عمر 
ابن رسولء وإن كان الآخير اقطع حرضاً والهلية, 
قبل وفاته بشهرين, كما سبق توضيحه. ولا شك أن 
هذا الاجراء يعتبر بالنسبة للأشراف الغوانم: تعديا 
على حقوقهم. وانتقاصا' من سيادتهم على جزء مهم 
من الم ا التفويض 0 
الرد وعدم الاستكانة أو المكوت غلنة 

غير أننا لا نعرف شيئًا عن رد فعل بني سليمان 
على هذا الإجراء الذي ينال من سيادتهم وهيمنتهم 
على جميع أراضي المخلاف: وهل كان ذلك الرد سريعا 
وانتقال مقاليد السلطنة إلى ابنه السلطان الملك 
المظفرا!. وفي كلتا الحالتين, فإن الأشراف الغوانم 
شنوا غارة على حرض بقيادة الشريفا كالد بن علي 
الذروي» حيث تمكنوا من اسك انها سريهاء و جوغلوا 
كوا في الأراضيالواقعة فعليا تحت نفوذ بني رسول» 
وقد خلد هذا النصر شاعر المخلاف السليماني, 
القاسم بن هتيمل بقصيدة يمدح بها الشريف خالد. 
ويذكر فيها بعض أحداث هذه الغارة, ومنها :ل4*) 
وهنا حْرقية) وأوقوت؟ تالواحه 

3 بَعْدَ المعين ثراً 
حرتيا عتكرة: و ادك الإخُوًا 
نَ فيها فَحَارَّهَا من حَادًا 

ربما بين من تكون هذه المدينة من نصيبه وضمن 
إقطاعه من أقران الأنبرة السليماتية: وزيا بين مؤيد 
للدخول في حرب مع بني رسولء وبين معارض لذلك» 
والرضوخ للأمر الواقع, خاصة: وأن بين أفراد تلك 
من المرجح أن تلك المعركة حدثت في عهده.!'") ومهما 
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(04) ابن هتيملء الديوان.ء ص 5 
(65) من الاصدقاء الشخصيين للملك المظفر أمير باغتة, وهاس بن 
سليمان. وكان كثير الوفلدة على الملك المظفر. أنظر: النعمي» 


يكن من أمرء فإن هذا الخلاف ربما ترك أثراً سيئاً في 
نفس الأمير خالد بن علي الذروي» قائد تلك المعركة. 
دي ا 0 غشيرنه» 9 ذلك 
كانت بمثابة 2" 200 من الشاعر للفريق 0 
وتعزية أو تهوين للأمراء على الأمير خالد تجاه موقف 
معارضيه. وهذه الأبيات هى :(') 


قارح وَاسْتَّرحٌ قمَا نلْتَ مَا تلت 


من (الشرفن ]3 اتكرانا 
خَلُ آفلَ الخلاف عَنْكَ فَقَدْ 00 
خلا القَتَادَاتُ يَنْبُّعاً والحمّازا 
أنت تبُغي بالسَيّف والرُمحٍ إغر 
ارا قبَيْلَ لا يَطْلبُ إلا غَرَارًا 
كلما رن هت ان يَكُويٍ صُدُوْرا, 


ويغلب على الظن أن الغوانم طلبوا العون 
والمساعدة من الأمير شمس الدين أحمد بن الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ت حوالي /51"ه/ 
4م ). وأنهم لم يحصلو | منه على طائل. وعندما 
أجلى الفوائم العساكر الرسولية عن حرض 
واستردوها من قبضتهمء بعث الأمير خالد الذروي 
برسالة إلى الأمير شمس الدين المذكور يخبره فيها 
بالانتصار على أعدائه, ويعاتبه على عدم تقديم العون 
الذي طلبه الغوانم منه. واأشفع رسالته تلك بقصيدة 
قيلت على لسان الأمير خالد إلى الأمير الحمزي, 
شمس الدين ومنها.7”") 
آمن مُبْلِغْ عَنْي آئمَّة مَعْشَرِي 
بذي حَمْرَة آفلٍ الخميّس العَرَمْرَمٍ 


ماه مم هم 
وَمَنْ عِرْهُمْ عزْي وَعَرْي عَرْقُمْ 
شاه 52068 ه6ه #نره ٠.‏ ع هااء ب#عرهة 
وَمَنْ لَحْمُهُمْ لخمي وَمَنْ دَمُهُمْ دمي 


بَانَا شَبَبْنَا الحَرْبَ حَتَى تَصَرّمَتْ 
وَقِدْ طَائّمَا شيئست وَلَمْ تَتَخْر 


الجواهر اللطاف. مخطوط: ص ص ١؟١‏ 
المخلاف السليمائني. ج١.‏ ص .7١84‏ 

ابن هتيمل: الديوان. ص .5١60‏ 

أبن هتيمل, الديوان. ص ص 5/ا 6/,. 


لقن العقيليء 


ليق 
للق 


الاشراف الغوانم. أمراء المغلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


يشفا 


ل 


فَأَنرَّلَهُمْ صدْق الجلاد وَبَأَسُنا 
عَنْ حُكَمِنَا في غلظة لٍِ النَحَكُم 


ركذ كساا هه فق تيوه حا ل 
2 و 0 0 اوه اه 


دو المذاكي اشيج المْقَدَّم 
بَني عَمّنَا حَتَىَ متى إلى مَتى 

تََنْفَكُمْ عَنْ نَصْرِنَا وإلى كم 
دُعَيْتُمُ إلى الحُسنى فإ نْ تَتَقَدّمُوا 

إلى فَعْلهَا فَالفَضْلٌ للْمُْتَقَدُم 
كنُومُمْ إِلَيِنَا إن خَدَلتم فَإِئْنَا 

إن خُرَّممٍْ أهدّى من الْيَدِ لقم 
فَكَمْ عَائِذٍ عَنَا وَمَنْكُمْ وَيَائِعٍ 
فَإِنْ تَررُهَونًا الْعَوْنَ عفر ون يكن 


سِوَاُ فَمَنْ لَمْ يُرْرّق العَون يُحْرِمٍ 


وهذه القصيدة التي ربما قيلت بعد هذه المعركة 
التي استرد فيها الغوانم مدينة حرض,ء أو ربما قيلت 
بعد معركة أخرى من تلك المعارك التي نشبت بين 
الغوانم والرسوليين بسبب محاولة الأخيرين إقطاع 
ناحية حرض لأحد قادتهم: أو احتفاظهم بحامية في 
رَاحَة بني شَّرِيْفء على طريق الحج اليمني إلى مكة 
المكرمة, كما سياتي. أما تاريخ هذه المعركة؛ فلم يشر 
إليه في المصادر التاريخية المتاحة, ناهيك عن الشعر 
الذي من المعروف أنه لا يعير الزمان اهتماماًء وإن 


(17) يقصد الشاعر قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في العاشر من 
شهر محرمء وربما كان ذلك مراعاة للسدوحين لنسبتهم إلى 
الحسن بن علي بن أبي, اخي الحسين بن علي رضي عنهم 
أجمعين. 

عن جهود المظفر في استرداد ملك ابيه, والوصول إلى السلطتة, 
أنظر: ابن عبد المجيد. بهجة الزْمن. ص ص 88 -57؛ الديبع؛ 
قرة العيون. جد؟. ص أص .582-1١‏ 


015) 


الإشارة إلى أنها حدثت في أوائل شهر محرم 

الحرام:-. 

ونا عَلمَنَا الْكْفْرَمِتْهُمٍْ وَأَنْهُمْ 0 
جِهَادَهُمْ فَرْض عَلى كل مُسْلم 


َتَرْنَامُمُ في قثلهم في مُحَرّم 
له 07م 0 ْنَاهُمْ لاوان مُحَرّمٍ انلق 


فإذا كانت هذه الحادثة, قد جاعت رداً على تعيين 
ابن البصري حاكماً على حرض في اواخر أيام الملك 
المنصور كما أسلفناء فمن المحتمل أن معركة 
استرداد حرض وقعت في أوائل شهر محرم سنة 
4ه / ١170م,‏ أي مباشرة بعد وفاة الملك 
المنصور.ء وفي أثناء محاولات الملك المظفر استرداد 
فلك والدى: والتعلهن من اتتضسان هيه املك 
المفضل .(') أما إذا كانت بعد ذلك: فلابد أنها وقعت 
قبل سنة 6ه / 1708م لأن هذا العام شهد 
وفاة الأمير شمس الدين الحمزي,'''! وبالتالي فمن 
المؤكد أن هذه الحادثة والقصيدة التي تؤرخ لها 
وقعتا في حياة الأمير وليس بعد مماته. وإذا جاز لنا 
ترجيح احد الاحتمالين: فإن الاحتمال الأول هى 
الراجح.ء لأن ابن البصري قدم على السلطان الملك 
المظفر, وسأله الذمامء فأذم له. وعندما استقرت له 
الأمور, أقطعه حَيْس ممَوْذَّع بدلا من حرض التي 
رجحنا أن بني سليمان استردوها !© 

غير أن الملك المظفر ربما استرد مدينة حرض في 
السنة نفسهاء وفي خضم الأحداث المحيطة بتمكنه 
من استرداد ملك والدهء والنجاحات المتواصلة التي 
حققها في سبيل ذلك. أو أنه ربما أوكل أمر 
استردادها إلى صاحب إقطاعها الجديد الذي خلف 


(14) عن وفاة المتوكل شمس الدين احمد بن الإمام المنصور بالله عبد 
الله بن حمزة. أنظر: حسين بن أحمد العرثي. بلوغ المرام في 
شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام. 
تحقيق الاب انستاس ماري الكرمني (القاهرة: مطبعة البرتيرى, 
م)ءص 15 


(15) ابن حاتم, السمط ص 747. ؟77. 


الف 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ابن لساري ومني الأمنكي 130 لدان اق االاليقن 
الذي لا يعرف في المصادر المتاحة إلا بلقبه هذا ولعله 
جاء من أمين الدولة - تمكن من مباشرة إقطاعه 
بنفسه. ولعله دخل في حروب مع الغوانمء وأخذ 
يهددهم في عقر دارهم في المخلاف. ووصل في بعض 
حروبه معهم إلى قرية الجَرُوْبِ بالقرب من مدينة صبيا 
الحالية.!"') ولكن الغوانم بقيادة القاسم بن علي 
الذرويء أخي خالد بن علي السابق الذكر. نجحوا في 
صد الأميني عن ديارهمء. وشنوا حملة موفقة على 
حرضء تمكنوا فيها من هزيمة الأميني واسترداد 
جميع مناطق نفوذهم بما فيها مدينة حرض نفسها. 
وللأاسف الشديد أن هذه الأحداث لم تسجل في 
الممصادر التاريخية ال ميسورة:ء ولكنها وصلتنا عن 
طريق قصيدة عثر عليها في ديوان الشاعر القاسم بن 
هتيمل ومنها قوله:!*") 

تفن اليُمْنُ مِنْ يَمين أبي خَالد 

وَاليَسْرٌ 1 ب يَسَارةُ 
كان يوم الجَرُوب أشنَعَ من كشرة 

كشرى وَالْفَرْسٍِ لٍٍ 


وَرَأى قٍٍ الفرّار في ' يدم رَحْبَانَ 


فكانت حَيَاقَهُ قٍ فرارة7”” 
وَدَلَفْتُّم إلى اللمعين إلى بَيِْش 

فقلاقئ مف بمَطارة 
لاد بِالدّزْب 0 ادْلَجّ يَسْتَرْ 


ا هار 


جف لا بولسم لحصارة 
وَتَعَرَرْتَ في النُجيع على قوم 
أدْنُوا العَرْيِرْ ف 
وَأَدَاقُوا الخَمْزي كَيِمَا يَمُرُوا 
مُلْكَةٌ من بَرَاشة وظقاره.(" 


أمصَّارةُ 


(17) ابن حاتم؛ السمطه 5717 

(3) العقيلي. المعجم الجغرافي. ص .7١‏ 

(14) ابن هتيمل؛ الديوان. ص ص .11-1١‏ 

(15) الجَرُوب من قرى الحسيني بالقرب من صبياء والرّجيْع من قرى 


الجَعافرة بين قريتي البُطيّْح والحُقاوية» ورحَبانء واد يروي مزارع 
مدينة حرض, ومجراه يمر من تحت المدينة» ويوم الجروبء ويوم 
الرجيعء ويوم رحبان. لعلها من الأيام التي شهدت حرويا طاحنة 
بين الرسوليين والأشراف السليمانيين. وانتصر فيها الأخيرون على 


ويعتقد أن هذه الحوادث وقعت قيل سنة ١61"هم‏ 
يكن فيه فى أوالشرهده المت + ولع ايسند إليه آي 
إقطاع آخر بعد هزيمته في يوم رحبان بحرضء وإنما 
السلطان الملك المظفر في السنة المذكورة تحت قيادة 
هذه الحادثة.!' ")كما أن المصادر الميسورة لم تشر 
أن السلطان الرسولي اقطع حرضا لأي من رجاله بعد 
الأمينى2 وإن كنا نعتقد بوجود احتكاك ما بينهم وبين 
بنى سليمان قيل سنة 6ه / 1508م نفب 
النزاع على إدارة حرض وامتلاكها. ولعل الرسوليه 
استعادوها في وقت ما بعد طرد الأميني منهاء ثم 
استردها السليمانيون بدورهم من عمال بني رسول» 
يتضح ذلك من هذه الة لقصيدة التي قيلت في مدح 
الأمير القاسم بن علي الذرويء ومنها:”") 


أَغَنّ رَسُولي يزد رٌ قَميْصَهة 
على خَيْر ١‏ وأكرم والد 


يُسَاعَدَهُ القَلْبُ الأصَمْ 

إِذَا كَانَ في 2 فيل الممساعد 
شَهِدْتَ أبَا المنصوّر واللّهُ شاهدٌ 

يفا قلقة واللَّهُ أَكْبَرُ شاهمد 
لا فشكت اننا مسلتشتان كأزقا 

وَلَا جَامَدَتْ في الله لَوْلَمْ تُجَاهِدِ 
َتَاحَتْ لأفل السّاعد الموّت بَعْدَمًا 


وَقَنْ ظَْت الأثّرَاكُ أنْ يْسَِ مَحْرَجا 
إلَيهم وآلا غُرْقَ من بَعدِ خَالد "”) 


كرام الأُحى عنْدَ التحام الشدّائد 


لكف عفدن وال 177177717170177 15ت زو 6 ال لظلا 11019259207015 
أعادتهم. انظر: الذروي. الديوان. ص 85: العقيلي» المعجم 
الجغرافي. ص .1١1/,7١‏ 


)17١(‏ يشير الشاعر إلى قوم خصوم ممدوحة, وأنهم تغلبوا على الأيوبيين 
في مصر. وعلى الأميرشمس الدين. أحمد بن المنصور بالل في براشة 
وظفار. ومع ذلك هزمهم الأشراف السليمانيون بقيادة القاسم بن 
علي الذرويء وأجلوهم عن ديارهم. 

(4)11. انظر ابن حاتم السمط ص .5١١‏ 

(17) اين هتيمل؛ الديوان. ص ص 42 .5١-‏ 

الف 


الساعد, يطلق على الناحية التي فيها مدينه حرضء وقيل: اسم -»ه 


الأشراف الفوانم 


. امراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني ررسول في اليمن 


أشف 


إذَا أسَدَروقا كنت آخّر صَادِرٍ 
ون اليديقا كت 
ينا فقن الجَمْعَانِ أَيْقَنّ ن كَبشَهُم, 
بصفقة مَطرُودٍ وَقوّة طارد 
وَمَانَقَ حَدُّ السّيْفٍكُلُ مَعَاوِدٍ 


أَوْلَ و رد 


المتوفي بعد الأول بسنة أو بسنتين.!*") وهما ممن 
أكثر الشاعر من مديحهماء ونال كرمهما في 
حياتهما هد 

ومن الوقائع التي قامت بين عمال بني رسول 
والغوانم ب 5555 السيطارة علي > حرض في أيام السلطان 


د 027 الدالحة 1 
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الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


كيد بَأسِكُمٌ تكوة وقاد 
أما ما ذهبنا إليه من احتمال أن هذه الواقعة 
الواردة في القصيدة المشار إليهاء كانت بعد سنة 
7ه /1777١م,‏ فقد بنى هذا الاحتمال على 
الإشارة في بعض أبياتها إلى المهدي وآل الهادي. 
ويغلب على الظن أن المهدي هو الإمام المهدي لدين 
الله إبراهيم بن تاج الدين بن بدر الدين من ال 
الهاديء الذي قام بالإامامة في سنة 777ه/ 
م ولبث جل عهده في صراع مع بني رسول 
حتى أسروه في سنة 71758ه /7175١م,‏ وأودعوه 
سجن تعنء فمكث فيه حتى وفاقه في سنة 57417ه 
اال ين 
وهكذا يعتقد أن تلك الواقعة بين عمال الملك المظفر 
وبني سليمان, والمعاصرة للإمام المهدي وعشيرته من 
آل الهادي. حدثت في الفترة ما بين سنة 1157ه / 
127١م‏ إلى سنة 1377ه /1777 - 5/مء أي قبل 
وقوع الامام المهدي في الأسر بسنتين؛ لأن هذه السنة 
الأخيرة شهدت أحداثا آخرى تتعلق بمدينة حرض 
خاصة. والمخلاف السليمانى بصفة عامة. فقد كان 
أمير حرض من قبل السلطان الملك المظفرء في هذه 
السنة. أي في سنة "1ه /05؟١ ‏ 5لام, هى 
الأمير عزيز الدين ألْطُنْبُعَا . وهو أول أمير لحرض يرد 
ذكره في مصدر تاريخى منذ تعيين الأميني أميراً عليها 
في سنة 14/4ه / ١176م‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك وكاكت بعفن جهنات حركن تقشع خضوعاً 
مباشراً له. وبعضها الآخرله عليها جباية معلومة .!'") 
فحدث أن استدرجه أحد مشايخ تلك الجهات 
الأخيرة, وذلك بأن طلب إلى الأمير الطنيغا أن يصحبه 
مجموعة من رجاله لتسليمهم ما ينبغي عليه دفعه 
للأمير. فلما خرجوا إلى موضعه: وكان عددهم أربعين 
فارساًء ومثلهم راجلين, هاجمهم بالاشتراك مع قومه, 
فقتل احد الفرسان, واستولى على خيل الباقين وشتت 
(104) العرشي. بلوغ المرام. ص ص 5غ - .٠١‏ الواسعيء تاريخ 


اليمن. ص ص ١58‏ - 155. 
(014) ابن حاتم السمط. ص ؟17. 


موعن 007 افقرنالطلبها" العاز لرجالة: فطلب مق 
الأمير أبي سيفينء أمير باغتة أن ينجده بمائة فارس 
من بني عمه السليمانيين والعلويين. بالإضافة إلى 
مائتي فارمن ومافة راجل من" القز. وعتدما تقذهوا ل 
ديار المخالفين على أمير حرضء انهزم الغز شر هزيمة, 
وقتل منهم سبعون فارساً وسبعون راجلا . وكانت هذه 
الهزيمة بممالاة من أبي سيفين الذي كان بيده علم 
العسك؟ الرسوق» ماطلين الجريطة نكانة بالرسرليين: 
الأمر الذي أثار عليه حنق عزيز الدين الطنبغا .(0*) 


وغندما تشتت العسكن الرسؤل لايلوي عل احد: 
تمكن شريف آخر يدعى علي بن خالد من لم شتاته 
وإرجاعه إلى حرض. فبالغ أميرها في إكرامه؛ وكافاه 
مكافأة سخية. ثم عاد إلى بلده. وفي آثناء عودته, 
عرج على باغتة, وقابل الأمير أبا سيفين بهاء وأخبره 
بإكرام عزيز الدين الطنبغا له, قطلب منه أبو سيفين 
العودة إلى حرض. لينال بدوره شيئًا من إكرام أميرها. 
وعلى الرغم من امتناع الشريف على بن خالد من 
الغودة إلى حرطن فإن ايا تندفين الم عاقه حتى وافق 
على صحبته. فذهب أبو سيفين, ومعه ابنه؛ وابن 
أخيه بصحبة الشريف علي بن خالد إلى حرض. وما 
أحس أميرها إلا بوجدهم في داره؛ على الرغم مما بذله 
من أموال طائلة لمن يأتي له بأبي سيفين للموجدة التي 
وحدقااغلية. ستنين تترائقة لعسكرة. .قلقي اقيض 
علنهم جديعاً واودعهم السنون :01 ١‏ 


ولما علمت زوجة أبي سيفين بسجن زوجها وولدها 
استنجدت بالأعراب وبالأشراف, فهبت لنجدتها 
قبائل العرب من المخلاف والحجاز حتى بلغ مجموع 
هذه القبائل سبعين قبيلة غص بهم خيت الخموس 
الواقع بين جازان وياغته. فشاع القلق والأرجاف في 
حرض. وخاف أمبرها وعساكره من هذه الجموع 
المحتشدة. فطلبوا من أبي سيفين أن يبعث لهذه 
القبائل التي جاءت لنجدتهء كتبا يحثهم فيها على 
العودة من حيث أتوا. قكتب لهم بناء على رغبة الأمير, 
(40) أبن حاتمء السمط ص ؟7]. 


(41) ابن حاتم. السمط ص 454. 
(485) ابن حاتم: السمط, ص 577 


الاشراف الغوانم, امراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


الا 


وقال له: «قد كتبت امتثالاء وأنا أعلم أنه لا يثمر ولا 
يجدى. لو كتبت ألف كتاب بعده؛ لأن هذا جمع 
مختلف من كل جهة. ولو كنت في باغتة أيضا ما 
استطعت إرجاعهم: فضلا عن أكون في السجن». 3" 
فأرسل الأمير من يوصل كتاب أبي سيفين إلى زعيم 
أولئك العرب حسن بن موسى, أمير حلي من بني 
حرام.'*فلما قرا حسق الكناب قال تويبل ادس 
حرض: «ارجع إلى أميرك. وقل له: إن أحب أن يقف. 
أو أحب أن ينحو بنفسه فليس هو في الحساب ولا من 
معه. وإنما قصدنا زبيد وعدن».*0. 


فلمااعاف الوسل :إلى حرهنة واخيروا اميرما برد 
هؤلاء الأعرابء اتخذ قراراً لا رجعة فيه؛ وذلك بأن 
عمد إلى شنق أبي سيفين وابنه, وكحل ابن أخيه, 
وكوك الشريف عن يخ خالة مضو كم احد في 
تتكنين كرية: ومين الأقراك الخداعرة حوليا: 
وعمل على تغوير المياه والموارد. وتسميم ما بقي منهاء 
وعين من يقوم بتخذيل هذه الجموع الحاشدة: وبث 
الفرقة والبغضاء بين فئاتها المختلفة. وشحن دور 
المدينة بالرماة: والنشابينء والنفاطينء وغير ذلك من 
وسائل الدفاع التي لا يعرفها العرب+ ولا يطيقون 
مقاومتهاء في الوقت الذي أحاطت تلك الجموع بمدينة 
حرض إحاطة السوار بالمعصم؛ وفرضت عليها 
حصاراً شديداً من كل جانب .7”*) 


وعلى الرغم من شدة الحصار المفروض على مدينة 
حرضء وكثرة تلك الجموع ومجيء الأمير داود بن 
المنصور الزيدي (ت 185ه /0١1255١م)‏ لنصرة 


(87) ابن حاتم السمظ. ص 450. 

(45) انظر: أحمد بن عمر الزيلعي: ««بنو حرام: حكام حلي وعلاقاتهم 
الخارجية.. مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود. مج .١‏ 
عدد ١‏ (الرياض: عمادة شؤون المكتبات: جامعة الملك سعود. 
4ه 15848م). ص .١1١7‏ بنى حرام نسبة إلى حرام بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة. أسرة محلية حكمت حلي بن يعقوب في 
العصور الإسلامية الوسيطة:, وكانت علاقاتها وثيقة بأمراء 
المخلاف] السليماني ثم ببني رسولء وأشراف مكة؛ ولبث بعض 
افرادها في الحكم حتى العصور الحديثة. أنظر: ابن الأهدل, 
علماء اليمن. مخطوط ورقة ؛ب؛ الخزرجيء العقد الفاخر, 
مخطوط. ورقة 184 ؛ أحمد الزيلعيء « بنى حرام » 
صصص ٠١١‏ - ؟؟١؛‏ عط“ 6فلتص2-لم -ام عقدنا لقسطم 
131 - طا9 / 75 - 350) , طمعتطلف!ا] أه عتمعتسم عط أه معع4 مرعطاعيه5 


زوجة أبي سيفين.”افن الأمير عزيز الدين الطنبغا 
ورخالة سكنوا من ريق الأغراء وتشتتهو نيا 
استخدموه من وسائل دفاعية لا قبل للعرب بهاء 
كدبابيس النفط: والأشواك المسممة: ونحو ذلك: مما 
أجبرهم على ترك حرض وشأنهاء والعودة إلى أوطانهم 
بمن فيهم الأمير داوب بن المنصور ورجاله.!'*) وقد 
امتدح ابن حاتم مؤرخ هذه الفترة والوحيد من بين 
المؤرخين اليمنيين الذين وصلت أعمالهم إلى أيديناء 
واتفرد بهذه الرواية ‏ شجاعة عزيز الدين. وحسن 
تصرفه.ء بقوله: «فلله در الأمير عزيز الدين في هذه 
القخينة فلقن كيت هذها؛ وم يستكف: واهانه اله 
تعالى.)(:') 


يران اين حاته الذى ركز عل إبرازدور الطنيفا: 
لع يوضع لكاءفن هو سبع القبيلة الذي انتدوع 
عسكر أمير حرض ؟ وماهي بواعث عمله هذا ؟ ومن 
هق أب تميفين افع ياغتة > وكيف: يكق يه 'الظنيفا + 
ويسلمه علم عسكره, وهو يعلم ما بينهم وبين بني 
سليمان من عداوات ؟ وهل بقي الأخير أميرا على 
حرض بعد هذه الحادثة أم أنه تركها ؟ وهل حدث رد 
وثأرا لشنق أبي سيفين ونجله . كل هذه الأسئلة تفتقر 
الا | حاناك: تددر : حففلها يباكم ووضتفت قل 
المترع ق ل ههمالة المعلوئات عن هذه الفقر»: 
التوصل إلى اجابات مخددة عتها: ولكن لا يان من 


للأحداث المحيطة بهذه الوقعة. 


ططط) "بإطجهعوتمع نمه نروهامعقطععه4 ,بورمعونا] كخ1 , (كعسسامعه 
,479-82 .مم , (1983 ,لإاتومع نونلا متمطكناجآ ,وتمعط 1" 
(45) ابن حاتم. السمط. ص 37 ؛ . 
(487) ابن حاتم السمط, ص 578. 
(481) ابن حاتمء السمط ص 178. 
(84) جاء الأميرداود بن المنصور بالله بناء على رغبة زوجة أبي سيفين 
التي طلعت إليه وقالت: .إني طلبت نصرة العرب, فلم ينصروني, 
ولابد أن تنصرني أنت وتأخذ البلادء فكل شيء يكون للأمير, فهو 
لك: ولا أريد منك سوى الأمير وولده..» فاجابها إلى ذلك» وجمع 
الجموع, أنظر: ابن حاتم. السمط. ص ١٠‏ +41. 
(45) ابن حاتم: السمط. ص .15٠©‏ 
(60) ابن حاتم, السشمصط ص 54+90. 
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الدكتور احمد بن عمر الزيلعي 


ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الحادثة هى 
كراهية أهل المخلاف السليماني للحكم المباشر لبني 
رسولء ولعساكرهم من الغزء وما فعله شيخ القبيلة 
المذكور برجال أمير حرض,ء يعد نكاية تعبر عن تلك 
الكراهية:؛ ناهيك عن عدم إخلاص أبي سيفين في 
المعركة التي كان طرفاً فيها إلى جانب الرسوليين, 
والاستجابة المنقطعة النظير من قبل قبائل العرب 
لاستغاثة زوجة أبي سيفين الرامية إلى إطلاق سراح 
زوجهاء وابنها من أسر الطنبغاء والتي تعدت مهمتها 
تلك إلى التهديد بالوصول إلى زبيد وعدن. وإسقاط 
الدولة الرسولية طبقا لإجابة أمير حليء حسن بن 
موسى التي سبقت الإشارة إليها. 

اما شيخ القبيلة الذي استدرج العساكر 
الرسولية إلى دياره. والتنكيل بهم, فإننا لا نعرف عنه. 
ولا عن قبيلته شيئًا؛ وإن كنا بحكم الإشارة في هذه 
الرواية إلى «كور الجماجم» يمكن تحديد موقغ هذه 
القبيلة. فكور الجماجم اسم لموقع غير معروف في 
المصادر الجغرافية المتاحة. وإن كان العقيلي يذكر في 
معجمه أن الكور أحد الأوبية الواقعة في جنوبى 
منطقة جازان:7') فإذا كان اسم هذا الموقع «كور 
الجماجم» جاء من اسم هذا الوادي لموقعة منه. فإن 
قبائله في ذلك الوقت هي من قبائل الخلاف السليماني 
المعروفة بكراهيتها ومقاومتها حكم أجنبي يأتيها من 
خارج حدودها. وهي لا تبعد كثيرا عن مدينة حرض 
في اتجاه الشمالء وإن إقدامها على عملها المشار إليه 
تجاه الطنبغا ما هو إلا تعبير عن عدم رضاها 
بالدخول في طاعة مير عين عليها مباشرة من قبل 
سلطان بني رسول الملك المظفر. 

أما الأمير أبو سيفين المذكور في هذه الحادثة 
بكنيته فقطء فهو مجهول في المصادر المتاحة؛ وإن 
كان وصفه بأمير باغتة يعطي ذريعة للاجتهاد؛ فقد 
سبقت الإشارة إلى أن أمراء باغتة في ذلك الوقت: هم 
فرع من الغوانم يعرفون ببني وهاسء واشتهر متهم 
في تلك الفترة اثنان هم: وهاس بن سليمان بن منصور 
ابن أحمد بن غانم بن يحيى بن حمزة: وابنه سليمان 
(41) العقيي. المعجم الجغرافي. ص ١58‏ ؛ المخلاف السليماني. 


جد اص ص 0 


الكبير. وكان وهاس قد اشترك في معارك تحرير حرض 
السابقة مع باقي آبناء عمه من الغوائم ضد عمال 
بني رسول. وهو الذي قيل في مديحه؛ تقديراً لما أبداه 
في إحدى تلك المعارك من شجاعة؛ هذه القصيدة التي 
جاء في بعض أبياتها:”"") 

نا ]اث وات مزا شيا فل 
إذَّا بَلَعَتْ وَفّاس قبْلَةَ قضْدها 

قَمَابَعْدَهُ بَعْدٌ وَلَا قَبْلَهُ قبْلُ 


هي الَْرْحٌ مِنْ يُوح_الإمَارَة وَاْاضلٍ 

أناسٌ كرام بالنفوس لد القَنا 

دَلَقْتَ لخرب الخَالعينَ بعارضٍ 

حم الحواشي وَدْقة الخَيْل والرّجْلٍ 

بكُلَْ حَمِىٌّ الألفٍ يَهِدُرُ شذقة 
1 وَتَرْبِدُ لحْيَاهُ كما يَهْدِرُ الفحل 

قولى إِيَاسٌ والرّمَاحٌ تَنُوشَة 
كن به خَبْلٌ وَلَيْسَ به خَيْلُ 

تراه كوف القثل يَرْعَشُ جِسْمٌة ‏ 

ومن دونه الَيَابَ المُضَيِبُ والققْلٌ 

وَلَوْ كَانَ ذا عَقْل, جرئ قَبْلَ مَا جَرئ 
عَلَيْهِ وَلِكنْ ما لِسَائِمَّة عَقْلٌ 

ولولا دُخُّولُ الدّرْبٍ اصْبَعَ عَانياً 
َف يله أيه وَفي رججلد غِل 
ويعتقد أن اشتراكه في هذه الوقعة كان مبكراً, 
لارتباطها بفخر الدين إياس الشلاح؛ وهو من رجال 
الملك المنصور ومماليكه, وكان واليا على مكة من قبل 
الأخير في سنة 775ه /741١-575م,‏ وبقي بها 
حتى سنة 3757ه /171/8١م,‏ عندما عزله عنها في 
تلك السنة:. وأقطعها لابن المسيب.''') ولم نجد له 
ذكرا في الأحداث التي جرت بعد عزله عن إمارة مكة, 


(؟1) ابن هتيمل. الديوان, ص ص 594 .7١‏ 
(؟ة) الفاسي » العقد الثمين. ج 82. ص ات اا 


الأشراف الغوانم 


ولا نعرف شيئًا عن تاريخ وفاته» وإن كان في حكم 
المؤكد أنه كان من المماليك الذين استعملهم 
الرسوليون بعد ذلك. وريّما عاش إلى ايام المنقطان 
الملك المظفر. واشترك في معارك المخلاف السليماني 
مع الأميني السالف الذكر بين سنة 5754-١55ه‏ 
-١١6١ /‏ 1150م لكون هذه القصيدة مثل 
سابقتها التي ورد فيها اسم الأميني, مرتبطة في 
بعض أبياتها بالدرب التي أوضحناها سابقا أن 
المقصود بها درب النحا: أي مدينة جازان العلياء 
عاصمة المخلاف السليماتى في هذه الفترة. يضاف 
إلى ذلك أن الأمير وهاس كان وقت وقوع هذه المعركة 
في عمر الشباب بدليل قول الشاعر: 


دَلَقْتَ لحَرْب الخَالِعينَ بغارضٍ 
أحمّ الحواشي ودّقة الخَيْل والرّجْلٍ 

أما ولده سليمان بن وهاسء فقد اشتهر في حياة 
والده بفضل موقفه من الدفاع عن الشاعر القاسم بن 
هتيمل عند محاولة القبض عليه بناء على أوامر من 
الملك المظفرء وقصة القبض على ابن هتيمل مشهورة 
في كتب الأدب المحلي للمنطقة؛ ويتناقلها 0 
لهم اطلاع على الأدب؛ جيلا بعد جيل.!'' و 
بفضل تلك القضيدة التى مدع بها 9 
وهاس والتى حفظت لذنا هذه القصة على مر الأجيال. 
وما حادق هذه القصيوة الشينية :01 


سف 


خلاصة هذه القصة. أن الأمير وهاس كان في ضيافة الملك فر 
عندما بعث بسرية من الخيل إلى جازان لجلب الشاعر القاسم بن 
هتيمل لما علمه من اتصاله بأمراء حليء والتعريض به عندهم 


بقوله: 


0 


ب دقر 2ك عي 842 ور م ا 
إن الوك ني يَعْقُوبَ قاطبة طُرَا ول مُلُوكِ غَْيُهمْ سَوْقٌ 


فلما علم ابن هتيمل بوصو السرية لأخذه. التجأ إلى بيت الأمير 
وهاس. فمنعه منهم ابنه سليمان بن وهاس, وكان صبيا لم يبلغ 
الاحتلام. فلما عادت السرية اخبرت السلطان أن سليمان تعرض 
لهم بخيل ورجال. واستخلص الشاعر منهم قسرا. فلام السلطان 
الأمير وهاس على مافعله ابنه. فقال الأمير وهاس: إن ابني صبيأ 


از 
القائل القاعلٍ الطلّق التضتقرة 
البَخن الحْضَمٌ 26 شم الشامخ. الرّاسي 


فَخْرَأ بَنىٍ انم دَوْتْ لكُمْ نعم ال 

حا انكتياك . بلا لا وإِبْسَاسٍ ‏ 
لامكا بكم 0 

ففخن قٍ 0 منها وَأغرَاس 
كمْ مِنْ يد لَك عدى قد يَدَدْتَ به 

3 تعراس 7“ ا الخُلّق دَسّاسٍِ 
المرَجْتَني من لَهَاث اللَّيْث مُنتقَذاً 

جُويَاى من بَيْنَ آنيَاب وَأَضْرَاسٍ 
لو آطاهك جناي بفُمِلِهِم 0 

في عَجَرْهمْ ضَرْب أَحْمَاسٍِ بأسَدّ اس 

مار حت في شر اناد سُواسيية 

مَوَاح زَيِدَانَ قْ أسشر اين يُرْطاسٍ 
هَديّةٌ يتحظىئ بي ا 

عنْدَ 1 ال عفر أوْ عِنْدَ ابْنِ دَعَاسٍِ 


فهل أبو سفين هذا هو الأمير وهاس ؟., وهل اينه 
سليمان هو الذي قتل معه شنقاً على يد رجال عزيز 
الدين الطنيقا ؟ والواقع أنه من الصعب الإجابة 
بشككل محدد على هذا السؤال. ولكن هناك بعض 
القرائن التي تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن أبا سيفين 
وابنه المقتول معهء ماهى إلا وهاس وابنه سليمان 
المذكورين أعلاهء بدليل أن المؤلف وصف الأول بأنه 
أمير باغتة» وليس لباغتة أمير آخر في هذه الفترة غير 
وهاس. أو ابنائه. يضاف إلى ذلك وهو الأهم. أن 


لم يدركء ولا يعقل أن يقاومهم. فأمر السلطان بإحضاره. وأقر 
بأنه استخلص الشاعر بمقرده. وتحدى افراد السرية لمبارزته, 
فعفا عنه السلطان: وأكرمه. ونا حضر الشاعر, وسأله السلطان 
عن البيت السابق المنسوب إليه قال: اطال الله عمر السلطان إنما 
قلت: «وكل ملوك غيرهم سبقواء قاستحسن السلطان تخلصه 
وعفا عنه رعاية للامير السليماني؛ فقال ابن هتيمل قصيدته 
السينية المذكورة في المتن. انظر: النعمي. الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ص ص ١١١‏ - ؟؟1١؛‏ العقيليء المخلاف السليماني, 
ج ١‏ ص 8١5؛‏ وانظر أيضا: مقدمة الشارح في ديوان ابن 
هتعيل :ص :217 09 
ابن هتميل: الذيوان. ص ص 37-5786. 


60) 


"54: 


الملك الأشرف يقّرر أن سليمان بن وهاس الذي يصفه 
بسليمان الكبير توثي مع والدهء دون أن يذكر أسباب 
الوفاة"'). مما يغلب على الظن أنه توفي مع والده 
مقتولا في الحادثة المذكورة: ولكن الملك الأشرف الذي 
غدا فيما بعد ولي عهد السلطانء وثاني رجل في 
الدولة. ربما تحاشى ذكر القتل الذي كان على يد أحد 
مماليكه؛ ورجال دولته؛ لأن الخوض في هذا الأمرمن 
شأنه أن يثير مشاعر بني سليمانء ويثير بالتالي 
مشاعر سكان المخلاف الذين يدينون بولائهم 
التقليدي لأمرائهم السليمانيين. 


أما كيف يثق عزيز الدين الطنبغا بأبي سيفين أو 
وهاسء إن صح ما ذهبنا إليه, فريّما يعود إلى بعض 
الروابط الشخصية الجيدة التي كانت تربط وهاس 
بالملك المظفر. نم ببعض مماليكه.ء ومنهم الطنبغا 
نفسه. بدليل قيام وهاس بزيارة الملك المظفر غير مرة, 
ومنها تلك التي كانت في زبيد والتي تزامنت مع 
محاولة القبض على الشاعر القاسم بن هتيمل؛ وهى 
ملتجأ ببيت وهاس في أثناء غيبة الأخير في زبيد في 
زيارته تلك للملك المظفر."') ويوّكد هذه العلاقة 
الشخصية بين السلطان وأمير باغتة ما جاء في 
محاورة سليمان بن وهاس مع الرجال الذين جاعوا 
للقبض على الشاعر بن هتيمل عندما قال لهم: «إن 
ابن هتيمل قد استجار بنا والسلطان يجب رعايتنا 
ووالدي في حضرته. فأرجو أن تتركوه وللسلطان رأيه 
فينا وفيه..2') ويؤكدها أيضا قول الشريف علي بن 
خالد الذي نزل ضيفا على أبي سيفين في باغتة. عندما 
طلب منه الأخير العودة معه إلى حرض لينال جائزته 
من أميرها: «أنت أيها الشريف عَللاّم الدولة. وصاحب 
الأمير. ولو وصلت إليه لاستصغرت إل عند إحسانه 
إليك».''') وهكذا نلاحظ أن العلاقة الشخصية كانت 
جيدة بين الأمير أبي سيفين من جهة؛ والسلطان 
المظفر والأمير عزيز الدين الطنبغا من جهة أخرى. 
ولكن حسن علاقة أبي سيفين الشخصية بكل من 


(43) الملك الأشرفءطرفة الأصحاب. ص .١١٠١‏ 
(9) العقيلي. المخلاف السليمائي. ج١.‏ ص .5١8‏ 
زمهة) العقيليء المخلاف السليمائشي. ج١.‏ ص ماع . 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


السلطان والأمير عزيز الدين لم تخفف مشاعر 
الكراهية والبغضاء تجاه استحواذهما على حرض, 
والرغبة في إلحاق الهزيمة بعساكر الغزء وإحراز 
النصر ليها من قيل المضارضسين لها من قبائل 
المخلاف. ثم العمل على زعزعة موقفهاء وتعريض 
وجودها في حرض للزوال. غير أن الأمور سارت إلى 
غير ما هوي أبي سيفين عندما راهن بحياته وحياة 
ابنه على هذا الموقف الذي عده الأمير الطنبغا 
متحَاذله: 


أما عن وجود بني رسول في حرضء فإننا لا نعرف 
عنه شيئًا على وجه التحقيقء بعد ذلك الانتصار الذي 
حققه أميرها الطنبغا على قبائل المخلافء. ومن لف 
لفها من القبائل المجاورة لها من الشمال» وهل كتب 
لهذا الوجوب الاستمرارء. أم أنه تعرض مرة أخرى2 
لرفض أهل المخلاف السليمانيء ومقاومتهم التي لم 
تكد تنقطع طوال الفترات السابقة وكلما نعرفه بعد 
تلك الحادثة ما يذكره ابن حاتم من أن داعي الشرقد 
انقطع وأنه «لم يحدث حادث بعد ذلك» .0 ') 


غير أن الأمير عزيز الدين نفسه لم يستمر طويلا 
1777ه ١774/‏ - هلام مع العسكر الرسولىي الذي 
افر إلى شرق اليمن لمحاربة الأشراف الزيديين.(1١١)‏ 
ومع أن هذه الحرب انتهت بالصلح بين الرسوليين 
والأشراف, فإن ابن حاتم لم يشر إلى عودة الطنبغا إلى 
إلى أي من ذلكء أو إلى أن سلاطين بني ربسول عينوا 
أميراً آخر على حرض خلفاً لأميرها السابق. ولم تشر 
أيضاء لا شعراً ولا نثراً. إلى أن الأشراف الغوانم 
استردو! حرضا بعد مقتل أبي سيفين». وهزيمة 
الأعراب المشار إليها. ومن المحتمل أن سكوت 
المصادر اليمنية المعاصرة لتلك الفترة أو القريبة منها. 


(44) ابن حاتم. السمط ص 175 
)٠٠١(‏ ابن حاتم, السمطه صن 650. 
)٠١١(‏ اين حاتم, السمط. ص ؟5غ8. 


الأشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


مم 


أن بعض كتابها من رجال الدولة وقادة العسكرا""') 
يعني أن حرضا خرجت من أيديهمء وأن الغوانم 

تمكنوا من استردادها .كما أن شعر ابن هتيمل الذي 
نظم أصلا لا لتسجل الحوادث, وإنما لمديح بعض 
الشخصيات الذين لعبوا دوراً فيهاء طمنعا في نيلهم, 
لم يسعفنا بما يعين على إزاحة الستار عن تاريخ 
المنطقة التي أعقيت أحداث سنة الااه/ 111775 
لام . 


وييدو أن شخصيات ابن هتيمل اختفت عن 
المسرح السياسي للمخلاف السليماني فالقاسم بن 
علي الذروي توفي مقتولا في حلبة الميدان على يد 
شخص اسمه عاطفء. لا نعرف شيئًا عن انتماءاته 
القبلية أو السياسية7" '. وابنه محمد الصياد الذى 
أكلقنه فق رركاسة فدديرظ وريم الويين تفيامنا فياديا 
يحقق له المكانة التي حققها والده. وجمال الدين 
هاشم بن وهاسء أمير المخلاف في ذلك الوقت؛ لم يكن 
له ذكر في المصادر المتاحة, ناهيك عن اختفاء أمير 
باغتة؛ وابنه الكبير عن المسرح السياسي بوفاتهما 
مقتولين في وقت واحد.ء كما تقدمء ولا ندري من 
خلفهما من أهل بيتهما في زعامة عشيرتهما. 


)٠١(‏ من أمثلة هؤلاء الكتاب بدر الدين بن حاتم, والملك الاشرف 
الأول عمر بن يوسف الملك المظفر. وعماد الدين إدريس الحمزي, 
وتاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيدء وكلهم من رجال الدولة. 


الذروي: ل من ذلك قول اين 


وآحْقَرُ من بْوَاءِ بالصّوَاب 


فَإِنْ يُقْتلَ مُويْطفُ وهو أذني . 
وما يُوفي ابن مَلّجِمْ في ذَبَاب 


فقذ تل ابن مجم في غَل 
وقوله معزيا ابنه محمد الصياد الذي خلفه في زعامة قومه: 
مُحَمْدُ لا جرع ضرع قاسم : : 
وَفَبْ ل التأسي أن قاسم حَمَرة فَحَرْبَة وَحُشيّ كحَربَة غاطف 
أنظر : ابن هتيمء الديوان. ص ص هم 55. وكان القاسم قد 

وقع, اثناء حروب بني سليمان مع الرسوليين: في الأسرء وأودع 

السجن يتعز. ومكث فيه زمنا إلى أن آطلق سراحه . ونسب إليه وهو 

في أنسر الرسوليين قوله: 


قَمَا آفَةُ السّادَات غَيْرُ الزُعَانف 


ومهما يكن من أمر. فإن وضع حرض التي غدت 
مثار نزاع بين السليمانيين والرسوليين بن على مدى 
حوالي نصف قرن مضىء كان مجهولا خلال الفترة 
التي أعقبت مقتل أبي سيفين وابنه . ويغلب على الظن 
أن مصيرها كان متأرجحاً طوال تلك الفترة» وإن كان 
يعتقد أنها كانت بيد الرسولِيين عند وفاة الملك 
الأشرف سنة 1945ه /1757١م,‏ وتولي أخيه 
السلطان الملك المؤيد مقاليد السلطنة بعده.؟ '" لأن 
المصادر تذكر أن الملك المسعودء أخي السلطان 
المؤيدء كان مقطعا على الأعمال السرددية:» وأنه أظهر 
الخلاف على أخيه المؤيد في تلك السنة؛ وتوجه إلى 
الشمال حيث أوقع الهزيمة بأهل المحَالبء واستولى 
غان حرفن: وطلن امون مخ قراف الخبلاف 
السليمانى ضد أخيه المؤيدء فأجابوا طلبه.2'') 
فربما كان استيلاؤه عليها من عمال السلطان المؤيد 
وليس من الغوانم, وإلا لما طلب العون منهمء ولمأ وجد 
منهم استجابة» تلك الاستجابة التي ربما ترجع إلى 
وعود وعدهم بها تتعلق بتمكينهم من السيطرة على 
حرضء إن هو انتصر على أخيه المؤيد. ووصل إلى 
كرسي السلطنة. ولم تقتصر استعانة الملك المسعود 
على أشراف المخلاف السليماني» بل وصلته جموع 


لكا كايا" كدر القاه الزايزاك قن إلا نلك 


0 


وَاسير كلْمَا لاخ اله 0 


وهي قصيدة طويلة ومن غرر قصائد ل ابن 
فتنعل: الديوان. ص ١٠؛‏ النعمي, الجواهر اللطاف. مخطوط 
ص 55 ؛ عبد الملك بن حسين العصامي؛ سمط النجوم العوالي 
في انباء الاوائل القتوالي (القاهرة: المطبعة السلفية. دون 
تاريغ): ج؛. ص ص 77٠١‏ - 7177, ويذكر العصامي أن 
السلطان احمد بن إسماعيل الرسولي بعث بتلك القصيدة إلى 
الشريف بركات بن حسن بن عجلانء أمير مكة المكرمة, مع رسالة 
يطلب فيها منه إفرا غ دور مكة, وملاقاته في حلي بن يعقوب, فاعتبر 
الشريف ذلك بمثابة تهديد له وبعث إليه بقصيدة ممائلة تتضمن 
كثيرا من معاني التهديد. انظر: المصدر نقسه؛ ص ص 517 - 
وفاة السلطان الأشرف الأول: وتولي أخيه المؤيد مقاليد 
السلطنة من بعده. انظر: الخزرجي, العسجد المسبوك, 
,١‏ محمد عبد الفال أحمد. بِنو رسول. 


م 


ضَن اشن لكات 
ص ص 7ة3١1351-1.‏ 

الديبع. قرة الهيون. ج ؟. ص 248: ابن الحسين. غلية 
الاماني: ج .١‏ ص 895. 


0 


دكا 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


كبيرة من الجوف والجبالء ومن أنحاء مختلفة من 
شمال اليمن.7"'') فجهز السلطان المؤيد جيشاً لحرب 
الملك المسعودء جعل على رأسه أخاه الملك 
المنصور”"' ' فلما التقى الجمعان في سنة /5151ه / 
4م بين المحالب وحرض. أدرك الملك المسعودب آلا 
قبل له بقتال جيش السلطان؛ فأذعن للصلحء وسلم 
نفسهء ومعه ولده أسد الإسلام. للعسكر السلطاني 
الذى مله إلى تع 71 "عبان مصيريخرض: ويوقف 
السلطان المؤيد من بني سليمان لم يتضحا بعد هذه 
الحادثةء وإن كان يعتقد أنها عادت لبنى رسولء 
خاضة انز قوات السلطان وحشيون» العسكرية كانت 
كبيرة جداء ولا قبل لبني سليمان بهاء وأن حليفهم 
الملك المسعود هزم واقتيد أسيرا إلى تعز.!* '! وهكذا 
باءت محاولة بني سليمان تلك بالفشل, وأصبح 
والشنكيا لهم, بوع هه للملك المسعود ضد أخيه 
السلطان المؤيد2 أنهم وضعوا رهائهم على حصان 
ا 


غير أن هذا الفشل لم يفت في عضد حكام 
المخلاف السليماني: حيث قاموا في سنة ١0/اه‏ 
-٠/‏ "م بهجوم مباغت على الحامية الرسولية 
المرابطة في الراحة؛ وقتلوا م الهامة خلنا :و اخذوا 
أربعين فرسا من رتبته.! ''' وكان بنو رسول 
يحتفظون بحاميات صغيرة في بعض محطات طريق 


الديبع. قرة العيون. ج ؟. ص 08. الكبسي. اللطائف 
السنية. ص 57. 
)٠١1(‏ ابن عبد المجيد بهجة الزمن. ص ص .١١1-١١7‏ 
)٠١4(‏ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 85؟؛ الديبع. قرة 
العيون. ج ”". ص 08. 
)٠١9(‏ عماد الدين إدريس الحمزي, كنز الأخيار في معرفة السير 
والأخبار. مخطوط (مكتبة المتحف البريطاني؛ رقم 58١‏ ؟). ورقة 
15 !!؛ ابن عبد المجيدء بهجة الزمن, 1 .٠١‏ 
الخزرجي, العسجد المسبوك. ص 555. 
السّرّينَ: موقع إسلامي أثري على ساحل البحر الأحمر, بينه 
ع المكرمة حوالي ٠‏ + ؟كم, وحلي: والإوموقع يعرف بحلي بن 
يعقوب إلى الجنوب من السرين بحوالي مائة كيلومتر. والبرك: إلى 
لمحو بن عل مما سبيدي كار جخرا ده 
المواقع مع بني رسول في حرويهم ضد الأيوبيين؛ انظر: أحمد 
الزيلعي: «المواقع الإسلامية المندثرة بوادي حليء حوليات كلية 


)٠١1( 


03 
اده 


الحج إلى مكة المكرمة مثل البرك, وحائ» والسّرِيّنُ» إلى 
جانب الراحة.''') وكانت هذه الحامية التي يتخذ 
من الراحة بوادي بيش مقرا لهاء مكونة من مئة 
فارسء وقام بهذه الهجوم عليها فرع من الأشراف 
السليمانيين المعروفين ببني عليء من ذروة الذين 
أشدير ديع سنابقاً القائد ان خاد ينعن ادر 
وأخوه القاسم بن علي الذروي اللذان أخذا على 
عاتقهما الدفاع عن المخلاف ضد وجود بني رسول 
فيه. ولما علم السلطان المؤيد بأخبار الهجوم, أصدر 
أوامره إلى الشريف عماد الدين إدريس الذي كان إليه 
إقطاع القحمة في ذلك الوقت, بالتوجه تج الخلاف 
للثار لحاميته من بني سليمان.0"'' وعزز القوة التي 
مع الشريف إدريس يعسكر من الحلقة المنصورة 
بالإضافة إلى مشد زبيدء وأمير حرض التي كانت بيد 
الرسوليين في السنة المشار إليها أنقا1" قفارت 
العساكر السلطانية إلى الراحة: وتمكنوا من دخولها 
في آخر السنة المذكورة؛ وطردوا عساكر بني سليمان؛ 
وتبعوهم إلى اللؤلؤةء الشقَيْق حالياء وأجبروهم على 
طلب الصلح”'''', فتم لهم ذلك على أن يعيدوا الخيل 
التي أخذوها من الرتبة» ويسمحوا لبني رسول الإبقاء 
على حامية رمزية لهم في الراحة: ولكن ليس تحت 
قيادة زعيم من الغزء وإنما بقيادة شريف من بني 
سليمان ينوب فيها عن السلطان.!*'') فعاد العساكر 
السلطانية بعد أن تسلم الراحة منهم الشريف علي بن 


الآداب. الحولية ". الرسالة 54 (الكويت: جامعة الكويت, 
هم 1545م), ص ص 1١١‏ 75, الزيلعي «بتو حرام». 
«حاكم السرين» 


ص ص .1١١١ - ٠١9‏ راجح بن قتادة., 


صا ص 590 -58, 
94-1714712 ,''قععة ممعطتياه5 ع1“ كمائدت -أم 
عماد الدين إدريس. كفز الأخيار. مخطوطه ورقة 55١!1؛‏ 
الخزرجي العقود اللؤلؤية. ج١.‏ ص ١؟7.‏ 
ايبن عه المجيدء تاريخ اليمن. ص ص ١١9‏ -؟١١؛‏ 
الخزرجي: العسجد المسيوك. ص ؛ 55 ؛ الديبع. قرة العيون. 
جا 5 6م 
(114) عماد الدين إدريس. كنز الأخيار. مخطوط ورقة 514١1؛‏ 
العقيلي: المخلاف السليمائي. ج ١‏ ص ."9١‏ 
)١١5(‏ الخزرجي» العقود اللؤلؤية. ج 2.١‏ ص -55؛ الديبع: قرة 
العيون. ج ؟. ص 44؛ العقيليء المخلاف السليماني. 
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يديك 


سليمان بن علي نيابة عن السلطان الملك المؤيد.''') 
ومن المحتمل أن موقف بني سليمان من الحامية 
الرسولية بالراحة ليس سببه وجود الحامية نفسهاء 
بقدر ماهو وجود شخص غريب عنهم على رأسها. هو 
المقدم خطلباء أما عندما قبل العسكر الرسولي بوجود 
شريف منهم على رأسها نيابة عن السلطان» فإن بني 
سليمان لم يجدوا غضاضة في ذلك «وتخلوا عن 
الراحة» كما يقول عماد الدين إدريس قائد الحملة 
الرسولية التي قدمت للثأر لمقتل المقدم خطلبا 9"'') 


ومهما يكن من أمرء فإن هذه الهزيمة التي مني 
بها بنو سليمان في عقر دارهم على يد الرسوليين, 
كانت من أولى الهزائم, وأكثرها وضوحا في المصادر 
الثاريقية المسؤرة مذ خروج الأبوسين :من اليمن: 
ووصول بني ررسول إلى السلطة في سنة 48؟15ه 
١ام.‏ كما أنها فرضت أمراً وقعاً. هو 
القبول بوجود حامية أجنبية ترابط على أرضهم؛ حتى 
ولو كان وجود هذه الحامية مشروطا ببقائها تحت 
قيادة شريف منهم, وكانت مهمتها لا شأن لها بالوضع 
الداخلي لمنطقة جازان» وإنما لحفظ الأمن في طريق 
الحج والتجارة بين مكة المكرمة واليمن, وكذلك تحسبا 
لأي غزو خارجي يأتي اليمن عن طريق الحجاز 
ولاسيما من مصر التي كانت علاقة سلاطينها في تلك 
الفترة مع بني رسول على غير مايرام. 2 ") 


وعلى الرغم من تلك الهزيمة التي حلت ببني 
سليمان بعد قتلهم المقدم + خطلياء والضلح الذي تم 
1 يكفوا عن التعرض لبثي يسول لجالهم فق 


(111) عماد الدين إدريسء كفز الاخيار. مخطوط. ورقة 45١!؛‏ ابن 

عبد المجيد. بهجة الزمن. ص !١١١‏ الخزرجي؛ العقود 

اللؤلؤية. ج .١‏ 

(110) عماد الدين ادريس» كفز الاخيار. مخطوط: ورقة 1١55‏ 

(114) عن علاقة المماليك ببني ررسول في تلك الفترة؛ أنظر: محمد عبد 
العال أحمد. إحياء الخلافة العباسية. ص 77 والصفحات 
التي بعدها. 


(114) أنظر البلادي. بين مكة واليمن, ص .١75‏ 


دم اعترضت قبيلة جهينة؛ وهي من القبائل العربية 
الملشهورة التي كانت بعض فخوذها تقطن سواحل 
منطقتي جازان والقنفذة حتى اليوم.9"') عساكر 
الرسوليين المرافقة لموسى بن أبي بكر بن علاء الدين 
في أثناء عودته من مدينة البرك, بعد أن قام بتعمير 
أسوارهاء إثر الاشاعات التي وصلت إلى اليمن في 
أواخر سنة ”٠/اه‏ /5١17م,‏ عن وصول عساكر 
مصرية ضخمة إلى مكة المكرمة. وخوف الرسوليين من 
أن تكون هذه العساكر موجهة ضدهم.! '' وكان 
برفقة العساكر الرسولية. الشريف طاهر بن أبي نمي 
قاصداً السلطان المؤيد .('"') فتمكنت هذه القبيلة من 
إلحاق الهزيمة بالعساكر السلطانية بالقرب من 
اللؤلوّة ‏ الشقيق حاليا - وقتبل الشريت طاهفر 
والاستيلاء على أثقالهم ودوابهم”' '. وقد مرت هذه 
الحادثة دون أن يكون هناك أي رد فعل يذكر من 
جانب بني رسولء في حدود ما وصل إلى علمي. ولعل 
عدم وجود رد فعل رسولي على تلك الحادثة أو تأخره. 
جرأ قبيلة أخرى من قبائلالمخلاف هي قبيلة النْجّوْع 
على مهاجمة ناحية حرض في سنة 7 ١‏ لاه / ١7١17‏ 
- 4مء ولكن رد فعل بني ررسول كان سريعا هذه المرة» 
حيث جرد السلطان نحوا من ثلاثمائة فارس من حلقة 
المنصورة, وبعثهم إلى حرضء فتمكنوا من الإغارة 
على النجوع, وتشتيت شملهم.9"") وليس معروفاً في 
المصادر امير إن كانت هذه الغارات موجهة من 
قبل أمراء منطقة جازان في ذلك الوقتء أم أنها كانت 
مغامرات قنلية غانعها السلب والتهت. كما اتهن غير 
المعروف إن كانت حرض بيد والى من قبل بني رسول 
في اثناء غزو النجوع لهاء أم أنها كانت في يد غيرهم؛ 
لأن عهدنا بآخر أمير عين عليها من قبل بني رسول» 
ويدعي ابن بهرامء كان قبل غزو النجوع لها بسنتين» 


عماد الدين إدريس. كفن الأخيار. مخطوط؛ ورقة 596اب؟ 
الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج١.‏ ص 5515. 
الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ص 7١0‏ 
الحسين: غلية الأماني. ج ١.ص‏ 445. 
)١7(‏ عماد الدين إدريس, كنز الأخيار. مخطوط: ورقة 56١اب؛‏ 
الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج١:‏ ص .57١‏ 
)١7(‏ عماد الدين إدريس. كمز الأخيار. مخطوط: ورقة :1١55‏ 
الخزرجي: العسجد المسبوك. ص .5٠١‏ 
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الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


أي في أوائل سنة 5١٠/اه‏ / 5١17١م,!'"'!‏ وريما جاء 


ردأ على ذلك التعيين. 
خروج حرض واقتصار نفو الغوانم على 
منطقة جازان 


لعل مما تجدر الإشارة إليه. أن جميع المصادر 
التاريخية المتاحة. ومعظمها مصادر يمنية رسمية: 
تغفل الإشارة إلى أسماء الأمراء السليمانيين. 
(الأمراء الغوانم) طوال القرن الثامن الهجرىي/ 
الرابع عشر الميلاديء كما تغفل الأحداث المتعلقة 
بمنطقة جازان إلا في حدود ما يتصل منها بسلاطين 
بني رسول. وهذه الأحداث على قلتهاء فإن هذه 
المصادر ‏ وبالرغم من معاصرة بعض موّلفيها لها لا 
تشير في ثناياها إلى أمراء جازان بالاسم؛ وإنما 
بالإشارة فقط إلى مناصبهم كقولها: «أمير جازان» أو 
«صاحب جازان» أو إلى فئثاتهم مثل: الأشراف 
السليمانيين أو «أشراف المخلاف السليمانى» أو 
«أهل المخلاف السليماني» وما يتفرع عن هذه 
الفتات الكبرى من فئّات أصغر منهاء كالإشارة إلى 
الماع حفن القدائل: ار العستاس ستواء من الأشراف 
أى من غيرهم, مع أنه في حكم المؤكد أن إمارة منطقة 
جازان ظلت متصلة في أسسرة الغوانم, يتوارثونها كابرا 
عن كابر حتى أواخر ذلك القرن»: حيث انتقلت منهم 
إلى أسرة آل قطب الدين. وهم أيضا من الغوانم, 
(4؟١)‏ انظر: عماد الدين إدريس, كنز الأخيار. مخطوط؛ ورقة 65 9١ب؛‏ 
كان في حرض أمير من قبل بني رسول في سنة 5 ٠/اها/‏ 51505 
5م ثم غادرها إلى صعدة مددا لأحد قادة بني رسول هناك. وفي 
سنة 05لاه / ١5١0‏ -١م,‏ كان فيها مقدم ورتبة من قبل بني 
رسول. ومع ذلك دخلها الأشراف الزيديون بقيادة آل شمس الدين 
ي: التسبنة نفسهاء ونهبوها ثم رجعوا منها من فورهم.ء ولا ندري هل 
عَين فيها الرسوليون من يدير شؤونها بعد ذلك. ام انها بقيت 
بدون وال ؛ مما أغرى بها أهل المخلاف السليماني على النحو 
الذي سبق شرحه. أنظر: الخزرجي. العسجد المسبوك. 
ص !5١7‏ ابن الحسين. غاية الأماني. ج .١‏ ص 1850. 
(1*5) تذكر المصادر التي عنيت بتاريخ المخلاف أن آخر الأمراء 
الفوانم هو الأمير المقلم, ومنه انتقلت الإمارة إلى فرع آخر من 
فروع الأشراف الفوانم. يعرف بآل قطب الدينء أو الأمراء آل 
قطمة. أنظر: النعمان. العقيق اليماني. مخطوط. ص 8؟١؛‏ 
الحسن بن أحمد المعروف بعاكش. الذهب المسبوك في ذكر من 


ولكنهم اشتهروا بنسبتهم إلى جدهم الأقربء الأمير 
خالد بن قطب الدين الذي سنأتي إلى ذكره فيما 
7"') والواقع أن عدم كر هؤلاء الأمراء 
بأسمائهم في الأحداث المتعلقة بمنطقة جازان» أو 
المخلاف السليمانيء أو بتلك المتصلة ببني ررسول - 
تجعل الباحث يجد صعوية في الجزم بأن الإمارة 
كانت. عند وقوع هذه الأحداث. في هذا الأمير أو 
ذلك بالرغم من توافر أسماء أفراد هذه الأسرة من 
خلال سلسلة نسبهم الطويلة والثابتة في المصادر 
التى عنيت بأنساب الأشراف السليمانيين والتى 
سبقت الإشارة إليها. ١‏ 


أما حرض التي كانت مثار نزاع حروب بين 
الأشراف الغوانم وسلاطين بني رسول حتى انسلاخ 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلاد. فإن 
وضعها في الفترة التالية مختلف عن ذي قبلء» إذ أن 
القرن الثامن الهجري /الرابع عشر للميلاد شهد 
تتابعاً متقطعاً لولاتها من قبل بني رسول""", في 
الوقت الذي اختفت فيه محاولات الغوانم للاستيلاء 
عليهاء أو على الأقلء لم تصل إلينا تلك المحاولات 
التي تمت من جانبهم. مما يعني أنها خرجت من 
أيديهمء وأنهم قنعوا فقط بسيطرتهم على منطقة 
جازان. كما إن ازدياد عصيان القبائل القاطنة فيما 
يعرف باسم الجهات الشامية؛ وهفي سهام» وسردد, 


تولى المخلاف السليماني من الملوك, مخطوط (جامعة الملك 
سعود؛ مجموعة العقيلي). ص ١١‏ ؛ النعمي: الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ص 7”؛ ويذكر العقيلي ان الْمْقَلْم هو وهاس بن سليمان» 
ونحن نعتقد أن هذا غير صحيح. لأن وهاس بن سليمان؛ وفد على 
المظفر في النصف الثاني من القرن السابع الهجري. والمقلم تسلم 
منه القطبيون حكم الإمارة في نهاية القرن الثامن. أو أوائل القرن 
التاسع الهجريين» وبينهما أكثر من قرن من الزمانء إلا أن يكون 
.المقلم مقلما آخرء أو وهاس بن سليمان غير وهاس الذي وفد على 
المظفر. أنظر: العقيلى المخلاف السليمائي. ج .١‏ ص 7١84‏ ؛ 
وأنظر أيضا: النعمي. الجواهر اللطاف. مخطوط ورقة ١17١‏ - 
الشدة ش 

(1؟١)‏ عن بعض ولاة حرض من قبل بني رسول في القرن الثامن 

الهجري/ الرابع عشر للميلاد. انظر: الخزرجي. العسجد 

المسبوك. ص 57١‏ 4ا؟, 544 4١4؛‏ أبن الحسين. غلية 

الأماني. ج". ص ص 015-518 ؟571. 
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وصور ورَحْبَّان,'''! طوال الفترات التالية من عهد 
بني رسول ثم عهد بني طاهر من بعدهمء؛ جعلت 
منطقة حرض مهدا للخارجين على السلطنة والطامعين 
في ملك تهامة اليمن ونقطة انطلاق للائمة الزيدية في 
صراعهم ضد بني رسول.7""'' وقد ساعد هذا الوضع 
أمراء منطقة جازان على الاحتفاظ باستقلالهم, بعيدا 
عن تدخلات سلاطين اليمن في شؤونهم الداخلية؛ بل 
إن هذا الوضع ربما وجد تشجيعا منهم بدليل تقديم 
العون من حين لآخر إلى بعض الخارجين على سلطة 
زبيد وتعزء كما سيأتي وهكذاء فإن الوضع الجديد في 
حرض ريما أصبح بالنسبة للغوانم يشكل حاجزاً 
بينهم وبين المناطق التي تقع تحت سيطرة بني رسول 
من جهة؛ وبين المشكلات التي تثيرها قبائل الجهات 
الشامية من جهة أخرى. 


لكون وتكلقة تدرهى بحوكنة ل هده الشدرة من 
التي دارت عليها إلا ما كان له علاقة بمنطقة جازان. 
وأهلهاء وأمرائها الغوانم. ويتصل بخروج حرض 
ايعان قعنة" الأشراف"الغواتم إلى قيخنة حت 
رسول أو الأئمة الزيدين: هو أن يقتصر منهجنا على 
استخدام «منطقة جازان» فقط فيما يلي من صفحات 
هذا البحث للدلالة على المنطقة التي نعني بدراستها, 
بدلا من المخلاف السليماني الذي يعني هذه المنطقة 
بالإضافة إلى ناحية حرض اللتين كانتا معأ تشكلان 
ما يعرف تاريخيا ياأسم المخلاف السليماني, كما 


)0١9(‏ عن تلك الجهات وعصيان قبائلها انظر: الخزرجي؛ العقد 

الفاخر. مخطوط: ورقة /ابء ورقة 114, ورقة ,1١54‏ وفي أماكن 

متعددة؛ العسجد المسيوك. ص ص 51١‏ 507, 71/1 516 

ك١‎ 538,405,602 

(4؟؟) عن بعض محاولات الأئمة الزيدية تهديد المناطق الرسولية عن 
طريق حرضء؛ انظر: الخزرجي. العسجد المسبوك, 
ص ص -ال, ,4١5‏ «#مع, مهع - 04غ4؛ الكبسي؛ اللطائف 
السنية. ص ص 55 .٠٠١‏ 

(114) عن انتقال السلطنة من الملك المؤيد إلى ابنه المجاهدء وعدم 
استقرار الأوضاع للأخير في أول عهده. انظر: الديبع؛ قرة 
العيون: ج ؟”. ص ص 6" _ /الا؛ أبو محمد عبد الله الطيب 


وعلى أية حال: فإن الأشراف الغوانم: حكام منطقة 
جازان» الذين تسكت المصادر التاريخية عن ذكرهم 
حوالي عشرين عاماً مالبثوا أن ظهروا على مسرح 
الأحداث بعد وفاة الملك المؤيد سنة ١"لاه‏ 
/١521؟١م,‏ وانتقال عرش السلطنة إلى ابنه الملك 
المجاهدء على بن داود بن يوسف بن عمر بن رسول 
الذي لم تكن الأوضاع مستقرة له باليمن في أوائل 
ل 
قوات أخرى مسترزقة من الأشراف الحمزيين؛ في 
قتال العساكر المناوئة للسلطان المجاهد. ومعظمهم 
من المماليك الذين كانوا يشكلون القوة الضاربة في 
جيوش سلاطين بني ررسولء والذين خرجوا هذه المرة 
على السلطان المجاهد مناصرين لابن عمه الملك 
الظاهر لكرهيتهم للمجاهدء ولبغضهم لبعض رجاله 
الذين أساءوا التصرف مع المماليك.! ''' وكان 
اشمرات الأشراف السليماني ون والحمزيين في هذه 
الأحداث التي وقعت في سنة 6 "لاه / ام بناء 
على طلب من أنصار السلطان الملك المجاهدء وفي 
مقدمتهم قائده الزعيم بن الافُتخار. واثنان من أبناء 
اخى السلطان نفسه. هما الملك المفضل شمس 
الديى اقلق الفتائكو قلت لدي !21" فالتقى 
الأشراف السليمانيوين والحمزيون بالعساكر 
المملوكية في موقع اسمه جاحف بوادى سهامء في 
شهر ذي الحجة من السنة المذكورة» وتمكنوا من 
هزيمة المماليك. وقتل خيار قادتهم, وهددوا بالزحف 
على مدينة زبيد نفسها.”'') غير أن فلول المماليك, 
عندما أحسوا بانفلات الأمر من أيديهم, أخذوا من 


') حيث اشترك الأشراف السليمانيون: مع 


بامخرمة:. تاريخ ثفر عدن.ء (ليدن: مطبعة بريل» ١1551ام),‏ 
ص ١55‏ ومابعدها؛ محمد عبد العال أحمدء بثو رسول. 
صا ص .155-1١860‏ 

انظر: ابن عبد المجيدء بهجة الزمن. ص ١5 ١‏ بامخرمة, 
تاريخ ثفر عدن ص ٠‏ » العقيلي. المخلاف السليماني2» 
خا ص طن 211 00 

ابن عبد المجيد. بهجة الزمن: ص ١:5‏ ؛ ابن الأهدل, عفماء 
اليمن. مخطوط. ورقة ١-؛‏ الديدع. قرة العيون. ج .١‏ 
ص ص 977-7١‏ 

الخررجي» العقود اللؤلؤية. ج ”". ص ””: ابن الأهدل, 
علماء اليمن» مخطوط: ورقة ١-١!؛‏ العقيييء المخصلاف 
السليماني, ج ١‏ ص 757 


0) 


[لضنة 


[أفضنة 


0 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


جديد يعيدون جمع شتاتهم», وتعزز موقفهم بوصول 
مماليك آخرين قدموا عليهم من تعنء ثم التقوا 
بالأشراف قرب مدينة بيت الفقيه. فأبرم الفريقان 
بينهما صلحا يدفع المماليك بمقتضاه مبلغ عشرين 
ألف دينار للأشراف, مقابل تركهم وشأنهم.97”") 

ولا نعرف شيئًا عن الموقف بعد هذا الصلح بين 
العساكر الرسولية من جهة وقوات الأشراف 
السليمانيين والحمزيين من جهة أخرىء ففي حين 
أخذ الأخيرون يهددون الوجود الرسولي في حرض 
والمهجم وحتى في زبيد نفسها”''". استكان الأشراف 
الغوانم, ولم نسمع عنهم إلا في سنة /ا "لاه 
/ 77١مء‏ عندما اعترض أميرجازان حجاج اليمن, 
وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة؛ وطالبهم فوق ما 
اعتادوا على دفعه من المكس, وبالغ في طلبه, فلم 
يسعهم إلا الرجوع دون تأدية الحج. (*"") فلما علم 
السلطان المجاهد بما أقدم عليه أمير جاران تجاه 
الحاج اليمني. سار إليه في عساكره. ولما وجد أمير 
خازان آلا قمل .له .نسواجهة العمساكر السلطائية 
تحاشى تلك المواجهة:, وهرب من جازانء. فأخرب 
السلطان بلادهء وقطع مواردهء وعاد أدراجه إلى 
اليمن 0") 


ويتضح من هذه الحادثة آن أمراء جازان كانوا 
يحصلون على ضرائب من الحجاج اليمنيين لقاء 
مرورهم ببلادهمء وربما خفارتهم, وتوفير الأمن لهم 
حتى يخرجوا من مناطق نفوذهم في رحلتي الذهاب 
والعودة: كما يتضح منها أن أمراء جازان يصعب 
إخضاعهم لسيطرة بني رسولء أو وقوعهم في أيديهم, 


(؟71١)‏ ابن الأهدلء علماء اليمن, مخطوطه ورقة ١١"!؛‏ العقيلي. 
المخلاف السليماني. ج ١‏ ص ص 509 - 5714. 

انظر: ابن عبد المجيدء بهجة الزمن: ص ص .١15 1١5454‏ 

الخزرجي. العقد الفاخر. مخطوط: ورقة 7١ب؛‏ الديبعء قرة 
العيون. ج ".ص 214. 

الخزرجي, العسجد المسيوك, ص ص 777 /177/7؛ الديبع» 
قرة العيون,. ج 7 ص 424. 

ملك آل قتادة الحجاز منذ سنة 554ه/ ؟ ١٠1١م‏ عندما تمكن 
قتادة بن إدريس الحسني من طرد الشريف مكثرء آخر الأمراء 
الهواشم من مكة المكرمة. وأسس لاأسيرته حكما وراثيا بها. أنظر: 
تقي الدين محمد بن احمد المكي الفاسي. شفاء الغرام باخبار 
البلد الحرام, تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت: دار 


)1٠؟(‎ 
)١؟(‎ 


الهحة 


)١77( 


وذلك لقدرتهم على الهروب من بلادهم عندما تداهمهم 
الأخطارء ولم يكن في مقدورهم مواجهتها والتغلب 
عليهاء وعادة ما يكون هرويهم إلى الجبال الشرقية 
القريبة منهم أو إلى أطراف الحجاز حيث تلك الجهات 
الخاضعة لسيطرة بني عمهم أشراف الحجاز من آل 
قتادة.!"'') ثم سرعان ما يعودوا إلى إمارتهم عندما 
ينسحب الأعداء وتنجلى الأخطار عن بلادهم. وهذا 
بطبيعة الحال يبرر قدرتهم على البقاء في إمارة منطقة 
جازان» أو المخلاف السليماني قبل ذلك دون أن 
يقضى عليهم رغم التغيرات السياسية التي كانت 
موري قريياً متهم غل'الستاحة النحنية:طوال القررون 
الماضية: 

ومهما يكن من أمرء فإن السنوات التالية من هذا 
القرن شهدت عدم استقرار سياسي في المناطقٌ 
المعروفة بالجهات الشامية. وهي سردد» وسهام, 
ومورء ورحبان» وغيرها من تلك الجهات التي تمتد من 
حرض شمالا إلى مدينة رَبيد جنوباء وذلك بسبب 
ثورات قبائل المعَازبة والقرشيين المناوئة لبني بسول 
حتى فقد الأخيرون السيطرة على هذه المنطقة التي 
أصبحت كلها خرابا فيما عدا زبيد وحرض ."'' وت 
غن عدم الاستقرار في هذه المناطق خروح يغض 
الطامعين في الملك على سلطة بني رسولء فضلا عن 
تجرؤ بعض الأئمة الزيديين على عزو مناطق نفوذ بني 
رسول في تلك الجهات. متخذين من حرض محطة 
للوصول إليها كما أسلفنا. ووجود بنى سليمان 
انفسهم متورطين. قي هذه الأحدات..حينما قدموا:في 


سنة ١الاه/‏ ١٠١151١مء‏ عونا للشريف علي بن محمد 


الكتاب العربي, 506١ه/‏ 1586م)/ جد ”,ص 5١١‏ 
والصفحات التي بعدها؛ نجم الدين عمر بن فهد. إتحاف الورى 
باخبار ام القرى. تحقيق فهيم شلتوت, ط ١‏ (مكة المكرمة: مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة ام القرى, 
0 هم/ 15144م),ج ”ادص ص 531 0117؛ العصامي: 
سمط النجوم الهوائي. ج 5 ص ٠١8‏ والصفحات التي 
بعدها؛ رتشارد مورتيل, الاحوال السياسية والاقتصادية بمكة 
في العصر المملوكي (الرياض: عمادة شؤون المكتبات. جامعة 
الملك سعود. 5٠4١ه/‏ 1580١م),‏ ص 78 والصفحات التي 
بعدها. 


(4؟1) انظر: الفزرجيء العقود اللؤلؤية. ج ؟. ص ١١14‏ 


والصفحات التي بعدها؛ محمد عبد العال أحمد . بثو رسول. ص 5١1‏ 


الأشراف الغوانم؛ أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


المعروف بابن الجارية كالذي قدم إلى تهامة متظاهرا 
بتقديم العون للسلطان المجاهد في إخماد الثورات 
والفتن المناوئة له في تلك المناطق.'''') فعسكر 
بالمحالب. وهجم على مقدم الغز بهاء وقتله. ونهب ما 
في دارهء ثم تقدم إلى المهجم, فاستعان أميرها بالأمير 
وهاس بن أحمد (ت ١الاه/‏ -151١م).,‏ وكان يومئذ 
مسؤولا عن حَارّة وادى مورء فتقدم وهاس لمساعدة 
أمير المهجم ضد علي بن محمد بن الجارية في مائتين 
وأربعين فارساً من رجاله؛ ولكن ابن الجارية قتل 
الأمير وهاس وهزم من معه من الفرسان.! '') وظهر 
جليا عجز العساكر الرسولية عن صد ابن الجارية 
ومن معه من الأشراف الحمزيين. وأهل المخلاف 
السليمانيء لولا أن قبائل المعازبة والقحّرية والمقاصرة 
والزيديينء وقفوا في وجه الشريف علي بن محمد بن 
الجارية: ومن معهء وأجبروهم على الانسحاب من 
المهجم والعودة إلى المخلاف السليمانيء: حيث 
انتهبت هذه القبائل المتخالفة يد ابن الجارية: وافل 
المخلاف. مدينة المهجُم وأحرقتها .!'''! وهكذا نجحت 
هذه القبائل التي تعارضت مصالحها في الثورة على 
بني رسول مع مصالح الشريف علي بن الجارية. ومن 
لف لفه من أهل المخلافء في القضاء على مطامع 
الأخيرين في السيطرة على الجهات الشامية» والتقدم 


إلى مدينة زبيد. 


ولكن هذه الأحداث؛ وعدم الاستقرار السياسي في 
الجهات الشامية؛ مهدت السبيل لثورة أمير حرض 
من قبل الرسوليينء الشريف نور الدين محمد بن 
ميكائيل على السلطان الرسولي الملك المجاهد في سنة 
١0هم/‏ ١٠151مء‏ حيث تمكن الثائر الجديد من مد 
سيطرته على الجهات الشامية من تهامة؛ وأعلن نفسه 
سلطانا بهاء وضرب السكة باسمه.!'*' ولم يتمكن بنو 


(1*5) العقيليء المخلاف السليماتي. ج .١‏ ص 558. 

.4 ١7 الخزرجيء العسجد المسبوك. ص‎ )١-( 

)١4١1(‏ الخزرجيء العقود اللؤلوية. ج ؟. ص ؟١١!؛‏ العقيلي, 
المخلاف السليمائي. ج .١‏ ص 582؟7. 

)١87(‏ الخزرجي.ء العقد الفاخر, مخطوط. ورقة 54١3أ:‏ الديبع» قرة 


العيون. ج ".ا ص بار 
)١45(‏ عن وفاة السلطان الملك المجاهد. وانتقال السلطنة إلى ابنه 
عباس الافضل:» أنظر: ابن تفري بردي؛ حوادث الدهور. ج 1 


رسول من القضاء على ثورة ابن ميكائيل إلا بعد وفاة 
السلطان الملك المجاهد في جمادي الأولى سنة 
4ه/ ”117١م‏ وانتقال السلطنة إلى ابنه عباس 
الملقب بالملك الأفضل.7”*') وكان لزاما على السلطان 
الجديد الملك الأفضلء الذي خلف والده المجاهد في 
السلطنة. والذي تهدد الثورات ملكه من مختلف 
الجهات. فضلا عن تمرد إخوانه عليه أن ينهض 
للقضاء على تلك الشوراتء وفي مقدمتها ثورة ابن 
ميكائيل التي خضعت لها جميع الجهات الشامية. 
وأصبحت تشكل خطراً يهدد مدينة زبيد» العاصمة 
الثانية لبني رسول.!'*' فآخذ السلطان يجرد الحملة 
تلو الأخرى على ابن ميكائيل» حتى تمكنت آخر تلك 
الحملات يقيادة فخر الدين زياد بن أحمد الكاملى من 
إنزال الهزيمة بابن ميكائيل بمدينة القَحْمّة اليمنية قٍِ 
جمادي الأولي سنة 15لاه/ 514١م,‏ واستولت 
القوات الرسولية على الجهات الشامية وحرض التي 
فر منها ابن ميكائيل إلى صعدة ملتجنا بالإمام 
الزيديء: الناصر لدين الله صلاح الدين بن علي بن 
محمد (ت ”7 تلاه/ 1591م 45" 


ويبدو أن الأشراف الغوانم دعموا ثورة ابن 
ميكائيل المذكورة ضد بني رسولء بدليل اختلافهم 
مع أمسير حرض المعين من قبل السلطان الملك 
الأفضلء واسمه بهاء الدين الظفارى, حيث بلغ هذا 
الخلاف ذروته سنة ١لالاه/‏ 1719١م,‏ مما أعطى 
الذرائع لإمام الزيدية لإرسال جيش من قبله بقيادة 
الأمير إبراهيم بن يحيى المهدي. وبصحبته الأمير 
محمد بن ميكائيل, فتمكن هذا من احتلال حرضء 
وطرد واليها من قبل بني رسول.7'' ثم تايع 
الأشراف زحفهم نحو الجنوب فاستولوا عل مدينة 
المهجم والكَدّراء والقحمة, وفرضوا حصارا شديداً 
 :-‏ ط س 0505 مسيد ع انان انه و رس 


ص ص 7١5-5١4‏ . 


(144) الخزرجي, العقد الفاخر. مخطوط, ورقة 4/4 .1١‏ 

(14) الخزرجي. العسجد المسيوك, ص ص !4١7- 4١١‏ محمد 
عبد العال احمدء بذو رسول. ص .5١١‏ 

:15١ - ١1١ الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج 7. ص ص‎ )1١47( 


الكبسي. اللطائف السنية. ص 15 العقيلي. المخلاف 
السليمائي, ج ١ص .55١‏ 


دن 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


على مدينة زبيد."*') ولكن قوة تحصينات المدينة, 
واستيسال المدافعين عنهاء أجبرت القوات الغازية 
على رفع الحصار عنها.ء والعودة إلى حرض» 
وبصحبتهما في الأسر الأميرفخر الدين زياد بن أحمد 
الكاملي الذي أشرناء في موضع سابقء إلى هزيمته لابين 
ميكائيل في القحمة سنة 55لاه/ 15114١م.‏ وحينما 
وصل الأشراف إلى مدينة حرضء أطلق قائدهم سراح 
الأمير فخر الدين الكاملي لنراه مرة أخرى في 
الأحداث التي سيرد ذكرها أدناه.!*') 


ففي سنة ”لالاه/ ١717١‏ - "م, كانت حرض 
بيد السلطان الملك الأفضل.ء وكان بيليها من قبله 
الأمير فخر الدين زياد بن أحمد الكامني المار ذكره, 
فتجدد الخلاف. مرة أخرىء بين الأخير والأشراف» 
حيث نزل الأميرنور الدين محمد بن إدريس الحمزي 
في جماعة من الأشراف الزيديين إلى حرضء 
وبصحبتهم نور الدين محمد بن ميكائيل» خصم بني 
رسول السابقء فتمكن هؤلاء من طرد الأمير فخر 
الدين الكاملي الذي فر إلى السلطان الأفضل 
مستتهدا نة اكد القوع” الفاوة: كامد» التلطان 
بعساكر كثيرة. وتوجه بهم إلى المهجم,. حيث التقى 
بالأشراف, وتمكن من هزيمتهم, وقتل رعيمهم الأمير 
محمد بن إدريس ا 0 
ليتولى إمارتها من جديد .7 *') وما كاد يستقر بها حتى 
تعرض لمضايقات أمراء جازان: وانضم إليهم في ذلك 
أهالي المخلاف السليماني الذين أظهروا معارضتهم 
للأمير فخر الدين الكاملي.! *' فما كان منه إلا أن 
توجه على رأس عساكره إلى جازان لمحارية أهلها, 
فوصل إليها في شوال من السنة المذكورة, وتمكن من 
التغلب عليهم, وقتل جماعة من رجالهم. وأجبرهم على 
طلب الصلح. قفتم لهم ذلك. وعاد الأمير الكاملي 


أدراجه إل مدينة حرض . 060 


(141) الخزرجي, العسجد المسبوك. ص ص 4١8‏ -؟47: محمد 
عبد العال أحمد؛ بثو رسول. ص 5١؟.‏ 

4077 - 57١ ابن الحسين, غلية الأماني. ج ؟. ص ص‎ )١54( 
٠٠١ الكبسي. اللطائف السنية. ص‎ 

)١45(‏ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 55 ؛ الديبع. قرة 


وتجدر الملاحظة أن معظم حملات: بني رسول 
التى كنتت غل قتطفة حجادان: وعد آمراتها من 
الغوانم؛ كانت تنتهي بالصلح, وعودة قادة تلك 
الحبلات نارهم إلى اليمن» "مما يدهو إل 
الاعتقاد أن غايتها فقط الحد من محاولات أمراء 
جازان المتكررة للسيطرة عل منطقة حرض, أو الثار 
منهم لتعدياتهم على مناطق النفوذ الرسولي في 
الجهات السامية: ومساعداتهم لاعداتهم والخارجين 


على سلطتهم أو ما يقع منهم من التعرض للحجاج 


اليمنيين» وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة. ولم تكن 
غايتها السيطرة على منطقة جاران: وإقصاء حكامها 
الشرعيين من الغانمء وإلا لفعلوا ذلك منذ عهد 
السلاطين الأقوياء أمثال: السلطان الملك المنصور. 
وابته السلطان المظفر يوسف بن عمرء وحتى 
السلطان المؤيد. وغيرهم من السلاطين الاقوياء الذين 
ربما كانوا يبنون اعترافهم باستقلال هذه الإمارة على 
الواقع التاريخي والجغرافي الذي جعلهم يحافظون 
على استقلالهم طوال القرونء؛ على الرغم من تبدل 
الأوضاع السياسية. وتغيرها على الساحة 
اليمنية المجاورة لهم. ويعتقد أن الصلح بين الفريقين 
كان يتمق كل مره يماء عل شتمنانات يقتدمهيا 
السليمانيون لبني رسول بعدم العودة إلى أي من 
الأمور التي أوجبت غزو الرسوليين للمخلاف» أو 
لمنطقة جازانء» فما يكاد ينجلي الخطرء وتعود العافية 
حتى يعاود أهالي المخلاف. وأمراؤهم تحرشاتهم 
بالناطق التى كانت تحت النفوذ الرسولي. ومما له 
دلالته في هذا الشأن, أنه لم تكد تمضي خمس سنوات 
ع خركة الأغراف السابفة خض جوع العريت 
محمد بن سليمان بن مدرك بنواحي حرض في جمادي 
الأولي سنة 8/الاه/ 71١1م؛‏ وليس من المؤكد عما 
إذا كان ابن مدرك هذا من الأشراف الذين ريما كان 
من بينهم بعض السليمانيينء حيث عملوا على طرد 


العيون. جِ ". ص ٠١١‏ !؛ ابن الحسين, غلية الأماني. ج ”7, 
ص ”277 

الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج ". ص 6٠‏ ؛؛ الديبع. قرة 
العيون: ج "7 ص اند 

الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ::73١‏ الديبع. قرة 
العيون. ج ”2 ص 3 
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أميرها من قبل الرسوليين, الأمير ركن الدين عبد 
الرحمن بن الهمام."*'! فرد زعماء بني رسول على 
ذلك بإرسال قوات من جانبهم. تهدف إل وضع حد 
لحركة الأشراف, وإلى منعهم من تهديد نفوذ السلطنة 
داخل اليمن. فحصلت المواجهة بينهم وبين العساكر 
الرسولية في وادي رحبان بالقرب من مدينة حرض» 
حيث قتل محمد بن سليمان بن مدركء وقتل معه 
جماعة من الأشراف الذين قطعت رؤوسهم وحملت 
إلى زبيدء ومن ثم إلى تعز.!”*' وعدر, الرغم من أن 
الأشراف نصبوا زعيما جديدا عليهم هو سيف الدين 
يوسف بن يوسف, فإنه من غير المحتمل أن هذا 
الزعيم الجديد واصل الثورة» وذلك بسبب الفشل 
الذريع الذي منيت به في بدايتهاء والذي تمخض عن 
قتل قائدها مع صفوة من رجاله. كما أنه من غير 
المحتمل أن بني ررسول توغلوا ناحية الشمال في اتجاه 
عاناك نسحب وفنا للك" لاتعسل يعد ذلك تنهال 
شهرين في شوال من السنة نفسهاء وانشغال ابنه 
وخليفته عباسء الملقب بالأشرف الثاني (ت ؟١8/‏ 
٠6لم).‏ بشن حملاته على الثائرين عليه من قبائل 
المعازبة في الجهات الشامية: تلك القبائل التى كانت 
جهاتهم تشكل مناطق عازلة بين المراكز التابعة لبني 
يسول ونين منطقة جاوان: :" ١‏ ويفلت غن الفلن أن 
علاقات السلطان الرسوليء الملك الأشبرف الثاني 
باصي جازان:رهما كانت حسنة :«بدليل أن الاخيز 
أرسلء على سبيل الاهداء. ستة رؤووس من الخيل إلى 
الملك الأشرف الثانى عندما كان مقيما في المحالب سنة 
171هم/ 17454م, في أثناء جولاته المتكررة في 
الجهات الشامية”*'. وذلك على عكس ماكانت عليه 
في عهد والده السلطان الناصر أحمد بن الأشرف 
(؟5١)‏ الديبعم. قرة العيون. ج؟., ص ٠١5‏ ' ابن الحسين. غاية 
الأماني. ج ”.ص 5177. 

الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 7١‏ :: ابن الحسين؛ غاية 
الأماني. ج "ا ص 5721. 

عن تمرد هذه القبائل ضد سلطات بني رسول في عهد السلطان 
الملك الأقضلء وابنه وخليفته الملك الأشرف. انظر: محمد عبد 
العال أحمد, فذو رسول. ص ص 7١5؟ .5١951-‏ 

أنظر: الخزرجي. العسجد المسيوك. ص ::8١‏ العقود 
اللؤلؤية. ج ”.ص 7509. 

عن وفاة السلطان الملك الأشرف الثاني وتولي ابنه الملك الناصر 
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الثاني (ت /ا5/ه/ 535١م)‏ الذي تولى السلطنة 
بعد وفساة والده لوسغ الأول بينة #تف 
٠٠ /‏ 8١مء''*')‏ حيث أقدم أميرجازان على شن حملة 
على مدينة حرضء وانتزعها من الرسوليين سنة 
7ه/1857١-‏ 5م."*' وبذلك تدخل حرض مرة 
أخرى تحت نفوذ الأشراف الغوانم: وتعود إلى 
المخلاف السليماني وحدته التي افتقدها منذ 
انسلخت عنه حرض قبل حوالي قرن من الزمان. 


يتضح مما تقدم أن حكم الأشراف السليمانيين 
للمخلاف السليماني كان قائما عند وصول سلاطين 
بني رسول إلى الحكمء وأن وجود الأشراف بالمخلاف. 
وحمهم له, لم يقض عليه نهائيا في آخر عهد الأيوبيين 
باليمن» كما يحلو لبعض المؤرخين والباحثين المحدثين 
ترديده وأن أودية المخلاف ومدنه المشهورة كانت 
تقع تحت سيطرة عدد من أسر الأشراف السليمانيين 
الذين كانوا يديرونها على شكل إقطاعات صغيرة 
ويكونونء في الوقت نفسهء زعامات عشائرية محلية 
تأتمر بأمر أسرة الغوانم التى كانت لأمرائها الزعامة 
الشاملة على المخلاف بكامل حدوبه. وكانت تلك 
الانيزة تتهد مو مويئلة حزان التارمكية: ي عل 
الوادي المسمى باسمهاء موطنا لهم, ومقراً للحكم 
والإدارة بالمخلاف. وكانت علاقات الأشراف 
السليمانيين بصفة عامة, والغوانم بصفة خاصة مع 
بني رسولء تقوم على الاعتراف المتبادل, 
فالسليمانيون يستمدون شرعيتهم من الارتياط 
التاريخي العميق لوجودهم في المنطقة. ومن الميراث 
السياسي المتمثل في حكمهم للمخلاف منذ مدة طويلة. 
والرسوليون, وهم حكام غرباء ووافدون على المنطقة, 


احمد مقاليد السلطنة في اليمن, أنظر: ابن تغري بردي. حوادث 
الدهور. ج ".ص ١7‏ المهل الصافي والمستوفي بعد الوافي, 
تحقيق أحمد يوسف نجناتي (القاهرة: دار الكتب المصرية, 
5ااه/ 15501م). جا.ء ص 71717: محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء الضو اللاممع لاهل القرن التاسع (بيروت: دار 
مكتبة الحياة. دون تاريخ). ج .١‏ ص "5٠‏ ؛ الديبع» قرة 
العيون. ج .١‏ ض ص ١5١ ١١5‏ ؛ محمد عيد الغعال أحمد, 


بنو رسول. ص 557 -5717. 
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الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


يستمدون شرعيتهم التقليدية في تهامة اليمن» من 
الخلافة العباسية تلك الشرعية التى تمسكوا بهاء, 
ضمانا لبقائهم, واستقرار حكمهمء ووحدة الأراضي 
التى تحت أيديهم. حتى بعد زوال الخلافة العباسية 
على يد المغول في سنة 555ه/ 12358١م.‏ ولابد أن 
المنطقة للعباسيين منذ عهد بعيد.*”' أن يقبلوا 
بالاعتراف بسلاطين بني رسول باعتبارهم نوايا 
للخلافة العباسية. وأن يحافظوا في الوقت نفسه على 
أستقلالهم بعيدا عن التدخل المباشر من قيل 
الرسولمت: وان يكتزم الأخيرون :ذلك التقليد الذي 
ورثوه عن الحكومات التي سبقتهمء والذي يعطي 
السليمانيين حق الاستقلال بمنطقة المخلاف. وهذا 
في المصادر الميسورة على ما يشير إلى أي احتكاك وقع 
بين الأشراف الغوانم. وبين الدولة الجديدة في عهد 
مؤسسها السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن 
رسول. ولكن هذا الأمرلم يستمر طويلا؛ إذ إن طبيعة 
المماليك. وأفراد الطبقة الحاكمة الذين يتطلعون إلى 
وخيراته. وقربه جغرافيا من مناطق النفوذ الرسولية - 
رجالاتهم. فتعارض ذلك الإاجراء مع حرص الأشراف 
الغوانم على الاحتفاظ بكامل تراب المخلاف مستقلا. 


)١54(‏ يرتكز هذا القول على ما يعرف بهبة الخليفة الأمين بن هارون 
الرشيد التي يوردها ابن المجاور بقوله: «لا كثرت الاشراف بأرض 
الحجاز. خرج منهم قوم إلى العراق في خلافة الإمام محمد الأمين 
باللّه امير المؤمنين ابن هارون الرشيدء واستوهبوا منه أرضا 
يقيمون فيهاء ويآكلون منهاء فأقطهم من مكة إلى الهليّة طولاء ومن 
صعدة إلى ساحل البحر عرضأًء. انظر: ابن يعقوب,تاريخ 
المستفصي /ا90. 


فقامت لذلك حروب طويلة بين بني رسول والأشراف 
القوائم استقرت طوال عهد السلطان المظفرء وشطرا 
من عهد خلفائه. وظلت هذه الحروب سجالا بين 
الطرفين على الرغم من قوة الدولة الرسولية. وبصورة 
خاصة في عهد السلطان الملك المظفر الذي مكث في 
الحكم طويلا. ولا نعتقد أن ذلك السجال في حروب 
الخصمين يعود إلى امتلاك الأشراف الغوانم من القوة 
والقدوات. امادنة ما يماض قز خصوييهم وقدراتهم: 
ولكنهم ربما كانوا يلجأون إلى الغارات السريعة, 
واالهجوم المباغتء أو إلى ما يعرف في عصرنا الحاضر 
جحرب العصابات. وكانت تساعدهم في غاراتهم تلك 
الطبيعة الجبلية والصحراوية للمناطق الشرقية 
والشمالية التى يلجأون إليها كلما داهمتهم الأخطار, 
ويساعدهم كذلك الدعم الكبير الذي يحصلون عليه 
من عرب تهامة. في المخلاف. والحجاز وحتى في اليمن 
نفسها متذ عهد أجدادهم الأول,'"*') فضلا عن 
سيطرتهم على طريق الحج والتجارة: والمنافذ الحيوية 
لبني رسولء الأمر الذي مكنهم من المحافظة على 
وجودهمء وبقائهم في الحكم. واستقلال بلادهم: ذلك 
الاستقلال الذي لبث مستتباء طوال تلك الفترة؛ في 
المناطق التي تتكون منها منطقة جازان الحالية؛ بعد 
أن خرجت حرض من أيديهم إلى حين. ولكنهم تمكنوا 
ف وقت لاحق من استردادها من أيدي خصومهم, 
ومن إعادة توحيد المخلاف السليماني واستقلاله, 


)٠59(‏ الا استعان الوزير مفلح» وزير بني نجاح بالشريف غانم بن 
يحي» جد الأسرة موضوع هذه الدراسة. ضد القائد سرور. قدم 
لإعانة مفلح في عساكر عظيمة, ومعه قبائل تهامية من المخلاف 
واليمن بمن في ذلك قبيلة بني حرام: أهل حلي بن يعقوب . ورأينا 
في ثنايا هذا البحث قدوم قبائل العرب لإعانة زوجة ابي سيفين 
عد القساشيذا مزيز الذين الطنيغا ‏ تعاكم عرض امن قبل :يني 
رسول. أانظر عمارة,. المفيد. ص اما ابن حاتم السمط. 
ص 2553, أحمد الزيلمي, «يتو حرام». ص 1١11‏ 
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جدول رقم )١(‏ 
سلسلة أنساب أسير الأشراف السليمانيين 
الذين يلتقون في الشريف غانم بن يحيى بن حمرة 
ويد دج لت ادي الا عدا اصري يد 2 0 
علي بن أبي طالب 
الحسين السبط 
ا 
الحسن المثني 
١‏ 
١‏ 
موسى الجون 
| 
عبد الله الشيخ الصالح 
| 
سليمان 
١‏ 
الطيب داود 
1 
وهاس 
5 
حمرة 
يحعيى 
ا 
أبو الغارات غانه!© 
وهاس هاشم (قاسم)”) أمد بدر علي جمد 
(فتل ولا عقب له) ينو وفاتن امحات (لاذريةله) (القاسميون أصحاب (الذرويون أصحاب 


يتثثٌر) صبيا) 


المرتضي المؤيد أحمد 0 
(الأمراء الغوانم أمراء منظقة جازان) 
)1١(‏ اعتمدت في هذه السلسلة وما بعدها على طرفة الاصحاب للملك 6 
الأشرف. ص ص .١١١- ٠١8‏ وذلك فيما يتعلق بالأسر المنسوية ‏ (؟5) في عمدة الطالب لابن عنبه. ص ص 549 ؟7١٠.‏ صحة هذا 


الأسماء فماخوذة من عمدة الطالب لأبن عنية. ص ص 155 ص ,.١5١‏ والعسجد الخزرجي. ص ص 51517 .١818‏ 


للحن الدكتور أحمد بن عمر الزيئعي 


جدول رقم (؟) 


الأمراء الغوائم المعروفون بالشطوط 
(أمراء منطقة حازان) 
سس ست 
أبو الغارات غانم بن يحيى بن حمرة 
ا 
07 امم 


محسعصد 


وهاس (صاحب جازان) 
ا 
جمال الدين هاشم (صاحب جازان في عهد الملك الأشرف) 
١‏ 


محمد 


قطب الدين 


خالد ١‏ لقم 


(مؤسس حكم الاسرة القطبية) (آخر الأمراء الغوانم) 


5 نو وها 
حدول رقم آفية بدو اق 8 
أبو الغارات غانم بن يحيى بن حمزة 


أحمدة) 


. ْ ان 


وهاس (صحاب باغتة) 


روهو الكبير الذي تو في مع والده) 


)1غ( و (؟) أحمد ومنصور لم يردا عند ابن عنبةءانظر عمدة الطالب. ص ؟١٠.‏ 


الأشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن يلف 


جدول رقم (1) 
القاسميون 
(أصحاب بيش) 
ابو الغارات غانم بن يحيى بن حمزة 
أ 
علي 
عبد الله سليمان يحيى غانم ابو غانم عيسى يوسف 
(مؤيد الدين أحمد) 
جدول رقم (5) 
الذرويون 
(أصحاب صبيا) 
بو الغارات غانم بن يحيى بن حمزة 
| 
خالد (فارس بني سليمان)"' قاسم (فارس بني سليمان) 
علم الدين حسسين خالد شمس محمد مهدي أحمد عانم سسلطان عبدالله 
الخواجي"" الصياد المؤيد المنصور” 


)١(‏ و(5١)‏ و(") زيادة من ديوان الشاعر القاسم بن هتيملء أانظر: 
صي ص :4 - 44 55 هت لا لالم 4 404. 


العصور . المجلد السادس. الجزء الثاني 5١8-555‏ (5513ام) 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


للدكتور محمد صالح الطاسان 


ملخص البحث : القضاء من الوظائف الأساسية في المجتمع الإنساني. فهو يقوم بفصل 
الخصومات إما بالصلح أو بالحكم. لذلك فإن من يتولى هذه الوظيفة لا بد أن يتصف بالدقة 
والأمانة. ومن أجل هذا وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لمن يتولى هذه الوظيفة. 

والقضاء بمكة يكتسب أهمية خاصة نابعة من أهمية مكة نفسها في نفوس المسلمين؛ فهي من 
أطهر البقاع عندهم, لذلك كانت لقاضي مكة مكانة محترمة في نفوس حكامهم وعامتهم. ومن أجل 
ذلك كان لابد أن يصدر قرار التعيين والعزل من السلطان. والقضاء ف الدولة المملوكية كان يتبع 
المذهب الشافعي.ء إلا أنه ف سنة 7ه أحدث السلطان الظاهر بيبرس قضاء الأربعة مذاهب 
الذي عم الدولة المملوكية, إلا أنه أحدث ف مكة المكرمة في سنة 8١5‏ وما بعدها. 


وكان للقاضي في مكة مهام كثيرة ومتشعبة. لذلك كان غالبا ما يحتاج إلى إقامة نائب عام له او 
نواب ينوبون عنه في بعض مهامه أو في بعض البلدان التابعة له. كما كان لقاضي مكة غالبا عدد 
من الوظائف الأخرى يجانب القضاء. وتداخل مهام هذه الوظائف مع وظيفة القضاء يجعل من 
الصعب معرفة اختصاصات القاضي بدقة. كما كان هناك نوعان من المحاكم في مكة. محاكم عليا 
يراسها الشريف. ومحاكم عادية يراسها القاضي الشافعي. ولابد أن يحضر جلساتها غير القاضي 
والخصوم. كاتب القاضي والشهود. وتصدر هذه المحاكم عددا من العقوبات مثل السجن أو 
الشنق أو التشهير أو الضرب. 


يعقوئن القاضناءخرة الوا تق الالساسفة لس ا 
المجتمع الإسلامي فقط وإنما في المجتمع الإنساني 
عكل: والتضنناء وإنخ كان اسنافيية الفصسل في 
اللتصموماك إناضلكها اوحكنا آذ إقامة جد فإنه من 
أجل الوظائف الدينية في المجتمع الإسلامي. 

وقد رفع الله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة إلى أجل 
نستوى إن فسيها إل نفسه: وذلك في آيات كثيرة من 


القرآن الكريم منها قوله تعالى « إن رَبك يُقضي بَيْنَهُمْ 


ِحُكْمه وَهُوَ اْعَزيرُ الْعلِيمُ 74" وقوله تعالى «إإن رَبك 


١ (‏ ) سورة النمل آية 4لا. 


( " ) سورة يونس آية 517. 


وقوله تعالى فأ صْبرُو حت يَحْكُمَ اللّهبَنَا هوخ 
الْمَاكمينَ 4”" وقوله تعالى طِألَيْسَ اللَهُ بأحْكُم 
الْحَاكمينَ 4 لفك 8 

كما أنه سبحانه وتعالى جعلها من أهم وظائف 
الرسل عليهم السلام . كما يدل على ذلك قوله 
تعالى لوَدَاوْدَ وَسّلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْث إِذْ 


( 5 ) سورة الأعراف آية /41. 


( 4 ) سورة التين آية 4. 


نفب نفشتفيه عَنمُ القوم كنا © لحكمهم شاهدين. 
نه دياس لي 2 0 ع م و و 8 

فَفَهّمْنَاهَا سَُلَيْمَانَ وكلاً آنَيْنَا حُكْماً وَعلْماً #"“وقوله 
تعالى يا دَاوٌدٌ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةٌ في الأزض فَاحْكُمْ 


اهمه م ن يا 8م 8 20 5 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 


الله إن الّذِينَ يَضِلُونَ عن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابُ 
شَدِيِدٌ بمَا نَسُوأ يوم لساب 4” وقوله تعالى 
« فَاحكُم بَيْنَهُم بمآ أَنْرّلَ الله ولا تَتَبِعْ أَهْوَاعَهُمْ #4" 
وقوله تعالى لقلا وَرَبّك لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فيمًا 


8 ملا ءوة2برهة 
. - 


1 ا ل 7 حو وا لاه م ليده 


رعو دثكم ءه 


وَيسَلمُواً تَسليماً بج 


من المحبوبين عنده لقوله تعالى « وَأقسطوا إِنَّ الله 
5 3 السنا 5 


يحب الُسطلين. * 

ولما كانت وظيفة القضاء من الوظائف المهمة في 
المجتمع الإسلامي فإن الشرع يجيز للحاكم المسلم 
أن.مهس شخصساً على 'توق.هذه الوظيقة إنا لغ يوجن 
أكفأ منهء بل أجاز تعزيره بالضرب والحبس إذا أصر 
على رفضه. وقد سُّمَلَ الإمام مالك رحمه الل : 
«اتكبر االرجل حل ولقة الففناة؟ قال كعم !ذا لم 
توح فنه تعوش قيل له ايحيوتالقرب والخيس قال 
نم01 

ونظراً لأهمية وظيفة القضاءء فقد جعل الفقهاء 
المسلمون شروطا دقيقة يجب أن تتوافر فيمن يتولى 
هذه الوظيفة من هذه الشروط ما اتفق عليه ومنها ما 
اختلف عليه.2 أما الشروط المتفق عليها فهي 


أربعة شر وط: 


( © ) سورة الأنبياء آية 1/4 قلا 

( 5 ) سورة «صء آية 55. 

( ا ) سورة المائدة آية 44. 

( 4 ) سورة النساء آية 56. 

( 5 ) سورةالحجرات آية 5. 

)٠١(‏ جمال صادق المرصفاويء «نظام القضاء في الإسلام.» بحث 


البلوغ. 

العقل. 

الجوية: 

الإسلام. 

أما الشروط التي اختلف فيها فهي أيضا أربعة: 


سلامة البصر والسمع واللسان. 
العدالة (بمعنى عدم الفسق). 
الاجتهاد. 
جد الكورة: 
ونظراً لشرف منصب القضاءء فقد أجاز الفقهاء 
أن يعقد القاضي مجلسه في المسجد وهو أشرف مكان 
في البلدء وذلك لقوله تعالى #وهل أتاك نبأ الخصم إن 
تسوروا المحراب 6*'''. ولفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم.2"9. 

وقد بلغ من علو منزلة القضاء والقاضي في المجتمع 
الإسلامي» أن نجد كثيرا من خلفاء الدول الإسلامية 
وامرائها وولاتها يكرمون القضاة ولا يتدخلون في 
عملهم, ويحترمون قراراتهم. وهناك أمثلة كثيرة على 
ذلك في كتب التاريخ الإسلامي؛ نجد في بعضها أن 
بعض القضاء ألزم بعض الخلفاء في الحضور إلى 
مجلسه سواء بسواء مع خصمه وأوقع الحكم عليه. 

ونظراً لخطورة منصب القضاء الذي يتطلب 
الأمانة والدقة في الحكم والعدل: فقد أحجم عن توليه 
الكثير من الأثمة والفقهاء. وعرض متصضب القضاء 
على بعض أثمة المذاهب الفقهية كأبي حنيفة وأحمد 
ابن حنبل فرفضاه تورعا وخشية من الزلل. 

ولما كانت الدقة في الحكم والعدل والأمانة من 
شروط صدور الحكم القضائيء أوجب الفقهاء على 
القاضي عند صدور حكمه أن تكون حالته النفسية 
والصحية جيدة: كما الزم القاضي أن يحضر إلى 


يا كسد هنا 


تابح جد الم 


مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن 
سعود. الإسلامية بالرياض: سنة157١ه,‏ نشرته إدارة الثقافة 
والنشر بالجامعة؛ 4 ٠‏ *5١اه.‏ ص .٠١‏ 

.١١ المرصفاوي. «نظام القضاءء. ص‎ )١١( 

.؟١ سورة ٠ه ص ء آية‎ )١١( 

١7 (‏ ) المرصفاويء «نظام القضاءء؛' ص ص 58 05. 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


مكلق كلما بلرفة ووسا عد دعل عمد وشكمة هق 
الفقهاء وأهل الخبرة للتشاور معهم والشهود لأخذ 
شهادتهم. 

وقد وفرت معظم الدول الإسلامية الشروط التي 
أوجبها عليها الفقهاء حتى يتمكن القضاة من التفرغ 
لمهمتهم. ومنها تخصيص الرواتب العالية لهم, 
وضبط الأمن بمجلس القضاء بوجود رجال الشرطة 
هناكء كما وفرت لهم عددا من الموظقين كالحجاب 
والكتاب وغيرهم. 
ولقد تطور القضاء في المجتمع الاسلامي من شكله 
البسيط في عهد الرسول صل الله عليه وسلم إلى ما 
نشهده اليوم من التعقيد في إصدار الحكم القضائي 
بمروره بمحاكم مختلفة الدرجات والمسؤوليات. 


وهذه الدراسة تحاول بيان حالة القضاء في مكة في 
العصر المملوكن :اق الفترة ما دين سنكة /11حه وفنى 
السنة التي بدا فيها الحكم المملوكي في مكة ‏ حتى 
سنة 35*7ه وهى السنة التى دخلت فيها مصر 
والحجاز تحت الحكم العثماني. وهذه الفترة تبلغ 
مائتين وخمسا وخمسين سنة تقريبا تطور فيها النظام 
القضائى في الدولة المملوكية كما في غيرها من الدول 
الإسلامية الأخرى. 

وقد تأثر النظام القضائي في مكة بالنظام 
القضائى في الدولة المملوكية؛ بل كان تابعاً له. لكون 
الحجاز تابعا للدولة المملوكية وتحت نفوذها. وكانت 
الدولة المملوكية تولى الحجاز اهتماما خاصا لوجود 
الحرمين الشريفين فيه, ولوفود آلاف الحجاج سنويا 
لأداء مناسك الحجء فإشرافها على الأماكن المقدسة 
في الحجاز يعطيها مزيدا من الهيبة والاحترام 
خسموصا نسلاظيتها أمام المتلمية. 

والواقع أن دولة المماليك لم تكن هي الدولة 
الإسلامية الحيدة التي حرصت على أن تبقى مكة 
والمدينة تحت نفوذهاء وإنما حرصت على ذلك ايضا 
عدد من الدولء لذلك يجد الدارس لتاريخ هاتين 


(4غ١)‏ المقريزي» أحمد بن علي. كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك. 
تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشور , 3 


المدينتين ان هناك صراعا مستمرا بين عدد من الدول 
الإسلامية لإدخالهما تحت نقوذهماء ومن ذلك 
الصراع الذي دار لفترة طويلة بين العبياسيين 
والقاطيئن سول التديظرة عل الحرمي الكريفن. 

كما ارتبط مصير الحجاز السياسي بمصر ارتباطاً 
وثيقاء فمعظم الدول الإسلامية التي حكمت مصر 
كانت تشرف:ق الوقت تفقسنة عل الحجان مز 
الطولونيين والإخشيديين ولفترات متقطعة في عهد 
الفاطميين ثم الأيوبيين والمماليك وأخيرا العثمانيين. 

كذلك اقم التحاز :اقتكتادنا عل ماين النه من 
تعر من معوئات وسدفات. ل من االمكن القول: إن 
هذه وتلك كانتا عماد حياة الناس ومصدر دخلهم في 
هاتين المدينتين المقدستين. 

ورم قلة الموارد الاقتصادية في مكة, إلا أننا نجد 
أن هذه المدينة كانت تعج بالحركة العلمية والتي 
مركزها وبؤرة نشاطها هو المسجد الحرام؛ وتنشط 
هذه الحركة في أيام الحج لكثرة الوافدين عليها من 
العلماء والمجاورين. كما برزت عدد من الأآسرالمكية 
الثى اشتهرت بكثرة العلماء فيها ومنها واشهرها 
قلات أسر وهى الأسرة الطيرية والآسرة الظهيرية 
والأنرة الخويرية #وقة اتشميوك معطم" الؤطائف 
الدينية في مكة فيهم وكانت عادة لا تخرج عنهم, ومن 
هذه الؤظائف القضاء: 


شروط تعيين القاضي 

على الرغم من أن الفقهاء المسلمين 3: وضعوا - 
كما ذكرت من قبل شروطا دقيقة لمن يعين في منصب 
القضاءء إلا أننا نجد أن بعض هذه الشروط كان لا 
يؤكد عليها في الفترة التي ندرسهاء ومن أهم هذه 
الشروط العلم بالأحكام الشرعية:ء فإننا نجد أن هذا 
الشرط قد لا يتوافر عند كثير ممن عينوا في منصب 
القضاء بالمستوى اللازم لهذا المنصبء حتى أننا 
نجد أن المقريزي يمتدح أحد قضاة مكة بأن له معرفة 
جيدة بالفقه والفرائض.'2 ومما لاشك فيه أن هذه 


أجزاء في ١7‏ مجلدا (القاهرة: لجنة التائيف والترجمة والنشر 
1577-1١م).‏ ج4غ. المجلد الثاني. ص ؟277. 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


العلوم من أهم المعارف التي لابد للقاضي معرفتها 
والتمكن فيها حتى يستطيع أن يصدر حكمه من علم 
ومعرفة ودراية. 

بالإضافة إلى ذلك فإن منصب القضاء بمكة كان 
دائما مصدرا من مصادر التنافس بين العلماء في 
مكة*'“في ذلك العصر , لذلك لم يكن يتورع 
المتنافسون للحصول عليه من اتباع أساليب مختلفة 
كالطلب من ذوي النفوذ عند السلطان بالتوسط لهم 
لديه"'', أو بدفع رشوة للسلطان وأعوانه حتى يصلوا 
إلى ذلك.''2 وهذا بلا شك يودي إلى تولية منصب 
القضاء لشخص غير كفء وغير نزيه . 

كما جعلت بعض الأوصاف الثانوية. أهم من 
الشروط الأساسية في تعيين القاضيء ومن ذلك حسن 
المظهر واللحية التي يجب أن تتوافر في الشخص 
المعين للقضاء. 2 كذلك يشترط فيه ألا يكون أعمى 
وهذا شرط اختلف فيه بين الفقهاء حيث إن بعضهم 
أجاز تعيين الأعمى في القضاء 1 

وفي كثير من الأحيان كان يعين ابن القاضي بدلا 
عنه بعد وفاته,”' أو قريبه»”'2 وهذا يجعل المنصب 
كأنه أرث يتوارثه جيل بعد جيل حيث إن لكل إنسان 
قدرات تختلف بها عن الآخر , وبالتالي فقد يكون 
الابن ليس بمستوى الأب من حيث الكفاءة والأهلية 
للمنصب مما يؤدي إلى فساد النظام القضائي وعدم 
قدرته على الوفاء بالتزاماته. 
٠8 (‏ ) ابن فهدء عمر عيد العزيز , اتحاف الورى باخبار ام القرى, 

تحقيق فهيم محمد شلتوت. ثلاثة أجزاء (مكة المكرمة: جامعة آم 
القرى. 54 ٠4١ه).‏ ج :. مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة 


رقم 37١5‏ تاريخ تيمور. الجزء الثالث. ص .57١‏ 
)1١(‏ ابن فهد, اتحاف. ج7؛ ص 147 . 


17 ) ابن فهدء اتحاف. ج؛: ص 5715 ؛ الفاسي المكي المالكي؛ محمد 
ابن أحمد بن علي, العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تحقيق 
محمد حامد الفقي وفؤاد سيد ومحمود محمد الطناحيء 8 أجزاء 
(القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. ١/9‏ - 5844١ه):؛‏ ج", 
ص 588؛ السخاوي. محمد بن عبد الرحمن, الضوء اللامع 
لاهل القرن التفسع: ؟١‏ جزءاً (بيروت: دار مكتبة الحياة» د.ت)» 
جة. ص /2؛ ابن فهدء عمر بن قهدء الدر الكمين في الذيل على 
العقد الثصين. نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية 


وهذا لا يعني أن كل من عينوا في منصب القضاء 
بمكة لم يكونوا هلا لهذه الوظيفة بل إن بعضهم كان 
على قدر كبير من الأمانة والنزاهة والتمكن في ملء 
شروط الوظيفة؛ ولكن هؤلاء كانوا قلة بجانب العدد 
الكبير من الذين كانوا على النقيض, وبالتالي كانوا 
يمثلون السمة العامة للأشخاص الذين تولوا منصب 
القضاء بمكة في هذا العهد. 


تعيين القاضي 
نكلو اقرف منفسن لقاع وعلو يترلكة وتكزيما 
لمن يعين في هذا المنصبء فإن القاضي لا يعين إلا بأمر 
من السلطان.”"" والقرار الذي كان يعين به السلطان 
القاضي بمكة يسمى «مثال)أو «مرسوم,.92") 
ولعقرها كان مشفر يشصات التحداف قات شوقن 
مكة يتدخل فيعين شخصاً في الوظيفة إلا أن قرار 
الشريف ليس نهائياء؟" إذ عليه إخبار السلطان 
بذلك, ومن ثم فين السلطان إما أن يُقرُْ التعيين أو 
يرفضه., ولكن يبقى الشخص المعين من قبل الشريف 
قائمنا بعهام:النسين .حت يرد قزان السلطان :وق 
بعض الأحيان يفوض السلطان أمير الحج 
المصري”*" في تعيين القاضى. أما عندما كان بعض 
ملوك بني رسول باليمن يستولون على مكة في فترات 
قصيرة من العهد المملوكي. فإنهم كانوا يصدرون 
قرارا بتفيين القاضى وتحالة شيعوو اانه 00 
بالقاهرة, رقم ”4 ,.٠١‏ تاريخ, من مخطوطة موجودة في مكتبة رضا 
رامبور بالهند. ص 57 /ب؛ المقريزي. السلوك. ج؛. المجلد 
الثانيء ص .٠١7١‏ 
)١14(‏ السخاويء محمد بن عبد الرحمن. التبر المسبوك في ذيل 
السلوك (القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية. د.ت). ص 115. 
١14 (‏ ) ابن قهدء الشر. ص 47/ب- 
) م ابن فهد. اتحاف. ج"؟. ص ص 592 2 050517, 
(١؟)‏ ابن فهد, اتحاف. ج7. ص 50. 
(؟7 ) ابن فهد, اتحلف. ج”؟. ص 55. 
)7١(‏ السخاوي. التبر. ص 2. 
) 2 ) ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص 36. 
( 76 ) ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص 557 . 
(1؟) ابن فهد,ء اتحاف. ج؟. ص ؟19١؛‏ الفاسي. العقد. ج؟, 
ص .15١‏ 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


ولا يستطيع القاضي المعين القيام بمهام وظيفته إلا 
بعد قراءة مرسوم تعيينه في المسجد الحرامء 
وبحضور أعيان مكة وعلمائها.ء”" وبعد قراءة 
المرسوم يلبس القاضي خلعة تسمى خلعة 
التشريف.*" والخلعة للقاضي الشافعي عبارة عن 
كاملية”'' بفرو سمور”' ". وللقاضي المالكي جبتان من 
صوف أحداهما خضراء والفوقانية بيضاء وفوق 
العمامة طرحة”", ولا تعرف خلع القاضي الحنفي 
والحنبلي. ثم يخرج القاضي المعين من المسجد الحرام 
من باب الصفاء إلى بيته راكبا.”7) 
كما أن هذا القرار لا يسمح للقاضي بتولي المنصب 
إلا لمدة سنة واحدةء إذ كان لايد للسلطان أن يجدد 
هذا القرار كل سنة مع إرسال خلعة التشريف.9" 
القضاء ثم يطلب من أهل مكة اخثيار أحدهما.9”" 
كما كان يعين السلطان في منصب القضاء أحيانا 
تنافس قوي بين علماء مكة على الوظيفة. © 
وقد حفظ لنا القلقث لقلقشندي ذ نسخة من قرار السلطان 
تعيين قاضي مكة في كتابه «صبح الأعشى2»””" 
«الحمد لله الذي أنفذ الأحكام. بالبلد الحرام وأيد كلمة 
الشرع في بلده. ومنشئه بين الركن والمقام. وجعل 
الإنصاف الجزيلء حول حجر إسماعيل. متسق 
النظام. 
الله وحده لا شريك له شهادة عبد قائم بحقها أحسن 
القيام, ونشهد أن سيدنا محمد عبده وربسوله 
السامي من ولد سام والذي قام لله حتى ورمت منه 
الأقدام, وأسرى به من مكة إلى السماء مرتين في 
اليقظة والمنام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ائمة 
الصلاة والصيامء ويسلم تسليما. 


(77 ) السخاوي. القبر. ص .٠١٠‏ 

(74) ابن فهد. اتحاف. ج”. ص 59 5. 

( 54 ) السخاوي, القير بص 181 ؛ والكاملية: العباءة. 

(70 ) السمور : حيوان ثديي من الفقصيلة السمورية من آكلات 
اللحوم يتخذ من جلده فرو ثمين ويقطن شمالي آسيا. 

.574 ابن فهد, اتحاف, جة؛ ص‎ ) 73١( 

(؟7) ابن فهد. اتحاف. ج1: ص 755. 


وبعد فإن وظيفة القضاء بمكة المعظمة هي أجل . 
منصب بتلك الأباطح ونورها في الجبين لائح. فإن 
الشرع نش منها والوحي انزل فيهاء فزهيت البطائح, 
الحكم بها وعدل فذلك هو العدل الصالح وكيف لا؟ 
وماء زمزم عرايه:واستار البيت تمسها اثوابة! وغلى 
وإذا دعا الله عند الملتزم جاءه من القبول جوابه. 


وما كان (فلان) هو فرع الدوحة المثمرة, ومحصل 
من العلوم الشرعية المادة الموفرة: وله البحوث التي هي 
عن أحسن الفوائد وغرر الفوائد مسفرةء ورضي أهل 
الحرم؛ لما جبل عليه من خير وكرم تمسك بالعروة 


الوثقى والقوى الأتقى فلا جرم. 
فلذلك ريسم 271 لازال 3 


فليكن في أم القرىء كالوالد المشفق على 

الورىء: وليتمسك من التقوى بأويُق العراء 

وليخش رب هذا البيت إنه سميع. يسمع 

ويرىء ووفدا لله قطعوا اليه المراحل في السرى 

ليصاقحوا كفه المضمخ عنبرا وليقض بين 

الخصوم بالحق فمثله من درأ الباطل وقد 

جعله الله جار بيت عالى الذرا وفي أرض شرف 

الله جبالها وقدس غيرانهاء فمنها غار ثور وغار 

حراء لأن النبي صلى الله عليه وسلمء كان 

يتعبد في غار حراء وأوى إلى غار ثور لما هاجر 

مؤيداً مظفراء والوصايا كثيرة وملاكها تقوى 

الله فليتمسك بها من أمام ووراء والله تعالى 

يجعل نهاره منورا وليله مقمراء بمنه وكرمه». 
وعلى الرغم من التنافس الشديد بين علماء مكة 
على منصب القضاء وعلى الرغم أيضا من أن الكثير 
من هؤلاء يفضلون التعيين في هذا المنصب على غيره 


(56 ) ابن فهد. اتحاف. ج؛. ص 59571,5717. 
( 54 ) ابن فهدء اتحاف. ج؟.: ص .141١‏ 
(5) السخاوي. التبر . ص 5 


(1” ) القلقشندي. أحمد بن علي. صبح الاعشى في صناعة الإنشاء 
١5‏ جزءاً (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر, 17417١اه)ء,‏ ج77 ص اص 0-75١‏ 75841. 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


من الوظائف حتى لو جمعت له.”"" وبالرغم أيضا من 
أن قرار التعيين يصدر من السلطان: إلا أننا نجد أن 
بعض علماء مكة يرفض التعيين ويطلب إعفاءه من 
توليه 2" إما زهدا وتعففا وإما رغبة في البعد عن دائرة 
المنافسة. ش 
مهام القاضي 
للقاضي في النظام الإداري بمكة مكانة كبيرة, يدل 
على ذلك كشرة أعماله وسعة صلاحياته. ولكن هذه 
الصلاحيات إذا كثرت واتسعت تدل على قوة 
شخصية القاضي ومكانته, وإذا قلت وضاقت تدل على 
ضعف شخصية القاضي. على أننا نستطيع من خلال 
استقراء كتب النظم الإسلامية والمصادر التاريخية 
التي كتبت عن تاريخ مكة؛ أن نتعرف على بعض مهام 
القاضى:50) 
حي 
١‏ فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات, 
إما صلحا عن تراضيء أو إجبارا بحكم بات. 
؟ - استيفاء الحقوق ممن مطل بهاء. وإيصالها إلى 
مستحقها بعد ثيوت استحقاقها. 
 "‏ الولاية على ناقص الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصغير والمحجور عليهم لسفه أو فلس حفظا 
للأموال على مستحقيها. 
؛ - النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها, 
وصرف الغلة في مصارفها المشروطة. 
5ه تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه 
الشرع. 
1- تزويج الأيامي بالأكفاءء إذا عدمن الأونياء 


(/51* ) السخاويء الضوء. ج ة؛: ص ؟ ."١‏ 
(58) السخاويء الضوء. ج؟. ص ١75‏ ! أبن فهد, اتحاف. ج؟, 


ص 455. 


(56 ) الماورديء علي بن محمد بن حبيبء الأحكام السلطائنية 
والولايات الدينية (القاهرة: مكتبة البابي الحلبي. 97١١ه),‏ 
ص ص 7٠١‏ - ١1؛‏ أب يعلى الفراء الحتبلي. محمد بن الحسين, 
الأحكام السلطائية, تحقيق محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة 
البابي الحلبي, ه), ص ص 85 - 50 ! المرصقاوي, 
«نظام القضاء.ء. ص ص 95-1١‏ 


) 5 ( ابن فهد. اتحاف جه" ص 456 جغآا ص ١1 ١0‏ 5م, 
5 ؛الفاسيو . العقد. ج:. ص 90 .١١‏ 


ودعين الى النكاح. 
لات إقافة العزوف عل مستحقنها يطل المستحق. 
ب الفظر قي المتصائح العامة في تحدون ولايته من 
الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج 
مالا يستحق من الأجنحة والأبنية. 
اخ تصافع شهونة وإمنائة واختنان التاتيين عنه: 
4 التمدوية ى التحكو دين القوى والعيعيت: 
هذ[ م ذكرته كت النظم عن تعطى مهاء القالمي: 
ولكن يبدى أن مهام القاضي في مكة في العهد المملوكي 
قد توسعت وشملت بعض المهام الأخرى التي ذكرتها 
المصادر التاريخية المكية وغيرها ومن هذه المهام: 


1 تولي أمور الأوقاف» وتأجيرها وإجراء الترميمات 
علمها (؟) 

 "‏ تولى عمارة الموالد. كمولد النبى صلى الله عليه 
وسلم ومولد على كرم الله وجهه.7*) 

2 الاشراف على تنظيف المسجد الحرام إذا دخل 
فيه السيل 9؛) 
لأن أمراء الحج عادة لايعتمدون على رؤية أهل 
مكة. ويؤّدي ذلك إلى اختلاف في تحديد يوم 
الوقفة وغالبا بما يقف الناس بعرفات يومين 
متتاليين تحريا للدقة وبعدا عن الشك.9؛) 
ولأحل إثبات دذخؤل شهر ذي الحجة يصعد 
القاضي مع جماعة من الناس لرؤية الهلال على 
جبل آبي قبيس.*؛) ويقاس على ذلك أيضا 


.١؟ ابن فهدء اتحاف . ج”. ص‎ )1١( 

(17) ابن فهدء اتحاف . ج-”. ص ص .5١١6 - 5١72‏ 

( 45 ) ابن فهدء اتحاف . ج”. ص 577, 417/7 014 ؛ الفاسي المكي 
المالكي, محمد بن أحمد بن عليء شفاء الغرام باخبار البلد 
الحرامء تحقيق عمر عبد السلام تدمري؛ جزءين (بيروت: دار 
الكتاب العربي: 5 4٠‏ اه).؛ جا ص ص 580-7844 350, 
4٠١‏ ؛ السخاوي, التير . ص58 ١‏ . 

( 45 ) ابن فهد. اتحاف .ج:ة.ء ص 87 ؛ السخاوي., التير. ص ١١؛‏ 
الفاسيء العقد. ج”. ص ؟١>"؛‏ وجبل ابي قبيس هو الجيل 
المشرف على الكعبة المشرفة من جهة الشرق؛ البلادى. عاتق ين 
غيث. معجم معالم الحجاز . عشرة أجزاء (مكة المكرمة: دار مكة 
للنشر والتوزيع. ١555‏ ١4-01١اه).:‏ جدلاء ص 45. 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 56 
وجوب إثبات القاضي دخول شهر رمضان . تحديد أسعار صرف العملات النقدية 
ه - النهي عن الافساد وحفظ كرامة جثث القتلى في بك 0 


حالة نشوب نزاع بين الأشراف والحاميات 
المملوكية في مكة من الحرق والتمثيل. 9*) 

1 تولي عقد الزواح 9) 

حفظ أموال اليتامى.5'؟ والتصرف فيها 
والاتجار بها*'. وأحيانا يعطي وكيل اليتيم 
بعض المال ليتجر به له.9*) 

6 - حصر أموال المعاقبين من قبل السلطانت .)2 


- إثبات الوقف وطرق صرفه.7”) 

٠‏ - الفصل في الخصومات على المناصب الدينية 
في المسجد الحرام. ”2 

-١‏ حصر الصدقات التي ترسل لأهل مكة وتغرق 
في البحر.9”) 

5 إصدار الحكم في معاقية المجرمين 9*) 

- الإشراف على فتح خزائن الصدقات .29 


4 - مراقبة الوعاظ والمدرسين بالحرم ومعاقبة 
المخالفين منهم بمنعتهم من أداء عملهم أو 
00 

6 - قضاةة المذاهب الأربعة أعضاء في لجنة 
محاكمة كبار الموظفين في مكة, وهذه اللجنة 
عادة تكون برئاسة الشريف.29) 

7 قضاة المذاهب الأريعة أيضا أعضاء في لجنة 


( 45 ) ابن فهد. اتحاف, ج". ص 587. 
(51 ) ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص .7١5‏ 
لمق ( أبن فهد. اتحاف. ج"؟: ص 6.15 


(4: ) الفاسي. العقد. ج؛. ص ؟١٠؛‏ السخاويء الضوء. جاء 


ضن 5 


ابن فهدء اتحاف. ج:: ص 7554, 7 11. 


(057 ) ابن فهد. اتحاف. ج؛: ص 5717 . 
( 04 ) ابن فهد. اتحاف, ج:. ص 135. 
( 55 ) ابن فهدء اتحاف. ج"؟. ص 7 11. 
(51 ) ابن فهد. اتحاف. ج؛: ص .15١‏ 
( لاه ) ابن فهد. اتحاف. ج”. ص .18١‏ 
(58 ) ابن فهدء اتحاف, ج؛: ص .184١‏ 


)*9 القيام بإصلاح بعض المنشآت العامة‎ - ٠ 
الإشراف على توزيع الصدقات السلطانية على‎ - 


أهل مكة 20 

6 منع التعدي على حدود المسجد الحرام 
و ام 

٠‏ - التصرف في أملاك الغائبين رغم معارضة 
وكلاتي لاه 


ا حفظ مال من مات بمكة وحدة: وله وارث 
غائب.2''0 ثم تحولت هذه الوظيفة إلى نائب 
حجدة: ويبدو أن ذلك فقط بالنسية لجدة. 

7 - من مهام القاضي أيضا تنذير الجراحات ©" 

>" - يعين القاضى أصحاب الوظائف الدينية 
الشاغرة في مكة لحين وروب أمر السلطان.9) 

4 - منع أصحاب الوظائف الدينية من القيام 
بأعمالهم من أئمة ومحدثين ووعاظ.”') 

05 عند اختلاف الأشراف في تعيين شريف من 
بينهم, فإن القاضي يترأس الجلسة لاختيار 
الشريف الجديد 00 

7 إسقاط عدالة الشاهد 9) 

"٠0‏ - يحق للقاضي توزيع اختصاصات بين عدد من 
نوابه. بحيث يتولى كل نائب مهمة من مهامه 
ويكون نائبا عنه فيها. 9" 


ابن قهد. اتحاف. ج :ً: ص ©586. 
ابن فهد. اتحاف. ج؛: ص 5524. 


( 
( 
) ابن فهد. اتحاف, ج:. ص ص 558 055. 
) ابن فهدء اتحاف؛: ج؛: ص ؟37317. 

) ابن فهد. اتحاف. ج؛: ص 7176. 

( 


الفاسي. العقد. ج١.‏ ص .77١‏ وتنذير الجراحات: تقدير 


( 5 ) الفاسي. العقد, ج"؟. ص 18. 

(11 ) الفاسي. العقد. ج:. ص ١7‏ السخاوي. التبر . ص 17. 

( 777 ) العصامي المكيء عبد الملك بن حسينء سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالى: أربعة اجزاء (القاهرة: المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء ١٠4؟1١ه):‏ جغ: ص اص 5١1١‏ -5017. 

(4) السخاويء القبر . ص .١756‏ 

(14) الفاسيء العقد. ج١ا.‏ ص .58١‏ 580؛ السخاويء الضوء, 


ج: ا ص57. 


1 الدكتور محمد صالح الطاسان 
وظائف القاضي الأخرى كما أن كثرة وظائف قاضي مكة تؤدي إلى صعوبة 


بالإضافة إلى تولى القاضي مهامه في وظيفة 
القضاء: تكد أن عدن من قخماة مكة قد تَولوَا وظائف 
اخترى وخصوضا الوطائف: الديكنة ف الوقت تقسيه 
الذي يتولى فيه وظيفة القضاءء بل نجد أن بعض 
القضاة المكيين يحاولون الجمع بين عدد كبير من 
الوظائف والمنافسة عليها والسعي لها. 


ومن الوظائف التي جمع بعضها لبعض القضاة 

مع القضاء: 

١‏ الخطابة في المسجد الحرام والمشاعر أيام موسم 
الحج.”" 

- نظر المسجد الحرام ‏ أي الآشراف على الأعمال 

التى تتم داخل المسجد الحرام ومراقبة 

العاملين فيه 09 

الحسية 09 

- نظر الأربطة. ”20 

04 نظر المطهرة‎ - ٠ 


مكة. 09 
البوابة لأبواب المسجد الحرام.9") 


4 - سدانة الكعبة المشرفة (الحجابة).9) 
9 - قضاء الحرمين (مكة والمدينة) 8 


كما نجد أن بعض القضاة قد جمع لهم عدد من 
الوظائف في الوقت نفسه الذي يتولى فيه وظيفة 
القشناءفقد حسعت لعدان مثهم مكلا وظيفة العشناء 
والخطارة .والحييية ونظن: المستهد: الخراع “وتظر 
الأربحلة+(6) 


7٠١ (‏ ) ابن فهد, اتحاف. ج7؟.ء ص 774 547 757. 

.5048 2,719 ابن فهد. اتحاف. ج؟, ص‎ )1١( 

.704 515 ابن فهد. اتحاف. جه" ص‎ ) 772١ 

(؟7 ) ابن فهدء اتحاف. ج؟: ص ١7744‏ 1. 

( 74 ) ابن فهد. اتحاف, ج؟. ص .1١5‏ 

( 70 ) ابن فهدء اتحاف. ج؟. ص 5148؟, 546. 

(71) ابن فهد. اتحاف. ج75 ص 145. 

( 71 ) ابن العماد الحنبليء. عبد الحي» شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب. 4 اجزاء (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر 


التمييز بين مهامه الرئيسة كقاضي وبين مهامه 
بالنسبة لوظائفة الأخرىء حيث إن المصادر 
التاريخية تذكر أن القاضي فلانا عمل بكذا وكذا ولا 
تجدد لنا قيامه بالعمل هذا هل كان من ضمن مهامه 
كقاضي أو كناظر للمسجد الحرام أو محتسب. 

وعندما يعزل قاض متول لعدد من الوظائف فإن 
جميع وظائفه أحيانا تكون من نصيب من يخلفه 7" 
وغالبا ما يتوفي القاضي وكون له عدد من الوظائف فإن 
وظائفه عادة ما تكون من نصيب ابنه حيث يخلفه في 
تولى جميع وظائفه.”*)كذلك الحال عندما يتوق 
القاضي ويتولي بعده القضاء شخص آخر فإن جميع 
وظائف القاضي المتوفي تؤول إليه.9*) 

وبالاضافة إلى تولي القاضي بعض الوظائف 
الدينية, نجد أن القاضي غالبا ما يحاول الحصول 
على مصدر دخل آخر غير مرتب الوظيفة» ومنها 
الاشتغال بالتجارة.””" وهى عمل لم يجز كثير من 
الفقهاء للقضاة العمل به لأنه ربما يؤثر على نزاهتهم 
ويشغلهم عن التفرغ لوظيفة القضاء. 9 


مكانة القاضي 

للقاضي في المجتمع المكي في العهد المملوكي مكانة 
كبيرة. فهى يعد في المرتبة الثانية بعد شريف مكة في 
المنزلة الاجتماعية, عند المجتمع المكى في ذلك العهد. 
ويدل على عظم مكانة القاضي عدة مظاهر وأعمال 
تعمل له أو يكلف بها ومن هذه الأعمال: 


والتوزيع» د.ت): جلاء ص 777 . 

(74) ابن العماد الحنبليء شذرات. ج/اء ص /777, 571؛ أبن قهد, 
الدر . ص1؟١/1.‏ 

(4/ ) ابن فهد, اتحاف. ج7.ء ص 7160 17502, 507 . 

)4١(‏ ابن فهد, اتحاف, ج". ص 08؟. 

.1 ١7 أبن فهدء اتحلف . ج” ص‎ ) 4١( 

(47 ) ابن فهد, اتحاف . ج7.. ص 15؟. 

(87) ابن فهد. اتحاف . ج"”. ص ص 57> - 7١١6‏ 

( 6 ) المرصفاوي. «نظام القضاء».ء ص /ا١٠.‏ 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


لشريف مكة, حيث إن شريف مكة نفسه يصدر قرار 
وصلات 00 3 لمان : مما يوق العلاقة 
ويطلب من الشريف لع ملا ا بر 
سبقه من الأشراف القيام بها. وتعتبر في نظر الشريف 
إهانة لمكانته الاجتماعية. بل آكثر من ذلك أن أحد 
القضاة أدعى أن تصريف أمور أهل مكة بيده لا بيد 
الشريف.09) 

ورا لقره القافي كرون لق التمشيع لمكم فزن 
القاضي يكون مع أوائل مستقبلي السلطان إذا قدم 
مقابلة السلطان يمشي عن يمينه والقاضي يمشي عن 
نار 330 

بالإضافة إلى ذلك فإن السلطان أيضاً عند تعيين 
القاضي يرسل له خلعة مع قرار ا لتعيين وتصيبح هذه 
الخلعة عادة سنوية.* كما أنه عند تولي كل سلطان 
السلطنة فإنه يرسل بخلعة للقاضي.* هذا بالإضافة 
إلى ما يصله من الهدايا والهبات. 


كما أن السلطان يكلف أحياناً القضاة الأربعة 
القيام ببعض الأعمال التي يرجى السلطان فيها 
الثواب والأجر من الله مثل قراءة القرآن وإهداء ثواب 
ذلك العمل للسلطان.9*) 

هذا ما وصلت إليه مكانة القاضى المكى عند 
سلاطين المماليك. أما منزلته عند أشراف مكة, فهي 


( 40 ) الفاسيء العقد, ج١.‏ ص .7١7‏ 

(81) ابن فهد. اتحاف. ج”. ص ٠٠١‏ ؛ النهروالي المكي الحنقي. 
قطب الدين. كتاب الإعلام باعلام بيت الله الحرام؛ غنتقه 
بالمانيا (المانيا: فرديناند فستنفلد, 15" اه)ء ص؟771. 

(807 ) ابن فهد. اتحاف. ج: ص 505131. 

( 48 ) النهروالي. الإعلام. ص 577 ؛ دحلان: أحمد بن زيني, خلاصة 
الكلام في دان أمراء البلد الحرام (القاهرة: المطبعة الخيرية, 
6٠اه)ءص‏ 141. 


( 44 ) النهروالي. الإعلام. ص 376 


أيضا كبيرة. فهو يحضر قراءة مراسم تعيين 


الشريف.(') كما أن الشريف يحضر أحيانا قراءة 
مرسوم تعيين القاضي.”'؟ كذلك للقاضي دور كبير في 
كثير من الأحيان في التوسط بين الأشراف المتنازعين 


على الحكم لكف القتال بينهم حفظا للأنفس وإشاعة 
للأمن بين الأهالي. فيسمع الفريقان المتتازعان له 
وينزلان عند رغبته ويسعى الى الصلح بينهما. ”© 
كذلك كثيرا ما يشفع القاضي عند أحد الأشراف 


بالكف عن ملاحقة حصومه وتعذيبهم 9) 


آما إذا أزاك الشريف أن فَرسل وقد إلى المبلطان 
فامصن فإن القناضى غادة مكوق عضبوا يازذا في 
الوفد. 9" كما أن الشريف كثيرا ما يرسل القاضي في 
يعض الهاج الشفية وخصيوضا:عتدما يملع الشريف 
أن السلطان غير راض عنه. فيطلب الشريف من 
القاضي معرفة السبب وعلاج المشكلة*": كما كان 
للقاضي أحيانا دور كبير في إثارة الفتنة بين شريفين 
مكتاين عل إهرة مكة وذلك سناع 5 أحدهما عل 
الآخر 5 


أما علاقة القضاة بمكة مع ملوك اليمن فكان 
يسودها الود والصداقة فكانوا يتبادلون معهم 
الهداياء كما أن ملوك اليمن يطلبون من قضاة مكة 
القيام نيابة عنهم ببعض الأعمال الخيرية كذبح 
الهدى والصدقات وتوزيعها على المستحقين.7) 


كما كان لقضاة مكة منزلة كبيرة عند سلاطين 
وأمراء البلاد الإسلامية الأخرىء ويدل على ذلك أنهم 
عندما يرسلون هدايا وصدقات لأهل مكة. فإن 
لقضاة مكة عادة هدية مميزة تدل على احترام هؤلاء 


.51/5 571 ابن فهد. اتحلف. ج”؟: ص‎ )95١( 

.1481 ابن فهد. اتحاف. ج؛: ص‎ )4١( 

(؟5) ابن فهدء اتحاف, ج؟, ص 074, ج14: ص 0195. 

(*5) ابن فهد. اتحلف. ج؟. ص 584. 

(44) دحلان. خلاصة. ص ص 5 50٠‏ ؛ العصامي. سصط. ج]. 
ص 9لا؟. 

(55) ابن فهد. اتحاف. ج"؟. ص 1548:545١‏ 

(131) العصامي. سمط ج:. ص ص 584 - 586 

(/61 ) الفاسي. العقد, جا ص .7١7‏ 


الدكتور محمد صالح الطاسسان 


السلاطين والأمراء لهم 8 

أما منزلة القاضى بين أهل مكة فهى أيضا عظيمة 
ومحترمة. يدل على ذلك وجوب: حضور القاضي قراءة 
المراسم السلطانية التى ترد من مصر ."كما أنه 
يتوجب على القاضي حضور قراءة مراسيم السلطان 
لتعيين أحد أصحاب الوظائف الدينية في مكة "2 

وللقاضي دور بارز في قيادة بعض المواكب الدينية 
بمكة مثل قيادة المواكب لزيارة مكان ولادة النبى صلى 
الله عليه وسلم - ليلة مولده في الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول من كل عام بعد صلاة المغرب وإقامة 
احتفال بهذه المناسبة في ذلك المكان.2''7 بالإضافة 
إلى ذلك اشتراكه بشكل فعال في المناسيات الدينية 
الأخرى كافة ومن أهمها غسل الكعبة 
المشرفة.””'' '“وعادة يستشير الناس القاضي فيما 
يفعلون ف حالة تأخر نزول المطرء وينزل الناس عند 
رأيه يفعلون به. فقد أمرهم أحد القضاة مرة 
بالاستغفار والتوبة والصوم ثلاثة أيام بالإضافة إلى 
أداء صلاة الاستسقاء 209 

أما منزلة وظيفة القضاء عند علماء مكة فهى لها 
مكانة خاصة؛ يتنافسون على توليها بحيث إن أحدهم 
لو خير بين أن تجمع له عدد من الوظائف الدينية 
مقابل القضاء. فإنه يفضل القضاء عليها 
مجتمعة )١9‏ 


قضاة المذاهب الاربعة 


أستحدث في مصر في العهد المملوكي لأول مرة 
سنة 117ه تعيين أربعة قضاة على المذاهب السنية 


(54) ابن فهد. اتحاف, ج7 ص 57 1. 

(55) ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص 155. 

.375 ابن فهدء اتحاف, ج”7. ص‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ ابن ظهيرة. محمد جار الله بن محمدء الجامع اللطيف في فضل 
مكة واهلها وبناء البيت الشريف (مكة المكرمة: دار الباز, 
1557ه), ص ص 505-50١‏ 

(؟١٠)‏ النهروالي. الإعلام. ص 7؟؟. 

.1٠١ ابن فهد. اتحاف. جص‎ )٠١9( 

.5١54 السخاوي. الضضوء. جة. ص‎ )٠١:4( 


ويرأسهم جميعا القاضي الشافعي الذي يجعل في 
منصب قاضي القضاة:. لكون الدولة المملوكية تتبع 
المذهب الشافعي.”"') 

وكان القضاء قبل ذلك يتبع أحكام المذهب 
الشافعي والقاضي شافعي المذهب إلا أن السلطان 
الظاهر بيبرس رأى أن القاضي الشافعي لا يوافق على 
إجازة الأحكام التي لا تتفق مع مذهبه؛ وفي هذا 
تضييق على الناس وإهمال لاجتهادات بقية المذاهب, 
لذا أشير عليه إحداث وظائف أربعة قضاة على 
المذاهب السنية الأربعة, الشافعي والحذفي والمالكي 
والحنيلي. ومن ذلك الوقت صار بمصر وغيرها من 
البلاد التي تتبع للدولة المملوكية أربعة قضاة كل 
منهم يحكم بمذهبه. وأرفعهم درجة ومنرلة القاضي 
الشافعي ثم الحنفي ثم المالكي وأخيرا الحنبلي '"") 


أما القضاء بمكة فكان يتبع المذهب الشافعي» 
والقاضي بمكة كان شافعياً حتى سنة 7١4ه‏ حيث 
استحدثت وظيفة القاضي الحنفي”'', ثم القاضي 
المالكي سنة 8-1/ه*'". أما القاضي الحنبلي فإنه 
كان آخرهم حيث كان سنة 805ه2"'*3. لذلك نجد 
أن تاريخ استحداث وظائف القضاة الأربعة جاء بعد 
وقت طويل من استحداث هذه الوظائف في مصر. ولعل 
سبب ذلك يعوب إلى أن أغلب سكان مكة في ذلك الوقت 
يتبعون المذهب الشافعيء وقلة منهم يتبعون المذاهب 
الأخرى. كما يدل تاريخ استحداث هذه المناصب من 
ناحية أخرى على درجاتها ومنزلتها وكثرة اتباعها 
فالذي يلي الشافعي هو الحنفي ثم المالكي وآخيرا 
الحنبلي لقلة أتباعه في مكة في ذلك الوقت. ومن 
الطريف أن أول قاض حنبلي لم يكن حنيلي المذهب 


)٠١5(‏ القلقشندي, صبح الأعشى, ج:. ص 5”؛ المقريزي: السلوك. 
ج .١‏ المجلد الثاني ص 578. 

)٠١(‏ المقريزي, السلوك. ج١.‏ المجلد الثاني. ص ٠‏ 51 ؛ القلقشندى, 
صبح الأعشى. ج؛4. ص 5؟: سعيد عبد الفتاح عاشبور, 
العصر المماليكي في مصر والشسام (القاهرة: دار النهضة 
العربية, 191/5 ام) بص 318 . 

.577 ابن فهد. اتحاف, ج”. ص‎ )٠١1( 

.1 47 ابن فهدء اتحاف, ج7ء ص‎ )٠١4( 

)٠١4(‏ السخاويء الضوء. ج؛. ص ؟؟77. 
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وإنما كان مالكياء حيث إن أحد علماء المالكية بمكة 
لما رأى تعيين قضاة لمناصب المذاهب الثلاثة حَوّل 
مذهبه من المالكي إلى الحنبلي وسعى لاحداث منصب 
قضاء الحنابلة بمكة وتولاى 070 0 

وقضة المذاهب يصدر قرار تعييتهم من 
السلطات )1١١‏ وقرار التعين يقرأ في المسجد الحرام 
أمام قضاة المذاهب الأخرى وأعيان مكة, ويعد قراءة 
المرسوم يلبس القاضي المعين خلعة المنصب وهي هدية 
من السلطان.”'" وقد وصف (ابن فهد) خلعة 
القاضي المالكي وهي عبارة عن جبتين من صوف 
أحداهما خضراءء والفوقانية بيضاء وفوق العمامة 
طرحة”"'": ولا نعرف وصف خلع بقية القضاة إلا أن 
القاضي الشافعي يتميز عنهم بان خلعته سنوية وتأتي 
مع قرار تعينه السنوي أيضاء وهي عبارة عن كاملية 
بفرو سمور.142") 

ولقد كان منصب قضاء المذهب مصدرا من 
مصادر التنافس بين علماء مكة. ويسعى كل منهم 
لنيله بكل ما أوتى من قوةء بحيث إننا نجد التنافس 
والخصومة تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة كل 
يسعى إليه ويطلبه ويدل على التنافس الشديدء كثرة 
العزل والتعيين7''' كما يؤدي التنافس والخصومة 
على المنصب الى طلب المتنافسين من رجال الدولة 
التوسط لهم عند السلطانء وقد يؤدي الأمر بهم إلى 
دفع رشوة للسلطان أو لرجال دولته."'' أو قد يودي 
التنافس إلى اضطرار السلطان تعيين قاضي في 
المنصب من غير أهل مكة'2 كما أن التنافس يجعل 
بعض أفراد من غير المذهب يسعون لتولي منصب 
قضاء مذهب يختلف عن مذهبهم أو مذهب أسرهم. 
)٠١١(‏ السخاويء الضوء. ج؛. ص 14؟5. 
(١1ل)‏ ابن فهد. اتحاف. ج"؟. ص 77 1. 
(؟١١)‏ ابن فهد. اتحاف. ج”. ص 7 11. 
(؟١١)‏ ابن فهد. اتحاف. ج؛ء ص 3714. 
)0١:(‏ السخاوي. التمر . ص كا 
)١١5(‏ الفاسي: العقد. ج١.ء‏ ص ٠١4؟,‏ ج5؟.ء ص ١١1‏ ؛ ابن فهد , 

الذر. ص ؟؟١/1.‏ 
)١١3(‏ السخاوي. الضوء. جدوص 8"؛ المقريزي: السلوك, ج:. 
المجلد الثاني ص ص .١٠١5١ 1١١1١5‏ 

(111) السخاوي. التبر .ص 55 ابن فهد اتحاف. ج؛. ص 1١١‏ 


ويدل على ذلك أننا نجد اثنين من أفراد أسرة واحدة 
كل منهم يتولى منصب قضاء مذهب في الوقت نفسه 
مع أن أسرتهم اشتهرت من قديم باتباع مذهب 
الآ نمثلا متصن قفساء الشسافعية, الاين يتولى 
متصنن ققناء لالع 01 

ومهام قضاة الثلاثة مذاهب (الحنفية والمالكية 
والحذيلية) ليست واضحة ولامحددة ولا معروفة: ويبدو 
أنهم يفصلون في الخصومات التي تحدث بين اتباع 
مذهبهم؛ حتى لا يجبر هؤلاءعلى الإلتزام بحكم يحكم 
به القاضي الشافعي بينما مذهبهم له اجتهاد آخر 
كاف اياك الشنافسة: 

كما ان السلطان يلجا الى أحد قضاة المذاهب 
لاستصدار حكم يوافق هواه لأن بقية المذاهب لا 
تجيزه.7"'' كذلك كان يفعل الشريف باللجوء الى أحد 
قضاأاة المذاهب لاستصدار حكم يوافق هواه هو 
أيضا ."2 ومثل ذلك يحصل لارضاء كبار رجال 
الدولة ممن لهم نفوذ عند السلطات )١"9‏ 


ومن مهام قضاة المذاهب الثلاثة وبالإضافة 
للشافعي حضور حصر أموال أحد المعاقبين من قبل 
السلطان.”"''' وبالاضافة إلى ذلك كانوا أعضاء في 
لحتتة احتيكار شرك مكنة فى تحالة اإخخلافت اشرة 
الأشراف حول ذلك.”"'2 كما كانوا أعضاء كذلك في 
لجنة محاكمة أحد كبار رجال الدولة.9"" كذلك كانوا 
أعضاء في لجنة تحديد أسعار صرف العملات النقدية 
بمكة.”"'' وكانوا أيضا يستفتون في نوع العقاب 
الذي يجب إيقاعه على المجرمين.1"9) 


7١6 ابن العماد. شذرات , جلا. ص‎ )١١4( 

.01١ ابن فهدء اتحاف, ج:: ص‎ )١1١9( 

)١1١(‏ ابن فهدء اتحاف. ج"؟, ص 508 ؛ الفاسي . العقد . ج:. 
ص 1١90‏ 

[الشحة ابن فهد. اتحلف. ج:: ص .51١‏ 

31417 ابن فهد. اتحاف. ج7,ء ص‎ )١١١( 

(7؟1١)‏ العصامي. سمط ج؛. ص .5١١‏ 

.18١ ابن فهد. اتحاف, جه ص‎ )١١5( 

(5؟١)‏ أبن فهد. اتحاف. ج ؛. ص .484١‏ 
( 


)١2(‏ ابن فهد. اتحاف,. ج؛. ص 1؟7. 


شن 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


ونتيجة لذلك نجد أن أرفع هؤلاء منصبا ومكانة هو 
القاضي الشافعي فهو الذي يراسهم جميعا. لذلك 
يسمى منصبه منصب قاضى القضاة ومهامه هى 
التي ذكرناها تحت عنوان مهام القاضي. ١‏ 

بالإضافة إلى تولى قاضي المذهب في مكة.منصب 
قضاء مذهبه. نجد السلطان يعيته في قضاء المذهب 
نفسه في المدينة المنورة أحياناء ولذلك كان يسمى 
بقاضي الحرمين. 9" 

وتتعدد وظائف قضاة المذاهب بالإضافة إلى 
وظيفتهم بمنصب قضاء مذهبهم, فمن الوظائف التي 
كان يتولاها قاضي المذاهب ويجمع بعضها مع منصب 
القضاء: 
١‏ إمامة مقام مذهبه بالمسجد الحرام 9"') 
" - مشيخة الحرم أو نظره.9") 
؟ - العم 0 
الافتاء") 
5 التدريس 0159 
5 الإعادة09 
-'٠*+‏ نظر الأربصطة 0159 
7 تلن اماف 010 
4 اليوابة لأبواب المسجد الحرام .9" 

بل إننا نجد أن بعضهم قد جمعت له عدد من 
الوظائف السابقة في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى هذه 
الوظائف الرسمية. نجد أن قضاة المذاهب يكرمون 
ويشرفون بحضور بعض المناسبات الدينية كحضور 


)١77(‏ أبن فهد. الفر. صى 6١١/1؛‏ ابن العماد. شذرات. ج/ء 
صس/7/ا7, 711 

(014) ابن العماد. شذرات. جلاء ص ١77‏ , /ا30؟, 

)١59(‏ ابن العماد, ششرات. ج8. ص 747؛ ابن فهدء الدر. ص 
١/ب.‏ 

.ب/١١ ابن فهدء الدر. ص‎ )١١( 

[لضنلة ابن العماد, شنرات, جلاء ص 134 3159 

(؟١١)‏ ابن العماد . شذرات . جلاء ص 575/158. 

)١77(‏ أبن فهد, الدر . ص ؟١/‏ ب؛ والمعيد هو من يتولى إعادة شرح ما 
غمض من شرح الأستاذ لتلاميذه. 

(4؟١)‏ ابن فهدء الدرء ص ١١/ب.‏ 

.ب/١١ أبن فهدء الشر. ص‎ )١١5( 

:(117) أبن فهدء اتحاف, ج5؟. ص 110. 


حفل غسل الكعبة المشرفة."'' والإشراف على بعض 
الإاصلاحات التي تتم داخل المسجد الحرام. "2 
كما أنهم أخيانا يكلفون بالقيام ببعض الأعمال 
التعبدية وإهداء ثوابها للسلطان كقراءة القرآن )1١9‏ 


نائب القاضي 
وهذه الوظيفة يتولاها عادة شخص له اطلاع 
ومعرفة بالأحكام الشرعية وتعيينه يتم بطريقين: 


1١40( .‏ 
5 امسوم مو اللا 00 


" - باختيار القاضي له بأن يكون نائبا له.”*'“ولذلك 
يحق للقاضي أن يعين من يراه نائبا عنه 49", 
ومن هنا تدخل المحسوبية بحيث أن القاضي 
غالبا ما يعين ابنه*؟"©2, أو أحد أقاريبه9؟", إن 
ربما لا يكون هؤّلاء آهلا لتولي هذه الوظيفة؛ بل 
أحيانا يكونون غير محمودي السبرة 19 
وللقاضي نواب كثيرون يمكن تصنيفهم إلى ما يلي: 
نائب عام ينوب عن القاضي في جميع مهامه في 
حضوره أو غيايه 149 
؟ - نائب خاص ينوب عن القاضي في مهمة 
مخصصة يحددها له القاضيء. مثل عقد 
الأنكحة أو تنذير الجراحات أو حفظ أموال 
الأيتام وغيرها من اختصاصات القاضيء لذلك 
نجد للقاضي في هذه الحالة أكثر من نائب كل 


الختخصاضات 04595 


)١77(‏ النهروالي؛ الإعلام, ص 1؟5. 

(4؟1)النهروالي. الإعلام, ص ص 17١1‏ -508. 

(179) النهرواليء الإعلام. ص 5706. 

45٠١ ابن فهد.ء اتحاف. ج؟.ء ص 45048 015: ج 4 ص‎ )١80( 
.1/5١ ؛ ابن قهد. الدر. ص‎ 5 ١ السخاوي؛ الضوء. ج. ص‎ 

.27/4 475 ابن فهد, اتحاف, ج؟, ص‎ )١41( 

.5١1١ ابن فهدء اتحاف. ج؟. ص‎ )١59( 

.14 14,7557 51١١ ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص‎ )١55( 

.118:174 ابن فهد, اتحاف, ج7. ص‎ )١54( 

)١56(‏ ابن فهدء الشر . ص ؟7/رب. 

.87/4:475 ابن فهدء اتحاف. ج؟ ص‎ )١87( 

49 الفاسيء العقد, ج١.‏ ص 57١‏ 741, 586 


القضاء في مكة في انعهد المملوكي 


ململ 


- نواب للقاضي في البلدان المجاورة لمكة. والداخلة 
تحت مسؤولية قاضي مكة:؛ فهناك عدد من 
البلدان والقرى التابعة لإمارة مكة تكون وظيفة 
قضائها تابعة لقاضي مكة. ومن هذه البلدان 
مثلا جدة2"*9. والطائف وما حولها”'*'", وأرض 
خالد من وادى مر.”*'©, وقربية التنضب من 
قاف نخلة(١"ل,‏ ولحقق كدي 0 
:- نواب قضاة المذاهبء. حيث يحق لقضاة 
المذاهب الأخرى غير الشافعي أن يقيموا نائبا 
واحدا عنهم يقوم بعملهم في حالة غيابهم عن 
مكة. أما القاضي الشافعي فهو القاضي الوحيد 
الذي يستطيع أن يعين له أكثر من نائب. فقد 
كان للقاضي الحنفي نائب9"". ونائب للقاضي 
المالكي”'*'2. ونائب للقاضي الحنبني.9*') 
وللقاضي أيضا الحق في تعيين نواب عنه إذا تولى 
وظيفة أو وظائف دينية أخرى غير القضاء كالخطابة 
لى الحسبة”*'", سواء في مكة أو خارجها في البلدان 
التابعة له حيث يعين له نوابا في هذه البلدان يتولون 
جميع وظائفه نيابة عنه في بلدانهم.7* كما أن نواب 
القاضي في البلدان التابعة لقاضي مكة عادة يبقون 
نوابا لعدة قضاة متتالين في بلدانهم.*"'2 أما بالنسبة 


)١54(‏ الفاسي, العقد, ج؟. ص ”5, ج5: ص 57؛ أبن فهدء 
اتحاف:. ج:. ص *454. 

.4725 الفاسيء العقد. جا. ص‎ )١54( 

)٠٠١(‏ الفاسي, العقد. جه. ص ١1‏ 5 ؛ ووادي مر (مر الظهران) واد 
يسيل من المنحدرات الشرقية لجبل كرا ويصب جنوب جدة في 
البحر الأحمر طوله ١14١كم‏ تقريبا . وادى فاطمة جزء منه . 
عاتق بن غيث البلادي؛: أودية مكة المكرمة (مكة المكرمة: دار 
مكة للنشر والتوزيع, ٠5‏ 14١ه):‏ ص ص ١١-8‏ . 

)15١(‏ الفاسيء العقد. ج"؟. ص ,٠١7‏ جده. ص١‏ 45: وقرية 
التنضب: قرية عامرة تقع بعد اجتماع النخلتين (الشامية 
واليمانية) البلادي: معجم. ج؟. ص17 . 

(؟15) السخلوي. الضنوء . ج؟. ص 577 . 

(؟16) السخاوي. الضوء. ج5. ص ١].؛‏ ابن فهد. اتحاف, ج:: 
ص 5٠١‏ ؛ ابن فهدء الدر. ص .1/5٠‏ 

.1 517 ابن فهدء اتحاف. ج؟. ص‎ )١165( 

)١55(‏ ابن فهدء اتحاف, ج؛. ص 5غ ؛ الفاسيء العقد. جه. 
ص ١/8؛‏ السخلويء الضوء. ج؛: ص 7817. 

)١61(‏ القاسيء العقكد. ج:. ص ١٠5؛‏ ج<: ص 75١؛‏ أبن فهد, 


لقاضي جدة فبالرغم من أنه تابع لقاضي مكة ونائبا عنه 
في جده إلا أننا نجد أن بعض قضاة جدة يكون لهم 
نفوذ قوي بحيث إنهم يستقلون عن قاضي مكة.:2*') 
بل أحيانا يعينون لهم نوابا 1١7‏ 

أما في حالة عزل القاضي أو وفاته فيعين نائيه غالبا 
محله في وظيفة القضاء والوظائف الأخرىء إذا كان 
للقاضي المعزول أو المتوفي وظائف اخرى.'2' أما في 
حالة الوفاة. فإن النائب أو النواب يستمرون في 
مناصبهم حتى يرد مرسوم السلطان لترقيتهم في 
منصب منيبهم المتوفق,9'' أو تعيين غيرهم في 
ندا يي التو 20 

ويجوز ان يختلف نائب القاضي عن القاضي 
مذهيا؟"2. ولكن هذا يُحدث أحيانا نزاعا بين القاضي 
ونائبه إذا اختلفاء فإن كثيراً من النواب يرفضون قوار 
القاضي بعزلهم بحجة أن مذهبهم لا يجيز عزل 
القاضي الا بجنحة.”'' كما أن نائب القاضي يبقى 
أحيانا نائّبا لعدة قضاة من مذاهب مخطقة 19) 

أما العلاقة بين القاضى ونائبه فغالبا ما تكون 
دينة لؤلك تمد أن حعفن تخناء فكة يغطو تادهم 
صلاحيات أكثر بل أحيانا يقوم النائب بأكثر من عمل 


اتحاف. جاص 57١‏ 73517 39537؟., 


)٠67(‏ ابن فهد.ء اتحاف. ج:,. ص 55 :؛ الفاسي العقد. ج ه. 
ص 52؟, جا: ص 5550. 

. 575 الفاسي, العقد. ج”. ص 7517 جاء ص‎ )١54( 

, السخاويء الضوء‎ ؛ب/١١4‎ ,1/4١ ابن فهد.ء الدرء ص‎ )١59( 
.17١ ابن فهدء اتحاف؛ ج؛ : ص‎ .5١9 جه ص‎ 

)١7١(‏ ابن قهدء الدر . ص 176/ب. 

[الدجلة أبن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد الدرر الكامنة في 
أعيان الماقة الثامنئة. تحقيق محمد سيد جاد الحقء خمسة 
أجزاء (القاهرة: دار الكتب الحديثة, 780١اه)/‏ ج1(ء2 
ص ١5+‏ ؛ اين العماد. شذرات. جلاء ص ١87‏ . 

.077 59179 ابن فهدء اتحاف. ج؟. ص ص‎ )١17( 

. 5717 ابن فهد. اتحاف. ص‎ )١117( 

)١174(‏ ابن فهدء اتحاف. ج”؟.ء ص 7١5؛‏ القاسي؛ العقد, ج؟. 
ص 8١١؛‏ ابن العماد. شذرات:. جلا ص 1358. 

(116) الفاسي, العقد. جل/ا.ء ص 825غ؛ السخاوي؛ الضوء . ج؟.ء 
ص 9ل9١.‏ 


)10) الفاسي؛ العقف. ج؟. ص ص 161١-5‏ 


ددن 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


القاضي.”"' أما إذا ساعت العلاقة فغالبا ما تؤدي 
بالقاضى الى عزل نائبه*''' أو تدخل السلطان في 
تعيين شخص آخر من أهل مكة أو من خارجها في 
الوظيفة 01517 
مجلس القاضي 

تشر المصادر التاريخية إلى وجود ميدمى خاص 
يجلس فيه القاضيء ويأتي إليه المتخاصمون فيهء بل 
أشارت كثير من المصادر التاريخية إلى أن المحاكمات 
كانت تعقد غالبا في المسجد الحرامء إلا أن ناظر 


أحد أبواب المسجد الحرام ‏ ليجلس عليها القاضي 
أبو اليمن النويرى للقضاء فيها. في منتصف سنة 
5ه إلا أن هذه الدكة أزيلت في أواخر سنة 
1ه-.'" كما أن بعض القضاة كان يعقد 
مجلسه في بعض المباني العامة كالمداررسء. أو في 
وي 1111 

ومن خلال استعراض أخبار المحاكمات في مكة في 
هذا العهد يمكن تقسيمها إلى ما يلي: 
١‏ جلسات محاكمات عليا 

وهي عادة التي يراسها شريف مكة9"", 
ويحضضيرها معه أمير الترك بمكة والقضاة الأربعة 
وأعيان مكة. أما إذا كان الشريف غائبا فإن أمير 
الترك هو الذي يراس الجلسة”"". أو ناظر 
الحره", أو القاضي الشافعي”"". وفي مثل هذه 
المحاكمة تعرض فيها عادة قضية يكون أحد كبار 
رجال الدولة أو أحد العلماء أو أحد الأعيان طرفا 
فيهاء ويكون حضور القضاة عادة لمشاورتهم. وأخذ 


(171) الفاسي, العقد. جده. ص .58١‏ 

.146 القاسي: العقد. جل/اء ص‎ )١114( 

)١719(‏ ابن فهد, اتحاف. ج؛. ص 4١١‏ ؛ السخاوي: الضوء. جه. 
ص .5١9‏ 

(117) ابن فهدء اتحاف. ج؛. ص 45١‏ 501, 450؛ السخاوي. 
التير. ص 15 /ا8. 

)١71(‏ الفاسي. العقد. ج١,‏ ص ؟١؟؛‏ السخاوي. الضوء . ج؟. 
ص ١١٠١‏ 

(177) ابن فهدء اتحاف, جغ, ص 1545. 400/ السسخلويء 


رأيهمء ولكن الذي يصدر الحكم النهائي ويبت في 
القضية هو رئيس الجلسة سواء كان الشريف أو أمير 
الترك أو الناظر. لذلك نجد القضاة عند حضورهم إلى 
الجلسة لا يبدون رأيهم إلا بعد معرفة رغبة رئيس 
الجلسة حتى يوافقوه في هواه. كذلك لابد من أخذ 
موافقة الشريف على أي قرار تتخذه لجنة محاكمة لم 
يكن الشريف هو رئيسها حيث إن الشريف له الحق في 
نقض حكم ولو وافق عليه أعضاء اللجنة وأجمعوا 
عليه ."إلا أن قرار الشريف أيضا يلغى إذا وردت 
الأوامر من مصر بوجوب نقضه .9" 


ومثل هذه المحاكمات تعقد عادة في المسجد 
الحرام, ولكوى علدية, ويشهدها من أرادء ويصدر 
الحكم فيها فوراً بدون ترك فرصة للمتهم للمدافعة 
عن نفسه أو إحضار خصمه أو ترك الشهود يدلون 
بشهادتهم بصدق وأمانة؛ بل أحيانا يجبرون من قبل 
أعضاء لجنة المحاكمة على نقض أقوالهم أو يطعن في 
شهادتهه 014 

ومثل هذه المحاكمات عادة تكون صاخبة:ء وذات 
ضوضاء وجلبة بسبب المجادلة بين المتهم وأعضاء 
اللجنة التي يكون أحدهم عادة هموخصم المتهم 19) 
ولذلك ينطبق عليها المثل القائل «إذا كان خصمك 
القاضي فمن تقاضي؟!!!» 


١‏ ل جلسات محاكمة عادية 


وهي التي عادة يرأسها القاضي الشافعي”*' “لحل 
الخصومات العادية:؛ أما إذا كان الأمر يتعلق بيعض 
أحوال البلد الاقتصادية أو الاجتماعية: فيحضر مع 


التبر ص ١7‏ 
(؟7١)‏ ابن فهد. اتحاف, ج:. ص .5١١‏ 

.105 ابن فهد. اتحلف. ج:: ص‎ )١74( 

(1175) السخاوي., القهر. ص ١76‏ . 

(171) أبن فهدء اتحاف. ج؛. ص 1405. 

ىم ابن فهدء اتحاف. ج :. ص 550 ؛ السخاوي. القير . ص17 . 
(1174) السخاوي., القين. ص ص .١75- ١7١9‏ 

(174) السخاوي.ء التبر, ص .١7‏ 

(18) ابن فهدء اتحاق. الجزء الرايع» ص .45٠‏ 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


ادن 


الشافعي عادة القضاة الثلاثة 

أما القضاة الثلاثة الآخرون, فلكل واحد منهم 
تقع بين اتباع مذهبه أو من يرجع إليه. 

أما إذا كان قاضي مصر الشافعي - وهى قاضي 
القضاة للسلطنة موجودا بمكة فإنه عادة يرأس 
بعض الجلسات المهمة التى يكون المتهم فيها عادة 
أحد الخارجين على السنة.”*' أما في حالة اختلاف 
الأشراف في تولية أحدهم. فإن القاضي الشافعي بمكة 
نراقن حلسة يحفرها الاشراف وأعيزاء التترك 
وا لقضاة وغيرهم من الأعيان, لتحديد الشريف الذي 
يتولى إمرة مكة 147) 
حضور مجلس القضاء 

يحضر مجلس القضاء عادة عدد من الموظفين أو 
الجلسة. كما بحضر أهل الخيرة من الفقهاء وغبرهم. 
وممن يحضر مجلس القضاء: 

الكاتب 

وقد اوت يعم الققهاء آن :ركون للقامي كانت 
يبساعده ف أداء مهمته: ويزيد مجلس القضاء مهابة. 
وحتى يتفرغ القاضي لأداء واجبه كما ينبغي له. 
واشترطوا فيمن يتولى هذه الوظيفة عدة شروط منها: 
١‏ - العدالة: لأن الكتابة من باب الأمانة, 
والأمانة لا يقوم بها إلا العدل العفيف الصالح. 
؟ ل الإسلام: فلا ينبغي اتخاذ كاتب غير مسام. 
- الفقه: وهو معرفة التعب, عن المعاني 
القزسة تدا ةا 


- جودة الخط: وذلك لأن الخط الرديء يقع 


.58١ ابن فهدء اتحاف. الجزء الرابع. ص‎ )١141( 
.٠١ المقريزي, السلوك. ج". المجلد الأول ص‎ )١481( 
[للذيلة العصامي. سمط ج؛؛. ص لحر‎ 


فيه اللبس والاشتباه. وربما تتعذر قراءعته وفي هذا 
تضيع الحقوق وتحل المظاله )١*9‏ 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى وجود مثل هذه 
الوظيفة لتساعد قاضي مكة؛ حيث كان هناك شخص 
متخصص في كتابة الوثائق والسجلات للقاضي”*') 


البواب 
ذكر السخاوي هذه الوظيفة», ويبدو أن القضاة 
أحيانا كانوا يعقدون جلساتهم في بيوتهم فيجعلون 
شخصا عند باب البيت يرتب المتخاصمين في الدخول 
هزه -. عه . ه إكم١‏ 
على القاضيء ويحافظ على النظام خلال الجلسة ”8 


الشهود 

تحتاء كثير من القضايا إلى شهادة الشهود. 
فبسؤالهم ومناقشتهم يستطيع القاضي أن يصدر 
حكمهء وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. 
والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كما بينت 
كتب الفقه, الشروط التى ينبغى أن تكون في الشاهدء 
وأنه يجب على القاضي إكرامه وإعطاؤه الحرية للنطق 
بشهادته بدون حبر أو إكراه. كذلك بينت كديفية أخذ 
شهادة الشهود. وأثنت على الشاهد العدلء وتوعدت 
شاهد الزور. 


ويبدو أن الشهادة أصبحت عملا يمتهنه بعض 
الناس» ويرتزقون منه ويعيشون عليه. فدخل في هذه 
المهنة البر والفاجر والصادق والكاذب والعدل 
والفاسقء لذلك شك كثير من القضاة في ذمم كثير من 
الشهود الذين ينطقون بالشهادة أمامهم: فأوجبوا 
على من يريد الشهادة أمامهم أن يأتي معه بشخص 
عدل يثق القاضي بأمانته يزكي الشاهد أمام القاضي 
ويسمى هؤلاء بالعدول. 

ويبدو أن امتهان الشهادة للناس أمام القضاة. 
قد ظهر منذ القرن الثاني الهجري حيث نجد أن 
عددا من مشاهير علماء المسلمين في ذلك الوقت أمثال 


(14) المرصفاوي. نظام القضاء. ص ص ؟” ‏ 54. 

(146) الفاسي. العقد. جاء ص 455. ج5, ص 6ه ج7ء 
ص 755١؛‏ السخاوي. الضوء. ج؟. ص .١١5‏ 

(147) السغهاويء الضنوء. ج؟. ص .١1١‏ 


؟1١‎ 


سفيان الثورىي  41(‏ ١1١ه)‏ وعيبد الله بن المبارك 
(114-١14١ه)‏ قد زموا من امتهن هذه المهنة 
وعدوهم من السفلة.”*' ولاشك أن هذا الحكم 
القاسي لم يصدر من قبل هؤلاء العلماء إلا بعد أن 
رأوا ضياع ذمم كثير من الناس بحيث إنهم جعلوا 
لهذه الوظيفة مثل هذه المنزلة الوضيعة. 

ويمكن تصنيف الشهود إلى ما يلي: 


١‏ - الشهود العاديمون 

وهم كل من جاء إلى مجلس القضاء للإد لاء 
بشهادته سواء آكان بأجر أم بدون أجر وهؤلاء 
العدول» وكثير من هؤلاء يأخذ “الأجر على الإدلاء 
بشهادته. بحيث إنهم في العهد الذي ندريبسه» كانوا 
يجلسون عند باب السلام ‏ أحد أبواب المسجد 
ويتفق معهم على أجرة الشهادة أمام القاضي 8*') 

وقد تطورت وظيفة الشهادة من عصر إلى عصر 
حتى | صيبحت لها شروط يجب ان يتقنها الشاهد. 
وأصول يجب أن يعرفها حتى تكون شهادته مقبولة 
أمام القضاة. 48" 

وبما أن الشهادة أصبحت وظيفة يرتزق منها 
: سعض الناس, لدلك لا . يستغرب أن نجحد عددا متهم 
يشهد باطلا وينطق بغير الحق طمعا في مال 

60م 

وإذا حضر الشاهد إلى مجلس القضاء عليه أن 
يكتب شهادته؛ ويقدمها للقاضي بعد أن يأذن له 
القاضي بذلك.'''' ويبدو أن هذا التصرف كان من 
أجل إعطاء الشاهد حريته لكتابة شهادته: فلو نطق 
بها فإنه يخشى أن يؤثر عليه أحد الخصوم فيعدل 


(147) السبكيء عبد الوهاب. معيد النعم ومبيد النقم, تحقيق احمد 
عبيدلي (بيروت: دار الحداثة, 1947م): ص517. 

(144) ابن فهد, الدر . ص ص ”1/7, 17/ب. السخاويء الضوء. 
ج؛, ص 7/؛ الفاسي. العقد, ج". ص ١١4‏ . 

(144) ابن فهدء الدر . ص 1/4 

.51١7ىص. ابن فهد, الدر .ص 7 / ب ؛ ابن فهد. اتحاف. ج؛‎ )1١( 


بعض ألفاظهاء مما يؤدي إلى تغيير الحكم.''"'“ولكن 
رغم هذه الاحتياطات في أخذ شهادة الشاهد إلا أننا 
نجد القاضي نفسه يقوم بتعديل الفاظ الشهادة 
المكتوبة, ويرغم الشاهد على تغيير شهادته: بل يهدد 
القاضي الشاهد أحيانا باسقاط عدالته إذا لم يفعل 
كما يريد؛ وبعد أن يفعل الشاهد ذلك يكون جزاوٌه أن 
يوضع في الحديد ويرسل عقاب له إلى من شهد ضده 
تعزيرا ل 055 


ولا شك أن مثل هذا الفعل المشين من قبل مثل 
هذا القاضي, يؤكد أن القاضي لا يسعى إلى أن يؤدي 
وظيفته كما يجبء بل يسعى لمصلحته الشخصية. 
كما يدل من ناحية أخرى على عدم نزاهة الأحكام 
القضائية التي كانت تصدر في ذلك العهد, لذلك لا لوم 
على الشهود إذا باعوا ذممهم مادام بعض القضاة 
قد فعلوا ؟!!! 


أما عدالة الشاهد فتخضع لثقة القاضي فيه 
فللقاضي الحق في إسقاط عدالة أحد الشهور”؛*'' كما 
أن للقاضي الحق في قبول شهادة أحد الشهود حتى 
ولو لم يكن سنيا حتى ولو كان أحيانا من غلاة 
الشسحة (1514) 

"١‏ - العدول 

وهؤلاء سيق التعريف بهم ء فهم الذين يزكون 
الشهودب أمام القاضي لثقة القاضي بهمء ويمكن أيضا 
أن يقوموا بالشهادة بأنقسهم, وكانوا أيضا 


يتكسبون بهذا العملء ويجلسون عند باب السلام 
اد 


شهود القيمة 


وهؤلاء يقومون بتثمين قيمة شيء ما أو تقسيم شيء 


.١91 2١7١6 السخاوي, التبر. ص ص‎ :)١15١( 

(؟19) السخاوي. التبر. صر ص اا 

.177-١150 السخاوي. القبر. ص ص‎ )١57( 

.١95 ١786 السخاوي.ء القير. ص ص‎ )١54( 
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ص/. 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


نلف 


بين خصمين أو أكثر . وهؤلاء عادة يستعين بهم 
القاضي في التقدير والتثمين. ولا شك أن القاضى يثق 
بهم لخبرتهم في مثل هذه القضاياء ويعتبر قرارهم 
عادة ملزما للأطراف المتنازعة. 

أما قيمة أتعابهم في أية قضية, فييدى أنهم 
يحصلون عليها من المتخاصمين أنفسهم, فإما أن 
من أحدهم. إلا أنه مما لاشك فيه أن القاضي هو الذي 
اليهم؛ وذلك لأنه يستعين بخبرتهم ومعرفتهم 9"') 

ة سس شهود الخط 

وهؤلاء يستعين بهم القاضي قْ دراسة الوثائق 
التي تقدم للقاضي كبيّنات, وإبداء الرأي فيها من 
حيث معرفة خط كاتب الوثيقة ومقارنته مع وثائق 
أخرى بخط الكاتب نقسه, ومعرفة ما إذا طرأ على 
الوثيقة شيء من التزوير أو التعديل 118) 

ه ‏ شهو اليلوغ 

وهؤلاء يستعين بهم القاضي في معرفة بلوغ 

لفقل 

إلى وصي. 

1 - شهود رؤية الهلال 

وهؤلاء يقومون بالتحري لرؤية هلال دخول شهر 
ذي الحجة وغيرها من الشهور القمرية التى قبل ذلك 
حتى يشهدوا بذلك أمامه”' '', وكذلك لابد أن يكون 
لهم خبرة في مطالع الهلال في كل شهر . 

وهكذا نجد أن الأصناف الأريعة الأخيرة. يمكن 
تسميتهم بالخبراء في الأمور التي يدلون بشهادتهم 
فيها. ويختلفون نوعا ما عن الصنفين الأوليين في 


(147) السخاوي: الضوء . جه5. ص .١178‏ 
(4ؤ5١)‏ السخاويء الضوء . ج١١:‏ ص 7. 
(195) السخاويء الضوء . ج١١.‏ ص 7. 


نوعية الشهادة التي يدلون بها أمام القاضيء ونوعية 
الاستفادة التي يستفيد القاضي من شهادتهم. كذلك 
يمكن القول: إن القاضي هو الذي يطلب الاستعانة 
بهم ويستفيد من خبرتهم. 


الوكالة في الخصومات 

بتسغيد :يفن النائق علق كيم كان اتعرضن عل 
القاضي بأشخاص ينويون عنهم في حضور مجلس 
القاضي في أثناء المحاكمة. ولابد لهؤلاء أن يثبتوا 
للقاضي أنهم موكلون من قبل موكليهم بالحضور نيابة 
عنهم أمام القاضي.”'") 

ونتيجة لذلك نشأت مهنة تشبه ما يسمى في 
العضر الحخافر نميثة المحامناة. وفؤلاء الوكلاء 
يُقومون يعملهم مقابل أن تماما كنا في. الحال في 
مهنة المحاماة في الوقت الحاضر. ولا شك أن هؤلاء 
لابد أنهم يكونوا على معرفة تامة بأحكام الشريعة 
الإسلامية, وعلى دراية تامة بإجراءات المحاكمة. 

والأشخاص الذين يستعينون بمثل هؤلاءء إما أن 
يكونوا عادة خارج البلدء أو يكونون غير متفرغين 
لمتابعة قضاياهم أمام القاضي وخصوصا القضايا 
التي تحتاج إلى وقت طويل, أو لأنهم يدركون أن الحق 
مع خصومهم لذلك يستعينون بمثل هؤلاء الوكلاء 
لتحويل الحكم في القضية لصالحهم. أو لأنهم لا 
يستطيعون الدفاع عن حقهم في مثل مجلس القضاء 
مهابة أى خجلا. 

كذلك يمكن القول إن هذه المهنة لم تنشأً في هذا 
العهد الذي ندرسه. وإنما كانت قديمة قدم منصب 
القضاء نفسة : ولكفها يلا شك :تطورت م عضن ال 
عصر حتى يلقت اليه في عصزتا الحاضر . 


العقوببات 


وردت في بعض المصادر التاريخية بعض أنواع 


[لبديية السخاويء الضوء . جه: ص ١١184‏ . 
)٠0١1(‏ السخاويء الضوء . جة. ص 55*' الفاسي: العقد. ج؟ء 


ص 4١5؛‏ السيكي.معيد, ص ص 37-5715. 


لللدد 


الدكتور محمد صالع الطاسان 


العقويات "'' التي كانت تصدر في أنواع المحاكم 
المختلفة التي ذكرناها سابقا. قمن هذه العقوبات: 


التشهير . والشنق, والضرب المبرح والسجن, 
والتعزير. وكشف الرأس والمنع من العمل إذا كان 
ممن يعمل في وظيفة دينية؛ وتسليم الشاكي 
لخصمه إذا كان خصمه أحد كبار موظفى الدولة 
لعاقيتة والاتتقاع منة: ١‏ 


نقض الحكم 

للقاضي أن ينقض حكمه في قضيه ماء خصوصا 
إذا واجه معارضة من علماء مكة لحكمه””''“أووردت 
من مصر أوامر تطلب من القاضي نقض حكمه.9'') 

والعادة أن ينقض القاضي حكمه إذا تبين أن 
حكمه في القضية كان فيه غير محق بسبب أن هناك 
أدلة ظهرت استدعت تفيير الحكم. ولكن الحالات 
التي نقض القاضي حكمه فيهاء كان ذلك تحت ضغط 
الغضب الذي واجه به العلماء حكمه أو أن مصلحة 
الدولة في مصر تتطلب ذلك. لذلك لم يكن نقضه للحكم 
عن قناعة وكبركة ذمة من الكون : وأنما تظليف :ذلك 
مصلحة القاضي الشخصية ومصلحة من ضغطوا 
عليه لنقض حكمه. 


رشوة محاولة منه لجعل القاضي يحكم لصالحه أو 
إعفائه من بعض مستلزمات المحاكم كالحلف مثلا. 
ولذلك نجد بعض مؤرخي مكة يثنون على بعض قضاة 
مكة لعفتهم ونزاهتهم وعدم أخذهم الرشوة. وهذه 
الإشارات كانت لعدد قليل منهم مما يدل على أن أخذ 
الرشوة كان متفشيا بين قضاة مكة في ذلك 
العهد ©') 
تسجيل الحكم 

بعد أن يصدر القاضي حكمه يكتب ذلك القرار في 
)7١(‏ ابن فهد. اتحاف. ص 459 ؛ المقريزي, السلوك, ج ؟. المجلد 

الثالث. ص ؛ 7١ 5١‏ لسغاوي. التير. ص7 .١ 16 ,١‏ 
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صك ويعطيه لمن صدر الحكم لصالحه. فيحتفظ به 
وبين خصمه مرة أخرى أوبين ورثتهما. ثم هذا 
الضك يحتفظ به عت اسرة صبااحب الحكم إلى ماشتام 
كتين 


وهذا يدل على أنه ليس هناك مكان تحفظ فيه 
سجلات ووثائق المحاكمات وإنما كانت أحكام 
القضاة مسجلة في صكوك محفوظة عند من كان 
الحكم لصالحهم يعرضونها متى استدعى الأمر 
إبرازها. 


3 


مرتيات القضاة 

اقطان كقرمن القباان التق تبحة ل النظم إلى 
وجوب أن يكون مرتب القاضي مرتفعاً. مقابل تفرغه 
الكامل لوظيفته من ناحية وترغيبا للعلماء الأكفاء في 
تولى هذه الوظيفة المهمة والتي تجلب على صاحبها 
عادة غضب الناس وكرههم له بالإضافة إلى ما تجلبه 
هذه الوظئفة من قلق نفدي الشوادهب ا :اتجول اغلت 
العلماء يحجمون عنها خوفا من الوقوع في الزلل. كما 
أن إضلاان أى تكد فشبائي يتطلن الصير والاناة 
والبحث عن الأدلة والتثبت وكل هذه تحتاج إلى زمن 
ليس بقصير. بالإضافة إلى ذلك أنه يحظر على القاضي 
العمل بالتجارة أو غيرهاء بل يجب عليه التفرغ 
الكامل لوظيفته. 

واكن ليس بين يدى الآن نص يثبت المبلغ الذي 
كان يأخذه القاضي في مكة كمرتب لوظيفته في ذلك 
العهد. ولكن ربما كشفت لنا الوثائق المحفوظة في مصر 
وغيرها عن هذا المبلغ. على أننا نجد أن بعض القضاة 
بمكة في هذا العهد كانوا يعملون في وظائف أخرى غير 
القضاء أشرنا إليها في محلهاء كما أن بعض القضاة 
عمل بالتجارة خلافاً للأصل. 


.1/6 5 . الفاسي. الهقد . ج؟. ص /الا5؛ ابن فهد, الدر‎ )٠١6( 
ابن فهد, اتحاف. ج-”. ص 275734 جغأء ص ص 548؟,‎ )5) 
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القضاء في مكة في العهد المملوكي 


باا؟ 


عزل القاضي: 
يعزل القاضي في العادة ‏ لأسباب منها”'": 
ا 500 
؟" ‏ أوثيت أخذه الرشوة من أحد الخصوم. 
 "‏ أو ضعف عن العمل لكير سن أو مرض لم 

يرج برؤه. 

لكن من الظواهر البارزة في هذا العهد كثرة عزل 
القضاة. بل أن بعضهم لم يكن يمارس وظيفته إلا 
المدة التي يستغرقها البريد من مصر إلى مكة أو أقل 
من ذلك.'© والسبب في ذلك يعود إلى التناقس 
الشديد بين علماء مكة على تولى هذا المنصب وبذل 
الجهد لأجل نيله؛ وطرق كل باب واستعمال كل وبسيلة 
من أجل بلوغ ذلك سواء بالتوسط لدى أعيان مصر أو 
دفع رشوة للسلطان وأعوانه. 

ولا شك أن ازدياد التنافس بين المتنافسين يودي 
إلى الحسد والتباغض بينهم من ناحية والكيد 
لبعضهم إزاء البعض الآخر من ناحية أخرى. 

كما أن تعيين القاضي ‏ كما سبق ذكره ‏ يتم عن 
طريق مرسوم سلطانيء فإن عزل القاضي يتم أيضا 
بنفس الطريقة أي بصدور مرسوم سلطاني 
يعزله 9') 


ري القضاة 

تشر المصادر التاريخية التي رجعت اليها عن 
زي القضاة بمكة إلا أن بعضها وصف الخلع التي 
يرسلها السلطان للقضاة عند تعيينهم؛ وهي بالنسبة 
للقاضي الشافعي كاملية بفرى سمور'”'" وهي خلعة 
سنوية من السلطان للقاضي الشافعي9'". أما إذا 


(51) أحمد عبد العزيز المبارك» «نظام القضاء في الإسلام»؛ بحث مقدم 
لمؤتمر الفقه الإسلامي. الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض سنة 747١ه‏ (الرياض: إدارة 
الثقافة والنشر بالجامعة, 5 ٠‏ 5اه).ص .١184‏ 
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تعين سلطان جديد بمصر فإن العادة أن يرسل 
للقاضي الشافعي خلعة بمناسية تعبينه 39) 

أما أإشلعة القافضى الاك فين حيقانسن هنوت 
الحو قينا كفراء والكرقاف: مكنا رفوة اعفان 
طرحة.”"" ولا نعرف شيئاً عن بقية خلع قضاة 
المذاهب الأخرى. وهذه الخلع تلبس عند قراءة قرار 
التعيان ولا لبس عاد ةمل الدوام: 

وليس هناك إشارة في المصادر المتاحة عن نوعية 
اللباس الذى نلسية قضباة مكة : إلة أن :القلفشندئ 
أشار في كتابه صبح الأعشى9'", | 
القضاة في مصر. وربما كان هذا ينسحب على بقية 
القضاة في بقية البلدان التابعة للدولة المملوكية حيث 
إكهذكر انيع بلسبون السائد من الشاشات الكبان 
للعنانة : كور ضهم من بريهل ابن كتفي 3وب تمق 
قربوس”''' سرجه إذا ركبء ومنهم من يجعل عوض 
الذؤاية الطيلسان”'" الفائق ويلبس فوق شاب دلقا 
متامع الاكمام طزيله) :نوها قوق كتفيه يقير تقريج 
سابلا على قدميه. ويتميز قاض القضاة الشافعي 
والحنفي بلبس طرحة تستر عمامته, وتنسدل على 
ظهره. وكان قبل ذلك مختصا بالشافعى. ومن دون 
فوح مدوية تكو عه ا فته الماك ولس يدل 
الدلق'''“فرجية”*''“'مفرجة من قدامه من أعلاها إلى 
أسفلها مزررة بالأزرارء وليس فيهم من بلبس الحرير 
ولاها غلب فيه الحرير. وإن كان شتاء كان الفوقاني 
من ملبوسهم من الصوف الأبيض الملطيء ولا 
بلنشوة الملؤن: لاق ميوتهم وريمًا لبسه يتعضي عمق 
الصدوف :ق الطرقات .وبلنسون الخفاقك من :الآديه 
الطائفي 1 


إلى وصف ملابس 


)1١1(‏ ابن فهدء اتحاف . ج؛. ص 1؟7. 

.1١ القلقشندي. صبح الاأعشى,. ج ؛. ص‎ )5١4( 

(515) القربوس: حنو السرجء وهما قربوسان. 

(17؟) الطيلسان: نوع من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن, 
خال من التفصيل والخباطة؛ ويعرف بالعامية بالشال. 

[فنضة الدلق : رداء يتكون من عدة قطع من القماش على الوان مختلفة 
يشبه العباءة. 

(14١؟)‏ فرجية : ثوب واسع طويل الأكمام يتزين به علماء الدين. 

(115) المهاميز : الاريطة. 


1 الدكتور محمد صالح الطاسان 
مركو بهم «صلاح الدين» وفي علي «تقي الدين» وف عبد الرحمن 


كذلك وصف القلقشندى””'''“مركوب القضاة في 
مصر وهو أيضا يمكن أن ينسحب على مراكيب بقية 
القضاة في بقية البلدان التابعة للدولة المملوكية فقال: 


فيركبون البغال النفيسة المساوية في الأثمان لمسومات 
الخيول بلجم ثقال وسروج مدهونة غير محلاة بشيء 
من الفضة. ويجعلون حول السرج قرقشينا من جوخ 
وهو شبيه بثوب السرج مختصر منه ويجعلون بدل 
العبى الكنابيش'''' من الصوف المرقوم محاذية 
لكفل البغلة. ويمتاز قضاة القضاة بان يجعل بدل ذلك 
الزنارى”"'' من الجوخ وهو شبيه بالعباءة مستدير 
من وراء الكفل ولاابطوة بردتت ول فوشن ورويلا ركبو 
بالكنابيش . أما من دون هؤّلاء من هذه الطائفة فريما 
ركبوا الخيول بالكنابيش والعبى . 


القابهم 

كذلك ذكر القلقشندى”"" ''ألقاب القضاة حسب 
أسمائهم الأولى ‏ وهذا لا يخص القضاة فقط وإنما 
بخص كل طائفة العلماء حيث قال: 


قد كان في الزمن الأول لغالب أسمائهم القاب لا 
يتعدونها كقولهم في محمد «شمس الدين» وفي أحمد 
«شهاب الدين» وفي ابي بكر «زين الدين» وفي عمر 
«سسراج الدين» وفي عثمان «فخر الدين» وفي علي «نور 
الدين» وفي يوسف «جمال الدين» وفي عبد الرحمن 
«زين الدين» وفي إبراهيم «برهان الدين» ونحو ذلك ثم 
ترك أعيانهم ذلك لابتذاله بكثرة الاستعمال وعدلوا إلى 
ألقاب أخرى ابتدعوها على حسب أغراضهم فقالوا في 
محمد «بدر الدين» و «صدر الدين» و «عز الدين» 


ونحوها وفي أحمد «ديهاء الدين» و «دصدر الدين» و 


.17 القلقشندى. صبح الاعشى. ج؛: ص‎ )١2١( 

(1؟5) الكنابيش : مفردها كنبوش وهو خمار لتغطية الوجه, واطلق أيضا 
على البردعة توضع تحت سرج الفرس. 

(5؟5) الزناري : كسوة للحصان مفتوحة فوق صدره ومسدولة على 


«جلال الدين» ونحو ذلك, و يتوقفوا في ذلك على لقب 
مقسيوسء كل اننا تقفيدية اللكالقة كا علي 


جادة من تقدمهم في ذلك. 


ريع فينة و داك عن يفال القهناء و بكة فى 
العهد المملوكي, ماله وما عليه ومافيه من إيجابيات 
وسلبيات, لكني قبل أن اختتم هذا البحث لابد أن 
افج أن السينيت الرنييق الذس: أذ إل كد هعون 
الكناء وكرمدقه جانيم ل يفن الفية- ممكة هي ان 
سلاطن وامراء هذه الدولة بهم :الذين ارادوا أن يكون 
القضاء بهذه الصورة: وان يكؤن القفاة العوية في 
أيديهم يصرفونهم كما يشاءونء ويمنون عليهم 
بتعيينهم في هذه الوظيفة. ولا شك أنهم استغلوا 
ناكية اميمة وف شع فز خال مك الاقتطناذى 
واعتتادهنا عل مارك :من السلطنة ]لها وتكالت 
علماء مكة على أن يكون لكل واحد منهم نصيب 
الأسد مما يردء فلذلك كان كثير منهم يجمع عدة 
وظائف في وقت واحد. وعن طريق هذه الوظيفة أو 
الوظائف يحاول بعضهم جمع أكبر قدر من المال 
بأسرع وقت عن طريق الرشوة أو غيرهاء لأنه يدرك أن 
بقاءه في الوظيفة مرهون ليس بحسن أدائه للوظيفة 
وقيامه بواجباتهاء وإنما برضاء السلطان والقائمين 
على الدولة. 

ولا شك أن هذا يعبر عن فساد إداري كبير كان 
متفشيادالخل نظام الدولة المملوكية بدءاً من 
السلطان وانتهاءًٌ بأصغر موظف في الدولة» ويعبر من 
ناحية ثانية عن أن كثيرا من أصحاب الوظائف 
الدينية في مكة في ذلك الوقت قد بلغ بهم طمع الدنيا 
مرتبة تصل بهم إلى بيع ذممهم إرضاء لهذا أولذاك. 


الكفل بحيث لا يرى الذيلء وكان الزناري يعطى بدل الكنبوش لمن 
عظمت مرتيته ومقامه عند السلطان: ويصنع من الأطلس الأحمر 
أو الجوخ . 

(*؟؟) القلقشندى. صبح الاعشى. جه. ص 185. 


العصور . المجلد السادس, الجزء الثاني 5517-51١5‏ (15513م) 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية 
بمكة المكرمة في أواخر العصر العثماني 


ملخص البحث : تُعَرّفُ هذه الدراسة بالفنان محمد أفضل هروي الذي نقذ أعمالا فنية مهمة في 
مكة المكرمة في أواخر العصر العثماني. وقد قسمت هذه الدراسة قسمين رئيسين. القسم الأول 
أفرد للحديث بإيجاز عن حياة هذا الفنان» والقسم الثاني خُصص لاسلوبه الفني. سواء فيما 
تعلق بالكتابات. أو أشكال الرخارفء أو الألوان المفضلة لديه؛ أو الطرق الصناعية التي 


استخدمها. 


وقد بين البحث أن هذا الفنان من هراة بأفغانستان, وأنه توفي على وجه التقريب في الريع 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. حيث نفذ آخر عمل بمكة المكرمة مؤرخ عام 
8ه/11:7م على حد علم كاتب هذا المقال. 

وقد تميز أسلوبه الفني بالتاثر بالأسلوب الأوربي في الزخرفة. وبخاصة في طريقة رسم 
الفروع والأوراقء أما الكتابات فنفذ من أنواعها خطا الثلث والتعليق, غير أن التعليق حظي 
بنصيب وافر في نقوشه. كما حالفه التوفيق في اختيار الألوان: وتوزيعها. وإحداث التناسق فيما 

خلصت الدراسة إلى أن هذا الفنان على دراية بطرق صناعية مختلفة. من رسم, ونقش بارز. 
وحفر على مواد متنوعة من خشب وحص وبلاط. فهو إذاً خطاط. ورسام «مزخرف», ونقاش, مما 
ينم عن مهارته الفنية وحذقه لصناعته. 


تهتم هذه الدراسة بالأسلوب الفني للفنان محمد مكة المكرمة, وبخاصة في مسجد الشيخ رحمت الله!") 
أفضل هرويء الذي قام بتنفيذ أعمال فنية مهمة في - الملاصق للمدرسة الصولتية الواقعة بالخندريسة في 


١‏ العلامة الشيخ محمد رحمت انه بن خليل بن تجيب الله الإسلامية. وتطلب هذا الأمر منه دراسة المسيحية: أستلزم منه 
هو 2 ِ 5 بحيد دي ع 


الحكيم بن عبد الرحيم الحكيم بن قطب الدين بن الشيخ فضيل 
الحكيم بن عبد الرميم بن عبدا الكزيم المكيع:العثماني: ولدافي 
شهر جمادى الأولى من سنة 1ه / 1814م, بمدينة كيرانه 
التابعة لدلهي. وهو سليل اسرة كريمة اشتهر افرادها في مختلف 
المجالات. وقد تلقي تعليمه في مدينته؛ ثم في دلهي, ثم رحل إلى 
مدينة لكتو. وتخصص في ادب اللغة الفارسية وعلوم الطب. وبعد 
تخرجه عاد الى كيرانه. واشتغل بالتدريس. وفي ذلك الوقت كانت 
الهند ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني. فانتشر التنصير, 
وفشي التهجم على الاسلام والرسول الكريم محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلمء فهب رحمه الله تعالى للدقاع عن الحرمات 


ذلك الاطلاع على المصادر الأجنبية والوثائق المسيحية. ولكنه لم 
يكن ملما جاللغة الإنجليزية: فقيض اله له الدكتور محمد وزير 
خان الاكبر آبادى؛ الذي درس الطب في لندن» حيث ترجم للشيخ 
كثيراً من الكتب, وفي هذه الفترة ازداد أمر القس فندرء فراى 
الشيخ ان السبيل الوحيد لإيقافه عند حده منازلته في لقاء عام 
يحضره الناسء وبالفعل تحدد موعد المناظرة. وهزم فيها فندر 
هزيمة نكراء. مما أدى الى هروبهء فاشتد غضب الإنجليز على 
المسلمين فنصبوا المشائق لهمء وارتكبوا المذابح. وصدر الأمر 
بإعدام الشيخ رحمت اللهء ومنح الإنجليز مكافأة مجزية لمن يدل 


عليه وصادروا أملاكه. فقرر الهرب الى مكة المكرمة التي وصلها مه 


5 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


حارة الباب ‏ الذي بنى في سنة ”*١*١اها/‏ 
4 وسرت عليه إضافاك اخوى ف سكة 
:١1ه/1486م"‏ إلى جانب دراسة الأعمال 
الفنية التى نفذها هذا الفنان في منزل عباس قطان!؟) 
القنائي مدي التنافية: والمؤر ف سيت 6 1ف 7 
1ح ومكر ان إجماعين عبد القانى اسار ذا 
الواقع بشعب علي والذي يعود تاريخه للنصف الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري. 
ركنن اذهثا الأعمال"الخشبة الحفةة لق متزل 
عباس قطان على أساس أنه رسم أو نقش عليها, كما 
وقع على بعض منها.ء ولا يعني ذلك أنه كان تجاراء 
حيت: إننا لم كتفيح من ذلك" اما فوم خض درل 
إسماعيل عبد القادر إسماعيل فقد تعذر على الباحث 
عمل ترجمة عن صاحب المنزل: إذ يسؤال بعض كبار 
السن عن ذلكء أفادوا بتعاقب عدد من الملاك كان 
آخرهم إسماعيل؛ وعليه فلم تتوافر لدينا أي معلومات 
عن صاحب المنزل المعاصر للفنان محمد أفضل 
هرويء وقد أدرجنا الأعمال الجصية في هذا المنزل 
ضمن دراستناء لما لاحظناه من التشابه في المواضيع 
وانشاليب التشينة قفي اتزكرفة التوريق” المتفدة هن 
القن 'ولاخظ: اتام القوع «القاض تافاشتكا 
داشتركة متقاسة وناورة وقدة اكد ى سر اهيدا 
هم سنة 104١ه‏ 0 18817م. فتعرف عليه علمانها. ورحيوا به. 
وأكبروا فيه جهادد. ومنحه شيخ علماء مكة أنذاك السيد آحمد 
زيني دحلان إجازة التدريس بالمسجد الحرام. وبعد قترة أسس 
المدرسة الصولتية المعروفة. ومن أهم مؤلفاته التي اثنى عليها 
العلماء كتاب إظهار الحق. وتوفي رحمه الله بمكة المكرمة في الثاني 
والعشرين من شهر رمضان من عام ١4‏ ١١ه.‏ الموافق الأول من 
شهر مايو عام ١165١م.‏ رحمه الن وأسكنه فسيح جناته عمر عبد 
الجبار . سير وتراجم بعض علمائنا ف القرن الرابع عشر 
للهجرة. سلسلة الكتاب العربي السعودي رقم 517. ط" (جدة: 
دار عكاظ للطباعة والنشر. تهامة للنشر والتوزيع. 0 5١ه‏ / 
م), ص ص ٠١8‏ -؟١١:‏ محمد على مفربي. أعلام 
الحجاز في القرن الرايع عشر الهجري سا 52 
“8م١1‏ / ٠148م.‏ (جدة: دار العلم للطباعة والنشر. 
5 14ه/ 1584م). الجزء الثاني ص ص 585 -517. 
( " ) لوحة رقم (4). 
( ؟ ) اللوحات رقم (8- 5). 


الفنان» إذ نفذها قبل ذلك في مسجد الشيخ رحمت 
الل ومتول عبان قطان اما الكتابات المنفذة بخط 
الثلث بالرسم بالألوان على الجص أيضا فتماثل 
أشكال الحروف مثيلاتها المنفذة بخط الثلث في 
المبنيين المشار اليهما آنفا. لوحة رقم )5١(‏ شكل رقم 
)"/٠١(‏ جدول رقم (؟) النص رقم (1). 


ل 0 002 
العلمي الأشاري الإسلامي في بلادناء وخاصة في 
الحجاز. وحسب علمي لم يتطرق أحد من الباحثين 
لهذا الوضوع من قبل. 

كما ينطوي هذا الموضوع على أهمية قصوى, 
بالنظر إلى أن الأعمال الفنية الموقعة تحظى من قبل 
عتما الآكان الابيلاسة يعنانة تخاصة مكدع تمدقم 
التوقكمات تكدردن الطلومات: فثل النتعاء اننا 
وتخصصاتهم ومراتبهم الفنية: وتتبع العلاقات 
الأسرن يان اصيحان الحرف الؤاكة ة لتعون ديق 
أكشر المؤلفات التاريخية التي كثيراً ما تنصب على 
التاريخ السياس رجانه 11 ' 


وف وعدن الجالاع ولع تو خلال الاسم الرجوع 
إل كنت القرانهم البيحة فنها عو الفدرة الى عاسها 


( ؟ ) بس هذا المنزل المرحوم الشيخ يوسف قطان أحد أعيان مكة جاها 
وثراء وكان وزيرا للنافعة (الأشغال العامة) في عهد الملك الشريف 
حسمين بن علي. كما كان على صلة بآمراء مكة قبل ذلك. وقيل انه 
الذي آشرف على بناء قصر شبرا في الطائف. كما كان من المقربين 
للمغفور له الملك عبد العزيز بعد فتح الحجان. وقد زاره الملك عبد 
العزيز رحمه الله في هذا المنزل عندما علم بمرضه. وقد آل هذا 
المنزل بعد وفاته إلى ابنه عباس قطان المولود سنة 7١51١اه.‏ 
والمتوقي صباح يوم الاثنين ١١‏ رجب عام ١٠1117هد!‏ محمد علي 
مغربي. اعلام الحجاز في القرن الرابع عشرة للهجرة 1١01١‏ - 
1ه/ 1580-188م.ط١‏ (جدة: تهامة للنشر والتوزيع. 
١‏ ه// ١154ام)ا‏ ص ص لالا -/ا4.. 
( 5 ) لوحة رقم (51). 
( 6 ) لوحة رقم .)5١(‏ وقد أزيل هذا المنزل مؤخرا. 
( 7 ) حسين عبد الرحيم عليوه. «دراسة لبعض الصناع والفنانين 
' بمصر في عصر المماليك.» مجلة كلية الآداب بجامعة المنصورة. 


العدد الأول مايو 1501/5م, ص ص /55-6548. 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


للأعمال الفنية غير المؤرخة.!*) 

فقئلا عن فسنية" اعفان (فنية عير 'موقحة بالقارنة 
بالأسارف: الفخى قيمنا متهن ينين اعفان القع 
الموقعة. وتصنيفها في مدرسة واحدة. لإبراز خصائها 
الفنية. ووضعها في مكانها المناسب بين المدارس 
الفنية الأخرىء ثم دراسة أثرها الفنى فيما بعد. 
نيذة مختصرة عن الفنان 

07 
هذا الفنان ق"المصادن والمزاحح :-التى اطلعت غليها: 
كلما عدا إشارة و اهدة اوها الكروة اا ذكر فنها 
السواهة 1 القتناة «اللقطاط و مياق القائة التي 
افعرده] لأسنيعا "الختطاطن: الستلمحن 4 واكنان ف 
الهامش إلى أن هذا الفنان كان ودود سنة 
8ه/١148م,‏ حيث قام بكتابة البسملة 
وأسماء الخلفاء الأربعة على باب علي بن ابي طالب - 
رهن (الفاههت اسهد الحرام: وقد اشان | هده 
الكتابة دون ذكر اسم كاتبها إبراهيم رفعت باشاء! ') 
الذي اشان إل موضحها وان فل سان الداكل من 
باب العباس, كما أشار إليها باسلامة»!''! وحددها 
بدقة؛ حيث ذكر أنها مكتوبة في داخل المسجد الحرام 
بين باب العباس وباب علي بن أبي طالب. 


ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أنني وجدت يعض 
المعلومات المهمة التي تلقي الضوء على جوانب من 
تاه قد |"القناى الى الس كسهو شنايه رخنت 
اله عموين الدرينة الفيؤاضة + اللاي حيرت علا 
عن أببه عن جده أن هذا الفنان من هراة 
بأفغانستان: ومن أهل السنة والجماعة:, وكان يتلقى 
دروسا في العلوم الشرعية واللغوية على يد جده الشيخ 


( 8 ) ناصر بن علي الحارثي. تحف الاواني والأدوات المعدنية في 
العصر الثماني ‏ دراسة فنية حضارية. رسالة دكتوراه. مكة 
المكرمة جامعة أم القرى. (505١ه‏ / 1185م). المجلد الأول. 
ص .5١‏ 

( 4 ) محمد طاهر الكردي. تاريخ الخط العربي وأدابه (الرياض: 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. د.ت). ص 588. 

٠١ (‏ ) إبراهيم رفعت باشا. مرآة الحرمين أو الرحلات الحجارية 
والحج ومشاعره الدينية (بيروت: دار المعرفة د.ت). الجزء 


رحمت الله خلف مقام الحنفي عند باب الزيادة 
بالفية الشبانة من الحم تلكى الشزيفة؛ كنا كان 
مكل :ووس بالورينة السدولكية + فضي عن اتفال 
بتعليم الحا الحوس لطلنة هذ الدريضة «حيظ كشن 
عل اسقه فق :يقن اللقات"القدقة الك تمطفقلابنا 


وتجنا نلعف التسكاردق هدك الروانة لحن حفطها 
الشيخ مسعود رحمت الله أن أصل هذا الفنان من 
أفغانستان» وهو أمر غير مستغرب, لأن وجودب صناع 
مسلمين بمكة المكرمة من ذوي الأصول غير العربية 
امتريمااوف مقر فجن الالسلا فقن كاه إلى فده 
الويظ العرينة عكترين الملطن رمه يديع العلماء 
والصناع؛ وبمرور الزمن استوطن بعضهم فيهاء وَعْدٌ 
فخ سكانها وتعضديم عاة إل فركته الاصل "الذي 
قدم منهء على أنه ينبغي أن نشير هنا إلى أن ظروف 
قدم أباؤه إليها وولد بهاء ومنهم من هاجر إليها في 
طفولته بصحبة أهله. وبعضهم قدم إليها في شبابه أو 
شيخوخته. وبعضهم كان يتردد عليها في المواسم, 
وقنةة الحا وات تضفا نصح اموكفا متصروم 
الفنان محمد أفضل هرويء وإن كنت أميل إلى الأخذ 
بالاحصالالتخار سه اسبات: هر 


١ح‏ كاق يعضن: الستتناء 'الستلمين يقدوق إلى مكة 
المكرمة للحج والعمرة ويمكثون بها ويغيرها من 
مون 'الكحاد كلاتة :إن آريفة اشهن أو المت 
ذلك؛ لتنفيذ أعمال فنية» وتعليم المبتدئين من 
الصناع الحجازيين '"') 

م عدم ورود اسم هذا الفنان ضمن قائمة 
الخطاطت الححازية: الث أعدها الكردى يل 


الأولدص 55١‏ 
)١١(‏ حسسين عبد اس باسلامه. تارمخ عمارة المسجد الحرام بما 
احتوى من مقام إبراهيم وينر زمزم والمنير وغير ذلك. ط؟ 
سلسلة الكتاب العربي السعودي رقم ١1‏ (جدة تهامة للنشر 


والتوزن 5ه" 


8م). ص ١١5‏ 
)١١(‏ عبد القدوس الانصاري. موسوعة تاريخ مدينة جدة. ط" 
(القاهرد دان مصر للطباعة. هت 


1585م). الجر 


الثانو: ص 55١‏ مفربى. أعلام. ص 5٠٠00١‏ 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


أورد أسمه في قائمة الخطاطين المسلمين !"'! 

" - اهتمام هذا الفنان بتسجيل اسمه على الأعمال 
التى أنجزها في مكة المكرمة. على غير عادة 
الصناع المكيين في معظم الأحيان, مما يوحي 
مكرس تعن لجسن الننفة و يهنا لبلب لام 
فضلا عن التعريف بشخصيته ومهارته. 


م 


- تذكر الروايات!''' أن الشيخ رحمت الله عندما 
أراد أن يبنى مسجده استفاد من وجود عدد 
من الفلمين ولجنا ع الهثوة الذين قدهوا لحب 
فاستأجرهم للقيام ببناء المسجدء ومما يدعم 
هذا الرأي أن المسجد مصمم على غرار مساجد 
الشرق الإسلامي التي تتميز يقبة أو أكثر ذات 
شكل يصلي. وماذن صغيرة متعددة؛ ومدخل 
واجهته ثرية بالأشكال الزخرفية والكتابية» وهذه 
المميزات من السمات الرئيسة للفن الهندي 
الإسلامي»: وبخاصة في العصر المغولىي.!*') 


أما فيما يتعلق بوفاة هذا الفنان فإننا لا نستطيع 
الجزم بتاريخ محدد لوفاته. ولكن يغلب على الظن أنه 
توفي في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري, 
حيث إن آخر عمل نفذه في مكة المكرمة مؤرخ بعام 
كن امل 

وتتوقف معلوماتنا عن هذا الفنان عند هذا الحدء 
وقد تكشف دراسات في المستقبل عن كثير من جوانب 
حياته 


إنتاجه وأسلوبه الفني 

تدور دراستنا للأسلوب الفني للفنان محمد 
أفضل هروي حول أربعة محاور أساسية. هي: 
الكتابات التي خطهاء والزخارف التي نفذهاء والألوان 
التي اختارهاء وكيفية توزيعه لها. والطرق التي 
ايستكدهها: 


.588 الكردي. ص‎ )١١( 

.5٠١0 مقربي. أعلام, ج؟. ص‎ )١4( 

( 12 ) محمد رياض العتر . مذكرات عن الفن الإسلامي في الهند في 
العصر المغولي (مكة المكرمة: محاضرات ألقاها على طلبة 


أولا : النصوص الكتابية 

تفل ووانمتنا الصوضق 'القدابدة الذن فده 
هذل القنان ع بنك قاط رئيس + الأول رظن 
النصوص مرتبة بحسب تسلسلها التاريخي» 
سنا قم فيها متعاتياء تاردكها بخطهاء لقنها: عدن 
أسطرهاء مضمونهاء طريقة تنفيذهاء الألوان التي 
اختارها. والنصء والتعليق عليه, مع إجراء 
التمسوييات" اللأزية النفضها. والنقطة الثانية عن 
افراع القطةوالكالثة: عن اأشكان الحزوفة: والرائعة 
عن قواعد الكتاية:, والخامسة عن مضمون 
النصوص, أما النقطة السادسنة فقد أفردتها لتقويم 
هده النضتوص من الناضة لازن 
عرض النصوص الكتابية 
١‏ - النص الأول 

التعريف بالنص : نص تأسيسي في شكل قصيدة 
وبيت من الشعر يؤرخ للمبنى بحساب الجملء نفذت 
بالنققي انار بوركيم القنار« بالرسم كل املاظ 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء اللون: وذلك كله 
بخطي التعليق والثلث. في واجهة مسجد الشيخ 
رحمت الله الواقعة بالطرف الشرقي من جد ار القبلة, 
الأيكاظ :90 52 جدول رقم حقش ركم #شكل 
5 
تازيقةه :1ه بالارتاء::وتسات الجمل: 


عدد أسسطره : أربعة عشر سطراء منها اثنا عشر 

علا ' للقصيدة. وسطر واحد لاسم نبينا محمد صلى 

الله عليه وسلمء وآخر لتوقيع الفنان. 

١‏ ) على ايمن الدانين بالسفح من كدا. 

ّس) مقام كريم للمصلى تجددا. 

؟ ) دعائمه شيدت على البر والتقى. 

؟: ) وارجاوّه للدين والعلم والهدا"") 

الدراسات العليا التاريخية والحضارية بجامعة آم القرى 
05 هار 1584م). 

.)51( لوحة رقم‎ ) ١١( 

١7 (‏ ) قرأها عمر عبد الجبار (الهدى). والصحيح ما اتبتناد. عبد 


الجبار . سير . ص ال 


محمد أفضل هرويى وأعماله الفنية بمكة المكرمة في أواخر العصر العثماني 


فض 


6 


) احاطت به الانوار من كل جانب «الله». 

) وطاب لاهل العلم والرشد موردا. 

) بناه الهمام البحرا“'! ذو الفضل والندى. 
) ولاغرو قد اضحى اماما مجددا. 

) فلله ما ابدا:!*'! ذا( ' الحبرا'' في الورى. 
( 

( 

( 

( 

( 


م شح يت 


له الفؤد عاقان النظيف مَويها. 
يما فاد"") انشا رحمت7'") الله مسجدا. 


2 4س ضف 


جرره محمد أفضل هروى 5 ١7١اه.‏ 


ا ملاحظات : 

١‏ أغفل الفنان همزة القطع في كل من (أيمن) و 
(أرجاؤه)؛ و (أحاطت) و (الأنوار) و (لأهل) و 
(أضحي) و (إمام) و (أبداه). و (أنشاً) و 


(افشئل): 
24 اهفل الفتاه التقطج ق الناءالفصدوي: :و كل 
من (للمصي)؛ و (هروي). 


35+ وودت كمه (المندى) هعد الهد)) يخلات 
ومع الكت اريت 

اكتمين السساعتن يعدن القو ان مداه 
الشرورة الشكرن ممكن» 
كلمة ((فد 1 الك الحكهزينا إن ز11) م وظية 
[أقاك). الى ١‏ القتصيرها فامنيحك :لق" النن 
(قاد). 00 


النص الثاني 


والمنشأة باللغتين العربية والفارسية. وتوقيع الفنان, 


(18 ) قراها محمد عمر رفيع (الحبر ). والصحيح ما اتثبتناه. مكة في 
القرن الراسع عشر الهجري. ط١‏ (مكة المكرمة: نادي مك 
الثقافي. ١‏ داه ١158م).‏ دص 5595. 

١6 (‏ ) قراها عمر عبد الجبار (ما أبدى). والصحيح ما اتبتناد. عبد 
الجبار. سير. ص .١1١١‏ 

٠ (‏ ) قراها عمر عبد الجبار (من). والصحيه ما اثبتناد. عبد الجبار. 


و حون 15 


وذلك بخط التعليق. بالإضافة إلى الشهادتين التي 
نكت يش الخلثء بالرنس عل الحم باللون 
الأصفر على أرضية ذات لون أزرق: داخل أشرطة 
مستطيلة الشكل للآبيات وبيضي لشهادة التوحيد: 
وذلك الجانب العلوي من طاقية محراب الشيخ رحمت 
الله. اللوحات (/ا - 9): شكل رقم(؟).. 

تاريخه : : ١١١اه‏ 

عدد أسطره : وزعت الكتابة في أريعة أشرطة 
مستطيلة الشكلء آفقية الوضع. بكل من الشريط 
الأول والثاني سطر واحد وبالشريطين الثالث والرابع 
سطران+ ويُفهتل بين كل شريطين شتكل بيخيء 'أفقي 


الوقن 
النص ٠:‏ 


وترعكابها اخيل متخا ها لسكب 

)شاو لعن مله القاس” 

(؟ ) لا اله الا الله محمد رسول الله. 

189 كتكت كاردم بشاقة رمك رمدت ماه 

"الوك بيت الود 

اال 

5 انيح القن هق اليانن: 

:ا ) حرره محمد افضل هروى. 

ملاحظات : 

١‏ - أغفل الفنان همزة القطع في كل من (إست) و 
(أين) فو زإله) و رافضل): 

5ك افمل النقطفين ق»التناء التريوظة فق كل 
(بسكة) وأيضا في الياء المقصورة في كل من 
(الباني) في السطر الأول من الشريط الأخير. و 
(هزوي) في السطن الثاني من الشريط تفسيه. 


لك 


1 


(١؟)‏ قرأها عمر عبد الخبار (الخير). عبد الخبار. سير. اص ١١١١‏ 
وقرأها محمد عمر رفيه (البحر). والصحيح ما أثبتناه. رفيع . 
مكة. ص79 

)5١(‏ قرأها محمد عمر رفيه (قاد). والصحيح ما أثبتناه: رفيع. مكة. 
ص 5914 , 

( 58 ) قرأها عمر عبد الحبار (رحمة) بالتاء المربوطة. عبد اجبار. سير. 

ص .١١١‏ وكذلك رفيع . مكة. ص 584. وذلك مالف لى ورد 


5-5 
امم يري 


2 1 


غك 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


ا 1 


النص الثالث 

التعريف بالنص : اثنا عشر اسماء هي : لفظ 
الجلالة (الله) واسم الرسول عليه الصلاة والسلام: 
وأسماء العشرة المبشرين بالجنة نفذت على الملاط 
بالرسم باللون الأزرق على أرضية ذات لون أبيض» 
بخط التعليقء: في منتصف واجهات العقود السقلية 
لقجناب رواق القبلة بسحب الشمة ريك عن 
الداخلء اللوحات رقم 251١-1١8/15 - 1١1١(‏ 158 
7؟) جدول رقم (1/ نقش رقم ؟), شكل رقم (7). 
تاريخه : : ١١١اه.‏ 

عدد أسيطره : وزعت الكتابة داخل اثني عشر منطقة 
شَبه دآئرية: يمعدل منطقة واخلاة في واجهة كل عقد 
من عقود القباب الثلاث وبكل منطقة سطر واحد. 


النصض 

القبه الوسطي: 

واجهة العقد الجنوبي : الله جل جلاله 

واجهة العقد الشمائي : محمد صكى الله عليه وسلم. 
واجهة العقد الغربي : ابو بكر رضى الله عنه. 
وانكوة المقك لش قر سه رقم :الله عقة: 

القية اليمدن 7 

واجهة العقد الجنوبي : عثمان رضى الله عنه. 
واجهة العقد الشماك :عل رضى الله عقة: 

والخلة المقن الغريى اسه رمن لله غنة: 
زاحية العقه القرقى # نعي رضن اللذاغتة. 
ا 

الحو لعفن المسشووور 1 كار لكوي 
راخية الحقا التمالى :”ادو عدي هركي الله عضن 
زالحوة الأعقد الغريي: :عسل الكحطن رشي الله ف 
واجهة العقد الشرقى : طلحه رضى الله عنه. 


ا ملاحظات: 
١‏ أغفل الفنان همزة القطع في كل من (أبوبكر) و 
(أبو عبيدة) 


 "‏ أهمل الفنان النقطتين في كلمة (رضي) الواردة 


أبويكر, عمر:» أبوعبيدة, زبسر عيد الرحمن, 
طلحة. 

6 كبر الفنان حجم حروف الأسماء. بينما صغر 
حجمها في العبارات الملحقة بكل اسم. 


النص الرايع 

التعريف بالنص: توقيع الفنان على زخرفته للسقف 
الخشبيء نفذ بالرسم باللون الأزرق على أزضية ذات 
لون اصفرء بخط التعليقء في الجهة الجتوبية من 
سقف الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منزل عباس 
قطان . لوحة رقم (1") جدول رقم /١(‏ نقش رقم 2»)5 
شكل رقم (4). 

تاريخه : ١7اه.‏ 

عدد أسطره : سطر واحد. 


ا ملاحظات 

١‏ أغفل الفنان النقطتين في كلمة (هروي) 

* تصغ رحجم:الحروق فق الفارة الدعائية اللخقة 
لتقي . 

النص الخامس 

التعريف بالنص : عبارة دعائية مقتبسة من القرآان 

الكريم .قدت #التفش الياروز ومفط:الكلكوجاتبى: 

بوشن ختبي بالؤاجوة الرئيسة و مترل كيان قطان » 

لوحة رقم (* 5): جدول رقم (7/ نقش رقم") شكل 


رقم (5). 
تاريخه ”اها 


عدن أسيطره : سطر واحد. 
الخنص : 
ا ملاحظات : 


-١‏ لم يضع الفنان نقاط بعض الحروف فوق 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


درون 


نقطة حرف (الذال) في كلمة (هذا).؛ ونقطة حرف 
(الفاء) في كلمة (فضل). 

؟" ‏ أهمل النقطتين في الياء. كما يشاهد في كلمة 
(رجي). 

"' - اهتم بالتشكيل. 


النص السادس 

التعريف بالنص : اقتباس قرآني من أية رقم ”5 من 
سورة النحلء نفذ على الجص بالرسم بالألوان : 
الأبيض على أرضية ذات لون أسودء وبخط الثلث, 
تحت مركز عقد بوابة الدخول الرئيسة بمنزل 
إسماعيل عبد القادر إسماعيل لوحة رقم .)5١(‏ 
جدول رقم (1/ نقش رقم؟)» شكل رقم(1). 
الهجري. 

عدن أسيطره : سطر واحد. 


)١(‏ وما هكم من نعمة فمن الله. 
ا ملاحظات: 
١‏ - أغفل نقطة الباء في كلمة (ومابكم). 
" - اهتم بالتشكيل. 
وذلك لضية المساحة. 
 "‏ انواع الخط 


استخدم الفنان محمد أفضل هروي من أنوا ع الخط 


(4؟) اللوحات رقم (4.4 142014-1١‏ - أل 4؟ -35101). 
والتعليق أحد الخنطوط التي ظهرت في إيران» ويمتاز بليونته 
واستدارة خروفه واستلقائهاء وكثرة عرضها من جزء لآخر. 
وبعضها يكتب بثلث قطة القلم. ناجي زين الدين: مصور الخط 
المري (بغداد: مطبعة الحكومة مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي. 1844ه / 1458م)0 ص ص 70/6 117/1؛ محمد 
عبد العسزيمز مرزوق. الزخرفية الإسلامية في العصر العثيانين 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1918م): ص 175 . 

(6؟) اللوحات رقم (4. 4. .)4١ :4٠‏ والثلث يعرف بأم الخطوط. 
وقد تطور عن خط النسخ وسمي ثلث لأنه في حجم يساوي ثلث 


العربي, خط التعليق في المقام الأول!'') ثم الثلث7”". 
ومن الواضح أن هذا الفنان كان عارفا بفن الخطه 
تشهد على ذلك مجموعة النصوص التي نفذها على 
مواد مختلفة؛ مما يثيت تمكنه من التعامل مع المواد 
المختلفة. كالخشبء والجص. والملاط. 

ومن اللافت للنظر في بعض الكتابات التي نفذها 
بخط التعليق انتهاء بعض الحروف بوريقات 
نباتية:!'') ولذلك أطلقت على هذا الأسلوب اسم (خط 
التعليق المورق). 
 "“‏ أشكال الحروف 

يلاحظ أن الفنان محمد أفضل هروي قد قام 
بملء مناطق الفراغ فيما بين الحروف والكلمات 
بعناصر ورقية نباتية, كما أنه وصل نهايات بعض 
الحروف بهذه العناصرء ومن أمثلة ذلك حرف (النون) 
في كلمة (من) بالشطر الأول من البيت الثالث من 
القصيدة المنفذة بواجهة مدخل مسجد الشيخ رحمت 
الث ") 


وهو أسلوب لم نألفه في معظم الكتايات التي نفذت 
بخط التعليقء وإذا اعتبرناه إضافة أو تجديدا من 
الفنان. بغرض زيادة جمال هذا النوع من الخطوط, 
إلا أنه لا يرقى الى جمال أسلوب السحب الذي صار 
عليه كبار خطاطي التعليق:7" ولكنه يعتبر أفضل 
بكثب من الكتابة بخط التعليق على أرضية زخرفية, 
الذي أقبل عليه بعض الخطاطين.'") 

وقد ندر ظهور هذا الأسلوب في اعمال من سبق 
الفنان محمد أفضل هرويء غير أنه شوهد في بعض 


الحروف قْ لوحة بخط خطاط مصري جاء بعده. وهو 


حجم خط النسخ الكبير الذي كان يكتب به على العلومار. 
والطومار هو الدرج أي الملف المتخذ من البردي أو الورق وكان 
يتكون من عشرين جزءاً يلتصق بعضها ببعض في وضع أفقي ثم 
يلف على هيئة اسطوانة وكان + الدرج يسمى طوماراً ويكتب عليه 


بخط نسخي كبير عرف بخط الطومار. ومنه تولد خط الثلث» 
الكردي. تاريخ . ص ,.٠١١‏ ومرزوق, الفنون. ص ١7#‏ . 
36 ) لوحة رقم (4). 
(/1؟ ) لوحة رقم (4). 
(78) زين الدين» مصور. ش ش 2514١‏ "5117 535 5144. 
(9؟) زين الدين. ش شض 599 5547 511. 


لضن 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


سيد عبد القادر المعروف باسم (الحاج رايد)» 
(1551-11١اه/ ١863‏ الاوكم) 1" 


أما فيما يتعلق بملاحظاتنا على كل نص ومدى 
موافقته لموازين الخط وقواعده.!') فيلاحظ أن النص 
الأول لا يرقى لمستوى خط التعليقء الذي انتشر في 
شرق العالم الإسلامي» وبخاصة في إيران. 

ويتضح هذا الأمر عندما نخضع حروف النص 
لميزان خط التعليق (النستعليق): الذي وضعه مير 
علي التبريزيء كما هو الحال في حروف الباء 
وأخواتهاء والجيم وأخواتهاء والعين وأختهاء والضادء 
وبخاصة ماكان ملتصقا. 

ويرجع ذلك إلى أن النص تُفدَ سلوب النقش 
البارز وهو اسلوب أصعب من الرسم.ء ومما يؤيد هذا 
الرأي ظهور التوقيع المنفذ بطريقة الرسم بالألوان في 
النص نفسه بمستوى فني جيد. | 

كما يلاحظ أن الفنان لم يلتزم في الأسطر 
المستقيمة بقاعدة خط التعليق سواء من حيث توزيع 
الحروفء أو نسبها إلى بعضهاء وربما يرجع هذا 
الأمر لمساحة المكان المنفذة به. ومقدار النص. 

أما الكتابات المنفذة بالمنطقة العلوية من طاقية 
المحراب”"'! فقد جددت الوانهاء ومن الإج حاف 
الحكم عليهاء حيث يبدو أن الذي جدد الألوان غير 
متخصص ف الخطء وعليه لا يمكن إخضاع حروفها 
ليزان خط التعليق. 

وبالنسبة للكتابات الممثلة بقباب المسجد”"' فلم 
يلتزم الفنان بقاعدة خط التعليق على أصولهاء رغم أن 
هذه الكتابة نفذت بالفرشاة, وريما كان لضيق 


( 0" ) فوزي سالم عفيفي. نشأة وتطور الكتابة العربية ودورها الثقاني 
والاجتباعي. ط! (القاهرة: وكالة المطبوعبات بالكويت», 
0ه /:198م) ش 0" ص 156. 

(1*) وضع الخطاطون المسلمون مقاييس أو معايير للخط. اصطلح على 
تسميتها موازين أو نسباً فاضلة. ليسير على منواها كل خطاط» 
ويعد ابن مقلة (9/ا؟ - 74ساه) أول من وضع ميزانا للخط. وقد 
اعتمدت الألف مقياسا في جميع الحروف؛ إذ قيست بنقاط معينة» 
وأفضل التسب ماكان عرض الألف فيه إلى طوله بمقدار الثمن» 
لمزيد من التوسع أنظر: 


كد88 ,الها 1 ,ندع 34 ,تلسعقط] نسلناط متماكاك؟! علهت علمطالدآ 


المساحة المخصصة للكتابة» ويُعْد الموضع عن 
الأرضية أَنَّر في ذلك. 

أما الكتابة المنفذة بسقف الديوان الرئيس في 
الطابق الثاني بمنزل عباس قطان المؤرخ سنة 
1 فيبدو فيها رقي مستوى هذا الفنان» 
حيث طبق.قاعدة خط التعليق إلى حد كبير. سواء من 


من تنفيذه للنص الأول. وستة عشر من تنفيذه 
للكتايات التي بداخل المسجدء وهي مدة طويلة كان 
لها أثر في صقله وإكسايه المهارة اللازمة. 

وفيما يتعلق بالكتابات المنفذة بخط الثلث فظهر 
معظمها في صورة فنية جيدة: فيما عدا تنفيذه للفظ 
الجلالة (ال) في النص الأولء! '' حيث رسم بعض 
حروفه بشكل مخالف لما درج عليه متساهير 
الخطاطين, فمثلا جعل سمك حرف الألف عند الزلف 
والذيل أكثر من ثلث القلم: كما لم يوفق في رسم اللفظ 

ولكن هذا الفنان وفق الى حد ما في النصين 
الخامس والسادس.ء ففي النص الخامس''" نلاحظ 
أنه التزم في كتايته للنص بقواعد خط الثلث المتعارف 
(الهاء) و(الذال) في كلمة (هذا)ء حيث ورد حرف 
كلمة (فضل) بالنسخ. فجاءت غير متناسبة مع ما 
بعدها. 


اتعمانرهل؟ تلصدوو0 :لنطمةأة]) بالعمعداعك تلمطلنقطم :سمبروا رمو 
.14-39 .مم ,(1986 

ويد هذا الكتاب من أوفى الكتب المتخططة في موازين الخط. 
وأنظر أيضا: إبراهيم جمعة. قصة الكتابة العربية, ط" (القاهرة: 
المطبعية العالمية. ١1944م).‏ ص ص .04-6٠‏ 

(9") لوحة رقم (4). 

(#) اللوحات رقم .15-1١1١(‏ 4١اداككء‏ 7-14؟). 

4" ) لوحة رقم (5”). 

( 8" ) لوحة رقم (4). 

((95) لوحة رقم (10). 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في اواخر العصر العثماني 


با 


02 212352520للم1ي8ؤ228 2222 7ب لنهللالالللااااا 1 2.0 


أما النص السادس" فقد نفذ داخل شكل 
بيضيء مما أدى الى إعادة ترتيب الحروف والكلمات: 
فأرسل حرف (الواو)» ولم يلتزم بالقاعدة المتعارف 
علدهًا عند وينتيه التحروك منواء مرسيلة أو ملفوقة: 
وكذلك الحال في حرف الميم في كلمة (ومابكم)؛ أما بقية 
رسم الحروف فقد وفق في رسمهاء وبخاصة في رسم 
لفظ الجلالة (الله) إذا ما قورن بلفظ الجلالة (الله) 
المنفذ بالنص الأول. 

وفيما يلي جداول توضيحية تبين أشكال الحروف 
في كل نص من النصوص الكتابية التي نفذها الفنان 
محمد أفضل هرويء بخطي التعليق والثلث سواء 
اكانت الحروف مفردة:. آم ملتصقة؛ مبتدئية: أم 
وسطىء أم منتهية. 
: - قواعد تنفيذ حروف الكتابة 

نظراً لارتباط الأعمال الفنية التى نفذها الفنان 
تحمد افشتل هرو ممتكحات ماري «افقد: آثر 
التصميم المعماري على طريقة توزيع الكتابات 
والزخارف في المواضع التي رسم أو نقش فيها. 

ففى النص التأسيسيى المنفذ بواجهة مدخل 
م الشيخ رحمت له" نجد أنه وزع النص 
بالمنطقة العلوية من الواجهة. بخلاف ماهو شائع في 
العمارة العثمانية من وضع النص التأسيسي في 
مخطقة مستطيلة: أن مربعة. اوبدائرية: أو ميهنة 
فوق العتب العلوي للباب مباشرة. 

ويرجع استخدام هذا الفنان لتلك الطريقة تأثره 
بطريقة ملء واجهة المدخل بالزخارف والكتابات, 
وبخاصة في المباني الدينية» وهى أسلوب استخدم 
بكشرة في العمارة السلجوقية, وخير مثال على ذلك 
واجهة مدخل مدربسة إينجه منارة لى في قونيه التي 
أنشئت عام 5ه / 1504م" ١‏ 


كما عرفته العمارة الصفوية: ومن أمثلة ذلك 


90" ) لوحة رقم .)41١(‏ 

(58) لوحة رقم (4). 

 ) "8 (‏ عكد1 تمتمطمق) نعداروء1 ,165 ابلا '7ملساطواء5 ,اعع 0 وتلوعة - 
,رلشتعهة تمت زولا بامسصك1 طمه1 علعد!' ,تع تستكد8 لصي طتمة 1" 


ب 


واجهة مدخل مسجد شاه بميدان أصفهان والذي 
شيد فيما بين سنتى 5952-5١58‏ ١٠١1ه/158١1١-‏ 
دن 


ثم انتشر في الهندء. ويخاصة في العصر ال مغولي» 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك واجهة مدخل تاج محل 
الذي بني فيما بين سنتي 31١55‏ -58١٠ه‏ / 
ةا 


ومن حيث التوزيع نجد أنه خضع للتصميم العام 
للواجهة : ومقدازالنص» فقد نورزعة القناق عل النقى 
الخال البيقاق الأول والقاني :نهذ والكان الأيمن فت 
المنطقة العلوية. والبيت الثالث بالجانب العلوي, 
والنيتان الزانة والكاسن والجانى الأيسن .اما :البيت 
السادس (الأخير) فقد نفذ بالعتب العلوي للياب 
نفسهء كما نفذ توقيع الخطاط تحت مركز العقد الذي 
يحلي الواجهة. 

وقة ادك نهو التوريع إلى سير كيم العزو فى 
أنيات. الجاتئين الآيمن والاسي بينما كبر حجمها في 
اليتق التقدية زالهانب العلوى والبايقق . 

وفضلا عن ذلك فقد اتبع الفنان أسلوبا عسيرا في 
توزيع الأبيات» فمن جهة نلاحظ في أبيات الجانيين 
الأيمن والأيسر أن الفنان لم يكمل الشطر الأخير من 
كل بيت في السطر الذي كتب فيه الشطر الأولء بل 
كتبه في الشطر الذي تحته. مما أدى إلى أن الناظر 
اليه يعتقد أن الشطر الأول من البيت الثانى ليس إلا 
الشطر الثانى من البيت الأولء وهكذا في بقية أبيات 
هذين الجانبين. 

ومن جهة أخرى يصعب على المشاهد تحديد 
بداية القصيدة هل هي من الجانب العلوي؛ أم من 
الجائب الآيمن بالاضافة إل صعوية تتيع تسلسل 
الأبيات. 


وفي النص الثاني المنفذ بالمنطقة العلوية من طاقية 


4 ,165 ,25073111 رلاعط رط بمعترع5 .آلا (عههم 
 ) 2١ ١‏ -همط) وافامع ا فده عومجامصا اتاجيهاءل زه أرك. ,لمق ط لع ك8 س5ة1 - 
بآ كوعم8 تمقمععادع /8آ ,أمعنا1" لداطتاععط دموأء1 1ه 10ئه/7ا بومل 
.156 .م ,(1976 . 
)51١(‏ 1.167ص,.160 


الور 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


محراب المسجد نفسه””' نجد أن الفنان اتبع أسلوياً 
مغايراً في التوزيع. حيث كتب البيتين داخل أربعة 
أشرطة. أفقية الوضع, منتالية, بمعدل شريط واحد 
لكل شطر. وفصل بين كل شريطين بشكل بيضي أفقي 
الوضع أيضاء ولإحداث التوازن في التصميم عمد 
الفنان الي حني ضلع الشريطين اللذين يليان الشكل 
البيضيء مما يقابله إلى داخل كل شريط. 

وبالنسبة للكتابات المنفذة بالقياب من الداخل””") 
فقد حالف التوفيق الفنان في اختيار الأسماءء. 
وتوزيعها بعقوب كل قبة. حيث إن عدد عقود القياب 
الثلاث إثنا عشر عقد أ. فقام الفنان باختيار إثني عشر 

وتنظرا لبعد هذة الكقاينات عن ارسية رواق 
الأسماء خاصة:. وزاد في إيضاحها بأن نفذها باللون 
الأزرق على أرضية ذات لون أبيض. 

والكتابة المنفذة بسقف الديوان الرئيس بالطابق 
الثاني في منزل عباس قطان”*' '!, نقذها الفنان في 
الحروف حتى يتمكن الجالس في الديوان من 
مشاهدتها لبعدها عن أرضيته. 
نفسه!"1/, رغم تكبير حجمه: إلا أن بعده عن أرضية 


أما الكتابة المنفذة بواجهة مدخل منزل إسماعيل 


(57) لوحة رقم (84) 

( 5 ) لوحة رقم (1١1-18:3114-1اك‏ 0707-1714) 

( 45 ) لوحة رقم (5") 

( 45 ) لوحة رقم )4١(‏ 

(45 ) لوحة رقم )41١(‏ 

(7؛ ) لوحة رقم (48.6) 

(8؛ ) اللوحات رقم 315-١1١(‏ 14داك 70-74). 

( 44 ) اللوحات رقم )4١١4(‏ 

( 0ه ) اللوحات رقم (8.14) 

)21١(‏ اللوحات رقم 251-1١801١4 -31١(‏ 0-154؟) 


عبد القادر إسماعيل!''! فلم تكتب فوق عقد الباب 
مباشرة رغم صغر المساحة التي يشغلهاء وإنما مثلت 
داخل شكل بيضيء أفقي الوضع. تحت مركز عقد 
الواجهة مباشرةء ويرجع ذلك إلى وجود منور بيضي 
الشكلء كبير الحجمء أفقي الوضعء شغل مساحة 
كبيرة بين عقد الباب, وعقد الواجهة. 

ومن الملاحظات العامة على قواعد تنفيذ حروف 
الكتابة. كتابة معظم الأسماء والعبارات والتواريخ 
داخل أشكال مستطيلة, "'! أو دائرية8**) أو 
بيضية,!' ' تَكوّنَ بعضها من خطوط ا ') وبعضها من 
تلاقي فرعين!' '. أو ورقتين نباتيتين. 

كما استخدم الفنان الأسطر المفردة”", 
والمركبة!'''. ويرجع ذلك لمساحة الموضعء ومقدار 
النص. وأيضا أغفل همزات القطع في الكتابات التي 
نفذها!”''. وأهمل نقطتي الياء والتاء في بعض حروف 
نقوشه" "', ولم يضع النقط فوق حروفها في بعض 
حروف نقوشه أيضا.7”) 


وقد اجتهد الفنان محمد أفضل هروي في الأعمال 
الخارجية المنفذة بأسلوب النقش البارنء زيادة في 
إيضاحها للمشاهدء وزلك بجعل الرخارف والكتايات 
مائلة قليلا. ومحفورة من وبسطها. بحيث أوجد ظلالا 
زادت في وضوحها*''. أما فيما يخص الكتابات 
المنفذة بالرسم بالألوان فقد كتبها على أسلوبين, 
أحدهما بلون فاتح على أرضية غامقة'''), والآخر 
بلون غامق على أرضية ذات لون فاتح.:") 
5 مضمون النصوص 

تعددت مضامين النصوص الكتابية التي نفذها 


(89 ) لوحة رقم (4) 

( 8ه ) اللوحات رقم (14. #5. .)14١‏ 

(8:4) اللوحات رقم إ(ل .)4١‏ 

(6© ) النقوش رقم رقم ,)7"-١(‏ واللوحات رقم (؟. لىء .3١‏ 584). 

(05) التقوش رقم (5-1)ء واللوحات رقم (5. له 1540314-17 
ا 

( لا ) نقش رقم (2)4 ولوحة رقم .)41١(‏ 

( هه ) لرحة رقم (6). 

(4ه) اللوحات رقم (8 -41). 

(50) اللوحات رقم -1١(‏ 314 1-14 14لاو 5"). 
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الحض 


صصصسسسسسسسس ا مر 101 


الفنان محمد أفضل هروي حيث نفذ أسماء وعيارات 
دعائية: وألقاب ونعوت: إلى جانب توقيعه على معظم 
الأعمال التى تفذها. 


فقالأسماء ورد منها لفظ الجلالة (الله)!'') واسم 
النبي صلى الله عليه وسلمء!'') وأسماء العشرة 
المبشرين بالجنة!"', وهم: أبوبكر الصديقء عمر بن 
الخطاب» عثمان بن عفان, علي بن أبي طالب,. سعد 
ابن أبي وقاصء سعيد بن المسيبء الزبير بن العوامء 
أبو عبيدة عامر بن الجراح» عبد الرحمن بن عوف, 
طلحة بن الزبير رضوان الله عليهم. 

كماورد أسم الشاعر أحمد نظيف التركي!*', 


.)١١( لوحة رقم‎ )5١( 

(51) لوحة رقم (؟١).‏ 

(؟7) اللوحات رقم (؟١:‏ 5451-1814 -7؟). 

( 14 ) لوحة رقم (4), وهى الشاعر احمد نظيف التركي المتوفي في سنة 
6ه أو أوائل 71577١ه,‏ وكان إلى جانب قرضه للشعر يمتهن 
المحاماة. وقد غضب عليه الشريف عون الرفيق فنقاه الى جدة, 
وظل بها بضع سنوات,ء ولكنه عاد إلى مكة في منتصف عام 
١ه‏ بعد وفاة الشريف عون الرفيق, وكان رحمه الله رقيق 
المشاعر كريماء وَيُذْكُرُ أنه لما بني الشيخ رحمت الله مسجده قدم 
للشيخ القصيدة التي أعدها بمناسية بناء هذا المسجد؛ عبد 
الجبار. سير . ص ١١١؛‏ ورفيع؛ مكة؛ ص 571. 

( 15 ) اللوحات رقم (8:4). 

(77) لوحة رقم (؟). 

( 77 ) يذكر البلادي أن الأكدية بمكة المكرمة ثلاثة, كداء بفتح الكاف 
والدال المهملة, والمدء وكدي يضم الكاف والقصر منونا. وكدى 
بضم الكاد وفتح الدال والياء المثناة تحت والمقصود ما أثيتناه في 
المتن. عاتق بن غيث البلادى. معالم مكة التاريخية والأثرية, 
ط١‏ (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع, ٠٠5١ه‏ / 
5 لم), ص ص 528 - 724 معجم معالم الحجان ط١‏ 
(مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع, ١50١ه‏ / 
١م)ء‏ الجزء السايع. ص ص ١95‏ -؟١5.‏ 

(28) لوحة رقم (4). 

(3) من أم وأصبح قدوة.ء وقد أطلق على الخلفاءء كما أطلق على رجال 
الشريعة الإسلامية؛ وشاع استخدامه في العالم الإسلامي: وصار 
عرفا إطلاقه على أهل الصلاح والزهد والعلم والشريعة. وباختصار 
من يأتم به الناس من حاكم وغيره. حسن الباشا, الالقاب 
الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار (القاهرة: دار النهضة 
العربية. 151/4ام), ص ص ١75-111‏ . 


وأسم مشيد المسجد الشيخ رحمت اك 0 


أما أسماء المواضع فورد منها موضع مجاور 
للمدرسة هو جبل (كدا)'''). ويقصد به الجبل الذي 
يوجد فيه ريع الرسام."") 

وفيما يتعلق بالألقاب والنعوت فقد وردت خمسة 
ألقاب ونعوت في النصوص الكتابية التى نفذها الفنان 
محمد أفضل هرويء وكلها وردت في أبيات القصيدة 
المنفذة بواجهة مدخل مسجد الشيخ رحمت اث*2", 
وهذه الألقاب والنعوت هي : إمام"", بحرا"", 
حبرا”". ذو الفضل والندى''"ء مجدد”"), هُمَام.(") 


أما 'لعبارات الدعائية فهى عبارات خبرية تتضمن 


2٠١ (‏ ) البحر : الماء الكثير, ولذلك سميت البحار بحاراً لسعتها 
وانبساطها وكثرة ماءهاء وهذه الكلمة ذات دلالات واسعة في اللغة 
العربية. ومنها سبعة العلم وغزارته؛ وتطلق على الرجل الكريم 
الكثير المعروف, ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم 
زت١١لاه),‏ لسان العرب, تحقيق عبد الله على الكبير ومحمد 
أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي. جه١‏ (القاهرة: دار 
المعارف: دت): الجزء الاول . ص ص 5١١0‏ -/ا511؟, 

7١ (‏ ) الحبر في اللغة كلمة ذات دلالات متعددة» منها: العالم بتحبير 
الكلام والعلم وتحسينه. ابن منظورء لسسان العرب. جك 
ص 7"18, والحبر من القاب كبار العلماء, القلقشنديء أبي 
.العبساس أحمد بن علي (ت١51م/ه)؛‏ صبح الأعشى في صناعة 
الإانشا (القاهرة: نسخة مصورة عن الطبعية الأميرية. د.ت) 
الجزء السادس. ص .١61‏ 

( 77 ) نعت مركب مكون من ثلاث كلماتء (ذو)؛ وهي بمعنى صاحب أو 
مالك وقد دخلت هذه الكلمة في تكوين كثير من الألقاب والنعوت 
المركبة؛ الياشا. الألقاب. ص ”15:(فضل) معروف ضد النقص 
والنقيصة وتأتي بمعنى الإحسان. أما (الندى) فمن دلالاتها 
الجواد الكريم كثير المعروف ابن منظور. لسان العرب. جه, 
ص 5578, وبذا يصبح المعني الإجمالي لهذا النعت أن الشيخ 
رحمت الله صاحب إحسان وجود وكرم ومعروف ‏ 


( "7 ) المجدد كل من أتى بفكرة جديدة غيرت من أسلوب العمل أو من 
تصور الناس. مجدي وهبه. معجم مصطلحات الأدب - 
انكليزي ‏ فرنسي - عرمي (بيروت: مكتبة لبنان» 1514م), 
ص 50١‏ 

( 7 ) الهمام: الملك العظيم الهمة, وقيل السيد الشجاع السخي. ولا 
يكون في النساء. والهمام الاسد تشبيهاء ابن منظر. , لسان 
العرب» ج". ص ؟١57.‏ 


رين 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


عدة معانء فعبارة (جل جلاله)!*" الملحقة بلفظ 
الجلالة (الله) تتضمن معنى التنزيه. و (صلى الله 
عليه وسلم)'') التي وردت بعد اسم (محمد).ء وكذلك 
(رضي الله عنه)!"" الملحقة بعد اسم كل صحابي 
تتضمنان معنى الدعاء وعبارة (غفر له)*" الواردة 
بغذا اشع القدان كتين للك الدفزة: 

أما الاقتباسات القرآنية, فورب منها (هذا من 
فضل ربي)7"" التي تشكل جزءاً من آية رقم )4٠(‏ 
من سورة النملء! ') و (ما بكم من نعمة فمن الله)7*) 
التي تشكل مطلع الآية رقم (07) من سورة النحل. 


ا التقويم الأدبي للنخصوص 
افضل هروي في فني الشعر والنثر. فالشعر يمثله 
القصيدة المنفذة في واجهة مدخل مسجد الشيخ 
0م وهي مكونة من ستة أبيات وتندرج 
هذاه القهبرة ة فنمن فسائن اللمناسيات:وقة اسقهليا 
هيئت للدين والعلم وطلايه, ولأهل الصلاح والهدى. 
ولذلك حفت به الأنوار الإلهية من كل جانبء: فهو من 
جهة يجاور بيت الله الحرام, أقدس بقاع الأرضء كما 
يجان الدرسة المتولتية التى تعد هذارة من مثارات 
العلم والتربيةء ومن جهة أخرى فإن مثل هذه 
الأماكن تحظى بعناية الله التي ترفرف على جنباتها. 
ثم عرج الشاعر الى مدح المنشيء اله لشيخ رحمت 
ألله. رحمه الله ووصفه بأنه من أهل الفضل والعطاء 
والعلم الجم. كما أنه إمام مجدد في نشر العلوم 
( 70 ) ليحة رقم .)1١(‏ 


(7؟ ) لوحة رقم (؟١).‏ 
(/7) اللوحات رقم 75١-1١4 :14- ١7(‏ 7-154؟). 


ار يحمت أللهء 


(8) لوحة رقم (53). 
(4) لوحة رقم (:4). 
6٠ )‏ ) محمد قوّاد عير الباقي » الأعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم. 


ط؟ (القاهرة: دار الفكر للطبعة والنشر والتوزيع, اه 
1ام)ء ص نفدت 


والمعارف الإسلامية في وقت رزخ فيه الاستعمار على 
بلاده الهندء وفشى في معظم الأقطار الإسلامية 
التنصير. ولاغرابة في نعته بهذه الصفات الحميدة. 

ويختم الشاعر قصيدته بالدعاء للشيخ رحمت الله 
بحسن العاقبة والجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة, 
سنت إتشباءه :هذا الستخد: وحعلة نكانا للصلذة: 
وتحصيل العلم والمعرفة الصحيحة. موضحا في البيت 
الأخير قائل هذه القصيدة مؤرخا لذلك بالأرقام, 
وبحساب الجمل. 

ويبدى في هذه القصيدة أن كلماتها عادية. وبصفة 
عامة فقد غلب عليها جانب السّطحية. وعدم العمق, 
والاستخدامات اللغوية الواضحة؛ بحيث لا يحتاج 
القاريء إلى الرجوع للمعاجم اللغوية لمعرفة الألفاظ 
الغريبة ومعانيها. 

ومن الشعر أيضا البيتان المنفذان بالمنطقة 
العلوية من طاقية محراب المسجد نفسه”” ويلاحظ 
أن الشطر الأول من كل منهما كتب بلغة فارسية: على 
حين كتب الشطر الثاني منهما بلغة عربية» ويأسلوب 
غير فصيح., مثل: رحمت الله قل على الباني. 


وفي هذين البيتين تمجيد للمسجد, والدعاء لمنشئه 
بالرحمة والغقران »عيب يناك ينا من نيوت الرمة: 


أما النثر فورد في شكل اقتباسات قرانية» وأسماء. 
وعبارات دعائية!'*) وتوقيعات جاءعت على لغتين الأولى 
بصيفة (حرره)!”' التي تأتي بمعنى أصلحه وجود 
خطه”' , والثانية بصيغة (عمل)”0) أي صنع وكلا 
الكلمتين تؤديان الغرضء. حيث إن الذي أنجز هذه 
الأعمال هو الفنان محمد أفضل هروي. 


(41) ليحة رقم (11). 

(45 ) لوحة رقم (4). 

( 45 ) لوحة رقم (4). 

( 4 ) اللوحات رقم (7: 77-14:14-1١‏ 37-74 751 0 41-5). 

( 0 ) لوحة رقم .)١(‏ 

( 41 ) ابراهيم انيس وآخرون. المعجم الوسيط إشراف حسن علي 
عطية ومحمد شوقي أمين. ط؟ (د.م 
ص 112. 


: دنشات): جل 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


لفرض 


ثانياً : الزخرفة 

من الملاحظات المهمة عزوف الفنان محمد أفضل 
أن بعض أعماله الفنية نفذت بعمائر مدنية, مما 
ينهض دليلا على تحرجه من تنفيذ هذا النوع من 
الزخرفة, ومراعاته لتعاليم الاسلام. 

ولذلك اتجه إلى الأشكال الزخرفية النباتية. وقلل 
من استخدام الأشكال الهندسية:, وهكذا يمكننا 
تقسيم الزخارف التي نفذها إلى ثلاثة أنواع رئيسة, 
وأشكال هندسية؛ وأشكال مركية منهما. 
١‏ - الزخارف الذياتية 

احتلت الزخارف النباتية مكان الضدارة في أعمال 

ففيما يتصل بالأشكال الزخرفية النباتية 
والفواكه,. والفروع. 

فالأزهارء نفذ من أنواعها الورد, والقفرنفل» 
والياسمين, وذلك بألوان متعددشة» وقد جاء تنفيذ 
الورد مطابقا لصورته في الطبيعة شكلا ولونا في معظم 
الأعمال الفنية التى نفذها.*' أما القرنفل فقد رسم 
الفنان من أنواعه ذلك الشكل الذي يشبه النخلة»0'*) 
وهى الشكل الذي استخدم بكثرة طوال العصر 
العثمانى .(:*) 


وإلى جانب ذلك ورد من أنواع القرنفل الشكل 


(8 ) اللوحات رقم (55-75, 0-174 14). 

( 46 ) لوحة رقم (4؟). شكل رقم .)1١/1(‏ 

١ (‏ ) ناصر الحارثي, تحف الاواني. ص197. 

1١ (‏ ) لوحة رقم (17)» شكل رقم (9/؟). 

( 47 ) لوحة رقم (4؟). 

(؟5) اللوحات رقم (5: 17 ال 2ل 78515 15). 
١4 (‏ ) لوحة رقم (؟). شكل رقم .)١/4(‏ 

( 69 ) لوحة رقم (4). شكل رقم (4/؟). 

(17) لوحة رقم (؛). شكل رقم (4/؟). 


الحقيقي للقرنفل. كما يلاحظ في زخرفة بعض قباب 
المسجد.00") 

وورد الياسمين على لونين. ابيضء. وأصفرء. كما 
بالطابق الثاني في منزل عباس قطان."") 

وقد وردت هذه الأزهار في معظم الأعمال ضمن 
تشكيلات زخرفية محورة عن الطبيعة. أو محاكية 
لها 7 


وفيما يتعلق بالأوراق فقد نفذ الفنان من أشكال 
الأورااق النباتية المستوحاة من الطبيعة ما لا حصر 
له. إذ يبدو عليه ولعه بهذا النوع من الاشكال. 


فقد نفذ الأوراق المسنن أحد جوانيبها.؟") 
والمشرشرة,!”') وذات الفصين.0'') والثلاثة"' وأوراق 
الاشجنارا”" والأوراق المنتهية بفرع نباتي 
معكوفء'' والوريقات المنشطرة إلى شقين.:') 


والوريقات المسنن جانبيها.0'') والورقة 
المقوسة )١9.‏ 


وفيما يخص الفواكه فقد نفذ من أنواع الفواكه 
الكمثرىء وذلك بالتناوب مع زهرة الورد. كما يلاحظ 
في الزخارف التي تتوسط قباب المسجد نفسه.9"') 

1000 
أسلوب استخدم بكثرة في العصر العثماني. وبخاصة 
في جدران المطابخ السلطانية. كما في جدران مطبخ 
قصر طوب قابي”''') وأيضا في المخطوطات المصورة. 
ومن أمثلة ذلك مخطوطة مصورة موضوعها السلطان 


( 47 ) لوحة رقم (51). شكل رقم (8/ 5). 

(18 ) لوحة رقم (14). شكل رقم (0/8). 

( 16 ) لوحة رقم (5)؛ شكل رقم (1/4). 

.)7/4( لوحة رقم (6). شكل رقم‎ )٠٠١( 

.)8/4( لوحة رقم (4), شكل رقم‎ )٠١1( 

.)9/4( لوحة رقم (). شكل رقم‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ لوحة رقم (؟؟)؛ شكل رقم (4). 

)٠١5(‏ أتاكطة .5 ١خ‏ الأعطهاف! أءرعمة1 الباطممعة) أوعامه1 ,انعلى معطلا 
.6 , 24-5 .جع , (1986 ركهومناهكتاحان”آ متعمس 1 جد عسطاتن 


فس 


١777 /اه١١٠١9‎  ٠١98( مراد الرايع‎ 
00 


أما الزخارف النباتية المحورة عن الطبيعة فتتمثل 
بضفة رئيسة في نماذج زخرفية مركبة. اصطلح على 
تسميتها بزخرفة التوريق الإسلامية ' ' وقد نفذ 
الفنان محمد أفضل هروي هذا النوع من الزخرفة 
وفق الاسلوب الأوربي في الزخرفة الذي انتشر في 
الحجاز منذ أواخر القرن الثالث عشر الهجري على 
أيدي الصناع الأتراك والمصريين الذين أوفدتهم 
الدولة العثمانية لإجراء التعميرات” اللازمة في الحجان. 
ولذلك ليس بمستغرب على هذا الفنان أن يتأثر بهذا 
الأسلوب"' ', وقد وردت زخرفة التوريق الإسلامية 


)١٠١ 8(‏ كعسقط1 تسملممة) سف ممم 0 تزه 4أءه”! 11:6 ,لإعوعنا أعقطع 36 


21.69 ,(1979 ,رومكلن1آ ديع 

)٠١7(‏ أطلق الغربيون على هذه الزخرفة مسمى (غناو5عم4:3) »ويقصد 
به تلك الزخرفة النباتية المحورة عن الطبيعة التي انفرد بها الفن 
الإسلامي. والمكونة من المراوح النخيلية: وانصافهاء وارباعها. 
والفروع المتعرجة والمتداخلة مع بعضهاء ثم توسع في مدلول هذه 
اللفظة لتشمل الزخارف المحاكية للطبيعة. والزخارف الهندسية, 
لمزيد من التوسع حول ذلك أنظر : 
, تاعفماعآ1 :صمل دمآ) «متائلة1 بوعك؟ , 01.1 7 ,هلوا زه عتلعهم م نم1 
- 558 .هم ,(1960 
وقد قام الأتراك السلاجقة بتطوير هذه الزخرفة فعرف هذا النوع 
المطور باسم (رومي ذهنا8) , مرزوقءالقذنون. ص ص ١/-/الا.‏ 
وأود أن اوضح هنا أن هذين المسميين جانب الصواب كلاهماء 
لأننا لى تمعنا في كلمة (أرابسك) لوجدنا انها منسوية إلى العرب. 
والذي وصلنا أن هذه الزخرفة ظهرت في سامرا التي شارك في 
بنائها صتاع من مختلف أقاليم الدولة العياسية؛ ولذلك فإن في 
اعتماد هذا المسمى إجحاف كبير بحق الشعوب الإسلامية 
الاخرى التي اسهمت في ابتكارها وينطبق الحال على مسمى 
(رومي) الذي يعد أعظم خطرا من سابقه, لأنه ينكردور الشعوب 
الإسلامية كلهاء إن نسبت هذه الزخرفة إلى عرق اجنبي, مع العلم 
ان الأتراك السلاجقة الذين طوروها ليسوا روماًء والباحثون 
الآتراك المحدثون بذلك لم يرجعوا الفضل إلى أخوانهم المسلمين. 
كما لم ينصفوا أجدادهم الذين طوروهاء الحارثي, اواني. ج١ء‏ 
ص ص 5١١-9355‏ 

)٠١17(‏ تأثر الصناع المسلمون في العصر العثماني بالاسلوب الأوربي في 


,00 © عقصدا لأقوظ ,ل ,8 


التي نفذها هذا الفنان على عدة نماذج: 


النموذج الأول يتألف من وريقات مشرشرة من 
جانبيهاء ومعكوفة. وتتصل ببعضها بواسطة فروع 
نباتية متعرجة. بحيث تتداخل هذه الوريقات مع 
بعضهاء وتتبادل بالتناوب بكامل الموضع الذي نفذت 
فية: وون. أمظة ذلا عمل عل واحية عقد الماخل 
الرئيس بمسجد الشيخ رحمت الث 2 ') 

والنموذج الثاني لا يختلف كثيراً عن سابقه؛ ولكن 
الفروع والأوراق النباتية بدت في شكل أصغر حجماء 
والأوراق أكثر انسيابية: وأقل تسنينا فضلا عن إنها 
الزخرفة في الأركان بنقاط ثلاث. ومن أمظة ذلك 
الزخرفة المنفذة بالمنطقة التي تعلو عقد المدخل المشار 
إليه سابقا.(' ') 


والنموذج الثالث يلاحظ فيه أن الوريقات رسمت 


الزنخرفة بنوعية (الباروك عندوهة8) و (الروكوكو 1500©0) , 
فالباروك لفظة أسبانية الأصل من الكلمة (83:5:©0) التي تعني 
اللؤلؤة المشوهة غير المنتظمة في استدارتهاء ثم تغير مدلول هذه 
الكلمة فأصبحت منذ القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر 
الميلادي) تطلق على طراز فني جديد ظهر في أروباء ويتميز هذا 
الطراز بأن عناصره الزخرفية تبدو مشوهة إذا ما قورنت بالعناصر 
الزخرفية التي كانت شائعة في اوربا آنذاك. حيث عزف الفنانون 
عن استعمال الخطوط المستقيمة, والإقبال على الخطوط المتعرجة» 
والسطوح المائلة, والاقواس المختلفة. والاعتماد على المبالغة 
والتكلف. وإبراز الانفعالات وقد ظهر هذا الأسلوب في ايطاليا متذ 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي), أما الروكوكو 
فمشتق من الكلمة (كاانته#0) ٠‏ وتعني الصدفة غير المنتظمة 
الشكل ذات الخطوطء ويختلف الروكوكو عن الباروك بأنه اكثررقة 
ورشاقة, وبدات بوادره في الظهور منذ القرن الثاني عشر الهجري 
(الشامن عشر الميلادي) في فرنساء وقد انتشر هذان الاسلويان ' 
الزخرفيان في أورباء وتأثرت به روسيا وآسيا الصغرىء ثم انتقل 
إلى الولايات العثمانية, ومنها الحجاز. لمزيد من التوسع حول هذا 
الأسلوب أنظر: 
نظة 5عتمها1' :«ه0ههمآ) معمعوة 14م عنومجهظ8 ,منعد8 متقسء0) 
:6-10.مم ,(1976 ,وموب11 
وإيضا نعمت إسماعيل علام. فنون الغرب في العصور 
الوسطى والنهضة والباروك. ط" (القاهرة: دار المعارف: 
47م) ص ل للم 

.)١/٠١( لوحة رقم (5). شكل رقم‎ )٠١4( 


.)؟/1٠١( لوحة رقم (4), شكل رقم‎ )٠١5( 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


انضض 


وكأنها فروع نباتية متعرجة. مشطورة إلى فرعيز 
.6 00 


حجم الفرع, لدرجة أنه يصعب التفريق بينها وبين 
بعض الأوراق تلتوي حول الفروعء وأنهى الأوراق 
مما يلي جوانب المنطقة المنفذة فيها الزخرفة بنقاط 
ثلاثة كعادته. ويتضح هذا النموذج من الزخرفة في 
عقود كل قبة من قباب المسجد نفسه.0777) 

والنموذج الخامس نفذ بأسلوب الرسم بالألوان في 
الداخلء حيث يتاألف الموضوع الزخرفي من فرع 
بوريقات نباتية ذات فصين أو ثلاثة: أو أن الفرع 
الفنان ثلاث نقاط في أركان المنطقة كعادته. 9'') 

والنموذج السادس يدكو ن من فرع نباتي واحدء 
تتخلله وريقات نباتية مكونة من فصين وثلاثة » ويبدو 
هذا النموذج أكثر النماذج دقة. فضلا عن أن الفنان 
الزخرفة المنفذة بالألوان في السقف الخشبي الذي 
يقع بين كل قبة وأخرى بمسجد الشيخ رحمت 
اث 0١95‏ 
 "‏ الزخارف الهندسية 

لم يعن الفنان محمد أقضل هروي بالزخارف 
الهندسية كثيراء ولذلك فان أغلب رسومه في هذا 


.)5/١:( لوحة رقم (7)ء شكل رقم‎ )1١١( 

-)4/١١( شكل رقم‎ :)١14( لوحة رقم‎ )1١١( 

(؟١1١)‏ لوحة رقم (55), شكل رقم .)0/١١(‏ 

.)١/1١١( لوحة رقم (١؟): شكل رقم‎ )١١( 

.)4١١7ا/‎ ,55 ,2:4( اللوحات رقم‎ )1١4( 

.)١/1١( لوحة رقم (4؟): شكل رقم‎ )١١6( 

)١١7(‏ ناصر الحارثي. اعمال الخشب المعمارية في الحجاز في العصر 
العثماني - دراسة فنية حضارية. رسالة ماجستير: مكة 
المكرمة. جامعة أم القرى. (5-1١ه/‏ 1547م)ء ص .١١7‏ 


المجال إنما هي أشكال هندسية بسيطة؛ استخدمتث 
لغرض وظيفي, مثل تحديد المناطق الزخرفية بخطوط 
مستقيمة أو منحنية؛ لتشكل في مجموعها أشكالا 
نلك : أو ينخنية + أودائرية: أو مسيتطلة 9 آها 
الوحدات الهندسية فنفذ الفنان من أنواعها ما يعرف 
باسم (مسدس خاتم) وهي وحدة هندسية تتألف من 
نجمة سداسية الزواياء يدور حولها شكل سداسي 
الأضلاع'*'", وهذه الوحدة تشبه الطبق النجمي» 
ولكنها تختلف عنه في عدم وجود اللوزات.0') 


وقد ظهرت هذه الوحدة الهندسية على الحجر في 
بعض المناور بالجامع الأقمر بالقاهرة المؤرخ سنة 
6ه / 560١1١م2"''أما‏ على الخشب فظهرت 
بطاقية محراب السيدة رقية الذي يرجع تاريخه لسنة 
6ه / ١6١١١م.,‏ المحفوظ حاليا بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة )١١4‏ 


كما نفذ الفنان محمد أفضل هروي وحدات 
هندسية أخرى, الأولي تتألف من نجمة سداسية 
الزوايا بداخلها دائرة»!'''' والثانية تتالف من شكل 
سبمين يلتقى رأساهما داخل معين: 7 "') والوحدة 
الشالثة تتكون من نجمة سداسية تتناوب مع شكل 
مستطيلء بجانبيه العرضيين نتوءات بمعدل ثلاثة 
نتوءات في كل منهماء ونتوء واحد بمنتصف الجانبين 
الطوليين:0'"'أوهذا! الشكل ما هو الا نجمة ثمانية 
الزواياء ولكن الفنان نفذها بهذه الصورة لتعبر عن 
الكواكب وتباعدهاء وعلاقة بعضها ببعض. 


 '“‏ الزخارف المركبة 
نفذ هذا الفنان أشكالا زخرفية تجمع بين الزخرفة 


(/ا١١)‏ مع8) 1 .املا ,عممعشلم4 «ناسيؤة امعط ,للعووع0 .0.ه. ءا 


.ع/84 .21 ,(1978 , ماممظ مخ رعماعه11 :عاروملا” 


)١14(‏ زكي محمد حسن, أطلس الفنون الزخرفية والتمساوير 
الإسلامية (بيروت: دار الرائد العربي» 0 اهم اؤحكام), 
شاش 7395 2 5384 


(115) لوحة رقم ,)1١(‏ شكل رقم (١1/؟).‏ 
)1١(‏ لوحة رقم (51). شكل رقم .)5/١١(‏ 
(171) لوحة رقم (4). شكل رقم /1١(‏ 6). 


نارضن 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


الهندسية والنباتية ويمكننا حصر هذه الزخرفة في 
الصرر أو الجاماتء والمزهريات» فالصرر وردت على 
سبعة أشكالء الأول على شكل نجمة سداسية 
الزوايا بداخلها دائرة ينطلق من مركزها وريقات 
نباتية منحنية ومشرشرة وينتهي رأس كل ورقة بالقرب 
من تماس الدائرة من الداخلء بحيث يلتف حول 
فروع نباتية ملفوفة على تماس الدائرة ومرتبطة هذه 
الفروع بالنجمة. وفي زوايا كل نجمة شكل شجرة 
زهرة الورد» بينما نفذت في كل ضلع من أضلا ع هذه 
النجمة باقة من زهور الورد التي يحف بها من أسفل 
ورقتان نباتيتان تشكلان ما يشبه المزهرية أو الكأس, 
ويتبادل هذان الشكلان بالتناوب بعدد زوايا وأضلاع 
النجمة"""'. وريما قصد الفنان من هذه الزحرفة 
التعبير عن الكواكب وارتباط بعضها ببعض. 


والشكل الثاني عبارة عن دائرة تتوسطها وردة 
متعددة البتلات يخرج من كل بتلة فرع نباتي تتخلله 
وريقات نباتية تنتهي عند تماس الدائرة من الداخل, 
ويحيط بهذه الدائرة شكل يشبه النجمة السداسية 
الزوايا تكون نتيجة لدوران والتفاف فرع نباتي في 
حركة هندسية بديعة» ففي الزوايا - التي تكونت 
نتيجة لتداخل الفرع في حركته الهندسية ‏ باقة من 
زهور الورد والقرنفل؛ كما يلتف على منتصف الفرع 
الرئيس فرعان نباتيان مشطوران من منتصفهماء 
ليتجها خارج الصرة؛ وينطلق من رأسه الأقرب 
للمشاهد ورقة نباتية ثلاثية الفصوص يخرج منها 
ثماراً دائرية الشكل ربما تكون كرزا. 
ويتجه راس الفرع إلى الداخل لينتهي بعنقود, 
ويتقابل مع مثيله المتجه من الجهة اليسرى ليشكلا في 
مجموعهما شكلا على هيئة قلب ينطلق من النتوء 
الموجود بمنتص :.. جانبه العلوي شجرة كمثرى, 
وهكذا يتكرر الشكلان الورد والقرنفل؛ والكمثرى 
ويتبادلان بالتناوب حول الشكل الدائري.7"" 


أما الشكل الثالث فيشبه الثانىء ولكن الفنان قلب 


(؟؟١)‏ لوحة رقم .)١١(‏ شكل رقم .)١/١5(‏ 
(6؟1١)‏ لوحة رقم (9؟): شكل رقم .)2/١1(‏ 


الوضعء فجعل الكمثرى ترتكز على الشكل الهندسي 
الذي نجم عن التفاف وتد اخل الفرع النباتي» في حين 
جعل زهرة الورد مرتكزة على الفرعين النباتيين اللذين 
شكلا ما يشبه القلب, ويحف به من الجانبين الأيمن 
والآيسس الورقتان المثمزتان 9 

والشكل الرابع يتكون من شكل بيضي تماسه ذو 
لون (بيج): ومقلم بلون بني وأرضية الشكل ذات لون 
أخضر غامقء ويحف بجانبي هذا الشكل البيضي 
فرعان نباتيان بكل مهماء تتخللهما وريقات نباتية 
باتجاه المنطقة المقايلة لرأسي الشكل البيضي فيلتقي 
كل فرع من فرعي الجانيين ببعضهما ؛ ليشكلا شكلاً 
يشبه الشكل البيضي تَكُوَّنَ حول الشكل البيضي 
الداخلي وينبثق من نقطة تلاقي الفرعين باتجاه 
الخارج باقة من الزهور باللون الأحمر والأبيض 


أخضرز فاتح. م 


والشكل الخامس عبارة عن صرة بيضية الشكل 
تتآلف من شكل بيضي أرضيته زرقاء اللون مثلت 
بداخله أشكال وريدات باللون الطبيعي للوردة تت 
في الشكل , وقد أوردها الفنان على شكلين, 0 
أوضح فيه أنها مهيأة للقطف والثانية لا تزال في 
مراحل التفتح الأولى» فالأولى رمز للنضج.ء في حين أن 
الثانية رمز للبراعم وتطلعها البريء. كما جعل أوراق 
الوردة الأولى باللون الأصفر الذي يرمز للشيخوخة» 
وكأن الفنان يريد بذلك الإيحاء لأصحاب العقول 
الناضجة بأن كل شيء في هذه الدنيا زائل لا محالة 
حتى لو كان جميلاء ويبقى العمل الصالح ممثلا في 
الورب امهيا للقطف. أما الورد الذي لا يزال في مراحل 
التفتح فيمثل الطهر والبراءة» ومادام الأمر كذلك فعلى 
الإنسان منذ البداية أن يتمثل هاتين الصفتين فيعمل 
أعمالا صالحة تؤدي به إلى حسن العقبى في الآخرة. 

وقد رسم تماس الشكل البيضي بثلاثة الوان 
متتالية؛ الخارجيان آحمر اللون: والداخلي أصفر, 
)١١4(‏ لوحه رفم (55)ء شكل رقم .)5/1١5(‏ 
)١176(‏ لوحة رقم .)١(‏ شكل رقم .)4/١7(‏ 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


لقف 


ويحيط بهذه الجامة من جوانبها زخرفة التوريق 
الإاسلامية التي رسمت وفق الأسلوب. الأوربي 
الوافد حنيث بدت الفروع أكثر سمكاء والأوراق أكثر 
التواء. وأقل إتقانا '"') 


والشكل السادس عبارة عن جامة على شكل بيضي 
أكبر حجما من الشكل الرابع» وقد ربسمت على أرضية 
ذات لون زيتوني مائل إلى الخضرة: وتتألف من شكل 
بيضي تماسه أصفر اللون. وبداخل هذا الشكل 
أشكال زهور متنوعة ناضجة ومتفتحة» وزهرة 
ياسمين: وقد رسمت هذه الأزهار بالألوان الطبيعة 
فالأحمر بدرجاته للوردة: والأبيض والأصفر 
للياسمين: آما الأوراق فدأت لون ابيك: وقد اخدطت 
هذه الجامة بزخرفة التوريق الإسلامية 
كسابقتهاء”'”' ولكن الفنان آخل بالناحية الجمالية 
للجامة, عندما كبر حجم مساحة الزخرفة عند رأسي 
الشكل البيضيء ورغم محاولته الجيدة في إحدث 
التوازان في التصميم برسم باقة ورد تنطلق من 
منتصف الجانب الخارجي لزخرفة التوريق» فإنه 
فشل في تحقيق ذلك إذ ربما لو اختار زخرفة أخرى 
لاكسب الجامة جمالا. 

وفيما يخص الجامة السابعة فهي دائرية الشكل 
وقد تكونت الزخرفة نتيجة لتكرار باقة بها أزهار 
متنوعة مثل الورد والياسمين؛ تنطلق من داخل صرة 
متفتحة تنطلق من أسفل ورقتين نباتيين مسننتين 
جوانبهما الداخلية»: وتتبادل هذه الباقة بالتناوب مع 
زهرة ياسمين ترتكز على قاعدة من الفروع الملتفة في 
شكل هندسي بديعء وهكذا تدور هاتان التشكيلتان 
بالتناوب حول صرة خشبية: ويربطها الفرع النباتي 
المذكور آنفا )١"2‏ 


اما فيما يتعلق بالمزهريات فلدينا منها نوعان, 
الأول مزهريات مفردة» وقد وردت على شكلين' 


.)90/١5؟( لوحة رقم (4؟), شكل رقم‎ )١77( 
.)1/١5( لوحة رقم (54): شكل رقم‎ )١77( 
.)7/١5( لوحة رقم (5؟): شكل رقم‎ )١74( 
.)١/15( لوحة رقم (4؟). شكل رقم‎ )125( 
.)7١/١7؟( [لفينة لوحة رقم (4؟): شكل رقم‎ 


أحدهما على شكل كأسي تنبثق منه زهرتا ورد 
وفرنفل!'"' والآخر على شكل كأسي أيضا في وضع 
مقلوب ترتكز عليه زهرتا ورد وياسمين.!"") 

والثاني من أنواع المزهريات المشتركة في موضوع 
زخرفيء وقد أكثر الفتان من استخدام هذا الأسلوب» 
كما نوع في أشكالهاء فمنها ما ترتكز الأزهار 
والأشجار على فرعين نباتيين على شكل قلب يحف 
بهما من الجانبين الأيمن والأيسر ورقتان نباتيتان 
مثمرتان مؤلفتان من ثلاثة فصوص .!''' ومنها ما 
يرتكز على شكل هندسي نتج عن التفاف الفرع 
وتداخله مع بعضه في حركة هندسية بديعة7""', ومن 
هذه الأشكال ما نتج عن انبثاق الأزهار من شكل قلب 
في وضع مقلوب.!"'') ومن أشكال المزهريات المشتركة 
في موضوع زخرفي ما تنبثق الزهور من داخل ورقة 
على شكل كأسي. يحف بها من الجانبين ورقتان 
تباتيتان مسننة جوانيهماء مما يلي الشكل الكأسي» 
وتنحني هاتان الورقتان الى الداخل؛ مشكلتان مع 
الشكل الكأسي شكل مزهرية .(؛") 


ثالثا : الالوان المستخدمة 

يزيد عدد الألوان التي استخدمها الفتان محمد 
أفضل هروي على عشرة ألوان» فقد استخدم الأحمر 
بدرجاته. والأزرق بدرجاته. والأخضر بدرجاته 
والأبيض والأسود. 

وقد تباينت طرق توزيع الألوان. وتناسقهاء 
وعددها من عمل الى آخرء ففيما يتعلق بتوزيع الآلوان 
فيلاحظ انها تختلف بحسب لون الأرضية فاذ! كانت 
الأرضية ذات لون فاتح فإنه يحددها بلون غامقء2 
نحو تحديد الأرضية الصفراء اللون بلون ا 
وذات اللون الأخشر الفاتع: والأزرق الفاتم.: 
والأبيض بلون أزرق غامق ."ا 
)١71(‏ لوحة رقم (1؟)/ شكل رقم .)١/114(‏ 
)١171(‏ لوحة رقم (8؟), شكل رقم (5/154؟). 
)1١5(‏ لوحة رقم (19): شكل رقم (5/15). 
(4؟1) لوحة رقم (5؟)؛ شكل رقم /١4(‏ 4). 
)1١5(‏ لوحة رقم (55). 
(3؟1) اللومات رقم ,١7/(‏ 55 54). 


أما إذا كانت الأرضية ذات لون غامق فقد حددها 
باللون الفاتح"”', نحو تحديد الأرضية ذات اللون 
الأزرق بلون أصفرا*"'"., وذات اللون الأصفر بلون 
أبيض"'"') وذات اللون الأخضر بلون أصفر.(:*') 


وإذا كانت الأرضية متعددة الألوان قام الفنان 
بالمبادلة بين الألوان فعلى سبيل المثال: جعل اللون 
الأابيض محددأً لأرضية تتبادل في الألوان على النحؤو 
التالي: أبيض , أصفرء أحمرء أصفرء أبيض .('*') 


وفيما يتعلق يتناسق الألوان في العمل الواحد 
فيلاحظ أن اهتمام هذا الفنان .انصب على إبراز 
الزخرفة, فإذا كانت الأرضية ذات لون أزرق فاتح 
فهناك حالتان في اختياره لألوان الزخارف والكتابات» 
الأولى استخدم فيها اللون الأبيض”"*' والثانية 
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وإذا كانت الأرضية ذات لون أصفر فهناك أربع 
حالات, في الأولى استخدم اللون الرصاصيء والأحمر, 
والورديء والبنيء والأزرقء والرماديء والعنابي!؛؟*") 
وفي الثانية استخدم الأبيضء والرماديء: والأصفرء 
والأحمر والازرق”'"., وفي الحالة الثالثة استخدم 
اللون الزيتونى9*' أما في الحالة الرابعة فقد نفذ 


الزخارف باللون الأزرق الغامق 9؟) 


.)58-57/( اللوحات رقم‎ )١177( 
.)4:4( اللوحات رقم‎ )١74( 
.)537( لوحة رقم‎ )١25( 
.)50,٠١( اللوجات رقم‎ )١8١( 


.)١8( لوحة رقم‎ )١41( 
.)4( لوحة رقم‎ )١47( 


)١87(‏ لوحة رقم (؟5). 
)١144(‏ لوحة رقم (4؟). 
)١40(‏ لوحة رقم (59). ا 
)١87(‏ لوحة رقم (91). ١ ١‏ 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


وفيما إذا كانت الأرضية ذات لون أخضر غامق 
والوردي2؟". وإذا كانت لونها أخضر فاتحاً فقد 
والوردي والأحمر.('*') 


وقد اعتنى هذا الفنان بقيم اللون. سواء أكان 
ذلك في تدرج الألوان من الأفتح الى الأغمق7:*')أم من 
الأغمق إلى الافتح”'*') أم كان ذلك في تبادل الألوان 
من الأفتح الى الأغمق إلى الأفتح7”*", وإذا كان 
العمل ذو لونين فقد اتبع أسلوب جعل لون أكبر من 
الآخرا”*''؛ وقد يجعل اللونين متساويين ؛*') 

أما من حيث عدد الألوان فقد اختلف عددها من 
عمل لآخرء فقد استعمل لونا واحداء”*') وفي بعض 
الأعمال لونين!'*') فأكثرا”” ') وقد وفق إلى حد كبير في 
اتتقاء الألوان وتوزيعها يطريقة فكية عتسقة: أضفت 
على الأعمال التي أنجزها رونقاً وجمالاً. كما حالفه 
التوفيق في تركيب الألوان وتكوينهاء مما جعلها تصمد 
أمام العوامل الجوية منذ ما ينيف على مائّة عام في 
بعض الأعمالء وما يقارب ذلك في أعمال أخرى. 


رابعا : طرق التنفيذ 


والحفر في تنفيذ أعماله الفنية في المنشآت التى 


)١41(‏ لوحة رقم (1؟). 
(154) لوحة رقم (50). 

.)758( لوحة رقم‎ )١55( 

.)41( لوحة رقم‎ )٠6١( 

.)51( لوحة رقم‎ )19١( 

(؟6٠)‏ لوحة رقم (4؟). 

.)54 اللوحات رقم (؟5, /ا,‎ )١15( 
.)54( لوحة رقم‎ )1١4( 

(169) لوحة رقم .)4١(‏ 

(167) لوحة رقم (4). 

.)737- 531254 - اللوحات رقم (؟5؟‎ )١690( 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


لمفض 


باسلوبي التلوين”**'! والتذهيب!'"', وكان التلوين 
أكثر الأساليب الصناعية التى استخدمهاء أما 
بأساليبه المتنوعة مثل النقش البارزا”' '2, والبارز 
البسيط0"': والحفر العميق"'": والحز”''", كما 

يقتصر على طريقة تنفيذ واحدة بالعمل فحسب!''') 
بل نفذه بطريقتين.9"'' 


الخاتمة: المميزات العامة لأسلوبه 


أولا : استخدامه خط التعليق بكثرة؛ وإجادته 
لخط الكلث . 

ثانيا : إفادته من الفروع النباتية في تشكيل 
أكثر من موضوع زخرفيء. وبخاصة في 
زخرفة التوريق الإسلامية. 

: بناؤه لموضوعاته الزخرفية على أساس 
الفرع النباتي الواحدء أى عن طريق 
فرعن تلن مشاحة الرضيع المفظة عه 


الزخرفة. 


ثالثا 


)١54(‏ اللوحات رقم /)57-1١84(‏ ويتم تلوين الجدران بأن يؤتي 
بالصمع المعروف باسم (الكثيرا) فينقع مدة من الوقت حتى 
يتحلل, ويؤتي بالبيض النيء فيصب عليه, ويحرك بالخفق كثيراء 
ثم يضع عليه من ألوان الأصبفة التي يريدها ويمزجها ببعضهاء 
وذلك بعد وضع كمية من الجبسين الناعم الممزوج» فان كان 
الدهن والمرش زيتيا لزيادة البهجة؛ من بريق ولمعان يضاف الى هذا 
الخليط (نفض): ثم يأخذ الصائع ريشة راسها من شعر 
ويغمسها. ثم يبدأ في إجراء الرسومات المرغويةء محمد سعيد 
القاسمي وجمال الدين القاسمي وخليل العظم؛ قاموس 
الصناعات الشامية. حققه وقدم له ظافر القاسمي, ط١‏ (دمشق: 
دار طلاس للدراسات والترجمة. 15844١م):‏ الجزء الأولء 
ص .١144‏ 


)١55(‏ اللوحات رقم (58-51). وتنفذ هذه الطريقة بالزيت. بواسطة 
دهن الاعمال الخشبية ثلاث مرات بالفُرْنيش ثم تطلى بطلاء 
الذهب بواسطة فرشة خاصة؛ وهناك طريقة أخرى تتم عن طريق 
غراء جلود الحيوانات الصغيرة بعد غليها في الماء, الذي تطلى به 
الأعمال الخشبية حوالي عشر مرات ثم بعد جفافهاء يلصق عليها 


صورة قريبة من الطبيعة. 


خامسا : إغفاله همزات القطع ونقطتى التاء 


والياء. 

مثانننا + كاك والاستلون الأزريى فى“ الجخرفة: 

سابعا : استحدائه لأشكال زخرفية جديدة. 

ثامنا : اهتمامه بتوقيع اسمه على الأعمال التي 
1 

تاسعا : إتقانه للرسم. والخطء على الملاط 
زالخض والتحشي. 

عاشرا : اظهر مهارة في تركيب الألوانء وتوزيعها, 


وإحداث التناسق فيما بينها. 

حادى عشر : حبه للألوان 
والأصفر . 

ثاني عشر : استخدامه أسلويا انفرد به دون 
غيره من الفنانين في مكة المكرمة, 
برسمه أو نقشه ثلاث نقاطء بلون 
واحد.ء أو لونين متشابهين. بحيث 
يرسم نقطة ذات لون داكن» وأخرى 
ذات لون فاتح مثل الأزرق الفامق, 


الأزرق» والأبيض, 


ورق التذهيب ويصقل؛ جرجس طنوس عون. الدر المكنون في 
الصنائع والفثون (بيروت: مطبعة الأمريكان. 07ا4ام)ء 
ص ص 588-784. 

)1١(‏ اللوحات رقم .)5٠١4(‏ وينفذ هذا الاسلوب بحفر مناطق الفراغ 
فيما بين الزخارف, مع ترك الزخارف بارزة على الأرضية؛ عبد 
القادر عابد وفتحي السباعي. الحفر (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, 796اه/ 1516م): ص 54. 


(171) لوحة رقم ( 4)؛ ويماثل سابقه. ولكن بروز الزخارف أقل منه.. 
(117) اللوحات رقم (4,4). وتنفذ الزخارف وفق هذا الاسلوب بحقرها 


مع ترك الارضيات التي تحيط بها كما هي دون حفرء بحيث 
تصبح هذه الزخارف أكثر عمقا في الأرضية؛ عبد القادر وفتحي: 
الحفر. ص8 4 . 
(17) اللوحات رقم (74.54). ويماثل هذا الأسلوب سابقه. ولكن 
.٠‏ الحفر أقل عمقاً. : 
)١14(‏ اللوحات رقم (١١5-1؟).‏ 
(115) اللوحات رقم (4: 58). 


بلقا 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


ثالث عتم 


#4 


والأزرق الفاتح, ومثل الأحمر الغامق 
والوردي2. وذلك عند نهاية الفروع 
الرئيسة. أو عند رؤّوس الأوراق 
ويخاضة عندلا' مدو اق الأركان: 
المنطقة الزخرفية. 


إلحناق مدااكالسزوف ونهاناتي 


أو في جوانب 


رابع عشر 


نباتية 
توفيقه في اختيار المواضع المناسبة 


بالياني: "الف «نقق نوها" /الكارف 


لوحة رقم )١(‏ : منظر عام لجدار القبلة من الخارج بمسجد الشيخ رحمت 
الله (صورة التقطت قبل خسمين سنة. أرشيف المدرسة الصولتية) 


5 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


محمد أقضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني انعد 


م لا ا 


وي الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقم (8) : منظر تفصيلي للمنطقة العلوية من محراب مسجد الشيخ رحمت الله 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني يدن 


لوحة رقم )١١(‏ : منظر تفصيلي للعقد الجنوبي الواقع أسفل القبة الوسطى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


لوحة رقم )١17(‏ : منظر تفصيلي للعقد الغربي الواقع اسفل 


القبة الوسطى بمسجد ١‏ 


0-7 


رحمت اد 


لله من الداخل. 


لوحة رقم )١١(‏ : منظر تفصيلي للعقد الث 


لي الواقع | . القبة الوسطى بمسجد ا 7 


رحمت الله من الداخل. 


ين 


محمد أقضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثمانى 56> 


لوحة رقم )١4(‏ : منظر تفصيلي للعقد الشرقي الواقع أسفل القبة الوسطى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


لوح رقم (10) مقس تفصيلي للزخرفة المنفذة بمنتصف القبة الوسطى بمسجد الشيخ رحمت الله قبل تشويهها. 


58 
َك 


لوحة رقم (17) 


منظر عام للقية ١‏ 


لمسجد النةه 


. 


لوحة رقم (17) 


بلي للزخرفة المنفز 


3-1 


ة يمنتصف 


القبة الوسطى بمسجد الد 


رحمت الله بعد تشويهها. 


لدو 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثمانى يدانا 


لوحة رقم )١14(‏ : منظر تفصيلي للعقد الجنوبي الواقع أسقل القبة اليمنى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


لوحة رقم )١19(‏ : منظر تفصيل للعقد الشمالي الواقع أسفل القبة اليمنى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


"24 


لوحة رقم )1١(‏ : منظر تفصيلي للعقد الشرقي الواقع اسفل القبة اليمنى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


محمد أفضل هروى وأعماله ١‏ 


لفنية بمكة ١‏ 


مة في آ 


آوا 


حو 


العصر العثما 


ني 


ع 


حة رقم )١5(‏ : منظر تفصيلي للعقد الشمالي الواقع أسفل القبة اليسرى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


محمد أقضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثما 55 


لوحة رقم (17) : منظر تفصيلي للعقد الغربي الواقع أسفل القبة اليسرى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


- 8 2. 


لوحة رقم (107) : منظر تفصيلى للعقد الشرقي الواقع أسفل القبة اليسرى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


لوحة رقم (14؟) : منظر تفصيلي للزخرفة المنفذ 


ةّ 


بالمثلث الكروي لكل 


قبة من 


قباب مسجد ال 


رحمت الله . 


وم 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني عه» 


لوحة رقم (51) : منظر عام للديوان الرئيس باقطايق الثاني في منزل عباس 
القطان. (نقلاً عن ناصر الحارثي. أعمال لوحة رقم 15). 


لا الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقع ١؟)‏ : منظر عام لسقف الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منزل 
عباس قطان. (نقلاً عن ناصر الحارثي. أعمال لوحة رقم 15). 


لوحة رقم (*) : منظر تفصيلي لسقف الديوان الرئيسي بالطابق الثاني في منزل عباس قطان 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني : فنا 


لوحة رقم (4*) : منظر تفصيلي لسقف الديوان الرئيسي بالطابق الثاني في منزل عباس قطان. نقلا عن ناصر الحارثي. 
أعمال. لوحة رقم (151). 


منزل عباس قطان. 


مدان الدكتور ناصر بن علي.الحارثي 


لوحة رقم (5") : منظر تفصيلي يبين توقيع الفنان محمد هروي بسقف 
الديوان الرئيس بالطايق الثاني بمنزل عباس قطان. 


لوحة رقم (11) : منظر عام لسقف العصافة التي تفضي الى الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منزل عباس قطان (نقلا 
ش عن ناصر الحارثي. أعمال. لوحة رقم 19). 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني ا 


لوحة رقم (4”) : منظر تفصيلي لسقف الصالة التي تفضي الى الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منزل عباس قطان. 
(نقلاً عن ناصر الحارثي, اعمال لوحة رقم .)١47‏ 
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لوحة رقم (9؟) : منظر تفصيل للصرة التي تتوسط سقف الصالة التي تفضي إلى الديوان الرئيس بالطابق الثاني 
في منزل عباس قطان. (نقلا عن ناصر الحارثي. اعمال. لوحة رقم .)١4١‏ 


ا 1 الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقم (0؛) : منظر تفصيلي للجانب السفلي من روشن الواجهة بمنزل 
عباس قطان. (نقلا عن ناصر الحارثي, أعمال. لوحة رقم .)١1١١‏ 


لوحة رقم (41) : منظر للزخرفة الجصية التي تعلو بوابة الدخول الرئيسة بمنزل إسماعيل عبد القادر إسماعيل. 


اك برك عل قن يك لحرد دوكر لكو لبقتا 


2 ا لألوار امامت 


2 0 5 


0 2 
ل" ا دي ١ت‏ كلمو 3 - 
[ ا كم 


شكل رقم .»٠١‏ تفريغ للنقش الأول 
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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية 
ووفمات الأطفال دون الخامسة 
«دراسة ميدانية قِ دولة الكوبت» 


للدكتور بوسف حسن أبو ليلى 


ملخص البحث : تتناول الدراسة تحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الكويتية 
واثرها في وفيات الأطفال دون سن الخماهسة. من خلال دراسة امبيريقية تنحو الناحية 
الإحصائية التحليلية لبيان العلاقة الارتباطية بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
والتعليمي للمرأة الكويتية بصفة خاصة وبين وفيات الأطفال. وذلك للكشف عن الأهمية البالغة 
لموضوع الأرتقاء بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وانعكاسات ذلك إلى مستوى 
التنمية الشاملة في دولة الكويت. وتحاول أن تختبر فرضا رئيساً مؤداه : أنه كلما ارتفعت تلك 
المستويات كلما انخفضت وفيات الأطفال بصورة عامة. وذلك بخلاف العوامل الأخرى المؤثرة 
على هذه الظاهرة. 

أجريت الدراسة على عينة عشوائية غير منتظمة من النساء الكويتيات المتزوجات في مختلف 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية. بلغ عددهن ٠٠١‏ حالة شملت المناطق الجغرافية 
اأخثاةة. مقد كم حمه المملئلك” مه اسطة صحيفقة استملنة . وقد حاعت نتائكع هذه الد. اسة موكدة 


يون 


الدكتور يبوسف حسين أبوليل 


عكسية بين معدلات وفيات الأطفال الرضع والحالتين 
الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم. ففي فرنسا مثلا 
وجد أن متوسط وفيات الأطفال في الفترة مابين عامي 
7 و-197م تصل إلى عشرين طفلا لكل ألف 
طقلء إلا أن هذا المعدل يختلف فيما بين الطبقات 
الاجتماعية حيث يصل إلى اثنى عشر طفلاً لكل ألف. 
لدى الطبقات الاجتماعية العليا وسبعة عشر طفلاً 
لكل ألف لدى الطبقات الوسطى خاصة وأن أغلب 
أفراد تلك الطبقات من التجار والمهنيين الموسرين, 
وتصل النسبة إلى أربعة وعشرين طفلاً لكل آلف بين 
العمال الزراعيين وثمانية وعشرين طفلاً لكل ألف بين 
العمال الحرفيين ومن ينتمي إلى طبقتهم, فحياة 


لل نحل سم كت اس 4 إن + 1 


وفيات الرضع هي التي يمكن التحكم فيها بدرجة 
كبيرة وهي التي تؤثر في انخفاض معدلات الوفيات 
العامة على مستوى الدولة, اما تلك الاسباب الكامنة, 
فمن الصعب التحكم فيها ونادراً ما يكون لها تأثير 
واضح على معدل الوفاة في البلاد كلها () 

كما يمكن القول بأن هناك مجموعتين رئيستين 
تندرج تحتهما أسباب الوفيات؛ مجموعة الأسباب 
الداخلية. ومجموعة الأسباب الخارجية»: ويفترض 
بأن المجموعة الأولى ناجمة عن التركيب الخلقي أو 
الفزيولوجي للفرد وترتبط في الوقت نفسه بأوضاعه 
قبل الولادة وأثنائهاء أما المجموعة الثانية فيعتقد 
بأنها تنتج عن أسباب خارجية ترتبط بأحوال البيئة 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة قينا 
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التقدم الذي تم إحرازه في بلدان العالم بالإضافة إلى 
نسبة هذا التقدمء على فترة معينة من الزمن.!") 

قإذا كان المؤشر المستخدم هو تصيب الفرد من 
الناتج القومي الإجماليء فإن وحدة القياس العادية 
هي نسبة النمو السنويء ولكن التقرير ينوه بأن هذه 
الوسيلة لا تخلو من العيوب ومنها عدم المساواة» ذلك 
أن زيادة )72٠١(‏ في دخل أغنى (55/) من السكان 
على سبيل المثال ستزيد نسية النمو السنوي في 
نصيب الفرد الواحد من الناتج القومي الإجمالي 
بآكشر من )2٠١(‏ في دخل ال (55) من السكان 
الأكثر فقراً. وهذا قد يعنى إذا ما قيس بهذه الطريقة, 
أن نسبة التقدم لها علاقة غامضة بالاحتياجات 
الأساسية لغالبية السكان. ومع ذلك تبقى نسبة 
النمى السنوي لحصة الفرد من الناتج القومي 
الأجمالي مؤشر متوافر ومفيد لتقدم خطة التنمية 
الاقتصادية وبالمثل فإن نسبة التخفيض السنوي في 
معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وفي نسب 
محو الأمية بصفة خاصة هي وحدة مفيدة لقياس 
التقدم الذي يتم إحرازة يموجت-هذين” المؤشرين 
الرئيسين )٠١(.‏ 

وتحقيقاً لأهداف دراستنا في التعرف على أبعاد 
تلك المشكلة في دولة الكويت بصفة خاصة فإنه من 
المفيدء وقبل تحليل نتائج الدراسة الميدانية التي 
اجريناها لاختبار العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للنساء الكويتيات وبين وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة: أن نناقش وضع المشكلة في 
الكويت كدولة من دول الخليج العربية. 

فعلى الرغم من أن الكويت هي الأدنى في معدل 
الوفيات الخام بين الدول العربية الخليجية في وفيات 
الرضع حيث يبلغ هذا المعدل 77,8 في الألف سنوياء 
فرغم هذا فإننا نقر أن الدولة تسعى جاهدة لخفض 
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لدول. الخليج العربية دواسة مقارنة»: القسم الثالث: الكويت» 
جريدةالقيس. 1؟/١١/1541م.‏ 


هذا المعدل لتقترب من الدول المتقدمة.''/ إلا أن 
المشكلة مازالت خطيرة. حيث إن معدل الوفاة عموما 
سواء أكانت للكبار آم للصفار يعتبر اختبارا نهائيا 
لنجاح الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة 
لرعاياها. وبالتالي قان دولة مثل الكويت عليها أن تبذل 
قصارى الجهد للوصول إلى المستويات العالمية في 
معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وذلك 
لأنها تمتلك المقومات التي يمكن أن تحقق لها ذلك 
هذا بالإضافة إلى متغيرات أخرى يمكن أن تؤخذ 
بعين الأعتبار . فمعدلات الإنفاق على الرعاية 
الصحية في الكويت في تزايد مستمرا"') وعلى هذا نجد 
أن مشكلة وفيات الأطفال ما زالت قائمة بالنسبة إلى 
حجم الإنفاق الكبير على الخدمات الصحية: ولهذا 
فان المقولة الآتية يجب أن تكون محل اختبار وهي 
«إذا لم تبدا الصحة بالفرد والبيت والأسرة ومكان 
العمل والمدربسة فإننا لن نوفر الصحة للجميع 


أبدا كن 


وعلى هذا فإن الأسرة والمرأة بصفة خاصة لها 
الوزن الكبير في هذه الظاهرة فإذا لم يتم تثقيفها 
تثقيفا صحيا وإعدادها إعدادا سليما في مختلف 
الجوانب فلن يمكننا تحقيق الهدف المنشود للوصول 
بالفعل إلى مستوى صحي أفضل فان ذلك ينعكس 
بلا شك على انخفاض معد لات وفيات الأطفال. 


وانطلاقا من هذا المفهوم فان الدراسة الحالية 
تحاول بقدر الإمكان إلقاء الأضواء على مختلف 
الأبعاد المتعلقة بأوضاع المرأة الكويتية الاقتصادية 
والاجتماعية ويصفة خاصة في علاقتها بوفيات 
الأطفال وذلك من أجل استكمال الصورة عن تلك 
المشكلة حيث إننا لا نجد في الدراسات على مستوى 
دولة الكويت ما يشير إلى طرحه على أهمية دراسة تلك 


1١ (‏ ) لمزيد من التفاصيل انظر وزارة الصحة العامة» إدارة الميزانية 
والرقابة, قسم المحاسبة والتكاليف. تحليل التكاليف وتقييم 
الاداء للخدمات الصحية انحكومية 80 - 1445: العدد 
العاشر ‏ الجزء الأول (الكويت: 1947١م):‏ صى 77 وما بعدها. 

( 17 ) «منبر الصحة العالمي»؛ العدد ١‏ سنة 1941م عن تقرير وزارة 
الصحة العامة, تحليل التكليف . ص .١7‏ 


؟ 


العلاقة بجانبيها الاجتماعي والانثروبولوجي .(4') 
الأهداف العامة للدراسة وتسؤلاتها الرئيسة 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 


١‏ إثراء الجانب المعرفي النظري والامبيريقي في 
مجال علم الاجتماع - والانثروبولوجيا 
الطبية!”' )حول موضوع من الموضوعات المهمة 
والمرتبطة بوفيات الأطفال دون سن الخامسة 
في دولة الكويت ومعرفة خصائص المتأثرين بها 
خاصة وأن المكتبة العربية بشكل عام 
والكويتية بشكل خاص تفتقر إلى هذا النوع 
من الدراساتء ذلك أن معظم الدراسات التي 
أجريت حول هذا الموضوع لم تتناول أبعاد 
تلك العلاقة بالصورة التى تتناولها هذه 
الدراسة (07) . 

١‏ - الكشف عن الأهمية البالغة لموضوع الارتقاء 
بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
المتراة :زانفكاسيات ذلك عاق مستكوع التثمية 
الشاملة في الكويت ومعرفة الارتباطات بين 
المتغيرات المختلفة في هذا المجال. 


 "'‏ اختبار العلاقة بين المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية للنساء الكويتيات ويين معدل 


)١4 (‏ تشكلت إسهامات الانثروبولوجيين في مراحلها المبكرة بدراسة 
الطفولة وعملية التنشئّة الاجتماعية وذلك من خلال منظور الثقافة 
والشخصية وخاصة إسهامات كل من مرجريت ميد. 1120 ١1.‏ 
11م نمو الطفل في غينيا الجديدة ١/0١‏ مذ ملا وسسرمره) 
(مءهنها0 وكذلك سلجمان ,مقسونام5 0.0 571١م‏ و روث بندكت 
بكتلعمع8 .11758 ام الاتماط الثقاقية زءسطلبت زه عتمعتوط) إلا 
أن هذه الإسهامات كانت دعامة لمزيد من البحوث والدراسات 
المعاصرة والتي اهتمت في تباين البيئات الاجتماعية والثقافية 
التي يعيش فيها الطفل وأثرها على تنشئتهم ونمو شخصيتهم كما 
أسهمت الدراسات المقارنة في إلقاء المزيد من الضوء على أهمية 
الطفولة في حياة الشعوب. لمزيد من الاطلاع على إسهامات 
الأنثروبولوجيين في هذا المجال. أنظر محمد سعيد فرح الطفولة 
والتقافة والمجتمع (الاسكندرية: منشأة المعارف. -154م): 
ص 8؟١‏ وما بعدها, ثم انظر إسهامات علماء الاجتماع وغيرهم 
في عبد الرحيم عمران. سكان العام العربي حاضرا ومستقبلا 


بإيجاد الارتباطات الإحصائية الملائمة لذلك. 


وفي إطار تلك الأهداف فإن الدراسة التى نحن 
بصددها الآن تأتي للإجابة على التساؤل الرئيس 
التالي : 

هل هناك علاقة ارتباط عكسية قوية وذات دلالة 
بين المستوى الاقتصادي والاجتماعى للمرأة في دولة 
الكويت وبين وقيات الاطفال دون سمن الخامسة ؟ 
ومتافي الشروظ الك يمفق ا2 كدف عندها كك 
العلإقة ؟ وما هي العوامل المسببة في حدوثها ؟ 

وفي أطار ما تقدم عرضه فإن الأهداف الرئيسة 
للدراسة وتساؤلها الرئيس يحدد لنا ويصورة مباشرة 
المجال الذي تنحصر فيه هذه الدراسة الميدانية والتي 
نذأت برض رثتين جارات تكفيقة كنا اسيتضع من 
نتائج الدارسة” المي اثية. 


الغرض الرئيس للدراسة 
تحاول هذه الدراسة أن تتتبر الفرض العلاقى 
الآتي: 


«من المتوقع أن توجد علاقة ارتياطية عكسية قوية 
وذات دلالة بين المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
للمرأة الكويتية وبين وفيات الأطفال دون سن 
الخامسة من العمر », فكلما ارتفعت تلك المستويات. 
انخفضت وفيات الأطفال."') 


(نيويورك: صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية, 154/4م). 

١5 (‏ ) تهتم الدراسات في مجال علم الاجتماع الطبي والانثرويولوجيا 
الطبية المعاصرة بأهمية أثر الأنساق الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية على النسق الطبي باعتباره نسقا فرعيا من انساق 
الثقافة يؤثر ويتأثر بهذه الانساق بشكل مباشر من خلال ما يطرا 
على البناء الاجتماعي وعلى هذه الانساقء من جراء حدوث أي 
تفبير في إطار البيئة التي يوجد فيها هذا المجتمع. 

(11) عالجت دراسات عديدة مشكلة الوفيات وأسبابها بشكل عام 
بطريقة إحصائية دون المعالجة المباشرة للعلاقة القائمة بين 
مستوى الأم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وبين وفيات 
الاطفال. 

( 117 ) حدد مفهوم المستوى الاقتصادي والاجتماعي بمجموعة من 
المتغيرات الرئيسة مثل المهنة والتعليم والدخل والسكن وزيادة 
الخدمات في الأسرة بمختلف أشكالها الاقتصادية والتعليمية 
والمعيشية (كما اتضح في أسئلة الاستبانة الأساسية). 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة فق 
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ولابد لنا من التنويه هنا بأنه من خلال دراسة 
ميدانية واحدة لا نستطيع اختبار هذا الفرض 
اختبارا حقيقيا أي أننا لا نستطيع أن نقبله أو أن 
نرفضه وإنما الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات 
على عينات أكبر من النساء في مناطق مختلفة من دولة 
الكويت وذلك من أجل الوصول إلى تعميم امبيريقي 
يمكننا من الوصول إلى نظرية عامة مفسرة لتلك 
العلاقة المختبرة إحصائياً. 

الإجراءات المنهجبة للدراسة المعدانية 


هذه الدراسة من النوع الاستطلاعي الوصفي 
الذي يعتمد على كشف الموضوعات التي لم يتناولها 
الباحثون من قبل"') بهدف الوصول إلى صياغات 
دقيقة لمشكلات بحث وفروض يمكن اختبارها بصورة 
دقيقة في المستقبل. كما أنها تتجه إلى الوصف يهدف 
التصوير الواقعى للحقائق الدقيقة لمشكلة من أهم 
المشكلات التى تشغل بال التخصصات الاجتماعية 
والانسانية كافة, وهي مشكلة وفيات الأطفال من أجل 
استخلاص الدلالات وتحديد المؤشرات. التي يمكن 
عن طريقها الحد من وجود تلك المشكلة أو معالجتها 
بصورة نهائية كما فعلت الكثير من دول العالم 
المتقدع!'' أو العمل على خفضها إلى أقل درجة 
كته . 

والدراسة تهدف أيضا محاولة الكشف عن أبعاد 
العلاقة بين المتسويات الاقتصادية والاجتماعية 
للمرأة الكويتية وبين وفيات الأطفال دون سن 
الخامسة, كما سبق وأشرنا ونحن بصدد الحديث عن 
أهدافهاء ويالتالي فان أنسب منهج بحثي وجدناه هو 
المسح الاجتماعي بالعينة وذلك لتميزه عن غيره من 
المناهج لأنه يتيح الفرصة لدراسة الظاهرة الموجودة 
في جماعة وفي منطقة محددة كما أنه يركز على الوقت 
الراهن. وقد أجرى على مجموعة من النساء 
الكويتيات المتزوجات الموجودات فعلا وقت إجراء 
الدراسة (منذ شهر ديسمبسر/1544م وحتى 


(18 ) أنظر عبد الباسط محمد حسن. اصول البحث الاجتماعي, ط؟ 
(القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية, ١/151م),‏ ص5717. 
( 14 ) وصلت معدلات الوفيات للاطفال دون سن الخامسة في الكثير من 


فبراير -1594١م).‏ علاوة على أن» هذا المنهج يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالجانب العملي الذي يهتم بالكشف عما 
هو قائم في محاولة علمية تحليلية لإبراز العوامل 
السلبية المؤثرة على هذه المشكلة ومن ثم فهم الأبعاد 
لعلف المؤشرة عليها من أجل الإسهام - بقدر 
الإمكان ‏ في إيجاد صيفة مقبولة لمواجهتها أو 
التصدي لها؛ وقد اعتمدت الدراسة. استناد١‏ على 
ذلك. على عينة عشوائية غير منتظمة من النساء 
الكذوتسيات ا لسؤوسات هة مكلت السكويات 
الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ عددهن ٠٠٠١‏ 
حالة. تم جمع البيانات منهن بواسطة طاليات 
متدربات في مقرر الانثروبولوجيا وبمساعدة 
الاخصائيات الاجتماعيات ومساعدة الباحثين في 
قسم الاجتماع في جامعة الكويت تحت إشراف 
الياحث. 


اتلك متضفة الامسدائنة ع تشع من 
الأسئلة الأساسية للمتفيرات المستقلة للدراسة 
كالسنء: وصلة القاربة بالزوجء والحالة التعليمية 
للمبحوثة وزوجهاء والحالة العملية (المهنة) للمبحوثة 
وزوجهاء والدخل الشهري للأسرةء وعدد المقيمين في 
اللفكن. وعوك الخدم ومن ف حكفهم وهذا نا تطليقنا 
عليه بالمتغير المستقل العام وهو المستوى الاقتصادي 
والاجتماعى للمرأة. كما اشتملت أسئلة الاستبانة 
على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بوفيات الأطفال 
دون سن الخامسة لأن الدراسة أخذت بالتعريف 
الوارد في تقرير منظمة الأمم المتحدة للأطفال 
(يونيسف, 1545١م)‏ في تحديد معدل وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة وهو عدد الأطفال الذين يموتون 
قبل بلوغهم السنة الخامسة لكل ٠‏ 
كما اتبعنا التعريف نفتشه في 'تحديد مفهوم وقيات 
الأطفال حيث كان السؤال مباشرة عن الأعداد 
الفعلية للأطفال الذين ولدوا أحياء ثم توفوا خلال 
الخمس سنوات الأولى من أعمارهم. 


١‏ ولادة حية. 


معظم بلدان العالم المتقدم (الولايات المتحدة ‏ السويد ‏ اليابان) 
إلى أقل من © في كل آلف من السكان (تقرور منظمة الأمم المتحدة 
للاطفال؛ يونيسف. 1546م). 


آى53»> 


الدكتور يوسف حسن أبوليلى 


امم ام ااا 1 ااا 0 0 0 0 0200 0 0 0 ل 00200 0 0 للعلا ل لل الالال ل الالالال ل ااا اش _]ش5ؤُظاْاىلىللس 


وهكذا يمكننا تحديد مجالات البحث الرئيسة على 

النحو التالي: 

١‏ المجال المكانى للدراسة: دولة الكويت 
تح افظانيها الف (الخاصية حون: 
الفروانية, الجهراءء الأحمدي). 

؟" ‏ المجال الزمني للدراسة : تم جمع البيانات منذ 
ديسمبر 1584م وحتى فيراير 195م. 

٠"‏ المجال البشري للدراسة: عينة غير منتظمة 
مكونة من "٠١‏ إمرأة كويتية متزوجة تم 
اختيارهن عشوائيا حسب طريقة العينات غير 
المنتظمة والمتاحة للباحث لاجراء دراسته 
المبدانية. 

هذا ولقد استخدم الباحث الإمكانات العلمية 
المتوافرة في جامعة الكويت حيث تمت عمليات الترميز 

وإدخال البيانات في الحاسب الآلي بجامعة الكويت: 

كما تم استخراج النتائج عن طريق عدة اتجاهات 

نلخصها في ما يلي : 

١‏ تم إيجاد التوزيع التكراري ‏ لإءمعناوع) 
(ده)ن5 151ل لجميع الأسئلة الواردة في أداة 
جمع البيانات. 

؟ ‏ تم كذلك استخراج معاملات الارتياط على 
المستوى الوصفي عن طريق معامل (كا؟) 
لمعرفة الدلالة المعنوية لتلك العلاقات. 

 '"“‏ تم أيضا استخراج معاملات الارتباط على 

المستوى الكمى (120082ع:02ء - :010 - 2670) 
دق التفكرات: العم 4 الكخرسف التاق 
دلالتها المعنوية. 

وكان ذلك تمهيداً لعرض النتائج وتحليلها كما 
يتضح من خلال الإجراءات التالية في الدارسة. 
النتائج العامة للدراسة الميدانية 

ينقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أجزاء رئيسة لتحقيق 
أهداف الدراسة المشار اليها أنفاء ففى الجزء الأول 
نحقق الهدف الأول منها وذلك التعرو على أبعاد 


التوويور وين بس سح سعد لسر جد ع ا وت ع هت سار سس و 7 11 
٠١ (‏ ) تم الاستغناء عن استبانة واحدة لعدم دقة المعلومات الواردة 
فيهاء وبلغ العدد الفعلي للعينة 44؟ مفردة.. 


المشكلة وخطورتها على عينة من المجتمعء أما في 
الجزء الثاني فنعرض إلى بيان العلاقات الوصفية 
المرتبطة ببعضها وفقا لمنهجية علمية مختارة عن 
طريق اختبار معامل (كا؟) لبيان تلك العلاقات؛ أما 
العزء الكالث والأخيرمن نتائع الدراسة فقد خصنمن 
لبيان الارتباطات الكمية وذلك لاختبار رض الدراسة 
الرئيس والإجابة على تساؤلاته الفرعية. 


اولا : الوصف العام لمجتمع الدراسة (تحقيق 
الهدف الأول) 
تمت الدارسة على عينة من النساء الكويتيات 
المتزوجات بلغ عددهن ٠٠١‏ حالة! '". وفيما يلي 
وصف عام للعينة المسحوبة: 
أي اتحهرت غالبية اليحوئات ف فكة السن من 
٠‏ إلى أقل من ٠١‏ سنة بنسبة (؟,7280) 
وكانت أقل النسب في الفئة العمرية أقل من 
٠‏ سنة (77,7/) كما يتضح من الجدول 
رقم (1). ظ 


"١‏ أمامن حيث توزيع أفراد العينة على المناطق 
السكنية فقد كانت أكبر نسبة في منطقة حولي 
حيث بلغت (28,8:/) بينما أقل النسب كانت 
في منطقة الجهراء بنسبة )/١١,9(‏ كما 
يوضحه الجدول رقم ("). 

 "‏ حول صلة القرابة بين المبحوثات وأزواجهن» 
أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن نسبة 
كبيرة من العينة (5525/) لا توجد بينها وبين 
الزوج صلة قرابة بينما كانت قرابة ابن 
الخال/ والخالة هي أقل النسب )/7٠١,97(‏ 
كما يوضحه الجدول رقم (5). 

أما توزيع العينة وفقأ للمستويات التعليمية 
لها فقد كانت أكبر نسبة منها تتمتع بالتعليم 
الجامعى (79,5/) بينما أقل النسب هي من 
تتمتع بالدراسات العليا (؟,٠2)‏ كما يتضح 
من الجدول رقم (5). 


ه ‏ أما من حيث الحالة التعليمية لأزواج 
المبحوثات فقد توزعت وفقاً للآتي: (54,5/) 


اتوضاع !اد فقنصاديه واه جدماعية للمرأه الكويتيه ووهيات الأطقال دون الخامسه 


جدول رقم )١(‏ . توزيع العينة حسب السن. ن - 544 


إلى أقل من ٠‏ 
٠‏ إلى أقل من ٠‏ 
خ “5 إلى سنة فأكش 


الدكتور يوسف حسن أبوليلى 


جدول رقم (؛) . توزيع العينة حسب الحالة التعليمية. ن - ١949‏ 


نقرأ وتكتب 

تعليم ابتدائي 

نعليم ثانوي 

تعليم جامعى أوماشابه 

دراسات عليا 
لمجموع العام 
لفئة التعليم الجامعي والتعليم الثانوي لكل | بالحالة العملية (المهنة) للميحوثات هي فنّة 
منها بالتساوي وكانت هي أعلى الفئثات «ريات البيوت» )/75١,7(‏ تليها فئة من «تعمل 
التعليمية بينما أقل الفئات هي فئّة الدراسات بأجر نقدي» (موظفة) (559.6/) بينما آقل 
العليا بنسبة (/ا,725)»: جدول رقم (9). النسب هي فئة اللآتي «يعملن لحسايهن 

الخاص» 0م كما يوضحها الجدول 
1 أشارت الدراسة إلى أن اكبر نسبة فيما يتعلق نشم (3): 


جدول رقم (0) . توزيع العينة حسب الحالة التعليمية للزوج.ن - 119 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة 


يفنينا 


جدول رقم (5) . توزيع العينة حسب الحالة العملية «المهنة, للمبحوثة. ن - 9و١‏ 


مَعَيل كينا( الشامن: 
تعمل بأجر نقدي «موظقة» 


غير قادرة على العمل 
متعطلة عن العمل «رية بيت» 


1٠‏ - أما فيما يتعلق بالناحية العملية (المهنة) لزوج 


المبحوثة فقد توزعت العينة كالآتي: (75,5/) 
منهم يعملون بأجر نقدي (موظفين) بينما 
كانت اقل النسب (5/) لفئة الذين يعملون 
لحسابهم الخاص ولم توجد أي إجابات في فئة 
غين'القاذ ريق عل العمل كنا موضيحة التجد ول 
رقم (7). 


4 أما فيما يتعلق بالدخل العائلي الشهري 


للمبحوثات كمؤشر مهم على الممستوى 
الاقتتصادي فلقد كانت أكبر فئة دخول في 
العينة هي الفئة التي تتمتع بدخل شهري 
يتراوح مابين 2٠١‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ د.ك 
بينما أقل الفئّات هى الفئة التى تتمتع بدخل 
شتهرى يبدا من :54 دبك شهريا فاكدن 


جدول رقم (7) . توزيع أفراد العينة وفقا للحالة العملية «المهنة» للزوج. ن - ١99‏ 


يعمل لحسابها الخاص 
يعمل بأجر نقدي «موظف» 


غير قادر على العمل 


4 الدكتور يبسف حسن أبوليليى 


جدول رقم (8) . توزيع أفراد العينة حسب الدخل العائلي الشهريى بالدينار الكويتي. ن - 595؟ 


ا 1 اله 


الدد 
أقل من ٠‏ 
من 5٠١‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ 
من ٠٠٠١‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ 
إلى أقل من ٠٠٠١‏ 

" إلى أقل من 55٠٠‏ 

٠‏ فأكثر 


وبلغت نسبتها /٠,!‏ كما هو واضح في ٠١‏ أما عن توزيع أفراد العينة وفقاً لأعداد الخدم 


الجدول رقم (8). ومن في حكمهم من العاملين في الأسرة 

1 توزيع آفراد العينة حسب الناحية التعليمية مهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
الخاصة بالأبناء: أوضحت النتائج فيما يتعلق فقد توزعت أفراد العينة وفقاً للآتى: 
بالأبناء أن أكبر نسبة منهم يتعلمون في (7/69:6)لديها تخادم واحد !و خادغة واحدة 
مدارس حكومية مجانية حيث بلغت نسبة تليها فئة من تستخدم اثنتين بنسبة 
هؤلاء (280,71/) في حين كانت أقل الفئّات هي (526:1/): وكانت أقل النسب للأسر التى 
تلك التي لها أبناء في مدارس أجنبية خارجح->-0 تستخدم ثلاثة بنسبة (74)؛ وقد تساوت هذه 
الكويت حيث بلغت نسبة هؤلاء »)7٠,7(‏ انظر الفئة مع فئّة من لا يستخدم أي خدم أو من في 
جدول رقم (5) . حكمهم في الأسرة؛ انظر جدول رقم .)٠١(‏ 


جدول رقم (4) . توزيع افراد العينة حسب طبيعة المدارس التي يتعلم فيها الأبناء. ن - 5944 


في مدارس أجنبية خارج الكويت 
مدارس أجنبية داخل الكويت 

مدارس حكومية مجانية 

مدارس عربية داخل الكويت بمصاريف 


لا بذ ينطبق لعدم وجود ابناء 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة 


جدول رقم )٠١(‏ . توزبع أفراد العبنة وفقا لأعداد المستخدمين من والخدم 
ومن في حكمهم ف الأسرة. ن - 949؟ 


١٠١‏ الحالة السكنية لأفراد العينة: توزعت أفراد 


العينة كالآتى (55,4؟7/) من فئّة سكن الدخل 
المحدود وهي أعلى النسب وتليها فئّة السكن في 
فيللا (75.17؟7/) وأقل تلك السب هي من 
لمكن نقيت عردو لازا الخار حفول 
رقم .)1١(‏ ' 

توزيع أفراد العينة وفقالعدد 
الاشخاض المقيمين في السكن نفسه: يشير 


حَعَوَلَ رقم 59(7) إلى ان «الستينة العسطض 
(250.1) تقيم في سكن مع مجموعة من 
الأشخاص مكونة من ؛ إلى أقل من 8 
أاشخاص في حين تليها فئّة من يقيم مع 4 
أشيعاس: إل ال عن 11 باذ لفك ست 
(50,8/) وكانت أقل هذه الفئات من تقيم مع 
شخص إلى أقل من 4 أشخاص )/١54,5(‏ 


١‏ بلغ متوسط وفيات الأطفال للميحوثات منذ 


جدول رقم )١١(‏ . توزيع أفراد العيده حسب الوضع السكني. ن - ١59‏ 


فيلا 
سكن الكل التوسيظ 
سكن الدخل المحدود 


54 الدكتور بيسف حيسن أبوليلى 


جدول رقم (؟١)‏ . توزيع أفراد العينة وفقا لعدد الاشخاص المقيمين في السكن نفسه. ن - ١69‏ 


عدد الاأشخاص المقيمين في السكن 


من ١‏ إلى أقل من 54 أشخاص 
من ؛ إلى أقل من 8 أشخاص 


من 4إلى أقل من ؟١١‏ أشخاص 


الزواج وحتى وقت إجراء الدراسة )١,55-0(‏ النسبة العظمى ١,١(‏ 25/) في حين تليها ولادة 
أي طفلين تقريبا. والانحراف المعياري المقدر الطفل ميتا (18,0/) ثم الوفاة بسبب خلل 
)١0,878(‏ يعتبر قيمة صغيرة مؤكد التجانس خلقي (75,7/) وتوزعت باقي النسب وفقا لما 
في العينة وبلغت نسبة من توفي لهن طفل واحد يشير إليه الجدول رقم :)١5(‏ 


(19,5) بينما كانت أقل النسب هي من توفي 
لها أكثر من ثلاثة أطفال بنسبة (/7©,1) من 5 أما عن سبن الطفل عند الوفاة فلقد كانت نسية 


إجمالي العينة المسحوبة كما هو واضح في (85,1) عن إجعالي الوفيات في السن الأقل 
“أل اقل عن #4 ستوات». كنا توشبفة الجدول 
18 أما عن أسباب وفيات الأطفال فلقد تركزت رقم .)١9(‏ 


النسبة الغالبة في أن الإجهاض كان يمثل أوضحت الجداول من ١‏ إلى ١١‏ وصفاً لعينة 


جدول رقم (18) . توزيع عينة الدراسة حسب عدد وفيات الاطفال منذ الزواج 


طفليسين 


ثلاثةأطفال 
أكثر من ثلاثة أطضفال 


الأوضباع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة للمنا 


ل 


جدول رقم )١4(‏ . توزيع افراد العينة على اسباب وفيات الأطفال'"). ن - 514 


ولد الطفل ميتا 

إهمسال ذاتي 

خلل في تطور الجنين في الرحم 
حوادث «هس / سقوط/ حروق» 
أمراض ورائية 

خطأ في عملية التوليد 
اختناق 


الجنية «القرنية» 
خلل في الجهاز العصبي للطفل 
مرض السحايا 


الدراسة بجوانبها المختلفة وذلك تحقيقاً لهدف 
الدراسة الأول في التعرف على أبعاد هذه الظاهرة من 


ثانيا : العلاقات الارتباطية وتحليلها على 
المستوى الوصفي"'' (تحقيق الهدف الثاني) 
لتحقيق الهدف الثاني من الدراسة والخاص 


17 
1 
17 
1 
42 
7 
72 
3م 
6 
و 
72 
76 


)١ )‏ تم الأخذ بسيب واحد للوفاة في حين تعددت اسباب الوفيات 
لبعض المبحوثات إن كان لها اكثر من طفل متوفي. أسباب الوفاة 
وفقا لما أدلت به إجابات المبحوثات انفسهن. 

زلففة تشير الجداول من ١(‏ - /املاحق) إلى وجوب .هذه العلاقات ذات 
الدلالة المعنوية العالية ٠.٠1‏ - © والتي استخدم فيها معامل 
(كا؟) لبيان تلك العلاقات . 


الذكتور موس تلن ابوليكق 


جدول رقم )١١(‏ . توزيع وفيات الأطفال لأفراد العينة حسب السن عند الوفاة. ن - ١949‏ 


من سنة إلى أقل من سنتين 


من ؟ إلى أقل من 5 


من : إلى أقل من 5" 


للدراسة والإقامة وصلة القرابة بالزوج والحالة 

التعليمية والمهنية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي 

يوجه عام 'ووقيات. الاطفال: اطلعتنا تتائع الدراسة 
الميدانية على مجموعة من العلاقات الارتباطية على 

المستوى الوصفي نوردها كما يلي: 

١‏ وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين منطقة 
السكن وبين وفيات الأطفال: حيث كانت أكبر 
النسب لوفيات الأطفال في منطقة حولي ويلغت 
(724,4/) في حين كانت أقل هذه النسب في 
منطقة الجهراء وبلغت )72١١,7(‏ من إجمالي 
العينة (انظر جدول رقم ١‏ ملاحق). 

"١‏ ل وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين صلة 
القرابة بين الزوجة والزوج وبين وفيات 
أطفالهم حيث بلغت النسبة الكبرى (5؟,54/) 
لدى فئة ممن لا توجد بينهن وبين أزواجهن 
صلة قرابة وأقل هذه الفئات )/7٠١,9(‏ 
للمتزوجات بابن خال أو خالة من مجموع 
العينة (أنظر جدول رقم " ملاحق). 

2# وحدي علاقة فين التحالة التغليمية للميتطوةة 
ويين وفيات الأطفال حيث كانت النسبة 
الكبرى (74,4/) لفئة التعليم الثانوي واقل 
هذه الفئات لفئّة الدراسات العليا (؟,٠7/)‏ من 
إجمالي العينة. بينما النسبة الكبرى من 
الوفيات لأكثر من ثلاثة أطفال نجدها لدى 


الأميات مقارنة بالفئات التعليمية الأخرى إذ 
بلغت نسبتها (2548,4/) في حين تنخفض هذه 
النسبة كلما ازداد المستوى التعليمي (انظر 
جدول رقم ” ملاحق). 
 :‏ وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين وفيات 
الاطفال واتحالة"التعلومية لذو لمحوكة مريت 
كانت أكبر النسب لوفاة أكثر من ثلاثة أطفال 
لدى فئّة الأميين وبلغت (55,5/) في حين 
تنخفض هذه النسبة لدى فئّة التعليم الثانوي 
ويلغت (20,5/) من بين الفئات التعليمية 
الأخرى (انظر جدول رقم : ملاحق). 
ه ‏ كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة بين الحالة 

العملية (المهنة) للمبحوثة ووفيات الأطفال 
وكانت أكبر النسب المرتبطة بوفاة أكثر من 
ثلاثة أطفال من نصيب «العاطلات عن العمل 
أو ربات البيوت» إذ بلغت (15,7/) تليها 
«فئة من تعمل بأجر نقدي» (موظفة أو 
مستخدمة) بنسبة (78,0/) وأقلها لدى 

: «صاحيات الإيراد الخاص» بنسبية 
(11,4/). ومن الملاحظ اتعدام هذه النسب 
لدى فئات المهن الأخرىء وربما يعوب ذلك إلى 
عدم إنجاب هؤلاء الأمهات لأكثر من ثلاثة 
أطفال أو يعود ذلك إلى عدم وفاة سوى طفل أو 
طفلين لهن (انظر جدول رقم © ملاحق). 


الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة 


ا 


فكت 2 ب ب 2222122223 


1 أما من حيث الحالة العملية (المهنة) لزوج 
المبحوثة ووفيات الأطفال فقد أشارت النتائج 
إلى وجود علاقة دالة بين هذين المتغيريينء فقد 
بلغت آكبر النسب لدى «فئة من يعملون بأجر 
نقدي» (موظفين أو مستخدمين) بنسبة 
(01,9/) تليها «فئة المتعطلين عن العمل أو 
المتقاعدين» بنسبة (51,5/) بالنسبة لوفيات 
أكثر من ثلاثة أطفال. ولو نظرنا في جدول رقم 
(1 ملاحق) لوجدنا أن هذه النسبة تقل لدى 
أصحاب العمل الخاص الذين يستخدمون 
الآخرين في مصالحهم العملية فيما يتعلق 
بوفاة ثلاثة أطفال إن بلغت النسبة: (لا,لا/). 
(انظر جدول رقم ١‏ ملاحق). 

"٠7‏ أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات 
دلالة معنوية بين متغير السكن ونوعيته ووفيات 
الأطفال؛ فأكثر وفيات الأطفال كانت موجودة 
لدى فئة ذوي سكن الدخل المحدود بنسبة 
(:751) وتليها فئة ذوي السكن بالإيجار 
ومن يسكنون في فيلاء بنسبة )١,3(‏ لكل 
منهما على التواليء وتقل هذه النسبة لدى فئتي 
ذوي سكن الدخل المتوسط وفئّة السكن 
العائلى المشترك وبلغت النسبة (5,9/) لكل 
منهما على التوالي وذلك فيما يتعلق بوفاة أكثر 
من ثلاثة أطفال (انظر جدول رقم ؛ ملاحق). 

وبالقاء نظرة تحليلية على الجداول المرفقة من 
/-١(‏ الملاحق) نلاحظ بعض النقاط المهمة المؤيدة 

والمحققة لهدف الدراسة الثاني على النحو التالي: 

ات إن المقطقة السكعنية ومستتواها العام من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومدى تو فر 
الخدمات الصحية والبيئية العامة والنظافة 


( 78 ) من المعروف أيضا أن خفض معدل وفيات الأطفال 
يرتبط بخفض معدلات الخصوية ويذلك اقترح ولش 
مأك درموت (:مممعطاء4! طولة18) ما أسماه بدورة الخصوية - 
والوفاة (معنه وننلدهدمم - برؤذلنرع: ث) وهو يقصد بها أن يشير إلى 
أن الخصوية العالية تؤدي إلى وجود إعداد ضخمة من الأطفال 
الذين يعيشون ‏ غالبا في ظل أوضاع اجتماعية يسودها الفقر 
والجهلء وينجم عنها بالضرورة معدلات عالية في الوفيات من 


والتلوث وإمكانية حدوثها بالإضافة إلى الكثافة 
السكائية لها علاقة مياشرة بوفيات الأطفال؛ 
وقد لا تنطبق تلك المعطيات بالتحديد على 
محافظة حولي إلا أنه على الرغم من تو فر 
الخدمات الصحية والنظافة في الكويت عموماً 
وخلو معظم المناطق من التلوث إلا أنه بالمقارنة 
بمناطق أخرى موجودة في دولة الكويت نجد أن 
منطقة حولي ترتفع فيها نسبة وفيات الأطفال 
للمبحوثات وبصفة خاصة «اللبند المتعلق 
بثلاثة أطفال فأكثر .» وإن كان هذا بحكم 
زيادة الخصوبة في تلك المنطقة ."") 


من المعروف علمياً أن زواج الأقاربء في حالة 


وجود جينات معينة؛ء يحملها كل من الأب 
والأم؛ ووفقاً لقوانين الوراثة؛ يؤدي إلى ظهور 
أمراض أو تشوهات خلقية وبالتالي إلى وفيات 
الأطفال. إلا أن نتائج دراستنا أشارت إلى أن 
الغالبية من وفيات الأطفال لثلاثة أطفال فأكثر 
كانت لدى فنة منق اتريطيق طئلة قرانة هنم 
أزواجهن: ويرجع سبب ذلك إلى أن حجم الفئة 
في تمثيل العينة كان كبيراً كما هو مبين في 
الجدول رقم (" ملاحق). إلا أننا نجد أنه على 
الزغم من عد النساء المنظة وطيية الدزاسة 
والمتزوجات من امن لهم داق َيه :يلغ 6١:‏ بجالة: 
والمتروجات نائن خال أوخاله ايك #لاجالة: 
فقد ظهرت لديهن وفيات الأطفال أكثر من 
غيرهن بالنسبة لوفيات ثلاثة أطفال فأكثر إذ 
نجد (759,5/) للمتزوجات بابن عم أو عمه من 
بين القئات الأخرى, وبلغت نسبة ذلك عند فئة 
المتزوجات بابن خال وخالة .)/١1,3(‏ مما 
يدعونا إلى تأكيد العامل الوراثي الممثل في 
الأطفال مما يدعم بدوره ‏ ارتفاع معدل الخصوبة هذا. ويقترح 
أيضاء أن خفض معدل الوفيات في الأطفال الصفار شرط ضروري 
للإقلاع من الخصوية؛ انظر محمد على محمد وآخرون, دراسات 
لي علم الاجتصاع الطبي (القاهرة: دار المعرفة الجامعية. 
4م ص ١١51؛‏ أما فيما يتعلق بمهد لات الخصوبة في منطقة 
حولي والمناطق الكويتية الاخرىء راءبع وزارة التخطيط ‏ الادارة 
المركزية للإحصاء المجموعة الإحصائية السنوية, العدد الثالث 
والعشرون (الكويت,» كلمكام). 


الجينات المعينة لدى الاب والأم في ذلك. ولعل 
ههه التوضتوعسات الحن افتمك يهنا 
الانشرويولوجيا الوراثية وخصوصاً 
الانثروبولوجيا الطبية. 

شك ان الأبنة واممننا حي سكروف 
التعليمي والمستوى الثقافي للمرأة له علاقة 
بارتفاع معدلات وفيات الأطفال وهذا يؤدي 
بدوره إلى انخفاض مستوى وعي الأمهات 
فيما يتعلق بصحة الأطفال وأساليب وقايتهم 
من الأمراض التي قد تكون عاملآا مؤثرا في 
ناته" 

: ب إن معدلات وفيات الأطفال تزيد بلا شك مع 
تدني المستويات الاقتصادية والمعيشية 
وانخفاض الدخل ومستوى السكن بصفة 
عامة :هذا مآ أكدئة: دراسكتا الميدانية: 

ثالثا : نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق 
بالارتباطات على مستوى العلاقات الكمية 
(تحقيق الهدف الثالث). 
أوضحنا فيما سبق أن من أهم أهداف دراستنا 

الحالية التعرف على اتجاه العلاقة بين المستوى 

الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الكويتيآ وبين وفيات 

الأطفال؛ فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي 

والاحتكفاعى والتقليمن النحراة كايت] ]دقفت 

معدلات وقناك الأطفال لدديا. 


أوضحت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بهذا 
الجزء ما يلي: 
١‏ أظعرت نتائج معامل ارتباط بيرسون - 26:0) 


( 74 ) أكدت العديد من الدراسات والتقارير على هذه المستويات وأثرها 
في وفيات الأطفال؛ أنظر على سبيل المثال: عبد الحسين جواد 
السريح؛ «بعض خصائص السكان في الكويت». مجلة الخليج 
العربي. المجلد السابع عشر العدد 5 ؛ السنة الثانية عشر 
(البصرة, ١154١م)؛‏ ٠صطفى‏ الشلقاني, «وفيات الأطفال الرضع 
في الكويت: الاتجاهات الحالية والأتماط المتوقعة», مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية. العدد 5١1‏ (الكويت, ١154م)؛‏ 
قاسم علي الصراف, «معلومات إحصائية عن الطفولة في دول 
الخليج العربية», مجلة الطفولة العربية. الجمعية الكويتية لتقدم 


(168ةاء22همء - :ع20ه بين متغير السن 
(القياس على المستوى الكمي) ومتفير وفيات 
الأطفال ل 555 حالة من النساء الكويتيات 
(عينة الدراسة) أن هناك ارتباطاً إيجابياً 
طردياً معنوياً ولكنه متوسط في قوته بين 
المتغيرين المختبرين إحصائيا وكانت نتيجة 
رحكل ١‏ ؟ ١‏ عند مستوى معنوية .١‏ - يم 
مما يدل على أنه كلما تقدمت النساء في 
العمر عند الإنجاب أزدادت نسبة وفيات 
الأطفال. في حين اشارت بعض التقارير 
والدراسات إلى أن: احتمال عدد الوفيات بين 
الأطفال المولودين من أمهات تحت عشرين 
سنة أكثر بكثير من أطفال الامهات اللآتى في 
سن الخامسة والعشرين فأكثر فقد أشار تقرير 
اليونيسفق الفعدد ١١‏ عام 1547م 
باحصائياته عن الطفولة في دول الخليج 
العربية. أن نسبة وفيات الأطفال لكل ٠٠١٠١‏ 
حالة قد بلغت ١٠١‏ لأمهات أعمارهن أقل من 
٠‏ سنة في حين كانت أقل نسبة 70 لأمهات 
من 50 - 55 سنة في حين أشارت نتائج 
دراسة مصطفى الشلقاني””' بأن (01/) من 
وفيات الأطفال الرضع كانت لأناث في عمر أقل 
من "١‏ سنة.... أما النساء في الأعمار الكبرى 
(٠؛4سنة‏ فأكثر ) فقد سجلت نسبة مقدارها 
)/١١:5(‏ لوفيات الأطفال الرضعء ويرى 
الباحق أن اتخقاض هذه النسية مقارتة 
بالنسب المسجلة للنساء في الأعمال الأصغر 
ترجع إلى انخفاض احتمال الإنجاب لدى 
هؤلاء النساء وبالتالي قلة عدد الأطفال الذين 


الطفولة العربية, العدد الأول (الكويت, 1544١م).‏ ص ؟١‏ وما 
بعدها؛ وكذلك تقرير الأمم المتحدة؛ المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي حول «تطور اوضاع المراة في الدول الأعضاء في 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسبيا ١91/1‏ 1584م والخطوط 
الاساسية لاستراتيجية تطور أوضاع النساء حتى عام 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسياء شعبة التنمية 
الاجتماعية والشؤون الانسانية, فرع تقدم المرأة. فينا (يغداد, 
1" تشرين الأول / اكتوبر 1444١م).‏ 
( 2 ) تقرير الأمم المتحدة؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 


تمت بين صفوفهم تلك الوفيات. 

ومن 'الكذسن بالملاحظة ان هذه الطافزة 
وكارجع هناد النسي .يعون (والتاكيه /إلى :ذو 
العينة الممثلة في الدراسة وعددهاء إذ بلغت 
شي الحيتة "اذكه لاقن من :82 سن بق 
دراستنا (/75,1) ونسبة من بلغت أعمارهن 
من 5١‏ إلى أقل من 5٠‏ سنة كانت (؟١2/)‏ في 
حين فئة الأعمار من ٠٠‏ سنة فأكثر (8,7/). 
ولغل: هك العلافة حكني اسن بالازاضة 
مع متغيرات أخرى مؤثرة على حجم وفيات 
الأطفال مكل" الدخن: والستوى الاقتضنادي 
والاجتماع: وقرون والقى خصضن لعالستها 
الفحل: الثاني؛ ١‏ 
اوفمحت :تناك مهافل ازقانة مرسو نهنا 
أنه لا يوجد ارتباط في العينة المبحوثة بين متغير 
الدخل العائلي الشهري وتغير وفيات الأطفال؛ 

قشر النقائع إل لارك اط موعب ولكفة 
فحن عدا ‏ 1 الر وى ل 
بلغت الاحتمالية (لإ)نازطه206م) 533 ,* أي 
يمعدل خطأ قدره 547١‏ حالة من كل 
٠١٠٠‏ حالة عند التعميم من النتائج ولكن 
يجب أن نلفت النظر إلى أن متغم, الدخل 
العائلي الشهري له علاقة بانخفاض وفيات 
الأطفال إذا ما درس في نطاق متفيرات أخرى 
أو على الأقل إذا ما اشتملت العينة على فئات 
مختلفة من حيث الدخل وأجريت المقارنة فيها. 
أشارت نتائج معامل ارتباط بيرسون أيضا إلى 
وجود ارتباط سلبي (محققاً بذلك الفرضية 
الأساسية للدراسة) بين متغير من أهم 
المتغيرات المؤّثرة على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي في الكويت ألا وهو حجم وعدد 
الخدم والعاملين في المنزل والذي يعكس 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة ليان 


بالضرورة قدرة الأسرة على احتوائهم وتحمل 
تكاليف مصاريفهم من دفع للرواتب وغير ذلك 
من التزامات أخرى وبين متفغير وفيات 
الأطفال. فقد دلت النتائج على أن الارتباط بين 
عدد الخدم في المنزل وبين وفيات الأطقال يبلغ 
:)..١:8-(‏ وعلى الرغم من أنه غير معنوي إلا 
أنه من المؤشرات المهمة والدالة على أنه كلما 
ارتفع المستوى الاجتماعى بصفة عامة كلما 
أدى ذلك إلى قلة وفيات الأطفال. 

 :‏ أوضحت النتائج أيضا «أنه كلما ارتفع عدد 
الأشخاص المقيمين في المنزل أو بمعنى آخر 
ميل الأسرة أن يكون شكلها ممتداً وليس 
نووياً. كلما ازدادت وفيات الأطفال» ولقد كانت 
نتيجة معامل الارتباط " ٠,٠‏ بالموجب مما يدل 
على أنه كلما كانت الأسرة ممتدة ويعيشن 
أفرادها في مسكن واحد يعضهم مع بعض 
كلما ازدادت أحتمالية وفيات الأطفالء. ولعل 
ذلك جاء في عينة متوسطة في حجمهاء فماذا 
يكون الأمر لو ازداد حجم العينة بصورة 
كدبيرة ؟ 


الاستنتاج العام للدراسة 


باستشراء نكائج التخليل السنايق للدراسية 
الميدانية يمكننا استخلاص الاستنتاج التالي: 

تتكفشن: رفينات الاطفتال ون الخامسية وطيقا 
لنتائج الدراسة الميدانية ووفقاً للمتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية, فكلما ارتفعت 
تلك المستويات بالمؤشرات التى عرضناها كلما 
اتكفظدت الرقيات بخ الأطقتال» ولفنل مصتداقنة 
تساؤلنا وفرضنا قد تحقق مع الأخذ في الاعتبار 
دراسة العوامل الأخرى المؤثرة على عينات أكبر وفي 
متاطق جغرافية مخظلفة. 


م" الدكتور يويسف حسن أبوليلي 


النسسبة أفقيا قيمة كا ؟ -888419/!, 01م 
 **#*‏ النسبة رأسيا درجة الحرية - ٠١‏ 


لقشف النسبة الى المجموع العام 4ك الدلاا”ئة ع ووقددره 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة بذنا 


سسسب 0د 


جدول رقم (1) . صلة القرابة ووفيات الأطضفال 
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صوت ف الخلاء 
كيف اكتسب الإنسان القدرة على الكلام ؟7) 


للبروفسور فيليب لييرمان 
ترجمة الدكتور حمزة بن قبلان المزيني 


ملخص البحث : كان أصل اللغة الإنسانية ولا يزال واحداً من الأمور التي تشغل بال الإنسان. 
وقد كثرت الأقوال والآراء والخرفات والنظريات حول بدء اكتساب النوع الإنساني لهذه الظاهرة 

وبعد تراجع النشاط البحثي في هذ المجال منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ يتزايد في الفترة 
الأخيرة منطلقاً من أسس أكثر علمية من ذي قبل. 

وف هذه المقالة يناقش اللساني الأمريكي فيليب ليبرمان هذه القضية مستدلا في تدعيم آرائه 
بما انتهى إليه البحث في اللسانيات وعلم الآثار وعلم الأحياء. 

ولا يفوتني هنا أن أشير الى بعض الآراء التي تتصف بشيء من الإلحاد في هذه المقالة ومع 
أن البحث في هذه القضية لا يقود بالضرورة الى تبني هذه الآراء فإن الأمانة العلمية تقتضي 
إيراد آراء الكاتب كما هي؛ وسوف أشير إلى هذه الآراء في مواضعها وأنبه إلى عدم اتفاقي معه 


كانت أسماء أول الكائنات التى «صارت إنسأًء. البويل قوه. كالخرافات الأخرى التي تقول بالخلق 
كما يقول كتاب المايا المقدس,' البوبول فوه. هي: أصل الإنسان وصفاته كلها إلى فاعل متعال فوق 
النمر ذو الضحك اللذيذ . ونمر الليل , والنمر الطبيعة؛ أو قبلها أو وراءها ‏ وتسمي هذا الفاعل 
الأسود , والماهوتشوتاه. أي النمر الأشعث. وقد الروح المجنحة المهيمنة.9) 
كانت هذه الكائنات الأربعة تنظر وتسمع وتمثي وبعض الأفكار في الحقيقة لا تموت؛ فعلى الرغم 
وتعملء كما كانت «تتكلم وتكون الكلمات». وثرجع من حلول نظرية النشوء والارتقاء مكان الاعتقاد 


١ (‏ ) كاتب هذا المقال هو البروفسور فيليب ليبرمان أستاذ علم النفس ارول عله ,63100 281 ممعم امه أن ارمع لمعم علرولا برعل؟ عط 
الإدراكي وعلوم اللسانيات في جامعة براون في الولايات المتحدة. .كنا ,10020.ا.00 
وقد كتب في هذين العلمين وغيرهما عددا كبيرا من المقالات (؟ ) هي إحدى الحضارات القديمة التي عاشت في جنوب المكسيك 
والكتب. كما كتب في هذا الموضوع كتابا مهما هو ههاه:8 16 وأمريكا الوسطي فيما بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين. 
تآ 05 108 1ناله80 200 ونشرته جامعة هارفارد في سنة ( 5 ) لعل المؤلف يعني بقوله: «... كالخراقات الأخرى التي تقول 
4م والمقال المترجم هنا تلخيص أمين لذلك الكتاب. وقد نشر بالخلق..» تلك القصص التي تروي قصة الخلق بالتفصيل ومن 
المقال أصلا في مجلة العلوم “065دهء5 156 التي تصدرها ذلك قصة الخلق الموجودة في الإنجيل. ولا شك أن قصة الخلق في 
أكاديمية نيويورك للعلوم في الولايات المتحدة في عددها المزدوج القرآن الكريم تختلف كليا فلم ترد فيه نصوص تفصيلية قاطعة 
يوليو/ أغسطس 1988م, وتفضلت الاكاديمية بالسماح لي عن الظواهر الطبيعية أو بدء الخلق بل إن ما ورد من آيات عن 


بترجمته. وهذه المجلة شهرية وعنوانها: هزه الأمور كان الهدف منها توجيه النظر إلى هذه الظواهر هم 


5: 


ترجمة الدكتور حمزة قبلان المزيني 


الذي يقول بالخلق تفسيراً لأصل الحياة فين هذا 
الاعتقاد لا يزال يؤخذ تفسيراً لأصل اللغة 9©) 
وتختلف المصطلحات التي يستعملها الذين يقولون 
بالخلق تفسيراً لأصل اللغة عن مصطلحات البويل 
فوه بالطبع, فلم يعد هناك كلام عن الأرواح المجنحة, 
سواء أكانت مهيمنة أم لاء لكن العناصر الأساسية 
للقصة مازالت هي هي : فقد ظهرت القدرة على صوغ 
الكلمات فجأة وفي شكلها التام؛ ومن غير أن يكون لها 
أي روابط بالماضي الأحيائي للإنسان. 


ويعتقد مهندس هذه النظرة. وهو عالم اللسانيات 

نوعم تشومسكي الاستاذ في معهد ماساتشوستس 

للتقنية أن الدماغ الإنساني منظم في صورة قوالب 

يعمل كل منها مستقلاً عن القوالب الأخرى. وإضافة 

هل والتفكير فيها وحسبء وهي آيات مجملة تحتمل التفسير دائما ولا 

تقف حجر عثرة في سبيل المؤمن . ولعل موقف عباس محمود العقاد 

في كتابه الانسان في القرآن الكريم من مذهب التطور الذي ينبع 

منه المقال المترجم هذا هو الموقف الصحيح إذ يقول: .... هل 

يصيب الذين يحرمون باسم الإسلام مذهب النشؤيين المؤمنين 
بالخالق؟» 


«وليس يخالجنا كثير من الشك ولا قليل في خلو كتاب الإسلام 
مما يوجب القول بتحريم هذا المذهب. فقد يثبت غدا أن المذهب 
صحيح كله أو باطل كله, أو يثبت أن بعضه صحيح وبعضه 
باطل: ولكن كتاب الاسلام لا يصند عن سبيل العلم في أية وجهة 
من هذه الوجهات ...2 الإنسان في القرآن الكريم (بيروت: 
منشورات المكتبة العصرية, د.ت). ص ١78‏ - كما يقول في 
الكتاب نفسه, (ص :)١77‏ «فإذا أخطأ من يقحم القرآن تأييد 
النظرية العلمية قبل ثبوتها. فمثله في الخطأ من يقحم القرآن في في 
تحريمها وهي بين الظن والرجحانء وبين الأخذ والردء في انتظار 
البرهان الحاسم من بينات العقل أو مشاهدات العيان». 
( * ) للاطلاع على ما يقوله العلماء الآن عن هذه النظرية يحسن 
بالقاريء الرجوع إلى الكتابين التاليين: 
7بوتلو ع8 جه طنراة «متسناومطا فجه «مقوع , العوعلة .لا مقمدملل 
(1985 ,كمع طوأاطسط ععوعوعط لعولا بورع ل2) 
«الخلق والتطور : خرافة أم حقيقة؟» 
وكذلك: 
أمعنعمامنظ8 زه ععنعملة 7116 :نمم ,اكهنه) جه كوم جووج2 .ككهات لإلامع8 
أعوعوطط إعلهن لا بو [1) وإعاع30 ابمن«ه اط :01 اعهع :| كال لاعه معترءاع3 
(1985 ,كرعطوتاطسط 
«تقدم أم نكية : طبيعة علم الأحياء واثره على المجتمع الإنساني» 
ويلخص موقف العلم المعاصر من نظرية التطور ما يقوله. 1255 


إلى ذلك فإن القالب الذي يتحكم في القدرة اللغوية - 
ويمكن تسميته عضو اللغة ‏ ليس له نظير في 
الحيوانات الأخرى, بما في ذلك أجناس الحيوانات 
الثديية العليا. ويقول تشومسكي إن هذا العضى, 
كاللفة ظهر عند الإنسان فجأة وبصورته الحالية 
كذلك. وباختصار فين الأساس الأحيائي للغة 
الانسانية لا يستطيع علم القرن العشرين تفسيره 
لأنه لا يزال يقع خارج نطاق هذا العلم.”) 
والمقتضى الرئيس لهذه النظرية؛ وهي الفكرة التي 
أشرت على اللسانيات المعاصرة أكثر من أي فكرة 
اخرىء أن عضو اللغة أساس لنحو كل أي أنه 
أساس لتلك المنظومة الفطرية من القوانين النحوية 
التي تجعل الناس يُولْدون الكلام ويفهمونه. فيمكن 
(ص 18)ءآما فيما يخص نظرية التطور فإن التجريب الذي قام 
به العلماء في خلال مازيد على القرن (منذ ظهور هذه النظرية) قد 
جعل هذه النظرية أقوى ألف مرة مما كانت عليه في وقت تشارلز 


داروين». 
كما يقول في مكان آخر من الكتاب نفسه «لقد وردنا سابقا ما 
يكفي لإثبات أن عمليات التطور هي المفتاح لفهم الحياة اليوم. 
كما أنه لا يمكن أن تفهم الصفة الغالبة لتنوع الحياة ولا 
تأقلمها المتنوع البديع ولا الصفة المركزية للعلوم البيولوجية 
المغاصرة التي هي دراسة الجينات والتغيرات الفجائية اللاحقة 
الث تنم تحت هروظ بنولوجنية كيمياقية من غير ان تسلم بحفيقة 
العمليات التطورية» (ص 77). 
( 5 ) للاطلاع على راي تشومسكي المشار إليه هنا يمكن للقاريء أن 
يرجح إلى كتابه ‏ العدظ .0<40:0) كدمتمتععمممء8 قهمه ععلب1 
(1980 .ااء«ء8!3 وقد ترجم الدكتور محمد المدلاوي فصلا مهما 
منه بعنوان «اللغة والمعرفة غير الواعية», دراسات أدبية 
ولسانية, العدد 4 (صيف ‏ خريف 1547م). ص ص 54 - 


ام 
وكذلك 3 الكتاب الذي يحوي المناظرة بين تشومسكي 
وبياجيه : 


فاته اعوهاظا رموءل «ععساعط علعحاء12 11:6 نعامة معنا 20606 عوهداوياه ا 
-صتق) تمممملةظ - تللعاتقتط ممسكمها! برا لعختلط توإعمممط0) تجبووه3 
(1980 رووع82 [اتوطع زولا لموبطقاط اأشكة .ععولرط 
كما عرض تشومسكي آراءه تلك بشكل غير معقد في كتابه: 
ع1 خابا! , عهلتاطا سفت )) مولعابومان] زه كنمعاناه«آ هاه عوسياعاتهصط1 
.(1988 ركوعء2 "3111 
وقد ترجمت هذا الكتاب إلى الغربية بعنوان: اللغة ومشكلات 
المعرفة. وقد نشرته دار تويقال في المغرب في سنة 155م. 


صوت في الخلاء : كيف اكتسب الانسان القدرة على الكلام ؟ 


د انا 


بدءاً إرجاع كل اللغات في العالم الى هذه البنى 
العميقة. كما يسميها تشومسكيء وذلك بسيب كونها 
مستقلة عن المعتى يشكل كبيركما توضع ذلك الجملة 
الآتية التي ليس لها أي معنى لكنها صحيحة نحوياً: 
«أكلثٌ الكراسي الغضبى الليلٌ». وتقول النظرية أيضاً 
إن القواعد التي تحكم الكلام؛ أي التصرف 
بالأصوات في شكل منظم ‏ كعضو اللغة نفسه لم 
تأت من أي سلف أحيائي. 

وتظلرنة تسومشك ده توكدية [ل حدما اد اللقة 
الاتسباتية فرينة: لا ريك فهن باعتمادها عل الرموة 
لتمثيل الأفكار المجردة لا تشبه تلك الإشارات 
التسوكلة تتمكى عتاع كما تسر وعتجاء القروة 
وصياحها.ء إلا شبهاً قليلا. كما أن القدرة اللغوية 
مرتفظة كن الشن الاعمصنانية الهدة الف ا 
توجد آلا في أدطفة بتي الإنسان.:واهم هذه البض 
الأمححابية الحودة البنية السماة يعتطقة بروكاء 
وهي التي سميت باسم مكتشفها عالم الأعصاب 
الفرنسي بيير - بول بروكا في سنة ١187١م.‏ وتقع هذه 
قوينا مخ الخطفقة اللخافية الفكن القشرة المفي 
الأمسافى | لأسن وحظهن عل امن يكنات فهزة 
الخطقة بإعاقة شدئدة اللرمن السمى كسمة بروكا: 
فهو يستطيع التحكم في اللسان والشفتين والآجزاء 
الأخرى من جهاز النطق لكنه لا يستطيع أن ينطق كل 
الحركات والأصوات الساكنة التي يتكون منها 
الكلام. وعلى الرغم من التعديل الكبير منذ القرن 
التاسع عشر على الفكرة التي ثقؤل إن حزءا واحداً 
معيناً من الدماغ يتحكم في اللغة (حيث وجد أن 
أسس الوظائف العقلية كلهاء متفرقة بشكل أكبر مما 
كان يظن سابقاً) فإن من الواضح أن الكلام 
الإانساني لا يمكن أن يوجد في غياب منطقة بروكا. 

وهنا تبرز مشكلة أخرى في الخطوة التالية من 
حجة تشومسكى التى مفادها أنه ما دام أن الكلام 
والأعضاء المرتيطة به لا توجد إلا في الجنس البشري 
العاقل» فإن ذلك يقتضي أنها جاءت من العدم . غير أن 
هذه النتيجة تنطلق من فهم خاطىء جداً لإبداع 
الطبيعة. فهناك على حد ما نعلم كائن واحد له خرطوم 
فيل يعيش على الأرضء لكنه لا يلزم أن نستنتج من 


ذلك أن خرطوم الفيل كان نتيجة لعوامل اخرى غير 
عامل النشوئّية ‏ الارتقائية. فلماذا إذن المسارعة الى 
القول بالنتيقة نفسها عن العمليات الاعستابية التي 
تحكم الكلام ؟ : 

ويقنات الى :ذلك انها تغرف" اليوم عن أخل اللفة 
أكثر مما كان معروفاً حينما طرح تشومسكي أفكاره 
هذه لأول مرة قبل ثلاثين سنة. فالعمليات الأعصابية 
التي تتحكم في إنتاج الكلام والتركيب النحوي ليست 
نتيجة للعمليات الداروينية فحسب, بل إنها لم تتطور 
وحدها 'أيهناة فقد احذقت يعض التغيرات فى تركب 
جهاز النطقء خلال مئات الآلاف من السنين 
الماضية, بعض التعديلات في تركيب الدماغ والعكس 
بالعكس . فلم يكن من الممكن أن يتطور الكلام من غير 
هذا التطور التدريجي الذي أخذ بعضه بحجز 
بعض. وعلى نقيض ما يراه تشومسكي واللسانيون 
الذين يرون رأيه فإن الإنسان الحديث لم يصبح على 
الصورة التي هو عليها رغماً من النشوئية ‏ الارتقائية 
بل أن ذلك كان بسببها. وتجب الإشارة هنا أن هذا 
مااذ رج علمناء الأحماء كلهم عل عدة افر مسلياً 
بالطب هنا ارين فق الامن فهى انه ادم هن 
الممكن الآنء ولأول مرة, البرهنة على هذا الرأي: أي 
أنه أمكن تعيين أسس الكلام الأحيائية وتعييتها. 

ويخ "مط العافيه العن قشيع اندنا عل نا 
يتحلى به الكلام الإنساني من طبيعة مخصوصة 
طبيعة الأضحواف الك ككتونة وهد ينا ككنافله 
الباحثون زمناً طويلاً. فلقد كان علماء اللسانيات 
يفترضون., خلال النصف الأول من هذا القرن: أن 
الى محظرينة نو الأمكوات يمكن نكرو كافية 
لتوصيل الكلمات. غير أنه تبين أن الأمر على خلاف 
هذ" الأتقزاقتن كيتنا حازل يعض التاحكن جتفاعة 
آلة تقرأ الكتب لفاقدي البصر . وقد حدثت تلك 
المحاولة في الخمسينيات والستينيات في معامل 
هاسكنجز وهو مركز أبحاث يمول بأموال غير حكومية 
كان في نيويورك . 

ريحي أن اتتضوئ اله القراءة هك عناة مكونات: 
تكو قار الطباغة «وقالب الصبفحة :ونا اسه ذلك 
غير أن مفتاح نجاح هذه الآلة يكمن في العملية التي 


لضن 
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تحول الرموز الصوتية المكتوبة إلى أصوات مسموعة. 
وكان الباحثون في معامل هاسكذجز يرون أن الخطوة 
الأولي في صياغة هذه العملية أن تُسجّل كل العناصر 
الصوتية التي سيستعمل في تكوين الكلمات 
الاتدليقة عل حيط وفك افترشنوا ان الشتريط الذي 
يسجل عليه كلمة 086 , مثلاء يمكن تقطيعه الى ثلاث 
شرائح تمثل الأصوات الثلاثة: الأول والأخير ) 
والأوسط 26 . غير أن الكلمات التى ركيت باستعمال 
هذه الفظورلة مجك اش فهدا زهو زوفي 
الباحثين الى استنتاج استحالة عزل الأصوات 
الفعلية بهذه الصورة. فمهما كان قصّر القطعة التي 
عزلناها فإن الصوتين الأول والصوت :2 الذى يتلوه 
سيسمعان دائماً معاء فهذان إلصوتان المتتابعان 
ممتزجان إلى حد أنهما يحدثان في الوقت نفسه الذي 
يأخذه إحداث صوت ساكن مفرد أو حركة مفردة. 


ولكي نقدر أهمية هذه المسألة فإنه يحسن أن 
نتخيل نقراً بقلم الرصاص على سطح منضدة. 
وبسوف نجد أن أكثر الناس لا يستطيع متابعة هذه 
النقرات إذا تجاوزت تسعاً في الثائية الواحدة. أمأ إن 
زادت عن خمس عشرة نقرة في الثانية فإن تلك 
الاصوات المنفردة سوف تسمع كأنها أزيز متواصل. 
وفي مقابل ذلك فإن جملة قصيرة كالتي تقرأها الآن 
هنا تحتوي على مايقرب من خمسين صوتاً. وعلى 
الرغم من إمكان نطق هذه الجملة فيما يقرب من 
ثانيتين فإن المستمع الإنسان يستطيع أن يفهمها 
بسهولة كبيرة. أما لو نطقت هذه الجملة بالسرعة التى 
تؤدى بها الأصوات غير الإنسانية (أي سبعة إلى 
تسعة أصوات في الثانية) فإن من المحتمل أن ينسى 
السامع أول الجملة قبل أن يسمع نهايتها. ولذلك 
كانت القدرة على ترميز الأصوات اللفوية جزءاً 
أساسياً من القدرة اللغوية لأنها تسمح لقدر كبير من 
المعلومات أن يؤدى في الحدود التى تفرضها الذاكرة 
قضعدة الدى : والشوع الوسيتد الميماء أعضاقه 
النطقية للقيام بإنتاج لكل هذه الأصوات هو النوع 
البشري العاقل وحده. 


والمجرى الصوتي عند الإنسان عموماً هو النصف 


الأعلى من المجرى الهوائي الذي يصل مابين الرئتين 
والهواء الخارجي . ويتكون المجرى الهوائي نفسه من 
عدد من الأجزاء المتميزة. فالجزء الذي يمتد من 
الرئتين إلى مستوى ما يسمى الحَرُقدة (تفاحة آدم) 
تقريبا هي الرُغامى (القصبة الهوائية) وتقع في 
اعثلاهنا الحتعتزة (صحوؤى الصنوث ). وتتصيل 
الرغامى في المنطقة التي تقع أعلى الحنجرة بالمريء 
الذي يصل المعدة بالفم. وتتفرع هذه المنطقة التي 
تسمى الحلق. وهي المنطقة التي يلتقي فيها أنبوب 
الطعام بأنبوب الهواء؛ إلى مجريين اثنين هما الفراغ 
الأنفي والفراغ الفموي حيث يكملان مجرى الهواء. 
وه أسزاء هذا التركيت: فيفيا يض الصود: 
الحنهرة والمجرى الصوكي الذي يتكون مق الحلّق 
والمجريين الأنفي والفموي بما ذلك الحنك القصي 
(وهو الجزء الآقصى اللين من الحنك الأعلى الذي يغلق 
المجرى الأنفي من ناحية الفم) واللسان والشفتين. 

وينتج الصوت عندما يمر تيار الهواء الصادر من 
الرئتين بالحنجرة مخترقاً الفراغ الذي يقع بين 
الوقرين الصوتيين اللذين ينفتحان وينغلقان 
كالصمام. ويتذبذب الوتران الصوتيان في أثناء الكلام 
بفعل مرور الهواء بينهما ودلك ما يجعلهما يقطعان 
تيان الهواء فيتدقم إلى المجزى الضوتي عل صورة 
مات متقادعة سريف «وتسمن السرعة القى كريينل 
بها الدفعات التردد الأساسي للتصويت, وهو الذي 
يحدد نغمة الشخص. فكلما زادت سرعة التردد كانت 
النغمة أعلى. 

وبالإضافة إلى وجود الطاقة الطبيعية 
(الأكوستيكية) 'ا63618 301501 في مستوى التردد 
الأساسي فإنها توجد أيضا في مستوى ما يسمى 
الترددات التوافقية للتردد الأساسى 05 وعتهمصعةط) 
(لا#عناوء2 1020313681481 . فيقوم المجر ى الصوتي 
نتيجة للتشكلات التي يكون عليهاء نحوسعة الحلق, 
وموقع الحنك القصي واللسان: ووضع الفم» بوظيفة 
المرشح الذي يمنع مرور بعض الترددات الإضافية 
في الحين الذي يسمح فيه بمرور الطاقة الطبيعية 
القصوى على صورة ترددات معينة تسمى الترددات 
الموجية (2©65عناوع1 101133116) وبذلك تحصل على 
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يدلدنا 


أصوات لغوية متميزة. فتختلف الحركة »ء في غ26 
مثلا.ء عن الحركة ذفي 616 لأن الترددات الموجية التى 
أمتجِحهنَا لا تشب اللوجات القى اتشحت الحركة: :. 
وتشبه هذه العملية العملية التي يُرشّح بها جهارٌ 
الارغ الصوت. فمثلما أن نوع النغمة الموسيقية 
محكوم بالشكل الذي يكون عليه أي أنبوب فكذلك 
النوع الصوتي لأي صوت لغوي محكوم بتشكل 
المجرى الصوتي. 

وتفتقر القردة كلهاء بما في ذلك الجيبون 
والشمبانزي والطفل الذي يقل سنه عن ثلاثة أشهر 
إلى التركيب العضوي الذي ينتج الترددات الموجية 
كلهاء أي الأصوات اللغوية المرمزة كال عاو 26 في كلمة 
. والسبب الرئيس لعدم هذه القدرة لدى هذه 
المجموعاتء هو وجود الحنجرة في مكان عال في 
الحلق. وهو ما يجعل المجرى الصوتي عندها على 
شكل أنيوب واحد منحن. أما لدى النوع البشري 
البالغ فإن الحنجرة تقع في مكان أسفل في الحلق 
وذلك ما يجعل المجرى الصوتي على شكل أنبوبين 
أساسا أي المجرى الفموي والحلق ‏ حيث يتصلان 
عل شكل _زَاويّة قائمة:خلف اللسان + وَهذ 'التركيب 
العام للمجرى الصوتي ضروري جداً كي تنكم 
الترددات الموجية. إذ أن القدرة على الكلام لا تتحقق 
أبداً إلا بنزول الحنجرة إلى موضع أسفل في الحلق. 


ومن الأمور التي تبعث على الدهشة أنه وإن 
أعطى وجود الحنجرة في موضع أسقل في حلق 
الانسان القدرة على الكلام إلا أنه إلى جانب ذلك», 
يزيد من احتمالات تعرضه للغصة. أما في أنواع 
الثدييات التى تعيش على اليابسة كلها كالكلاب 
والقطط والقردة» فإن الحنجرة تقع في مكان أعلى حيث 
يمكنها أن تتحرك إلى موضع أعلى في الحلق 
كالمئفاق2 فتلتحم فتحتها بفتحة الفرا غ الأنفي وذلك 
ما يسمح بمرور الهواء من خلالها إلى الرئتين في 
الحين الذي يمر الطعام والماء من حولها في طريقهما 


( 1 ) المثفاق هو منظار على شكل أنبوب مستقيم تستعمله الفواصات 
وفيه ينعكس الطيف على مرايا متقابلة بزوايا معينة. فيمكن 
لليحارة رؤية ما فوق الماء وهم في داخل غواصتهم. 


إلى المريء. ولذلك تستطيع أنواع الثدييات كلها. 
ماعدة التوع. البشتري القاقلء أن متتس وتشزب في 
وقت واحد. أما في الحلق الإنساني فإن أي شيء يُبلع 
يمر من أعلى فتحة الرغامي (وهو خطر لا يتعرض له 
الطفل). ولذلك يموت آلاف الناس كل عام عندما 
سقط الطعام 1و الشران ق الزغاسن فيسدق الطريق 
إلى الرئتين. 

وتوحي حساسية هذا التركيب التشريحي وخطره 
بأنه لابد أن الانسان في مسار النشوء والارتقاء واجه 
ظروقاً معينة كانت تفضل الاتصال الصوتى: آما في 
عياب متل تلك الطزوف: قلا يود سينا آحن تدعق 
الاتساق إلى اللقامرة ناتهاذ هذا الههاذ التشريمي 
الخطن كل يجعل إنتات الأضوات اللغوية ممكنا. 
تدوعت هت لتقل اكثن ]1 كتيعنا حتناد يق 
الفكمرة والجوع الطودي تزف بعيننا هد التقيد 
أفضنا عل اتفسير كلقن أن مزاكز الكلام ف الدماغ 
كانت أيضا نتيجة لأحداث نشوبئية ‏ ارتقائية . 


إن الطبيعة تهون التذنن + فهئ إن ارات شنكاً 
وين السسيلن ما كعمو رنها فل عراف وجل ا 
التدبير في عملية استعمال عضو في وظيفة أخرى الى 
جانب وظيفته الأساسية وذلك حين تقوم بنية تطورت 
من أجل القيام بوظيفة ما تحت منظومة من الظروف 
المعيفة بوظيفة اخرئ تحت ظروف مخظفة . واحد 
الأمثلة المشهورة على هذه الطريقة الانتهازية في 
الابتكار نشوء نظام التنفس في الثديياتء وهى المثال 
الذي وصفه تشارلز داروين لأول مرة. 

وكانت نقطة البداية في هذا التطور المثانةٌ الهوائية 
في السمك الرئوي. فقد طور السمك الرئوي. قبل 
مايقرب من أربعمائة مليون سنة؛ القدرة على تنفس 
الهواء مباشرة من البيتة الخارجية (وريما كان سيب 
ذلك تعرض مسكنه المائى للجفاف دوريا). وكان ذلك 
بتطويره شقاً طولياً بسيطاً يشيه الحنجرة يقع خلف 
الخياشيم وهو الذي يسمح للهواء بالدخول إلى المثانة 
الهوائية إذا تعرض هذا النوع من السمك إلى الجو 
الخارجي ويمنع الماء من الدخول عندما يغطس. 
وحينما انتقل نسله الى اليايسة وتكيف مع العيش, 


مو 
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غلميا تطورت المكاتة الهراكية لتسيم عصوا وظليفت 
الوحيدة التنفس . ولما لم يعد لهذا الشق من حاجة في 
مساعدة السمك الرئوي على الطفو فقد تحول إلى 
شبكة معقدة من الحجيرات وهو ما أدى الى توسيع 
المنطقة التي يمكن من خلالها للأكسجين أن يدخل 
ولثانى اكسيد الكربون أن يخرجء أي المجرى الذي 
يمرفيه تيار الدم. وعند ذلك ظهرت الرئّة في الثدييات. 

وقد دخلت بعض التعديلات على المجرى الهوائي 
الذي يصل الرئتين بالفم بمرور الوقت حينما أصبح 
الاتصال الصوتي يقوم بدور مهم كالإشارة إلى 
الاتصال الجنسي وتحذير الآخرين من الخطر وما إلى 
ذلك. وقد بدأت بعض الثدييات تعتمد على التصويت 
أكثر من بعضها الأخر ء وذلك ما يبينه تركيب 
حناجرها. ففي الحصان, مثلاء يمكن أن ينسحب 
الوتران الصوتيان إلى جانبي الحنجرة على شكل 
شفتين وذلك ما يجعل الفتحة بينهما أكبر من 
الرغامى نفسها. وبهذه الطريقة صيغت الحنجرة كي 
تقلل إلى أقصى حد ممكن أي مقاومة لتيار الهواء. 
وذلك مامكن الحصان من أن يدخل كمية كبيرة من 
الاكسجين إلى رئتيه. وهى عامل مهم لحيوان كانت 
حياته تعتمد على جري مسافات طويلة كي يتمكن من 
الفرار من الحيوانات المفترسة. ويعد التصويت - 
وبالأخص الصهيل - جزءاً من الرصيد السلوكي 
للحصان. لكن أهميته لا يمكن أن تقارن بالتنفس 
أبدا. وعلى النقيض من الحصانء. فقد ضحى 
الانسان بددرجة معينة من الإحكام التنفسى لكى 


الاتصال ‏ بدأ المجرى الصوتي كله في التغير . فلم 
يقتصر الأمر على نزول الحنجرة إلى مكان أسفل في 
الحلق, بل لقد نزل اللسان قليلاً في الحلق أيضاً وهو 
ما مكن من نطق بعض الأصوات ك 3و 1. ومن 
المؤكد أن مثل هذه التغيرات لن يكون لها أي معنى 
إن لم يكن هدفها المساعدة على النطق, فقد صاحب 
تأخر اللسان إلى المنطقة الخلفية في الفم قصرٌ الحنك 
قلق الأنسكان مما جعل آليتية العضصوية العامة اقل 
ملاءمة للأكل. 


ومما ترتب على هذه الصور من التكيف أن الحلق 
آأصيحا قادرين على القيام بأعقد الأنشطة الحركية 
التي يمكن للثدييات أن تقوم بها. بل إن المجرى 
الصوكى يلغ دريجة كبيرة من العحقيد وبطور اقس أن 
المنمذحجة (عمتاعلمم - عانم سم )) التي كان 
أن تكون هذه الشمبائزيات قادرة على إنتاج قدر كبير 
من الأصوات اللغوية الإنسانية بما في ذلك بعض 
الصور المؤنفة (زلع2تلهكة1) لكلمات مثل ألط وى ملاو 
4 و هنام ء بل يفترض أنه يمكن لها أن تنطق 
الأصوات الإنسانية كلها عدا الحركات هو آ وا « 
ذلك فين كل اللحاولات التى يذلت خلال القلاشمائة 
سكة اقاصدة ق تعليم الشمباتويات لكى تنطق صورا 
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اللا 


الرئيس في الأسماك البدائية هو منصطقة الدماغ 
الخلفية وهي بصيلة من الألياف العصبية تقع في 
نهاية النخاع الشوكي العليا وتقوم بتنسيق ردود 
الأفعال الحركية البسيطة. أما المنطقتان الوسطى 
والأمامنة وهننا اضفر يكير ين اإقطلفة التحلفرة 
فتقومان بالتعامل مع المعلومات البصرية والشمية. 


ومع ظهور الفقريات التي تسكن اليابسة وتعدد 
متطلبات البقاء التي تواجهها وقسوتها انتقل النشاط 
العصموى :تدرتجن ا الرحتظفة الدما ع الأجلسية وه 
التى تعرضت لأعظم قدر من التغير . ولذلك نجد أنه 
كان لأقدم الأنواع التطورية كالحيوانات البرمائية 
والذواحف مكنا مكظورا جد ا :موا من لقافة من 
النسيج الرقيق يقع خلف العينين مباشرة ويتحكم في 
بعطن اشواع السلوق اليسيظة >الاتضيال الحسي 
والبعة عن «الطفاء: وقد صم الع كين جرال 
الدماغ عندما اكتمل تطور الثدييات وهو ما مكن من 
القيام بوظائف النظام العصبي العلياء كالتعلم 
والتذكر . كما أصبح المخ في (الرئيسات) أي الأنواع 
العلنا هن التلسئلة التطورية يحتوى معظم الدماخ: 


وقد انشطر المخ عند القردة وأسلاف الإنسان إلى 
منطقتين تنقسم كل منهما إلى أربعة فقصوص هي: 
الفص الأمامي وهو كتلة تقع خلف الجبهة مباشرة, 
والفص الجداري وهو إسفين يقع خلف الفص 
الأماميء. والفص الصدغي ويقع تحت الفصين 
الأمامي والجداريء والفص الخلفي ويقع في مؤخرة 
الدماغ. ويحدث أكثر نشاط الدماغ العصبي في 
نسيج المخ الخارجي الملفوف بإحكام أي فيما يسمى 
القشرة المخية. 

ولقد صحب نمو المخ من كرية بحجم حبة الفول 
في السمك البدائي إلى كرة معقدة جداً بحجم الليمون 
الهندي (الغريب فروت) في الجنس البشري العاقل, 
تعقيدٌ مستمر للأنظمة الاحساسية والحركية» بل إن 
هذا التعقيد لم يكن إلا استجابة لذلك النمى . ومما 
يسرته القشرة المخية المتطورة جدا أنها جعلت بعض 
هذه الأنظمة تعمل بصورة آلية, أي من غير تفكير . 
وكان القيام بهذه الأنظمة آلياً أساساً للبقاء لأنه 


يسمح باستجابات فورية حاسمة للمثيرات الخارجية, 
وهو ما يجعل الحيوان قادراً على صرف الاهتمام إلى 
الجوانب العليا في أي حدث. فلو كان يلزم الأسدء 
مثلاء أن ينتبه إلى مواقع أعضائه أكثر مما ينتبه إلى 
حركة فريسته لمات جوعاء وكذلك لو لم يستطع بقر 
الوحش الفرار من الأسد إلا بعد التفكير في مواضع 
حوافره لانقرض. فقد أصبح. في كلتا الحالتين. عدد 
كبير من الأنشطة الحركية ‏ أي التنسيق بين كل 
العضلات والأعضاء التي تشارك في الجري - لا يزيد 
عن مجرد ردود أفعال بعد فترة من التدريب. 

وحينما أصبحت الأنشطة الحركية آلية نشأت 
حينئذ شبكةٌ تحكم مباشرة في القشرة الحركية التي 
تقع في الفص الأمامي ملاصقة للشق الذي يفصل 
الفص الأمامي عن الفص الجداري تقوم بما يشبه 
ردوب الفعل غير الإرادية. وقد بُرهن على وجوب شبكة 
التحكم هذه بدراسة السواعد التي دُرّبت على يعض 
الأعمال اليدوية البسيطة كتحريك مقبض إلى موضع 
مخدد. فقد وجد الباحثون أنهم إذا غرسوا يعض 
الأقطاب الكهربائية الصغفيرة في عضلات سواعدها 
وفي القشرة الحركية والفصوص الخلفية (وهي مركز 
الإبصار ) في أدمغتها فإنها تعتمد في البداية على 
بصرها كي تجد المقبضء ومن ثم تقوم بتغيير موضعه : 
ويعين هذا أن مراكز الإحساس (1655م66 [562501) في 
الدماغ تنشغلٌ بشكل يكاد يكون كاملا في فرز 
الإشارات الكهربية. القادمة من قبل أن ترسل مراكز 
الحركة أوامرها لعضلات الساعد . غير أنه وجد بعد 
فترة من التدريب أن النشاط الكهربي يظهر بشكل 
أساس في منطقة الحرة في الدما غ, وبذلك ينقص وقت 
رد الفعل إلى النصف. 

وتظهر مثل هذه الآلية كلما كان السلوك على وتيرة 
واحدة. فيمثل التطور الذي نجده في القشرة المخية. 
بمعنى ماء التحسين التدريجي للأسس الأعصابية 
التي تتحكم في المظاهر التكرارية في حياة الحيوان, 
ومن ذلك عند الثدييات تركيب الفتحات الوجهية 
والحلق. وتقع منصطقة الحركة التي تتحكم في هذه 
الأجزاء من الجسم عند القردة في القشرة الأمامية 
الجانبية الموجودة في الجانب الأيسر من الدماغ: وهو 
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المكان الذي تقع فيه منطقة بروكا في دماغ الإنسان الجمجمة. وتدل الدراسات المقارنة للأنواع العليا 
تقريبا. المعاصرة في السلسلة التطورية أن العلامة الفارقة 

ولس هذ[ اتسين و امد دوعو وى السماجنها عن.جماجم الإتمان يكن ني أن فاهمه 
برهتبع الدراسات المقارتة عل إن العشرة ارج الجديسة عتدها اكثر استقاعة وغير ملثوية وهوما 
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التشوق'العنوتل ريشاك ممناحب: ره اتسيف 
وأذا كظريا إلى القواعة الك تمرك مترهيها فده 
العضيلات فاته يمكن غذها ذوعا من الخركين القشائز 
العرك» 


فتتركب الحركات الآلية التي يقوم بها الفم والحلق 
كلها من عدد لا يحصى من الأوامر . ويتضح ذلك 
بالصورة التقريبية الآنية. وهي منظومة من الأوامر 
الكتميرة من أجل القاء متقاط مالركه زه “افق 
الفم كي تساعد الطعام على الدخول: ثانياء ضع 
الطعام في موضع ملائم للسانء ثالثا. ارفع الأسنان 
واخفضبها :ضغ الظعاغ: زايا الاقم العام إلى 
اقمى التحلق خكاميها انلع رونك كاز عط 0ه 
الأوامر لابد أن تظهر بترتيب معين. فلا يمكن بلغ 
الطكنام قل شف كيا لا نكن أن يفظن اعد 
يوضع بين الأسنان. وملاحظة آخرى هي أن أي 
واحد من هذه الأوامر يمكن تجزئته إلى اواقر فوفية ب 
حيث تصدر سلسلة من الأوامر الإضافية إلى أجزاء 
معي من الهو أل انوااقد تمكدى | معطلا كمس 
وهذه المنظومة من الأوامر نفسها ليست إلا فرعا 
لنشاط أكثر تعقيدا ‏ وأعني به الآكل. ونحن لا نفكر 
تتتائع :هذه الأوامن الحركية كين فاك كما انحا لا 
نعد كل وجبة حادثا جديد!. فإذا تعلمنا هذا السلوك 
المحكوم بالقاعدة فإننا نقوم به من ثم بصورة آلية. 


ولكل نظام حركي فرعي دائرة كهربية تقابله في 
المراكز الحركية للقشرة المخية. حيث تعني هذه 
الدائرة تغيراً محدداً للروابط بين العصبونات 
(085ا06) فيها . فترتبط الأنظمة الفرعية التي تحكم 
الحنجرة والمجرى الصوتي بالدوائر هذه في منطقة 
بروكا. وأكشر من ذلكء فإن تركيب هذه العمليات 
الأعصابية ‏ أي التتابع المكون من نظم فرعية - 
يشبه إلى حد بعيد تركيب الجمل وعلى الأخص تركيب 
الأنماط التركيبية 2])6185م 501856. 


( 8 ) حافظت على هذا الترتيب بين مكونات الجملة حتى تتماثي مع 
التفسير الموجود في النص. أما في اللغة العربية فكان يجب ان 


الاختلاف في الترتيب بين هذه المكونات هنا. ويحسن بالقاريء أن 


لظ فكلا إلى حطلة كد اظفل أكل طعامة 4 
فهي تتكونء كأوامر الأكل الحركية» من وحدات 
صوتية متميزة مصفوفة في تتابع معين. فيقع التقسيم 
الأول في هذه الجملة بين المكون الاسمى «الطفل» 
واللحبون الفسل ولك معام نكن اجنين 
مكون إلى وحدات صوبتية أصغر : فالمكون الاسمي 
«الوك . يمكن عجركته [ى اذا#"التغريف وال والاتسم 
االفوى أكل طعافة كن كتهو أل الفط أكلن» 
والمكوة اسم "وتلمانة ,ليفك هده التفسهات 
عشوائية بل إنها تعكس منطق الجملة الداخليء أي 
القبوا عن السوكنيية الكو مكو مفمن بللطلة فين 
الكلمات (أو الأصوات في حالة الكلام). 

ويمكن أن نستنتج من شكل جماجم البقايا 
و ماتيا ركزنك نبز دركيي اقمعة اليه ان القضرة 
المخية عند أسلاف الإنسان الأول كانت مهيأة بشكل 
جيد لتجعل كل النشاطات الحركية في الجسد آلية. 
كما "ان الفكل الحرفية الت كحك هة 1 التاسيق 
الأعسايي عاسو بيلائمة كن نون الكحكم ف أنوا ع 
السارك شرع اللحكوية يلها مدة ف وعان الأحضن 
نمط الكلام التركيبي. فالدائرية الأعصابية التي 
طر سي جل المتس دن مدملاك افد 
وعضلات الفتحات الوجهية وكانت بذلك مهيأة 
للتكيف فى كتدكم فق إنتناج الصركات والأضوات 
الساكنة. مُيّنَتَ أيضا للتكيف كى تنتج تلك الاصوات 

وقد أتى الدليل على وجهة النظر هذه من 
الدراسات التي قام بها الباحثون على المسنين 
والمصابين بمرض باركنسون والمصابين ببعض أنوا ع 
الإصابات الشديدة في منطقة بروكا والأنسجة 
المحيطة بها. فقد وجد الى جانب إصابة هذه الأنواع 
الشلاثة من المرضى باعاقات مخطفة كإلقاء الكلام 
بصورة انطامن الشرعة العادية أثهم يغاتون نضا 
بوك محركة نيم الجيكل ذاتالقيه التركميي 

يطلع على كتاب الدكتور عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات 
واللغة العرددة (الرباط : دار توبقالء 6م ). وكذلك النقاش 
الذي أورده تشومسكي في كتابه الذي ترجمته والمشار إليه في 


هامش رقم5. 


لظ مكل ولاخ الها تميظرة: لعف المنث بق 
ذاكل البيث»: او ملت الام الطفل::وهق الذى كان 
يبكي». ولا يمكن أن يظهر اقتران العجز عن الكلام 
بعدم القدرة على فهم الأنماط التركيبية في مثل هذه 
الحالات إن لم تكن قواعد الأنشطة الحركية الخاصة 
بالكلام ومنطق التركيب كلاهما نتاجا لعمليات 
أعصابية واحدة؛ أي نتاجا لتلك العمليات التى كانت 
تتحكم بشكل أكثر بدائية في سلوك الفتحات الوجهية 
واللجزع الضنوق عند اسلاف الاتشان الأول» وعدن 
القردة والشتاعد يح قبل ذلك ْ 

ولا يمكن أبدا أن يقلل إثْياتٌ هذه الصلة التطورية 


( 5 ) تتضمن هذه الفقرة إنكارا للخلق أساسا وهو قول ليس لاما عن 
القول بالتطور . قارن هذا بالجملة الأخيرة من كتاب داروين 
«أصل الأنوا ع» 
لم73 أن بموعطنآ ممع فعسم بجعا« ع1) ععاعممك زه كع ة07 17:6 
0كمم ,(1958 بعصلا رءوتوعائنا 
«إن ف هذه النظرة للحياة قدرا من العظمة وذلك لما تتضمنه من 
قوى متعددة تلك التي نفخها الخالق بداية في أشكال قليلة من 


ترجمة الدكتور حمزة قبلان المزيني 
من أهمية الكلام الإنساني. بل إن وجهة النظر 
التطورية هذهء على نقيض وجهة النظر التي تقول 
بالخلقء تعترف بما يتفرد به الكلام: فهوقد تطور من 
أشياء لا تشبهه؛ إذ تطور منذ زمن ليس ببعيد من 
خلايا الدماغ ومن عضلات الحلقء ومن مراحل 
الحياة السابقة كلها قبل ذلك. فإذا كان هناك شيء 
يستحق الإكبار في مسألة ظهور اللغة فهو أن الكوكب 
المكون من صخور لا ينتسب إلى عالم الأحياء 
يستطيع. إذا أتيحت له السلسلة الملائمة من 
الظروف والوقت الكاتي؛ أن يلد - دون تدخل خارجي 
- كائنات يمكنها الكلام وصوغ الكلمات.() 


الأحياء أى ف شكل واحدء ومع استمرار الأرض في دورانها تبعا 
لقانون الجاذبية الثابت, تطور من هذم البداية البسيطة أشكال 
لا حصر لها غاية في الجمال والعظمة». 


وانظر كذلك مناقشة بنتلي جلاس في كتابه سالف الذكر 
للنظريات التي ترى أن الأحياء تطورت من أشكال غير حية. وهو 
الذي يراه الكاتب هنا .51 - 45 مم ,55وا © 
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المصطلحات التي وردت ف المقال 

الطاقة الطبيعية (الاكوستيكية) لإومعمط أءنإوبروع د قوالب كءأال110 
تفاحة ا عأمهة مقلم المراكز الحركية في القشرة 11م عط 0 وعاوعه تاولا 
الحبيسة وزووطمم الانعكاسية الحركية اندع لاع 1مغو11 
قاعدة الجمجمة ونأ م8251 النظام الحركي الفرعي عستأناه وطن 140101 
منطقة بروكا هعم 2287025 الأصوات المؤنفة/ ذات الغنة 0 
القشرة المخية “21م [3:طع61 إنسان نيندرثال مهد أمطترع لصوء ك7 
المخ 0امالططعع 06 عصبي / أعصابي لقعنعل8 
دائرة (كهربية) 01ا6176 عبارة اسمية عكفعظام صنن كم 
مكون 0 الفص القذالي عطها أقاتمء 0 
الدراسة الحاسويبية النموذزجية عمأاعلهم - رع )ممه القراغات القمية والائقية 1 
نظرية الخلق ل © النموي ومين اع مجه 
العمليات الدارو ينية (القوانين) 5 101211183 الفص الع 200 
البشنة العمنقة لاع ]5 معء1]0 3 

د 5 مرض باركنسون عقنع15ل نمكم لوط 
المرىء كلاع 1م1850 8 
516 النشقٌ والارتقاء (التطور) لإمعط] لإتقمم لعن اماع التاق ال علج الجدرنم سد 
العدم وا طبع مسيم 0 
موقن 50 تركيب العبارات نالا ممقعطط 
الدماغ الأمامىي وزوسممع استعمال عضو في وظيفة أخرى و ات 
الترددات الوه دعل مع نالع17 :مؤومون 2 إلى جانب وظيفته الأساسية 
سجل البقايا (المستحدثات) لروءع: إزووهم21 الرئيسات (أعلى رتب الحيوانات الثديية) ينانا 
الفص الجبهى عوا إوزدوجع محكوم بالقاعدة ااي تلن 
الترددات الأمناضة عع ع1 أوامعصولونم علم الدلالة 5111 
يولد عنورعووءن0 2 منظومة 5 
خيشوم اازه الذاكرة قصيرة المدى يي 1 رت 
الترددات التوافقية للترددات الأساسية 7©65عناوة! [2أاءمةلهة أهمنةهم112 رجل سخول 5 /ا اناطعاكة 
شق الدماغ عمعلامةنروء11 العمود الفقري ل أفورتمك 
الدماغ الخلفى منهءطلم111 المثيرات أأنام اك 
أسلاف الإنسان لنمتصره11 المثانة 2007 اط نوه 
الإنسان العاقل ومع زم 110700-52 قواعد التركيب دعأنار عأاع3 1 لاك 
فطري 013 الفص الصدغي غ10 أمرمصصسء ]1 
عضو اللغة هدعءه 13083286 الرغامى معطع ج11 
الحنجرة 13292 النحو الكلي قأملا؟ أمووء زولا 
الفص الجبهي الأيسر مم1 [وغوم :161 الحنك الرخو (الحنك القصي) متساءع/ا 
القدرة على اللغة نإاناتطج ءأءوزسوم 1 العبارة الفعلية عكقططم طاعع/ا 
فص 106 الفقريات قمع اورطع رع 1/7 
السمك الرئوى طوة عمس يتذيذب طلا 
الثدييات ادح الوتران الصوتيان 5ه أوعن/١‏ 
الدماغ الأوسط دنة 16 المجرى الصوتي أعه2؟ لهعه/ا 


حول نظرية جديدة لتفسير 


يما 


لعل أشهر ما عرف في الإسلام من عمائر أقيمت 
فوقها قبة. بل أهمها على الاطلاق. مبنى قبة الصخرة 
أول صرح معماري أقامه عبد الملك بن مروان (574- 
1ه ) سنة "لاه , وقد ظلت هذه القبة التي عرج 
من فوق صخرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
سدرة المنتهى بعد أن أسري به من المسجد الحرام 
بمكة المكرمة, ظلت قبة الصخرة مدة طويلة تدعى 
خطأ بجامع عمر , غير أن الأبحاث التي أجريت حول 
تخطيطها ونقوشها والدلالات الرمزية التي تشير اليها 
زخارفها الفسيفسائية تثيت استحالة ارتباطها ببناء 
جامع وذلك لأن مسقطها الأفقي المثمن الشكل يجعل 
من اليعي العسرق عق اكياة القبلة جتاشرة وهو 
قرط أسانين: ق غمارة السهد:. 
وقد حظيت قبة الصخرة من المؤرخين والرحالة 
والأثاريين ‏ القدامى منهم والمحدثين ‏ بالعديد من 
الأبحاث التي تضمن بعضها كتيا مستقلة مثل مؤلف 
رتشموند ف 81 0( أو تضمن بعضها الآخر 
كتب العمارة أو الدوريات كما فعل ماوس (81310055) !") 
وكريسويل ((اءع8و6©) (') والدكتور أحمد فكرى7") 
وغيرهم. وجميل جداً أن يطلع علينا في مجلة 
العضون» في عدوها القاتى من المحلن” الثالية 
الزميل الدكتور محمد عبد الستار عفان بمتافشة 
وتحليل وتفسير النظريات العلمية لكل من (055ا348) 
والدكتور أحمد فكري عن تخطيط قبة الصخرة 
ليصل في النهاية إلى رأي يعززه بنظرية جديدة في 
011111111 الممصطنعه .1ع 
خمعمط مول 
١‏ ؟ ) ماعل مقامها ممع ين تمترمامهت ملمطعم ذا عبد عمل" جوسعاح 0 
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العصور . المجلد السادس. الجزء الثاتي: 4١8 4١8‏ (15531م) 


تعليق الدكتور عبد الرحمن فهمي محمد 


تخطيط هذه القبة أطلق عليها «نظرية التثمين بضرب 
الخيط» وهي نظرية تستمد فكرتها ‏ على حد قوله - 


وللوقوف على هذه النظرية المهمة يحسن أن نشير 
إجمالا إلى النظريات السابقة عليه للوقوف على مدى 
ماايطابق واقع التشظيظ لقبة الضخرة من هده 
النظريات الثلاث. 

نلاحظ منذ البداية أن الدكتور محمد عبد الستار 
حين يعرض لنظريته يتحاشى البحث في أسباب بناء 
القبة كنا ينتعد عن أفكرة تاتيل غناصدهنا المعمارنة 
والزخرفية وتحليلها تحليلا فنيا وأآثريا لأن ذلك قد 
يبتعد به عن نطاق البحث في نظريات التخطيط التي 
يريد أن يناقشها. أما النظرية الأولى وهي نظرية 
ماوس (1430055) فهى نظرية تعتمد أساسا على الدوائر 
من الداكرة اللركقة بالداخل حت الداكرة الحارجية 
التي ررسم على أساسها الجدار الخارجي المثمن وقد 
قبل معظم المستشرقين والعرب نظرية ماووس في تفسير 
هذا التخمطيط الدى تاسمن عن الدوائر قيمااعدا 
الدكتور أحمد فكري - يرحمه الله الذي رفضها 
شكلا وموضوعا بينما قبلها ريتشموند وكريسويل بعد 
اقتراح تعديلات عليها. وقد قام اعتراض الدكتور 
فكري على نظرية ماوس على أساس أنها تستند إلى 
تفكيره بعقلية حديثة لا بعقلية العصر الذي أقيمت 
فيه القبة أي أن مهندس قبة الصخرة بناء على نظرية 
ماوس كان لديه من الأدوات الهندسية ما يحقق له 
2000002000 ووو يا ويخ ضيينة موه 
١/0. 1 ) 01050. 1932( ) 5 )‏ ,معبءع انعم ماعب ؤق راجمع . الع وحع ىك 
( 4 )أحمد فكريء «قبة الصخرة.. مجلة عالم الفكر ‏ الكويت 

.١ العدد‎ ١١ المجلد‎ )154-( 


تعليق الدكتور عبد الرحمن فهمي محمد 


القيباسات الدقيقة على الورق لإنتاج ربسم كالذي جاء 
به ماوس في نظريته وهو أمر لم يكن ميسورا وقتئذ. 


ومن هذا المنطلق أورد الدكتور فكري اعتراضات 
ينتكة هق تطلزية :ماؤمن ذكرهنا «الذكتون جمد عبد 
المتكار .بعك بعد أن اقتتم بها تفام الاقتناع 
قخناصة الاعتراضن: الثاتى الخاضن يرس الشطلم 
المثمن على محيط الدائرة الذي جاء محصورا في 
متصيط الذاكؤة ونين جاهترا له نما لخدن اناغ 
الرواقين بقبة الصخرة مخنلفين كنتيجة حتمية 
لطريقة رسم محيط الدائرة الخارجية: وقد علق 
الدكتور عبد الستار على ذلك بقوله: أن هذا الانتقاد 
يكفي لإسقاط نظرية ماوس لأن مققاييس الرسم في 
هذه التنظرية لآ تتقق وواقع مقائيس تخطيظ فبة 
الصخرة. ولكن الباحث هنا بحق لم يكتف بإيراد 
النقد الذى جاء به الدكتور «فكري» «لماوس» دون أن 
يكون له راي واضح إذ أنه لم يوافق مثلا على 
اعتراض الدكتور فكري على ماوس في مسألة صعوية 
رسم الدائرتين وهما الدائرة الداخلية حول الصخرة 
والدائرة الخارجية للمثمن الخارجي من المركز 
الوفمي مل السكيرة نفهها بوره الناخية بعلم ذلك 
ياه لاضعوية في .ذلك لا سما وان ارتفا ع الضحرة 
عن مستوى سطح الأرض لا يزيد عن متر ونصف 
المثراكما وان محَدِيد هذا المركذ يمكن أن يتم يقالن 
طول الصخرة وتنصيفه في نقطة ثم قياس العرض 
وتنصيفه في نقطة تكون هي النقطة المركزية للصخرة 
تون ملك ويم البدا سح عن طريى. الوران 
بالخيط. 

ومن بين الانتقادات التي أوردها الدكتور فكري 
ووافق عليها الدكتور عبد الستار لنظرية ماوس هو 
استخدام المهندس في نظرية «ماوس» لأربع عمليات 
هندسية غير مرتيطة. من رسم دوائرء إلى زسم 
مربعاتء إلى رسم مثلثات ومضلعات. إلى رسم خطوط 
متوازية. وهذه العمليات المختلفة تعنى أن التخطيط 
الدع ايراء وماوسن» لآ كنيع حن فكرة متدسية واحدة 
مع أن جوهر تخطيط قبة الصخرة كمايقرره 
الوخد متوك: وعلمناء' الآثان هو اركنانل حم أهزا: 


التخطيط ارتباطاً وثيقاً. كما وأن نظرية «ماوس» يغلب 
عليها سم الشكل الدائري في حين أن الغالب على 
شكل قبة الصخرة هو الشكل المثمن. 

أما الانتقاد الأخير الذي يتفق فيه الباحث مع 
الدعحون فكتري لتظوبة" تاوس عو انها لارية ل 
تتضمن إشارة إلى تحديد اتجاه القبلة بالرغم من أن 
هذا التحديد يوجه التخطيط كله توجيها محدداء, 
وذلك لأن «ماوس» تشبع بفكرة التخطيط القائم على 
ريسم دائرتين واحدة داخلية وأخرى خارجية تأسيا 
بمهندس قبة الصخرة بتخطيط المعابد الإغريقية 
والرومانية القديمة وخاصة كنيسة القيامة في القدس 
التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي وهذا مالم يوافق 
عليه الدكتور عبد الستار ومن سيقه من علماء الآثار 
الإسلامية لآن تخطيط كنيسة القيامة لا يطابق واقع 
دكي ره الممكرة نكال 


هذا عن نظرية ماوس أما عن نظرية الدكتور فكري 
فهي تعتمد على رسم المربعات التي يتداخل بعضها 
مع بعض من داخل التخطيط حتى خارجه أي من 
المريع الذي تنحصر فيه قبة الصخرة كمربع مركزي 
حتى مربع المثمن الخارجي مع مد خطوط من نقاط 
تلاقى المربعات ومن أضلاع المربعات كذلك لتشكيل 
نجوم مثمنة تتساوى أطرافها وأبعادها لتحديد مواقع 
الأعمدة والدعامات كأساس لتحديد ثمانية وأربعين 
موضعا من مواضع الارتكاز في البناء كتفسير هندسي 
لتخطيط قبة الصخرة دون استعمال الفرجار لرسم 
دواكر أو خطوط نتوائنة لتقسيد السافات ييديا كنا 
يلاحظ في نظرية «ماوس». 

وما أروع تعليق الدكتور عبد الستار على نظرية 
الدكتور فكري في تساؤله ببساطة: كيف يستطيع 
مهندس قبة الصخرة رسم أربعة مربعات متساوية 
الاقملاع متداخلة الرؤوس السحك عثرة عل 
مسافات متساوية بدون أن يستخدم مركزا وهيما على 
الصخرة لرسم دائرة ينقسم محيطها إلى ستة عشر 
قسما ليسهل رسم المربعات المطلوية ؟ 

لا شك أن النقد الذي وجهه الدكتور فكري لماويس 
من حيث رسم الداوائر وفق تحديد مركز وهمي على 


حول نظرية جديدة لتفسير كيفية تخطيط قبة الصخرة 
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الصخرة يجعل من الصعب تنفيذ التخطيط الذي 
تخيله ماوس على الواقع ولكن الدكتور فكري - 
يقول الدكتور عبد الستار ‏ جاء «بنظريته وتخطيطها 
أعقد وأصعب تنفيذا من نظرية ماوس»» وقد فند 
الباحث هذا التعقيد وتلك الصعوية تفنيداً علميا لا 
لبس فيه ولا غموض بعد أن ناقش النظريتين نظرية 
ماوس وفكري المفتعلتين واللتين لا تتفقان مع الواقع 
المعماري عند التنفيذ وكأنهما نظريتين وجدتا ليرسما 
على الورق وحسب. 

والواقع أن هذا هو المنطلق كما نعتقد الذي دفع 
الدكتور عبد الستار إلى التفكير في أساس التخطيط 
لقبة الصخرة الذي يربط بين الرسم والتنفيذ في الموقع 
فكانت نظريته الجديدة «التثمين بضرب الخيط» وفق 
المعطيات التاريخية والأثرية والهندسية والوثائقية 

وابتدأ بالمعطيات التاريخية الأثرية فاقتبس ما 
جاعت به المصادر العربية من وصف قبة الصخرة 
وصفا معماريا يتضمن مصطلحات ترتبط بالشكل 
العام للتخطيط المثمن مشيرا إلى وصف القزويني 
للقبة ق كتاية ٠‏ آكنان اليلاد واكبان القاد» - 
ومستفيدا من تقدم العرب في مجال الهندسة كما 
قرره الخوارزمي عالم الرياضيات في نهاية القرن 
الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث الهيجزي وهو 
تقدم ساعد مهندس الصخرة على توظيف النظريات 
الهندسية لخدمة عمارتهاء وقد كان الباحث مبدعا في 
تفسير المعاني الفلسفية الرمزية للشكل الثماتي الذي 
جاء تخطيط القبة على أساسه فريط بين هذا الشكل 
وبين الكتابات الأثرية في التثمين الداخلي بقبة 
الصخرة والتي ينصب معظمها على عقيدة التوحيد 
التي هي جوهر الاسلام وبين المناخ الديني في عصر 
إنشاء قبة الصخرة. وبعد المعطيات التاريخية الآثرية 
تناول الباحث المعطيات الهندسية كعنصر رئيس من 
عناصر نظريته الجديدة وتزود هذه المعطيات النظرية 
بإحصاء لنقاط الارتكاز في مخطط قبة الصخرة؛ كما 
وآن المحاور المستقيمة التي تمتد الى الجدران 
الخارجية لقبة الصخرة تمر جميعها بنقطة 
مركزية . تتوسط الصخرة المقدسة أربعة من 
هذه المحاور تشكل محاور الأبواب والنوافذ 


الستفلية السؤرية فق الجدران الاين للقناامنا 
يقبت آنتخطيط هذاه الأبواب والنواقذ مرتيظ فى عملية 
هنديسية واحدة يتخطيط ثقاط الارتكاز وهو امول يقر 
إليه كل من ماوس وفكري ويخلص الباحث من تقذيد 
المعطيات الهددسنية ا أن تمطييلقية الستهرة عبارة 
عن ثمانية مثلثات متقابلة الرؤوس وزاوية الراس في 
كل هنهدا :20 .-وكل حثلك يتقسم إلى خلاثة منتلكات 
بواسطة ضلعين يسقطان من الرأس ويقسمان 
القاعدة إلى ثلاثة أقسامء ثم ينقسم مرة أخرى إلى 
للكت ين ملحا ويسان نؤاسبطة 'ختالة: كال وسنفط من 
الرأس ويقسم القاعدة إلى قسمين, ويناء على تساوي 
الزوايا المحصورة بين الضلوع آي 5 لكل منها فين 
معنى ذلك أن تكوين أي مثلث من المثلثات الثمانية ' 
يتكرر ثماني مرات بقياس الزوايا من هذا المثلث وهو 
أسلوب مصابه للطريقة الهندسية التي تتبع في يسم 
التصميمات الزخرفية الهندسية المنتظمة والتي تشع 
من مركز واحد وهي الطريقة التي أطلق عليها في 
السطلع الزقاقي «طزيقة شرب الخيط وهوها 
اوشممة الباضة :ف ١‏ لعطدات الوفاتفية وخاصنة وقائق 
العصريين المملوكي والعثماني التي استخدم فيها 
لوقو هذا الصيطه عند صف الرخارقه الى 
التقاسيم الهندسية مختلفة الأشكال التي تعمل 
بوابفطة القيط من راك مكتلفة سيا كانت 
تكوينات نجمية أم أشكال هندسية خماسية أم 
سداسية أم سباعية أم مثمنة, وهو مصطلح يعني 
هنا ذلك الشكل الهندسي الذي يتكون من عنصر 
بكرن يخطاء معي نكيت ينثي العتاضير اللكونة 
للوحدة الزخرفية من مركز 57 وهى المعنى الذي 
وظلّفه الباحث توظيفاً دقيقا في وضع نظريته الجديدة 
اندي فليا هر المدخرة واوشتح انها طريقة تتطية 
ممحاطتيا رسهيزلة فيد ها واتفاقها والخبرة 
الهندسيية والحسابية في العصر الأموي بحيث لا 
تستخدم سوى الزاوية والمسطرة عند تصميم الرسم 
على الورق والزاوية والخيط عند التنفيذ» ووثق نظريته 
في بحثه بأشكال هندسية حدد ارقامها من 55-١١‏ 
في الصفحات 7٠١‏ إلى 714 من مجلة «العصورء 
ليوضح بها خطوات التخطيط التنفيذي وفق النظرية 


تعليق الدكتور عبد الرحمن فهمي محمد 


الجديدة التى جاء بها بدءا من تحديد النقطة المركزية 
التي تتوسط الصخرة ثم تحديد اتجاه القيلة في نقطة 
معينة تبعد عن النقطة المركزية بمقدار 5 متراً تقريباً 
ثم تمتد الخيوط من النقطة المركزية الى نقطة اتجاه 
أخرى مع قياس الزوايا وتنصيفها بالخيوط حتى 
يشكل أضلاع المثمن الداخلي والخارجى وتحديد 
الأصلية الأريع والتوافذ السفلية الأريع ف الجهات 
الأربع الأخرى. ومن هذا المنطلق استطاع مهئدس 
قية الصخرة أن يستخدم طريقة «ضرب الخيط» 3 
عمل المساقط الأفقية التي أعانته على تنفيذ الرسم في 
الموقع على هيئة مثمن. وقد تحايل المهندس في وضع 
الؤفامنات والأعدة مطغلها عابينة خوط الشرى 
بحيث نجح في عدم حجب الأعمدة والدعامات بعضها 
عن البعض الآخر ورغم أن الباحث بعد أن شرح 


نظريته الجديدة لتفسير كيفية تخطيط قبة الصخرة 
قد جاء بمميزات هذه النظرية إلا أن الياحث المدقق 
في نظرية ماوس ونظرية فكري يلمس مدى الافتعال في 
عناصر النظريتين مع الخلاف بين واقع تخطيط القبة 
وما جاء به أصحاب النظريتين من تعقيد واضح في 
رسم المخططات بينما جاءت نظرية الدكتور عبد 
الستار متفقة تماما مع واقع الأثر معماريا وهندسيا 
ولعل ما جاء به من توثيق عن طريق شرح المعطيات 
التاريخية والأثرية والهندسية والوثائقية خير دليل على 
صدق نظريته مع بساطتها في رسم الأشكال المتعددة 
وهو ما أثبته الموثقون في حجج الوقف عند وضع 
التكوينات الزخرفية والمعمارية التي يتم تنفيذها 
بطريقة «ضرب الخيطء ولا يسعنى في ختام القول إلا 
أن أهنىء الدكتور عبد الستار على نظريته الجديدة 
الواقعية وأسأل الله أن ينفع به الاسلام والمسلمين 
وبالله التوفيق. 


تحقيق كتاب 


العصور . المجلد السادس, الجزء الثاني, 4١5‏ 555 (15331م) 


شذور العقود فى ذكر التقود 


فى 
نف 
٠‏ 


للمقريرزي 


نال كتاب «شذور العقود في ذكر النقود» للمقريزي 
اقتسام العنديد من الباحذين الأجاتي:والعرب منذ 
العقد الأخبر من القرن الثامن عشر المبلادى. وهؤلاء 
الباحثون هم تيشن 2ء5ط190 47م وقتاريين 
الشدياق ١188مء‏ وماير 3213(65 157575مء ومحمد 
سنادق معن لعلو 80 4م والات سكاس .ماو 
الكرمكى 1575١م:‏ ومحمد السيد على بحر العلوم 
517م, ودانيل اوستاش عطءةدناط إعتصودا 
868ام,ء ورأفت محمد محمد النيراوي ام. 
وفي سنة ام صدرت بالقاهرة نشرة جديدة 
لهذا الكتاب تحتوي على تقديم فيه انحراف عن 
المألوف”2 اعتمد فيها المحقق على نسختين من 
الكتاب محفوظتين بمكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياضء الأولى تحت رقم ,5١17١‏ والأخيرة نسخة 
مصورة رقم فلمها ف 5/1775 قسم المخطوطات ورقم 
تصنيفها هو 137,1 ش.م واتخذها المحقق اصلا 
للنشر ورمز إليها بالحرف «أ» واعتقد المحقق: ومعه 
كاتب التقديم انهما اكتشفا شيئًا جديداً. وقد جذبت 
هذه النشرة الأخيرة انتباهي لعدة اسباب: 
أولا : إن هذه النشرة مليئة بالأوهام وغارقة في 
الأخطاء العلمية والمنهجية. والتاريخية: وأخطاء 
كثيرة في قراءة متن النسخة «أ», والعديد من 
الكلمات الساقطة من المحقق وغيرها من 
الأخطاء بلغت ما يزيد على المائة. 
ثانيا : إن المحقق استآأثر لنفسه بنتائج وتصحيحات 


)١(‏ شسذور العقود في ذكر النقود للمقريزي. دراسة وتحقيق محمد 
عبد الستاز عثمان. ط١‏ (القاهرة: مطبعة الأمانة , ١٠5١ه‏ 
م . قدم لهذا التحقيق د. عبد الرحمن فهمي محمد. 


نظرة ناقدة للدكتور رأفت محمد محمد النيراوي 


ودراسات يعتقد ‏ هو وكاتب التقديم أنها 
بينما خلصت إليها تحقيقات 
ودراستانة شمابقة الكتان نفس 


جديدة 
ثالثا : يبدوواضحا أن كلاً من كاتب التقديم والمحقق 
لم يدركا أوتجاهلا أن أصل النسخة «أ» سبق 
تحقيقه على يد دانيل اوستاش 2019755 
وغيره. وقد سبقهما إلى امور وجوانب نسبها 
المحقق لنفسهء. وتبعه في ذلك وأيده كاتب 
التقديم.!! 
رابعا :إن تلك الطبعة الأخيرة لم تضف جديداً إلى ما 
سبقها من تحقيقات للكتاب نفسه مع أن هناك 
بعض الأمور الجوهرية لم يتطرق إليها هذا 
التحقيق الأخير. 
خامساً : إن المحقق يميل إلى الكم لا الكيف كما 
سيتضح في هذه المراجعة. 
سادساً : إن التقديم لهذه النشرة غير موضوعي لأن 
قينةا اسوافا عن الكالوفق تناع المنهح 
السليم عند تعرضه لتحقيق 584١م‏ 
لدوافع شخصية: في حين كان مجاملاً يغير 
وجه حق - إلى أبعد الحدوب لمحقق الطبعة 
التي يقدم لها وبدأ الأمرواضحاً أن الهدف 
الأساسي من ذلك التحقيق هو التشكيك في 
التحقيق ماقبل الأخير والتعريض بالمحقق. 
فبعد أن اطلعت على التحقيق الأخير لعبد الستارء 
وادركت الهدف الأساسي من ورائه. توجهت إلى مكتبة 
؟ ( موك دعل عاند1 09 «تعزلام دعل ععاتيعم دع| ,عطعفاكوط اعنهودآ1 


وملام , ''كعسفساتسن؟1 عنهوامنء14 عل اء عددوتا م سختصسية! عل وعلستط"'' .كعتهم 
.1969 ,لوطم 1-2 عوو - ١701.76‏ ,14840124 كارهم 


8٠ 


نظرة ناقذة للدكتور رافت محمد التبراوي 


حاففة ا للك سعود» وخصات عل ستورة من النسيقة 
وأ وعتد نا يت يعمل مطائقة مين قراءة غيهالستار 
لكتاباتها وبين متن تلك الطبعة الأخيرة وجدت 
اختلافا كبيرا بينهما ويبدو هذا الاختلاف في كلمات 
كثيرة قرأها المحقق خطاء وكلمات ساقطة من عبد 
الستاريبلغ مجموعها اكثر من مائة خطأ. لذلك فكرت 
ق اللنضول كل ينك من أل التسكة :1+ الموحود 
الالعندن كل حد قول المحقى: الذي لم يحدن: انيم 
المكتية ا الجهة الموحون هه أضل النسخة المذكورة 
بليدن. وقمت بالاتصال بالملحق الثقافي الهولندي 
بالرياض واعطاني مشكورا أسماء مكتبات ليدن 
وعناوينهاء فاتصلت بها جميعا. ومن حسن حظي 
وبسوء حظ المحققء جاءني الرد من مكتبة جامعة ليدن 
ولغة تتيقة وافيحة من :طك الختاويلة الحقيئلة 
لديها تحت رقم (2.) 560 1ه 115 5ع1.610 وهي نسخة 
من أصل كتاب شذور العقود للمقريزي. فقمت مرة 
أخرى بالمقارنة والمطابقة بين متن نسخة ليدن وبين 
قراءة المحقق لكتابات النسخة «أ» المدونة بنشرته, 
وتأكدت من وقوع المحقق في الأخطاء المشار إليها. 
كما تأكدت أيضا من أنها هي النسخة نفسها التي 
نشرها «اوستاش» الذي وقع هو الآخر في بعض 
الأخطاء. 

تقم هذه الطبعة الأخيرة في 1١41/‏ صفحة يبلغ 
والباقي مورزع بين واضيع معظمها تكرار لما سيقه, 
ويعضها حشو لا لزوم له. والبعض الآخر ما بين 
اسماء مراجع وتقديم ومقدمة؛ فتحقيق متن الكتاب 
احتل أقل من ثلث حجم العمل. 

تبدأ طبعة عبد الستار بتقديم غير موفق بعيد عن 
الموضوعية ‏ كما سنرى - يليه مقدمة المحقق التي 
يوضح فيها المنهج الذي سار عليه؛ ثم يتناول ترجمة 
للمؤلف المقريزي ومؤلفاته, وعلاقته بالسلطة:, وتاريخ 
تاليفه لشذور العقودء وعلاقة هذا الكتاب بغيره من 
مؤلفات المقريزي كالخططء وإغاثة الأمة, وكذلك 
علاقته بكتاب النقود والمكاييل والموازين للمناويء يليه 
عنوان الكتابء وخطة الكتاب ومضمونه. وتحقيق 
حسابي لما ذكره المقريزي من نصوص عن عيار 


السكة ودرهم الكيل: وإقرار الرسول صلى الله عليه 
ووسلم لميزان مكة وتحديد نسبة الزكاة. والوزن في عهد 
معاوية وفي عهد عبد الملك, وتحقيق الرطل والمد 
والصاع في ضوء نصوص المقريزي: وتحقيق نصاب 
الزكاة في الدرهم وفق الدرهم الشرعي, وتحقيق وزن 
المثقال الشامي. ثم يتحدث عن دراهم السفاح, 
والمنصورء وتحقيق عيار المهدي والرشيدء ودراهم 
الملك الكامل والظاهر بيبرس» وصراع الأمين والمأمون 
وانعكاساته على السكة, وغيار الدراهم العباسية, 
وتاريخ نهر معقل, والمقريزي وبسيرة الملك المؤيد شيخ. 
وبعد ذلك يتناول تحقيق نصوص النسخة «أ» يلى 
ذلك ملحق »٠١‏ الخاض با مصطاحات وآخيراً كشف 
المصادر والمراجع وفهرس الكتاب. 

وكما سبق أن ذكرت أن هذا العمل الأخير غارق 
قي الأوضام والاخطاء العلمية والمتهجية والتاريخية 
وغيرها "ورت انتذاول كلك الأخطاء من الوحه الاق : 


أولا : الأاخطاء العلمية 


ع يكس امسق نط4 اذو والتسيفة الك 
سددوا القريزى تفنب تحني بالأصتالة 
والكمان والمع كن الحهد يفن والتسخسف 
والإضافة والتعديل والسقط الذي حدث في 
معظم النسخ الأخرىء وهو ما أوجب على 
القيام بإعداد هذا التحقيق مشفوعاً بدراسة 
لبمحن. الكحوافق الواروة هذا الكمنان»: 
لاشك في أن الكمال لله وحدهء وأن النسخة 
الك سد رحا عون الست ارنفي هنورة ين 
الفسفنة الاضلية” الحفوظة يمكفة خائة 
ليدن: وآن النص الذي قراه المحقق واورده لنا 
في طبعته يتناقض مع هذا الكلام تماماً ففيه 
الكشير من الكلمات التي قرأها المحقق خطأ 
واكثر من عشرين كلمة سقطت من متن 
النسخة «أ» بالإضافة إلى ما في النسخة أصلاً 
من أخطاء تاريخية ونحوية وغيرها. ومن ناحية 
أخرى وجدت بعد استعراضى لما جاء في ذلك 


التحقيق الأخير أن الجوانب التي تناولها 


تحقيق كتاب شذور العقودب في ذكر النقود للمقريزي 


ل 


05) 


المحقق سبق دراستها وتناولها من قبل» ومنها 
على شبيل اللثال #تازية: الانكهاء من تاليك 
الكتاب». وقد انتهى المحقق إلى أنه تم في عهد 
التسلطان المؤيد بيخ : الأمر الذي سيعت اليه 

تحقيق المنشور 154/4م." 
1 الاختفيا د عن اتمكن من نشره في مجلة 
علعية عتخصسية بووحكية #العضون :انا 
بالنسبة للتحقيق الحسابي فقد سبقه في ذلك 
لايل اوسكاس كبا ا هرا الامعا 
والأمون واتفكاسياته عل السكة فقد سيفه فى 
ذلك أحد المتخصصين العرب'!'. ولكن يبدو 
ال انعقو تيد ركة ا رججافله درم دتميل 
إلى للق شتويعا توافر لذامن معلوماك خطن 
انها جوانب هو أول من قام بدراستها. وهو 
نوع من الأوهام التى جاءت في هذا التحقيق. 
وقد تاعس له عدر ذلك لآق عبرو من 
قهذا الطانى هن اللاراسات الاأخاريعة 
الإسلامية. ولو كان المحقق متخصصاً حقاً 
لعركن للجوانن: الحقيقةة «التي' لم درن الي 
هذ "الك كان هن قبل ستستيق ها أزرية 
القتريوي و كنابة دعن تستوسن الدناتيز 
القناطيية ون تسجووى: ناقستة ملك 
بالأخطاف فلو كان متخصيطا حقاً لأذرك تلك 
الأخطاء وحققها؛ وصححها في ضوء نصوص 
تلك الدنانير التي تمتليء بها المتاحف العالمية 
ودور الكتب والمجوعات الخاصة وغيرها 
ككتلوجات السكة الإسلامية. 


) وقد لجأت فيه 


مر الأخطاه العلمكة ماحاء فق طن 1 تحف 
عنوان «تحقيق عيار المهدى والرشيد» حيث 
قال المحقق إن المقريزي يذكر أنه «لم يكن 
لموسى الهادي سكة تعرف به». ويعلق على ذلك 
الذككور عون الستقان يقوله رفو امن يجاتية 
الفموات: 


رأقت محمد النبراوي «النقود القديمة والاسلامية للمقريزي». 
مجلة العصور , مجلد ”, ج١.,‏ دار المريخ للنشر. الرياض . يناير 
ماص .١15‏ 

سف الرحمن فهمي محمد موسوعة النقود العربية وعلم 


سيما وانه قد كشف عن بعض 


للحن 


الدنانير التي ضربها الهادى» ويميل إلى 
التصاشية زقم *تدن الصفكة نفسينا إلى 
المراجع التى اعتمد عليها فيما ذكره. وهذا 

ان المحقق يويد ساذكره المفريدي: آولا 
ثم يعود فيأتي بما يعارض كلام المقريزي ورغم 
أناهد ااسكل تناقصائن كلام الحقق تفن 
إلا أنه في الوقت نفسه يعد خطأ علميا لأن 
مَصنْوضُنالاتادي الخبالسيتة لم اتتضمن اسفاء 
أفراد منذ قيام الدولة سنة "١ه‏ وحتى 
نهاية فترة حكم الخليفة الهادى سنة ١٠٠١اه.‏ 
والمعروف أن الهادى بن المهدي تولى الخلافة 
ق«الفقرة عن * المكرم شدة 1355 وحتن 
ربيع الأول سنة 170ه كذلك فإن الدنانيرلم 
يكن يسجل عليها ا اليوم أو الشهر الذي 
ضربت فيهء بل كان ينقش عليها ذكر السنة 
فقط ولذلك فإن الدختاكير الثى تحمل ستنة 
6ه لا تحمل من المشوسهق ما ماعن أي 
باحث في تأكيد نسبتها إلى الهادي أو إلى والده 
المهدى. كما ا الدتائير التن تحمل تاريخ سنة 
هالا يجوز أن تنسب إلى الهادى أو 
إلى أو أخيه هارون الرشيد إلا إذا وردت 
ضمن نصوصها أسماء تؤكد نسبتها إلى 
الرشيدء لذلك درج الباحثون في علم النميات 
على نسبة الدنانير العباسية التي تحمل تاريخ 
4ه إلى المهدي -1١58(‏ 174١ه)‏ أو 
الهادي ١75(‏ - ١17ه),‏ وكذلك الدنانير 
التي ضربت سنة ١17١ه‏ إلى الهادى أو 
الرشيد (١700015-57الا‏ إذا كانت تحمل 
اسم الرشيد وأن الجزم بنسبة الدنانير التي 
دل ا سنة ١ه‏ وسنة ١7١ه‏ إلى 
الهادى كما في تحقيق ٠195م‏ الأخير يعد 
0 وجود الدليل على إرجاعها إلى 
عرين: القادى لوحو الأسماء وغرها “:وكدلك 


النميات (القاهرة. 1576١م):‏ ص ص .1١9-1١8‏ 
محمد ابو القرج العش, النقود العربية الإسلامية بمتحف 


قطر الوطني (الدوحة. 1584١م).‏ ص ص 574 - 90". أرقام 


ل 04ت 


غ١‎ 


نظرة ناقذة للدكتور رافت محمد النبراوي 


الو 


لعدم المقدرة على التمييز بينها وبين دنانير 
والده أو دنانير شقيقه. ويتمثل الخطأ هنا في 
نسبة دنانير معينة إلى موسى الهادى. ورغم 
ذلك فمن المؤكد أن الهادى ضرب الدراهم 
خلال فترة حكمه بدور سك متعددة كأران 
وأفريقية. وكرمانء والعباسية والمحمدية, 
وجىء ومدينة السلام» والهرونية وغيرهاء وتلك 
الدراهم كانت تحمل اسمه. ويخصوص 
المراجم التى أشان اليها المحقق في غامش ؟ 
من السفعة تفيندها: ققد ورديت بيانات المرجع 
الأجنبى خطأ أما المرجع العربى: فلم تجد به 
فيض 0 التى آخلنا إليها المحقق اى ذأكر 
عن دناشيرالهادى: وان ما جاه بالصفمة 
المشار اليهاء خاص بالسكة العباسية حتى 
عهد المهدي فقطء وآن الإشارة الوحيدة في هذا 
المرجع عن سكة الهادي وردت في ص 5” 
ونصها: «ولقد تركت فترة حكم الهادي 
القصيرة التي لم تزد عن أربعة عشر شهراً آثار 
طفيفة على العملات» كما أن موّلف الكتاب 
نفسه الذي يتناول فيه النقود الذهبية فقطء لم 
ينشر دنانير تحمل تواريخ سك سنة 519١ه,‏ 
سنة ١7١ه"''.‏ كما أن في العنوان هنا خطأ 
في الصياغة والأسلوب ومن الناحية العلمية. 
فالمهدي أو الرشيد ليس لهما عيار. والصحيح 
من حيث الصياغة فقط هو «تحقيق عيار سكة 
الملهدي والرشيد» وهو في الوقت نفسه يغفل 
اسم الهادي إلا أنه يتحدث عن سكته تحت 
الغذوان المذكؤر أما الغتوان. الصحيم من 
حيث الصياغة والناحية العلمية فيجب أن 
يكون «تحقيق وزن سكة المهدى والرشيد» لأن 
المقريزي يقصد هنا بالوزن وليس بالعيار 
بمقهومه الحاليء وهذا الخطأً العلمي يجرنا إلى 
الحديث عن موضوع أخر . 


يخلط المحقق بين الوزن والعيار بمقهومهما 


وليم قازان. المسكوكات الإسلامية (بيروت. 1547م). 


ص صن 0003 رت 


الحالي ولا يفرق بينهماء ويعد الاثنين شيئاً 
واججذا كننا ورد قفن ار عدت عتجؤان 
«تحقيق عيار المهدى والرشيد» إذ نجد المحقق 
يتحدث بعد ذلك عن الوزن وليس العيار, 
ويؤكد ذلك الكلمة الأخيرة من السطر رقم 77 
ص 8 بالنسخة «أ» التى توضح أن الكلام عن 
الؤذنء هذا ولم:يوضة لنا المحقق :ها القسبود 
بالوزن أو العيار في تلك الفترة وما الفرق 
ينهفنا قلا شك أن اخلط رينيفا نع خيلا 
علمياً واضحاً لأن هناك فرقاً واضحاً بينهما في 
وقتنا الهشاهر. وقد :تكون الخطا نفسه في 
ص 46-55 هامش رقم ؟ بالتحقيق الأخير. 


قسم المحقق ما جاء في الهامش إلى هوامش 
تفسيرية وهوامش تصحيحية وأثبت بعض 
الهوامش التي اعتبرها تصحيحية بالمتن أما 
الهوامش التي اعتبرها تفسيرية فأثبتها في 
هوامش تحقيقية ولم يتضمنها المتن» وهو خطأ 
علمي لأن المقريزي عندما أشرف بنفسه على 
ماح كتابه في رمضان ١854ه‏ أضاف هو 
بقلم :الشايم بعش الكلنات أو العيسارات 
الساقطة من النص في هوامش الكتاب. ووضع 
علامة تشير إلى المكان الذي حدث فيه السقوط 
والواجب الإضافة بعده. والدليل على ذلك 
الهايش 'الابمن :فق :اع الس الكانسة من 
النسخة «أ» الذي اعتبره المحقق هامشاً 
تفسيرياً ولم يثبته في المتن بل ضمنه هامش 
التحقيق (ص 5 ٠١‏ هامش ©). وينتهي 
الهامش المذكور بعبارة «إعلم أن» وفي المتن 
بعد العلامة كلمة «النقود» وهو أكبر دليل على 
أنه ليس هامشاً تفسيرياً ولكنه مُكمل للمتن كما 
قصد المقريزيء ولو أن المقريزي قصد أن 
يكون هامشاً تفسيرياً كما زعم عبد الستار لما 
وضع عبارة «إعلم أن» التي قصد بها 
المقريزي أن يأتي بعدها كلام. وبوضع هذا 
الهامش في المتن يستقيم المعنى. أما وضعه في 
الماقنية فهو الخطا يغيته: كما ان كلمة 
تصحيحية معناها أن المتن ورد به أخطاء وان 


تحقيق كتاب شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي اع 


الكلمات أو العبارات الموجودة بالهامش هي 54 جاء خطأ في ص 7”> تحت رقم (5) أن اسم 
تضحيع لتك الاخطاء ومن مالع يكن الؤلقف 
نقضه اويعدك اضلة ف التسعة واد اق 
اسلها الكحفوظ بليدن. وإنما هي إشساقات 
لاخير. ١‏ 


ولكن يبدو أن المحقق ما زال ملتزما بالقول 


كتاب آخر له هو: «البيان والإعراب عما بمصر 
من الأعراب» والصحيح هو: «البيان والإعراب 
عما في أرض مصر من الأعراب». 
٠‏ ورد خطأ في ص 77 تحت رقم (1) أن اسم 
كتاب آخر له هو: «المقفى» أو «التاريخ الكبير» 
الذي يردده داثماً وهو بالضد تتميز الأشياء. د عور عه 
فهو يصر على إيراد عكس المعتاد ليصبح عمله 
عفيناً. #الهوامش سي عاق ع عي 34ح كتي شط قي 597 كوك رقم (1) أن اسم كتاب 
وخطأ علمى واضح لأن المقريزي لو أراد - كما آخرله هو: «الإلمام في من تأخر بأرض الحبشة 
غنم الحقق ب أ يككون الوامش تيا من ملوك الإسلام». والصحيح هو: «الإلمام 
لوضع علامة مختلفة عن تلك التي اعتبرها فيمن تأخر بأرض الحبشة من ملوك 
المحقق هوامش تصحيحية ولكن العلامة الإسلام». 
الموضوعة في الكتاب كله واحدة مما يؤيد ما ؟' ‏ سجل خطأ في ص > تحت رقم )١11(‏ ان 
ذكرناه سابقاً من أن ماجاء بالهوامش اسم كتاب آخر له هو: «ذكر ما ورد في بنيان 
إضافات مكملة للنص كانت ناقصة أضيفت الكعبة المعظمة». والصحيح: «الإشارة 
عند مراجعة الكتاب سنة ١415ه.‏ والكلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام 
ه ‏ ذكر المحقق (ص ؟١)‏ أن رقم النسخة ومختصره» 
المصورة التي رمز إليها بحرف «أ» بمكتبة ١١‏ _جاء خطأ في ص 58 تحت رقم (51) ان اسم 
جامعة الملك سعود هو ار155م. ش.م قسم كتاب آخر له هو: «امتاع الاسماع بما للرسل 


االخطوطات . والسهيح آنه 5رة 5ش بم وه 
رقم التصنيف .أما رقم الفلم وهو الأهم والذي 
لم يذكره المحقق في عمله الملتواضع فهو 
ف5/519 قسم المخطوطات. 


5 جاء الخطأ في ص 7؟ تحت رقم )١(‏ أن اسم 


الكتاى الذءء صنقه المقدنئ»ه: هو : «السلوك فى 


من الأنياء والأأحوال والحقفدة والمتاع». 
من الابناء والأخوال والحفدة والمتاع» 


1" ورد خطأ في ص 78 تحت رقم (1؟) ان اسم 


ككاتف أ له هه: بركتاب ف معرفة ما بحب ل[ 


لمق 


نظرة ناقذة للدكتور رأفت محمد النبراوي 


--- 


في معرفة الحال في الغناء». 


الايد وو قاحلل انأ عامط اده ا 
أن اسم المؤلف معطاعلا1 والصحيح : «عدداء/ا1 
سُجل في ص 854 قامش (5) بيانات المرجع 
الأجنبى خطأ بأنه مطبوع في -526 0265222:لهم 
املاع 2 75 067 70و56 والصحيح أنه 
عطبوع ل مطاجع :امتدينا يؤلقية كاليقورنا 
الأمزكنة وورد الخطا نفسة قيض 1442 
كما وردت كلمة )طواء/الآا ناقصة حرف (5) 


4 يذكر المحقق في هامش ؟ ص ص 14 40: 


عليها ينقص بدرجة ملحموظة عن الوزن 
الشرعى 6,أجرام» ويعدد بعضا من تلك 
الدنائير العباسية وغاب عن المحقق ان هناك 
دنائير عباسية .يزن الواحد متها الوزن 
الشرعي المذكور وقد نشر نماذج منها” بل إن 
هناك نماذج يزيد وزنها عن الوزن الشرعي 
المذكور.!(*) 


ثائيا الأخطاء المنهجية 


ليم قلع يلجا التحدق إلى إصراد. التن غير 
مصحح بل أورده مصححاً مع الإشارة 
للحلافات والأخطاء العلمية في حواشثى المتن». 
وللأسف فإن المحقق لم يلتزم بهذا المنهج وان 
المحقق لم ينشز الكتاب المخطوط كما إن المتن 
الذي أورده المحقق نفسه به كثير من الأخطاء 
ما جاء في ص ” من النسخة ١أ»‏ (ص 1١٠٠‏ 


(0 


العيش, ص ."١8‏ رقم ٠١51737١531 35١3537‏ ص 5١5؛‏ رقم 
4٠١4‏ ص *>9" رقم /ا5١٠؛ا‏ ص 59١‏ رقم 4٠١864 ٠١861:‏ 
ص :5" رقم 56176١111١١925‏ ١٠ص‏ 167" رقم 1١١575‏ 


ص نرف رقسم خا 7/٠١‏ ؟ رقم أم4١٠ء‏ ص 15" رقم 


من التحقيق) «فلما كانت سنة ثمان عشرة من 
الهجرة وهي السنة الثامنة من خلافته (يقصد 
عمر بن الخطاب) أتته الوفود منهم وقد 
البصرة». وهذا خطأ ومع ذلك فقد أورده 
المحقق في المتن كما هو (ص )١١١‏ دون 
تصحيح واكتفى فقط بالإشارة في (هامش 5 
ص )١١١‏ إلى بداية تولية عمر بن الخطاب 
للخلافة 1١ه‏ وقد سبقته في الإشارة إلى ذلك 
الخطأ وصححته!'وهذ! خطأ 0 لأنه كان 
على المحقق حسب المنهج الذي ذكره (هامش 
١‏ ص١١)‏ أن يوضح التصحيح في المتن 


ويشير إلى ذلك في الحاشية. 


يذكر المحقق في ص ١١‏ عن النسخة «أ» التى 
اتكذها أضلا انكر وومد و النسكة عضن 
عر تيوتشةة ستتشولة عع شور لحف 
الفلسطيني في القدس عن أصل في ليدن» 
ومكتر يح مس تسر رايط ان النانيع 
يعجم بعض الحروف ويترك بعضها الآخر 
دون إعجام.ء كما أنه شكل بعض الكلمات, 
ورسم بعض الكلمات وفق الرسم العثماني, 
وابيفظ الهوصواك: واستكدم الياء يد لاحن 
الهمزة في بعض الكلمات.» وللأسف الشديد 
أن المحقق لم يعلق على ذلك في حواشي تحقيقه 
عند مقابلته حالة من تلك الحالات المذكورة 
وهذا يدل على عدم التزامه بالمنج الذي حدده 
ويضيف المحقق في الفقرة المذكورة نفسها 
بقوله: «كما يلاحظ أن الناسخ عند مراجعة 
هذه النسخة على يد مؤلفها المقريزي أضاف 
وأسقط منهاء ووضح بعض الكلمات في 
الهامش ووضع إششارة على الكلمة المراد 
قيعي ان الوعيم الذي تمد كان 


.13١ رقم‎ ١١ ص‎ .نازاق*٠ذ١‎ 

العش. ص 5؟" رقم ٠١17/9‏ 

المقريزي, النقود القديمة الإسلامية. تحقيق رأفت 
النبراوي. ص ١١7‏ هامش رقم ؟4. 


تحقيق كتاب شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي 5 


أ 222222 ري لصب 


السقوط وقد ضمنت هذه التصحيحات متن 4 يذكر المحقق في ص ١5‏ هامش )١(‏ أنه قرأ كل 


هذه النسخة باعتبارها مكملة 7 الهوامش وأثيبتها في التحقيق عدا الهامش 
الصحيح» ويهذا الخصوص أود أن أوضح الموجود بالجهة اليفنى من أعلى الصفحة رقم 
الآتي: ٠‏ لطمس كلماته. ولكن المحقق لم يطبق هذا 
أ) إن كلمة «مراجعة» جاءت على قراءة المنهج الذي حدده في تحقيقه فهناك بعض 
المحقق الخاطئة للكلمة التي توهم بأنها الهوامش أغفلها المحقق تماماً ولم يضمنها 
مكونة من حروف العين والتاء والهاء تحقيقه كالهامش الموجود بالجهة اليمنى من 
. وهي «راجعته» (هامش ١١4‏ ص )١١‏ اسفل. من ا ثوكالك العام اللوجرد بالهية 
ولكن بعد الحصول على نسخة من اليسرى من الصفحة نفسها. كما أمكننا قراءة 
المخطوط الأصلي المحفوظ بليدن أمكننا الهامش الذي عجز المحقق عن قراءته وهو: 
قراءة الكلمة قراءة صحيحة وهي «تم «رواية أبى عبيدء حدثه ابو.... عن حنظلة عن 
تتبعه» فلا يوجد في الكلمة حرف التاء اوس عن اين عع عن التدى سال أنه عليه 
بعد العين كما أوردها المحقق. وبسلم قال: «المكيالة مكيالة أهل المدينة 
ب ) ان وضع الإشارة على الكلمة والهدف والميزان يران هكة.: 
منها تحديد مكان السقوط والواجب 5 هنك تناقض في المعلومات بين ماجاء في المتن 
وضع الهامش بعده وليس للتوضيح. وبين ماورد في الحاشية فذكر المحقق في 
ج ) إن كلمة «التصحيحات» جاءت في غير ص ١9‏ : «وقال ابن تغري بردي إن مولده كان 
موضعها لأن الكلمة, المناسبة هي #نانن بسكة عدن وتتنعمانة يسنتيا ةناكم اسان 
«الإضافات» أو الكلمات الساقطة. ‏ إلى الحاشية رقم (؟) بالصفحة نفسها. 
د ) إن المحقق لم يتبع المنهج الذي أشار وباليجوع إلى الحاضية: الاكورة الي يحيلتا 
لقهة قله يكتهمن” لذن :الذي ارده إليها المحقق عن هذه العاويطات وجدنا أن 
بتحقيقه بعض تلك الكلمات المسجلة كتاب ابنتغري برديلم يذكر ضمن الحاشية 
باليائق يكن نجه وكا تسا بل أورد المحقق مؤلفات أخرى كالخطط 
(سطر ١‏ ص ٠١‏ النسخة «أ») بعد التوفيقية لعلى مباركء. وحسن المحاضرة 
كلية عه رودل كلمة :«زاناء ورعم للسيوطي. وبعد إطلاعنا على كتاب المنهل 
المحقق أنها لم ترد في الأمثل 0 رتست الصافي لابن تغري بردي (ج١ا‏ اص 555) 
الخطأ للنسخ ج. و. هه رغم أنها تأكدنا أن العبارة التي ذكرها المحقق خطأ وأن 
وردت فيهم حيث ذكر أنها لم تسجل في العجيارة المتحلف في بيعت ند وتم 
النسخ المذكورة. وكذلك كلمة «على» وسبعمائة بسنوات» وكان على المحقق أن يذكر 
(بالهامش الايمن ص ١١‏ من النسخة لنا في الحاشية المذكورة مؤلف ابن تعزي 
دا») وكلنة «الامين. :(قي الهتامش بردي المذكور. 


الأيمن بص ١١‏ النسخة )١‏ وغيرها. 
وهذه. أخطاء منهجية واضحة أن ١‏ - وقد تكرر الخطأ السابق نفسه (صن ؟"؟ 


المحقق لم يتبع المنهج الذي حدده هامش رقم )١(‏ من التحقيق) حيث يذكر 
لي : المحقق عن المقريزي في متن الصفحة المذكورة 


بقوله: «ولم يكن له خطوة في عهد الناصر فرج 
460 علطن من امن ذا وانعكس ذلك انعكاساً مباشراً في كتاباته عنه 


اع 


نظرة ناقذة للدكتور رافت محمد النيراوي 


فوصفه» «بأنه أقبح الملوك سيرة واردتهم 
سريرة» ثم يحيل المحقق هذا الكلام إلى كتاب 
السخاوي ص 5". وبالرجوع إلى كتاب 


,م أي 


يذكر المحقق في ص ١5‏ ما يلي: «ويذكر 
السيوطي أنه ولد سنة 15لاه» وأحالنا إلى 
الحاشية رقن بالضفحة الذكورة: وقد وجدنا 
فيها كتاب «اتعاظ الحنفا للمقريزي» وليس 
كتاب للسيوطي كما يجب أن يكون . ورغم ذلك 
الثناقضن فقد كتب المحقق اسم كتاب المقريزي 
خط حمك تجاه «اتفاظ الختفاء شنار الائمة 
الخلفاء: والصحيع كما ورد“ق تحقيق الشيان 
فو :تحاط انكتفا يتكان الائمة الفاطمدن 
الخلفا». 


كثيرا ما كان المحقق يورد معلومات ويحيل إلى 
موجودة في صفحات أخرى من المرجع نفسه 
كما حدث في ص ١9‏ هامش ٠‏ وذكر أن رقم 
الخطأ نفسه في ص 5 هوامش 22520 ولها 
رجع إليها صحيحة: وكذلك ارقام صفحاتها 
وهى من الأخطاء المنهجية المتعددة التى وقع 
فيها المحقق. 


هناك مبدأ يقول «ما بنى على خطأ فهو خطأً» 
كينت اورف النكفة الكتدي ين (السلينات 
الحسابية التي يشويها التسرع وعدم الدقة, 
وبنى عليها استنتاجات خاطئة وتدل على 
تشاففن المتلوسات الكن اوردها ق تحقيقه., 
فقن هن 31 شرن كد د المسان ىق الفقوة 
الثالثة: دوفيما عدا الصفحة الأولى من نسخة 
هذا الكتاب والتي تضم اسم الكتاب والمؤلف 


وألقابه وإن بقية الصفحات من ١١-7‏ تشتمل 
كل صفحة من الصفحات ؟, 5, 5, ٠١‏ على 
أربعة وعشرين سطراً. بينما تشتمل كل 
صفحة من الصفحات الأخرى على خمسة 
وعشرين سطراً. ومعنى كلامه هذا أن عدد 
أسطر الكتاب تبلغ 71١‏ سطراً. وإذا جمعنا 
عدد الأسطر التى كتبها لكل فصل في خطة 
الكتاب وهى المقدمة ©أسطرء والفصل الأول 
سطرا: والفمسل القبائن :184 سطراء 
والفضيل: الكالف: 16 سنطراء والرايتم عه 
سطراً وجدنا انها تبلغ *9/١‏ سطراً: كم يقوذ 
ويذكر في ص 28 أن عدد اسطر الكتاب بلغت 
05 سطر ا باوتتتنناء استهية النشوان 
والمؤلفء. ثم يكرر العدد نفسه أكثر من مرة في 
ص 58:. 55. وهذا في حد ذاته يعد تناقضا 
واضحا فيما أورده من أرقام حسابية وما بناه 
عليها من استنتاجات غير صحيحة لتحديد 
النسبة المئوية لحجم كل فصل بالنسبة للحجم 
الكلي للكتاب. 

ومع هذا التناقض فيما أورده المحقق من 
معلومات حسابية فإن من سوء حظه أنني 
حطكات عل معورة من اللسيخلة :1ه النى 
يتحدث عنها المحقق ليس هذا فقطه بل 
حصلت أيضا على نسخة من المخطوط الأصلي 
بليدن, ووجدت أن جميع صفحات الكتاب 
(؟-1١)‏ يبلغ عدد أسطرها ١5‏ سطرا عدا 
الصفحتين 5,. ٠١‏ حيث ييلغ عدد أسطر كل 
فتهما 4؟ سطراًء وبالتالي فإن عدد: اسطن 
المتن يبلغ ؟ا؟ سطراً. ‏ عدا كتابات 
الهوامش التي تعتبر جزءاً من المتن واستيعد 
المحقق هذه العمليات الحسابية بالإضافة إلى 
ص ١‏ - وليس كما ذكر المحقق. والصفحة رقم 
(") تبدأ اسطرها بالبسملة باعتراف المحقق 
(ص ٠١5‏ من التحقيق الأخير) وبالتالي فإن 
عدد أسطرها يبلغ © ؟سطراً. وكذلك الصفحة 
السادسة. 


وهكذا يتضح أن ما أورده المحقق من 


تحقيق كتاب شذور العقود في ذكر التقود للمقريزي 


معلومات حسابية غير صحيح ويالتالي فما بناه 
على هذا الأساس غير صحيح أيضاء فيذكر في 
نهاية الفقرة الأولى من ص 58 أن عدد أسطر 
الفصل الأول تبلغ 4و7 من نص الكتاب. 
والصحيح هو 5/ا0/,7/ على أساس أن عدد 
أسطر الكتات .فى 805 سظرا. ويفول المحقق 
قاض هن 300842-02 عون انسلو الفعيل 
الخائص 115 سطر ا يسقيل رتس هه 
الكتات والمتحيع أن عدن اسيل هذا الفضل 
١‏ سطراً وليس ١44‏ وهى تمثل 8غ ١,‏ 5// 
من تل الكتاب: كذلك ورد في صن 6 أن عدد 
أسطر الفصل الثالث حوالى ١١5‏ سطراً من 
أصل 71/7 سطراً أي نحو 7251 من حجم 
الكتاب. والصحيح أنها تمثل 5” 9و70/ز من 
حجم الكتاب. 


لاغ 


/ا مه وظل يحكم لمدة ثماني ستنوات 
وشهرين وستة ايام إلى أن توفي في يوم 
الخميس الخامس عشر من جمادى الأولى 
5ه. وهكذا يتضح أن التاريخ المذكور وهو 
سنة 6ه يقع في فترة حكم السلطان إينال 
وليس في فترة حكم السلطان فرجء وأنه يقع 
بعد مقتل الناصر فرج بحوالى خمسة وأربعين 
سنة ويعد وفاة المقريزي بحوالى خمسة عشر 
عاما: والضعيم أن ناريخ حول المقريذي 
لدمشق بصحبة الناصر فرج كان في سنة 
٠ه‏ وليس في سنة -87ه وذلك بناءً على 
ماذكره السخاوي وغيره. 


2 ماجاء في الفقرة الأخيرة من ص 4م أن 


الطبري قال: «أمر محمد سن هارون بإسقاط 


ثالثا: الأخطاء التاريخية ماكان لأخيه عبد الله المأمون من الدنانير 


1 5 والدراهم بخراسان في سنة أربع وبستين 
منها: 


١‏ ماذكره المحقق في ص 56 أن المقريزي دخل 


ومائة». وهذا خطأً تاريخي واضح لأن سنة 
6ه تقع قِ فترة حكم المهدى -١54(‏ 
5ه) ولكن بالرجوع إلى الطبري اتضع لنا 


مق يفدحية ‏ السامر قرس ]سه هد 
وهذا خطا. لأن التاريخ المذكور لا يقع في فترة 
حكم السلطان الناصر فرج ولكنه يقع في فترة 
حكم السلطان الأشرف أبو النصر اينال (/51./ 
16مه / ١457‏ -١153م)‏ فقد تولى 
الناصر فرج الحكم في شوال سنة 0١‏ 4ه وظل 
يحكم لمدةاستث متنوات وكسينة أشنهن وفقرة 
انجاء كر الفح ونول وكانيه الدييه اتلك 
المتضبون عد" الحزين الى يكن لد سف 
وأربعين يوما إلى أن ظهر السلطان الناصر 
فرج وقبض عليه وحبسه في الاسكندرية في 
البو 'الكثالك عقر من حسادى الأول سحة 
اق عوجو ل الكاهير قرت السشلظقة بلدا 
ست سنوات وتسعة أشهر إلى أن قتل بدمشق 
ف اليوم الحادى عشرفن شهر ضفر © امف 
أما بالنسبة للسلطان إينال فقد تولى الحكم في 
يوم الأثنين الثامن من ربيع الأول سنة 


فمَانة وولينى كما كر ليقف 


" - ماورد في ص "١‏ أن المقريزي ذكر في ص ” 


الهجرة وهي السنة الثامنة من خلافته (يقصد 
المقريزي يحاول المحقق أن يصححه ويقول 
«والصحيح أنها السنة الخامسة وليست 
الخامسة من خلافته لآن المعانوب تحديد رقم 
وليس السنة التي توافق قدوم وقد العصرة 
سنة /ا١اه‏ كما وضحناه في تحقيقنا السايق. 


نظرة ناقذة للدكتور رأقت محمد النبراوي 


رابعاً: أخطاء وقع فيها المحقق عند قراءة 
نص النسخة ,أ 
بلغ عدد الأخطاء التي وقع فيها المحقق عند 
قوافحه القن الفسكة 17 أكثر من حسمت خط عا 
وَضَتَن عدن الكلمات: التافظة هن" الحقؤ إلى اكثر من 
خمسة وعشرين كلمة. ولولا ضيق المساحة لذكرتها 
جميعا ولكنني ساكتفي هنا بذكر نماذج منها وهي: 


١‏ الكلمات التي أخطا المحقق في قراءتها: 

أ ) قرأ المحقق الكلمة على أنها بالجوارقية 
(رسطر ١‏ بالهامش الأيسر العلوي 
ص ') والصحيح بالجواز. 

ج ) قرأ المحقق الكلمة على أنها الدائق 
(شعطر 493 ضن"؟) والصسيحت أنه : 
الدوائق. 

د ) قرأ المحقق الكلمة على أنها حبة (سطر 
١.ص‏ ؟) والصحيع أنها: الحبة. 

ه) قرأ المحقق الكلمة على أنها قدم (سطر 
١ص )١‏ والصحيح أنها: تقدم. 

)"قرا "المكقق الكطة عن ]نهنا وسية 
(سطر 6٠١‏ ص م( والصحيح أنها: 

ز ) قرأ المحقق الكلمة على أنها السودب (سطر 
3 ص م( والصحيح أنها: 
السوداء. 


(سطر م6 ", ص ( والصحيح أنها: ش 


منزلتين. 

ط)- قرأ المحقق الكلمة على أنها الناس (سطر 
".ص )١‏ والصحيح أنها: ناس. 

ى ) قرأ المحقق الكلمة على أنها هنا (سطر 5, 
ص )"١‏ والصحيح أنها: ههنا. 

ك ) قرا المحقق الكلمة على أنها مدورة (سطر 
١1ص‏ 8) والصحيح أنها: مدوارة. 

ل ) قرا اللحقق الكلمة على أنها يفتخرون 


(سطر 4”,. ص )١١‏ والصحيح أنها: 
م ) قرأ المحقق الكلمة على أنها ومثل (سطر 
6ص )١١‏ والصحيح أنها: وصل. 
ن ) قرأ المحقق الكلمة على أنها فى (سطر 5, 
ص )١5‏ والصحيح أنها: من. 
س ) قرأ المحقق الكلمة على أنها لا (سطر 
.ص )١5‏ والصحيح أنها: ان لا. 
ع ) قرأ المحقق الكلمة على أنها نصرة (سطر 
.ص )١١‏ والصحيح أنها: نعرة. 
ف) قرأ المحقق الكلمة على أنها بلادهم (سطر 
4ء ص )١5١‏ والصحيح أنها: بأوهم. 
ص) قرأ المحقق الكلمة على أنها سعته 
(هامشض ١‏ .ص )١١‏ والصحيح 


أنها: تم تتبعه. 


؟ - الكلمات الساقطة من المحقق والتي جاعت 


في النسخة ١أ»‏ وهي: 

أ) سقطت كلمة «رب» من السطر ١‏ ص ”. 

ب) سقطت كلمة «نوعين» من السطر لا: ص ". 

ج) سقطت كلمة «يكتب» من السطر ؟١١.‏ ص 6. 
د) سقطت كلمة «أن» من السطر ؟١.‏ ص ©. 

ه) سقطت كلمة «اليه» من السطر ؟١١.‏ ص ©6. 

) سقطت كلمة «منهاء من السطر ؟١.‏ ص 6. 
ز) سقطت كلمة «شهرء من السطر١١.‏ ص ©6. 

) سقطت كلمة «المال» من السطر ؟١١,.‏ ص 0. 

ط) سقطت كلمة «زكاة» من السطر 4. ص ."١‏ 

ي) سقطت كلمة «الدراهم» من السطر ؟, ص 8. 
ك) سقطت كلمة «الرشيد» من السطر .١4‏ ص 8. 
ل) سقطت كلمة «أيام» من السطر 7؟, ص .١١‏ 
م) سقطت كلمة «فارتضاه» من السطر .٠١‏ ص .٠١‏ 
ن) سقطت كلمة «شهره من السطر .٠١‏ ص ؟١.‏ 
س) سقطت كلمة «الاه من السطر .٠١‏ ص .١5‏ 


وقمت بقراءة الهامش الذي أشار إليه المحقق بأنه 
مطموس ولم يتمكن من قراءته وكذلك الهامشين 
الآخرين اللذين اغفلهما المحقق عند قراعته لمتن 
النسخة «أ». 


تحقيق كتاب شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي 


حدق 


كذلك فإن المحقق استأائثر لنفسه بنتائج 
وتصحيحات وآراء ودراسات يزعم أنها جديدة بينما 
خلصت إليها تحقيقات سابقة للعمل نفسه ومنها: 


١‏ تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب 


سبق أن ذكرت أننى أول من أشار في تحقيقي 
السابق سنة 1584م أن المقريزي انتهى من تأليف 
هذا الكتاب في عهد السلطان المؤيد شيخ وهى أول 
تمفين يتسرضن لهذا" لجان علد اك واجد /بحقق 
النشرة الأخيرة عنى هذه الفكرة ودار حولها 
واسكفرفة ونه كيين ميعهات قي 14 كارن 
أن يحدد التاريخ بالسنوات وأورد لنا أدلة ضعيفة 
منها أن تأليف هذا الكتاب تعاصر مع كثرة ضرب 
الدراهم الذي حدث في صفر سنة 4١481ه.‏ ويبدو أن 
المحقق لا يدري أن ضرب المؤيد للدراهم وأجزائها بدأ 
في نقس السنة الأولى التي تولى فيها الحكم وهي سنة 
6ه ويوجد منها نصف درهم ضرب القاهرة سنة 
مه" ودرهم ضرب بالقاهرة ايضا سنة 
/١8ه.‏ وكان على عبد الستار قبل أن يدلى بارئه 
المستحيفة مده غيز الققفة ان ووجع إلى كني 
المسكوكات وخاصة ما تناوله بول بالوج 83108 1ناة2. 


ويذكر المحقق (ص 86" من التحقيق الأخير) : «كما 
يمكن القول بأن تكليف المقريزي بكتابة هذه الرسالة 
كان متاصضرا لدزاينة القفساة والأمواء لقضتانا 
السكة». ولم يأت لنا بدليل واحد مقنع يوؤكد هذا 
القولء فإذا كان المقريزي من الشخصيات التي يعتد 
برأيها في ذلك الوقت, فلماذا لم يأمر السلطان المؤيد 
بضمه إلى اجتماع القضاة والأمراء عند بحثهم 
للمشكلة المذكورة. وهو مالم يرد ذكره في اي من 
المصادر التاريخية المعاصرة بل ولم يذكره المقريزي 

وعلى أي حال فإن الدكتور عبد الستار وصل في 
النهاية إلى ما وصلت إليه في تحقيقي السابق وهو أن 
المقريزي انتهى من تأليف هذا الكتاب في عهد المؤيد 


للد 4 اررنروطة زه كاتعالب5 علسطجعالة عط زه عومساهن 186 ,عملة8 لوط 
.03 .م ,.(1964 رادها برعل«) مارررى 


شيخ وربما قبل سنة ١٠4ها''!‏ وحاول المحقق ان 
ينسب ذلك لنفسه:. وكان من الأفضل للمحقق أن 
يتعرض لجانب لم يدرس من قبل لهذا الكتاب. 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن نقطة أخرى وهي 
انني سبق أن ذكرت أن المقريزي انتهى من تأليف 
هذا الكتاب فى عهق المؤيد شيع وآن.هذا الكتاب 
يتوقك عتدا اللحِدِيْك ع تقون تشنيخ: وانم يتعرضل لثقود 
برسباى وجاء من بعدى محقق الطبعة الأخيرة الذي 
أخذ عنى الفكرة نفسها وأيده في ذلك كاتب التقديم 
الذي يناقض نفسه حيث ذكر في كتاب له" أن 
شذور العقود «اختتمه المؤلف بفصل عن نقود مصر 
منذ الفتح العربي وحتى سنة ١84ه‏ وهو تاريخ 
انتهائه من تأليف هذا الكتاب». وهذا الكلام الذي 
ذ كر رنبانها كاقت الكقويه عن ضحت ا للايييات 
التالية: 


أ) إن المقريزي توقف في كتابه عند الحديث عن 
نقود مصر في عهد المؤيد شيخ فقط ولم يتعرض 
لنقود من جاء بعده من سلاطين المماليك في 
مصر كأحمد بن المؤيد شيخ أو الأشرف 
برسباي. 

ب) ان الانتهاء من تآليف هذا الكتاب كان في عهد 
المؤيد شيخ وليس في سنة ١‏ 4ه التي ترجع 
إلى .عنهه. السلطان بريشباي كنا ذكر كاتب 
التقديم. 

ج) إن سنة ١84ه‏ هي السنة التي تم فيها 
مراجعة الكتاب وإجراء الإضافات عليه كما 
يتضح ذلك في النص الموجود أسفل الصفحة 
الأخيرة (رص7١‏ النسخة أ) من الجهة اليمنى 
وهو: «تم تتبعه فصح جهد الطاقة على يد 
مؤّلفه أحمد بن علي المقريزي في شهر رمضان 
سنة إحدى وأربعين وثماني ماية». 

د ) إن التأييد المطلق من جانب الدكتور عبد 
الرحمن فهمي لمحقق الطبعة الأخيرة 
بخصوص تاريخ الانتهاء من تأليف هذا 


. ١١5 النبراوي؛ ص‎ )١١( 


.١5 عيد الرحمن فهميء فجر السكة. ص‎ )١( 


نظرة نافذة للدكتور رأفت محمد النيراوي 


الكتان يهن اعترافاً مكنا من كانتب التقديم 
الدكتور عبد الرحمن فهمي بالأخطاء التي وقع 
هو فيها بهذا الخصوص. وربما أن كاتب 
التقديم لم يتذكر انه ذكر عكس ذلك الكلام من 
قبل ق كتات له :وان الهماس الزاكد:والتابيد 
لحقق. الطبعة الأخيرة التي يقدم لها بحق أو 
تفار يكو ذقعة | ل ذلك العاديه وق جنا قالوا :زا 
آفة العلم الهوى, 

ه) وفي ضوء ما سبق يبدو واضحا أن كاتب التقديم 
لو يقزا كتانب شذور العقود قراءةتجيدة أوزيما 
م يظلئع غلية أضلا. 

؟ ‏ التحقيق الحسابي 

دكن المشقق (فن. 6١امن‏ التحفيق الأخن) أنه 
قام «بمحاولة لعمل تحقيق حسابي لما ورد من 
نصوص بالكتاب». ويؤيده في ذلك كاتب التقديم 

(ص 4) بقوله: إنه جاء في ذلك التحقيق الأخير لشذور 

العقود «إبداع هام وإضافات علمية رئيسية فيما 

أورده المحقق من تحقيق حسابي لما أورده المقريزي 
من نصوص». ويضيف كاتب التقديم في الصفحة 
نفسها: «ويعتبر هذا التحقيق الحسابي من أروع 
ماجاء ق الدراسة القن قدو يها االحقق لكتاب شنذون 

العقود. وفي هذا الصدد أود أن أوضح الآتي: 

أ ) إن محقق الطبعة الأخيرة ليس أول من قام 
بعمل ذلك التحقيق الحسابي. ولكن سبقه في 
ذلك المتاطك” وو استل شاش 4 باككر من 
عشرين عامسا والذي تناول ذلك التحقيق في 
أجزاء متفرقة من تعليقاته عن تحقيق الكتاب 
نفسه وأن ما أورده من معلومات في غاية الدقة 
والأفمية والقدمة عن تلك الك اوردها محفق 
النشرة الأخيرة ومثال ذلك ما جاء في التحقيق 
الأخير ص 7١‏ تحت عنوان «إقرار الرسول 
يه لميزان مكة وتحديد نسب الزكاة» سيق 
لاوستاش تناوله في عمله السابق الإشارة إليه 
(رص ١١7‏ تحت رقم 45). كذلك ما ورد في 
السيضييفة الأخحتوية كن وض الى 
الطيعة الذكورة تمرح أله اوسكاش فق مضيتفه 
المذكور (ص ١١7‏ تحت رقم .)5١‏ 


ب) إن محقق الطبعة الأخيرة يذكر في ص :١‏ «وفي 
شو ها أنتيت إلية دراسات حفيازية تواكرية 
أخرى تناولت هذا الموضوع سأقوم بهذا 
التحقيق الحسابي». أي اضافات جديدة. 

جه للاشف اناعد أن الحقق لم يدك لذا هذه 
الدراسات التى أشار إليهاء ولم يذكر ولو مرة 
واكدة!امكر | رسكا ل غتكلة مع أن له فهيل 
السبق في هذا الموضوع. ولا أدري هل كان 
ذلك عن قصد أم عن غير قصد أو عدم دراية 
كل من المحقق وكاتب التقديم بما قام به 
أوستاش في تحقيقه للكتاب نفسه ؟ 

د إن ماقام عه الإكتون عبد الستار يعد نوعا من 
التكرار لما ذكره المقريزي من نصوص وكل 
مافعله هو إنه ترجم تلك النصوص إلى أرقام 
حسابية فلم يأت بجديد ولم يتوصل إلى نظرية 
جديدة غير معروفة من قبل ومن ذلك ما ذكره 
في نهاية ص ”/ من أنه توصل إلى نتيجة تشير 
إلى أن الزكاة حددت بنسية ©5,؟/ كنسية 
استاسية وده 3 يسنان البكاة موا 
بالنسبة للذهب أو الفضة وهي نفس النتيجة 
التي وصل إليها في ص 2١‏ عند تحقيقه 
لنصاب الزكاة في الدراهم وفق الدرهم 
الشرعى: ولا شك ان هذء المصجية لبسث 
حورواة حت كل توشلن الشارع العادي الذي لى 
سألته عن زكاة المال لأجابك على الفور بأنها 
ربع العشر أي 65 فأين الجديد ؟ 

ه) للأسف الشديد أن ذلك التحقيق يه بعض 
الأخطاء في نقل نص المقريزي مثال ذلك ما قاله 
المقريزي عن الدانق بأنه «ثماني حبات 
وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التي 
لم تقشر وقد قطع من طرفيها ما امتد». ورغم 
وضوح النص فإن المحقق يخطيء ويذكر في 
تحقيقه الحسابي أن الدائق -4,0 حبة شعير 
(عن انمق الطيطة الأقرة )تولك المكيع 
هى آ 8 حبة شعير. 

ولةايفوتنا آن نذكر اخ المحقق'اتسنتفاذ. عثيرا من 
أعمال سابقة لنفس الموضوع ولم يشر إليهاء ومنها 


ا" 


التكقيق:الذى :فاح به مكمه" القددا شو العلوم ند 
اكلم لنفس الكحات: فين الواضع أن ما تنارله 
المحقق عبد الستار بخصوص مولده ومذهبه 
ووظائفه والقابه ومؤلفاته وغي ذلك الى ماجاء بتدقةه 
من ص ١8‏ إلى ص 4غ قد اعتمد فيه على ماكتبه 
محمد السيد بحر العلوم إلى حد كبير دون الإشارة 
إليه؛ وأن ما ورده عبد الستار يعتير تكرار لما سيقه 
وتتازل نشمد الدسد عل يتذر العلوموفكال ذلك احا 
في الحاشية رقم (؟) ص ١١‏ بالتحقيق الأخير موجود 
ل تحقية مندمد: | السو اع تسو الدلرس من 6 
دون الاشارة إليه. 

ولوقبك31 ما حابي تسق الحسابى وعية 
وتحخانال دكين كيده مهد اجو ان يضف يها 
الباحثون وهى الأمانة العلمية فيجب على الباحث أن 
يكوك انين بذكن ازاجم الح :استفات متها يكل 
أمانة ودقة. حتى الرأي الشفوى يجب على الباحث 
الأمين ان ينسبه إلى صاحبه وإلا فليس في مقدورنا 
الإنات تضق يعم الآمانة العلمية ارككما سفيها 
البعض بالسرقة العلمية. 


“" ب التصحبحات السائقة ومحاولة تخطئة 
الآخرين 
اهميق الأتقار يها الاخقق إنفتينه ونم يقار لمن 
ستيقه ق ذلك ملعا جاء قاض 4١‏ ؟:فامش ؟5::وضن 
١19‏ هامش ه٠5 ٠١7‏ كما أن عيد الستار كان 
يجاول أن محظية الاخرين ركم انهم عل يخق قن 
الملخطىء. مثال ذلك أن النسخة دأ» ورد منها قُِ 
رص 6 كلمة «توعين» بعد كلمة: الدهر ولم يوردها 
المحنقق فق الثن وذكترض تحقيقنه (ص 16: 
قامشن 1):اشنه جاء ق:النسخة تعد كلفة الذفن 
«نوعين» وفي النسخ ج. ه «على نوعين» وقد جاء 
جاءت ق النسفة +1:. التى اعتندها اصلاً للتسن. 
ولم يثيتها المحقق وان ماجاء في النسخة ب صحيح 
أيضا. وتكرر نفس الخطأ في كثير من أجزاء التحقيق 
ص7١٠‏ هامش5. ص ١١7‏ هامش 44. ص١١‏ 


هامش 5؟١,‏ ص ١١4‏ هامش ,١7‏ وص ١١8‏ هامش 
7 10. ومن الأمثلة الواضحة على تخطئة الآخرين 
أن محقق الطبعة الأخيرة أورد فيص ١47‏ سطر )١(‏ 
كلمة #يقكخرون «وغلق عليها ق:غامكن ١1197‏ بقولة في 
السك بل4 مفهرون» والصتحت مااحاء و الوسدة 
«دء وهي الكلمة نفسها التي وردت في النسخة ١أ»‏ 
أيضاء ولكن قرأها المحقق خطأء وحاول أن يخطيء 
النسخة «د» والأخطاء نفسها موجودة أيضا في ص 
617 هامش 19 .5١‏ 

وأخيراً ماجاء بالنسبة لمصطلحات السكة التي 
ازودها المتقق فكلل ما فعكة هو أشه تقتل طك 
المصطلحات من الدراسات السابقة عليه لنفس 
الموضوعء وأشار إلى بعضها وأغفل متعمداً بعضها 
الآخر؛ ورغم ذلك + جاءت تلك المصطلحات للاسف 
تومي فقوا قات الحفع العقر من السطلحات 
الي كان يجن عليه التعرض'لها مثل الحتق والجوان: 
والقتراط: والمسده واللحبدد +والذزاهم الكسرويية: 
والدنانير القيصرية, والسالمي وغيرها. 


ولا يفوتنى أن أشير إلى عدم الموضوعية الذي ورد 
في تقديم هذا التحقيق الأخير. ففي العادة يركز كاتب 
التقديم جهده في الحديث عن العمل الذي يقدم له, 
ويوضح المجهود الذي بذله القائّم بذلك العمل دون 
محافلة آن تهية ونين يدق الحرية الذائ أضيافه: 
وليس من حقه أن يبحث من خلال العمل الذي يقدم 
له عن منفذ يهاجم عن طريقه الآخرين لعوامل خارجه 
عن حدود النواحى العلمية لأنه في مثل تلك الحالة 
يكون قد بعد عن الموضوعية والحيدة في الحكم, 
وبخل في مهاترات بعيدة كل البعد عن الجائب 
العلمي. فلو افترضنا جدلاً أن طبيعة الموضوع 
تتطلب من كاتب التقديم الإشارة إلى أعمال السابقين 
في الموضوع نفسه فيجب عليه أن يكون موضوعياء 
وأن يتجرد من كل عاطفة أو مجاملات وألا يتعرض 
لها من منطلق أي دافع غير الدافع العلمي وعليه أن 
يوضح إيجابياتها وسلبياتها. 

ولكن للأسف الشديد أن كاتب التقديم نهج عكس 
ذلك ولجأ إلى أسلوب الهجوم والتشكيك في. التحقيق 


داه ناهدة للد ور رسب محمد التيراوي 


الذي نشر سنة 1588م لدوافع شخصية زاعماً 
(ص ؛) أن فيه «انحرافاً عن منهج التحقيق وإيراد 
أخطاء علمية كثيرة واوهام» والحقيقة أن هذا زغم من 
جانب كاتب التقديم غير قائم على أسس علمية وبعيد 
كل البعد عن الوشرعنة والحيدة الكو وز اديع 
فيه التحيز ضد محقق النشرة المذكورة وهو في الوقت 
ننسة يتظلوى على مجاملةاشتديدة مبالع فيها الحيانا 
الحقق الطبعة التى يقدم الها وتتدكل عدم الوشيعية 
في الاسلوب والألفاظ التي استخدمها كاتب التقديم 
الذي أنطوى تقديمه على انحراف عن المنهج العلمى 
السليم وذلك بالتقويم الموضوعي للأعمال العلمية 
السابقة في المجال نفسه إذ لم يشر إلى المجهود الذي 
بذله محقق نشرة 158١م‏ وما قام به من تصحيحات 
لككير سن الالخطاء: الث ى ورذت: ف عقن ' الحريحة التي 
حققها الكرملي. كما أنه أغفل الآراء الجديدة التي 
ذكرها و.عمله وَنْتها آنه اول من ذكن أن تاريخ انقهاء 
المقريزي من تأليف كتابه كان في عهد السلطان المؤيد 
تدم ويد] «من تكد حعلة: الدليمة | لالشرورا حن عن 
الفكرة ودار حولها وحاول أن ينسبها لنقسه.ء وانتهى 
إلى ما وصلت إليه في تحقيق المذكور وهو ان تاريخ 
انتهاء المقريزي من تأليف هذا الكتاب كان في عهد 
المؤيد شيخ أيضا. كما انني صححت ما ذكره 
المقريزي من أن نقود العرب في الجاهلية كانت من 
الذهك والقضة فقطويذلك يهمل التقون النحاسية 
والبرونزية وهى ما قمنا بإثباته بالادلة الآثارية 
والمادية. 

فلو كان كاتب التقديم منصفا حقاً ومحايداً لذكر 
فسن ها افيف يه ل تحقيقي الستجائق ) فنفلة في 
التصحيحات والآراء الجديدة ولكن اختياره لتحقيقي 
بالداك. بالأتفساق مم بعيه الستار لديل وافتيع عل 
الهدف من وراء ذلك العمل وهو التشكيك والهجوم 
عل العبل: لاعتكازات: شحصينة علما نان وسبالتى 
للع كتير ذا :ال توكدونة وقور وله كديا أن 
تحقيقي سبق تقويمه على يد لجنة علمية متخصصة 
على أعلى مستوى كما انه نشر في مجلة علمية 
تكضهتة رشك :لها حمفقيا الشائرة الميدة 
كَمَجَلهُ متخضصة من الطران الأول فلم يوجة إلى ذلك 


العمل أي انتقادات أو ملاحظات بأنه بعيد عن منهج 
التحقيق. ولكن يبدو أن كاتب التقديم يظن نفسه هو 
الوحيد الذي يدرك المنهج السليم في التحقيق!!! 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يوجه محقق 
الطبعة التي يقدم لها إلى اتباع المنهج السليم في 
التحقيق؛ فلا شك أن الانحراف الحقيقي في منهج 
التحقيق موجود في الطبعة التي يقدم لها والذي 
اثبتناه سابقاً بالأدلة القوية. كما اثبتنا أيضا أن تلك 
الطبعة غارقة في الأخطاء والأوهام التي تزيد عن مائة 
خطأ ما بين علمية ومنهجية وتاريخية وغيرها. وكان من 
الاكرم لكاتب التقديم مراجعة هذه الطبعة قبل كتابة 
تقديمه المتسم بعدم الموضوعية والتحيز من جهة 
والمجاملة الواضحة والإشادة المبالغ فيها في الجهة 
الأخرى وهو أمر ملفت للنظر ومدعاة لعدم المصداقية 
وهذا يجرنا إلى الحديث بصدق عن نقطة مهمة 
وهي إنه ليس هناك بحث يتسم بالكمال لأن الكمال 
للّه وحدهء وأن كل باحث معرض للوقوع في الخطأ 
فعكلنا تخليء وكاتب- التقديم واحد "من بيننا وكذلق 
عبد الستار. ولعلي لا أكون مبالغا إذا قلت إن أبحاث 
كا التكن وحم ديا اخظاء كخيرة وآراه غير سسشيةة 
تصدى لها ونقدها البعض ولم يحاول الرد عليهم. 
ويبدو ان السبب اقتناعه بخطئه وبصحة وجهة 
تظرهم قلسن تعيب أطي مادعنا تعمل وتيك 
لأن ذلك من طبيعة البشر, ولكن العيب أن نتناول تلك 
الأخطاء بإسلوب مغرض بعيد عن الموضوعية يهدف 
إلى التشكيك والتضليل بشيء في نفس الإنسان. 
جاء في ص؛ من التقديم وصف لمؤلف المقريزي 
بأنه «كتاب» وذكر ذلك أربع مرات» ومرة واحدة بأنه 
«كتيب» فأين الصواب يا كاتب التقديم هل هو كتاب 
أم كتيب ؟ وما الفرق بينهما ؟ فقد كان على كاتب 
التقديم أن يثبت عند .رأى معين لأن هذا التذيذب في 
القول يشكك القاريء ويعطيه انطباعاً بعدم الثقة 


ومن دلائل المجاملة الواضحة والإشادة المبالغ 
فيها من جانب كاتب التقديم للمحقق مازعمه كاتب 


تحقيق كتاب شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي 52 


التقديم (ص1) من أن المحقق قام بدراسة بعض كاتب التقديم رغم ما ذكره؛ يعود فيؤيد عبد الستار 
قبل, ومنها التحقيق الحسابي. وقد اثبتنا سابقا عدم ومما يؤّكد مجاملة كاتب التقديم للمحقق ما جاء 
صحة هذا الزعم, وأن ذلك مجحرد أوهام جاءت قُْ ف ص ه نك يمه أن المحقة «أتحفتا بالإشارة إلى 
التقدنم وعاش قمها محفق النثشرة الأخرة ويحاول أ 0 «- ت إكت 


2 


بع نل أ + كالم ا لاق كسمه م>اته 


نظرة نافذة للدكتور رأفت محمد النبراوي 


لان المجرى.ونات في العقد الحامسن من القرن 
يرزق فالفارق الزمني بينهما شاسعاً ويزيد زمنيا على 
ستمائة سنة مع الفارق الشاسع وعدم وحجود أوجه 
للمقارنة بينهما. فالأول مؤرخ قدير وعالم كبير من 
اغلاغ عصيرة. :وما ذكره كاتب التقديم مفارقة تاريخنة 
كبيرة ويمثل الوهم بعينه. 


ولا يفوتني ان أذكر ان كاتب التقديم يقول (في 
ف 4]: أن أحو طيعنات هذا الككات كانت بينة 


الكتاب قبل تحقيق سنة 547١م‏ كانت سنة 1579م 
في الرباط وهو التحقيق الذي تم على يد الباحث 
الفرنسي دانيل اوستاش الذي أغفل كاتب التقديم 
والمحقق ذكر أسمه بالذات ولم يذكراه ولو مرة واحدة 
وضحت جزءا مما جاء في تحقيق عبد الستار لضيق 
المساحة مما يستوجب مهعه إعادة النظر فيه من جديد 
وفق المقادر والسوائظ الف ذكرتاها واه مت :وراء 
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